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٠ ٠ 
فی هدى خير العباد‎ 
تلامام المحدث الممّسر المّفيه شمس الدين أبى عبد الله محمد‎ 
۷۵۱ ابن أبى بكر الرّرعى الد مشقی المتوفى سنة‎ 
ابن فيم الجوزیه‎ 





حقق نصوصه . وخرح أحاديثه . وعلق عليه 
محمد ببومی 


د/عمر المرماوى عبد الله النشاوی 


الجزء الثانى 


مكتبة الایمان بالتصورة 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
۰ اه ۱۹۹۹ 


مکتبه الایمان للنشر واللوریع 
المنصورة ‏ آمام جامعة الازهر 
تلیفون: ۳۵۷۸۸۲ 


قصل کی هدبه َة فى الصدقة والزكاة ۳ 
فصل 
فى هديه َا فى الصدفة والرگاة 

هديه فى الزکاة» أكمل هدی فى وقتهاء وقدرهاء ونصابهاء ومن تجب عليه 
ومصرفها . وقد زاف اها مصلحة زراب الاموال ومصلحة المساكين» وجعلها الله 
سبحانه وتعالی طهر للمال ولصاحه وقد E‏ 2 فما زالت النعمة 
بالمال على من أو رکاته» بل كله عليه ويئميه له ویدفع عله بها الافات 
| شور غلبف وحصناً له. وحارسا له . 


ثم إنه جعلها فى آربعة أصناف من الال: وهی آکثر الاموال دوراناً بين الخلق» 
وحاجتهم إليها ضرورية . 


الثانی: بهيمة الانعام : الإبل» والبقر» والغنم . 

الثالث: الجوهران اللّذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة . 

الرابع: آموال التجارة على اختلاف آنواعها . 

ثم إنه آوجبها مر کل عام» وجعل حول لزروع والثمار عند کماله واستوائها؛ 
وهذا اعدل ما یکون. إذ وجوبها کل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الاموال» 
روجوبها فى العمر مرة ما يضر بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها کل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب دی اب للف ا 
وسهولة ذلك» فأوجب ا فيما صادفه الانسان ا 
الاموال» وهو الرکاز . ولم یعتبر له حولا» بل آوجب فيه الخمس متی ظفر به . 


(۱) قال البخارى فى اصحیحه» (۳/ 175 فتح) باب : فى الركاز امس وقال مالك وابن [دريس : الركاز دفن 
الجاهلية» فى قليله وكثيره الخمس» وليس المعدن بركاز وقد قال النبى اة «فی المعدن جیار وفى الركاز الخمس» 
وأخذ عمر بن عبد العزيز من كل ماثتين خمسة» وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففیه الخمس» 
وما كان من أرض السلم ففيه الركاز وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها 
الخمس. وقال بعض الناس : المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية» لانه يقال: أركز المعدن إذا حرج منه شىء. قيل 
له : قد يقال لمن وهب له شىء أو ربح ربحا كثيراً أو كُثر ثمره آرکزت ثم ناقض وقال: لا باس أن یکتمه فلا 
يؤدى الخمس . ِ 


زاد المعاد: الجزء الثاني 
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= ثم روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
أن رسول الله ما قال: «العجماء جبار» والمعدن جبار وفى الركار الخمس». 
قال الحافظ ابن حجر : قوله: (باب فى الرکاز الخمس) الرکاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاى: المال 
الدفون. مأخوذ من الركز بفتح الراءء يقال ركزه يركزه رکزاً إذا دفنه فهو مركور» وهذا متفق عليه» واختلف 
فى المعدن كما سيأتى . 
قوله (وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية إلخ) أما قول مالك فرواه أبو عبيد فى «كتاب الاموال» 
حدئنی يحيى بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع» تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد» 
قال: وهذا ليس بركازء اما الرکار دفن الجاهلية الذى يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل . 
انتهى 
وهكذا هو فى سماعنا من «الوطا» رواية يحيى بن بكير» لكن قال فيه «عن مالك عن ب بعض أهل العلم» وأما 
قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فنقله ابن المنذر عنه كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف» وقوله «دفن الجاهلية» 
بكسر الدال وسكون الفاء الشىء الدفون. . وأما ابن أدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال أن إدريس هو 
الشافعى» ويقال عبد الله بن إدريس الأودى الکوفی وهو أشبه كذا قال» وقد جزم أبو ريد الروزی أحد الرواة 
عن الفربرى أنه الشافعى» وتابعه البيهقى وجمهور الأئمة» ويؤيده أن ذلك وجد فى عبارة الشافعى دون الاودی؛ 
فروى البيهقى فى «المعرفة» من طريق الربيع قال قال الشافعى: والرکار الذى فيه الخمس دفن الجاهلية وما وجد 
فى غير ملك لأحد» وأما قوله «فى قليله وكثيره الخمس» فهو قوله فى القديم كما نقله ابن المنذر واختاره. وأما 
الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة» والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضاً وهو 
مقتضى ظاهر الحديث . 
قوله (وقد قال النبى يَكَبِْةِ: فى العدن جبار وفى الركار الخمس) أى فغاير بينهماء وهذا وصله فى آخر الباب من 
حدیث أبى هريرة. 
قوله (وأخذ عمر بن عبد العزیز من العادن من کل مائتین خمسة) وصله آبو عبید فى «كتاب الاموال». . 
ورری البیهقی من طریق سعید بن آبی عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزیز جعل العدن بمنزلة الرکاز يؤخذ 
منه الخمس» > ثم عقب بکتاب آخر فجعل فيه الزكاة. 
قوله (وقال الحسن: ما كان من رکاز فى أرض ارب ففیه الخمس» وما كان فى أرض السلم ففیه الزکاة) وصله 
ابن آبی شيبة من طریق عاصم الاحول عنه بلفظ «إذا وجد الکنز فى أرض العدو ففیه الخمس» وإذا وجد فى 
آرض العرب ففیه الزكاة» قال ابن النذر : ولا اعلم احداً فرق هذه التفرقة غير الحسن. 
قوله (وقال بعض الناس: العدن رکاز إلخ) قال ابن التین: الراد ببعض الناس آبو حنيفة . . . قال ابن بطال: ذهب 
آبو حنيفة والثورى وغیرهما إلى أن العدن کالرکاز» واحتج لهم بقول العرب: آرکز الرجل إذا أصاب رکازآ 
وهی قطع من الذب تخرج من العادن واحجة للجمهور تفرقة النبی و بين العدن والرکاز بواو العطف فصح 
أنه غیره قال : وما آلزم به البخاری القائل الذکور قد يقال لمن وهب له الشیء أو ربح ربحاً کثیرا أو کثر ثمره: 
كوف سي نت اه لا يلزم من الاشتراك فى الاسماء الاشتراك فى العنی» الا أن أوجب ذلك من يجب 
تلم له» وقد اجمعوا على أل المال الوهوب لا يجب فيه الخمس» وان كان يقال له أركز فكذلك العدن وأما 
قوله «ثم ناقض» إلى آخر کلامه فلیس كما قال» وإنما آجاز له آبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجاً» بمعنى أنه يتأول 
له حقأ فى بيت الال ونصيباً فى الفیء فأجار له أن یاخذ امس لنفسه عوضاً عن ذلك لا أنه اسقط الخمس عن 
العدن اه وقد نقل الطحاوی المسالة التى ذکرها ابن بطال ونقل أيضا أنه لو وجد فى دار معدناً فليس عليه 
شىء» وبهذا یتجه اعتراض البخاری. والفرق بين العدن والرکاز فى الوجوب وعدمه أن العدن یحتاج إلسى= 
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و ارت تفه ال فيما تولی الك مق لكا والدوالى» والنواضح 
ET‏ 
وغیرها 


وأوجب نصف ذلك» وهو ربع العشرء فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل 
صل من رب الال» بالضرب فى الأرض تارة وبالادارة تارة» وبالتربص تارتة ولا 
ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع واللمار» وایضاً فان نمو الزرع والثمار آظهر 
وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها اکثر من واجب التجارة» وظهور النمو فيما يسقى 
بالسماء والأنهار» آکثر ما يسقى بالدوالى والنواضح» وظهوره فيما وجد محصلاً 
مجموعاً» كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . 


5 إنه لما كان لا يحتمل المواساة کل مال وان قل جعل للمال الذى تحتمله 
المواساة نُصبآ مقدّرةٌ المواساة فيهاء لا تُجحف بأرباب الاموال وتقع موقعها من 


= عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الرکان» وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه فى قدر 
الزكاة وما حفت ريد فيه. وقيل نما جعل فى الركاز الخمس لاه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغانم فکان له 
أربعة آخماس. 
وقال الزين بن المنير: كأن الركار مأخوذ من أركزته فى الارض إذا غرزته فيه؛ وأما المعدن فإنه ينبت فى الأرض 
بغير وضع واضع . هذه حقيقتهماء فإذا افترقا فى أصلهما فكذلك فى حكمهما. . . قوله (والعدن جبار) أى 
هدرء وليس الراد أنه لا زكاة فيه؛ وإنما المعنى أن من استأجر رجلاً للعمل فى معدن مثلاً فهلك فهو هدر ولا 
شىء على من استأجره. . . 
قوله (وفى الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الخلاف فى الركازء. وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون» لكن 
حصره الشافعى فيما يوجد فى الموات» بخلاف ما إذا وجده فى طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة» وإذا وجد 
فى أرض مملوكة فان كان المالك الذى وجده فهو لهء وان كان غيره فان ادعاه المالك فهو له» وإلا فهو لمن تلقاه 
عنه إلى أن ينتهى الحال إلى من أحبى تلك الأرض» قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء 
بان فى الركار الخمس اما مطلقاً أو فى أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث . 
وخصه الشافعى أيضا بالذهب والفضة.ء وقال الجمهور: لا یختص. واختاره ابن المنذر. واختلفوا فى مصرفه 
فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفىء» وهو اختيار المزى. وقال الشافعى فى أصح 
قولیه : مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان وینبنی على ذلك ما إذا وجده ذمى فعند الجمهور يخرج منه 
امس فى الحال واعزب ابن العربى فى اشرح الترمذی» فحكى عن الشافعى الاشتراط» ولا یعرف ذلك فى 
شىء من كتبه ولا من كتب أصحابه . اه . «فتح البارى» (۳/ 4376 - )٤۲۸‏ ط الريان. 

(۱) عن جابر رضى الله عنه عن النبى ككل قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العشور, وفيما سقى بالسانية نصف 
العشور» رواه مسلم (۲۲۳۲۱) (۳۶۱/۳) وأبو داود (۱۵۹۷) والنسائى (4۱/۵) وعن ابن عمر رضى الله 
عنه أن النبی ِا قال : «فیما سقت السماء والعیون أو كان عثرياً العشرء وفیما سقی بالنضح نصف العشر؟ واه 
البخاری (۱8۸۳) وآیو داود (۱۵۹7) والترمذی (14۰) والنسائی (۱4/۵) وابن ماجه (۱۸۱۷). 


۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 


المساكين ؛ فجعل للورق مائتى درهم! وللذهب عشرين ¿ مثقالة "۳ وللحبوب والثمار 
سر ارس ف شم اما من آحمال ابل العرب ‏ ولت آربمین ا 


(۱) عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله بي : «ليس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة ولیس فیما 
دون خمس دود من الوبل صدقة. ولیس فیما دون خمسة آوسق من التمر صدقة» رواه مسلم (۲۲۳۵) ورواه 
البخاری (۱8۰۵) وأحمد (۲۹۱/۳) من حديث آبی سعید الخدرى رضی الله عنه وعن على بن أبى طالب 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله کل : «قد عفوت لکم عن صدقة ة الخيل والرقیق. فهاتوا صدقة الرقة من 
کل أربعين درهماً درهماً ولیس فى تسعین ومائة شىء. فإذا بلغت مائتین ففیها خمسة دراهم» رواه أحمد 
( وأبو داود (۱۵۷) والنسائی (۳۷/۵) والترمذی (۱۲۰) وسنده حسن. 

قال الشوکانی : الحديث يدل على وجوب الزكاة فى الفضة وهو مجمع على ذلك ویدل أيضاً على أن زکاتها 
ربع العشر ولا أعلم فى ذلك خلافاً. ويدل أيضاً على اعتبار النصاب فى ركاة الفضة وهو إجماع أيضاً وعلى 
أنه مائتا درهم . اه «نیل الأوطار» )١77/5(‏ قلت: ويكون نصاب الفضة بالوزن الحديث 546 جراماً وانظر «فقه 
الزكاة» للقرضاوى /١(‏ ۱۲۰). 

(۲) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى ياء قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها 
خمسة درا هم ولیس عليك شیء - یعنی فى الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً؛ فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً بت و۳ - ففیها نصف دینار» رواه أبو داود (۱۵۷۳) وسنده حسن . 

قلت: ويكون نصاب الذهب هو ۸۵ جراماً من ن الذهب . 

(۳) الوسق فى المكيلات من الحاصلات الزراعية يساوى ٠١‏ كيلات مصرية والأوسق الخمسة = ٩۰‏ كيلة مصرية أى 
أربعة أرادب وويبة وأما بالوزن فيساوى النصاب بالأرطال المصرية ١54٠‏ رطلاً من القمح. وبالكيلو جرامات 
يوازى 507,4 كيلو جرام قمح. وبالتقريب = 5617 ۵. ج. وانظر «فقه الزكاة» للقرضاوى (۳۷۲/۱). 

(4) عن انس أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التی فرض رسول الله وا على المسلمين التى أمر الله بها 
ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس 
وعشرين من الإبل والغنم من كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففيها ابنة مخاض إلى خمس 
وئلانین» فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» فإذا بلغت ستا وثلاثين» ففيها ابن لبون إلى ستين» فإذا بلغت 
ستا وأربعين ففیها ابنة مخاض إلى خمس وثلائین. فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستا 
وأربعين فقیها جذعة إلى خمس وسبعین. فإذا بلغت ستاً وسبعين» ففیها بنتا لبون إلى تسعین؛ فإذا بلغت واحدة 
وتسعین» ففیها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرین ومائة» فإذا رادت على عشرین ومائة» ففی کل آربعین بنت 
لبون» وفی کل خمسین حقة. فاذا تباين آسنان الابل فى فرائض الصدقات. فمن بلغت عنده صدقة احذعت 
ولیست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ویجعل معها شاتین إن استیسر له أو عشرین درهما» ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة» ولیست عنده الا جذعة فانها تقبل منه ویعطیه الصدق عشرین درهما أو شاتين» ومن بلغت 
عند صدقة الحقة ولیست عنده وعنده ابنه لبون فإنها تقبل منه. ویجعل معها شاتین إن استیسرتا له أو عشرین 
درهماً ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ولیست عنده الا حقة فانها تقبل منه» ویعطیه الصدق عشرین درهما 
آر شاتین» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ولیست عند ابنه لبون وعنده ابنة مخاض» فانها تقبل منه. ویجعل 
معها شاتين إن استیسرتا له أو عشرین درهماً ومن بلغت عنده صدقة ابنه مخاض. ولیس عنده الا ابن لبون 
ذكرء فانه یقبل منه ولیس معه شىء» ومن لم يكن معه الا أربع من الابل» فليس فیها شىء إلا أن يشاء ربها؛ 
وفی صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين» ففیها شاة إلى عشرین ومائةء فإذا رادت ففیها شاتان إلى مائتین» 
فإذا زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه إلى ثلائمائة» فاذا زادت ففی کل مائة شا ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيس الا أن يشاء الصدق. ولا یجمع بين مفترق» ولا یفرق بين مجتمم خشية الصدقة. وما 
كان من خليطين فاغا یتراجعان بینهما بالسوية» واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من آربعین شاة شاة واحدة فليس 
فیها شىء إلا أن يشاء ربهاء وفی الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن الال الا تسعين ومائة» فليس فیها شىء إلا آن< 


فصل فى هديه ی فى الصدقة والزكاة ۷ 


وللبقر ثلاثين و وللابل سا لكن لا كان نصابها له یحتمل المواساة من 
جنسها آوجب فيها شاه . فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرین» 
= یشاء ربها (#) 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (فإذا زادت على ثلثمائة ففی کل مائة شاة) مقتضاه أن لا تجب الشاة الرابعة حتی 
توفی آربعمائة وو قول الجمهورء قالوا: فائدة ذکر الثلثمائة لبیان النصاب الذی بعده لکون ما قبله مختلفاًه وعن 
بعض الکوفیین كالحسن بن صالح ورواية عن آحمد إذا زادت على الثلثمائة واحدة وجب الاریم 0*(6) 
قال القرضاوی: وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فیها. كما آجمعوا على أن الغنم تشمل الضان والعز؛ 
فيضم بعضهما إلى بعض» باعتبارهما صنفین لنوع واحد. 
ومن الحديث السابق يكون الواجب كالحدول التالی : 











)١(‏ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنی رسول الله َا إلى اليمن» وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من 
البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم دينار أو عدله معافر» رواه أحمد (5/ ۲۳۰) وأبو داود 
(5/ا6١)‏ والترمذى (*577) والنسائى (۲۵/۵ - ۲۰) وابن ماجه (۱۸۰۳) وابن أبى شيبة (۱۲/4) وابن حبان 
(۷۹ - موارد) وابن احارود (۱۷۸) والدارقطتی (۱۰۲/۲۳) والحاكم (۳۹۸/۱) والبيهقى (۹۸/4) ۹/ ۱۹۴۳) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهو كما قالا. 

قال القرضاوى: القول الشهور الذی أخذت به الذاهب الاربعة: أن النصاب ثلاثون» ولیس فیما دون ثلائین 
زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففیها تبیع : جذع أو جذعة (ماله سنة) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففیها مسنة (ماله سنتان) 
وليس فيها شىء إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان» وليس فيما بعد الستين شىء حتى تبلغ سبعين 
ففيها مسنة وتبيع » وفى الثمانين مسنتان» وفى التسعين ثلائة أتبعة» وفى مائة مسنة وتبيعان وفى مائة وعشر مستتان 
وتبیع» وفى مائة وعشرين ثلاث مسنات أو آربعة أتبعة. . . . والتبيع: ما تم له سنة وطعن فى الثانية» سمى بذلك 
لأنه يتبع أمه والمسئة: مالها سنتان وطعنت فى الثالثة» سميت بذلك لانها اطلعت أسنانهاء ولا فرض فى البقر 
غیرهما». اه «فقه الزكاة» .)١95 /١(‏ 





)8 رواه البخارى مقطعاً من الحديث رقم to)‏ - ۱460۵) واحمد ۰۱/۲ ۲) وابو داود (۱۵۲۷) والنسائی (۱۸/۵ ل (. 


(##) «فتح الباری» (۳/ )۳۷١‏ . 


۸ ۱ راد المعاد: الجزء التانى 


احتمل نصابها واحداً منهاء فکان هو الواجب(! 

نم إنه لا در سن هذا تن ان 000 بحسب كثرة الابل وقلتها 
من ابن مخاض › وبنت 7 ۲ وفوقه | ع ES‏ لو وفو فه الحق 
وا یت ** وفوقه الجذع والجحذعة وكلما كثرت الابل» زاد السّن إلى أن يصل 
السن إلى منتهاه 2١‏ فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد e‏ 


)١(‏ انظر حديث أنس بن مالك السابق. 

(۲) بنت الخاض: هی التى أتى عليها الحول» وطعنت فى السنة الثانية» سميت ابنة مخاض» لان أمها تمخض بولد 
آخرء والذكر ابن مخاضء والمخاض الحوامل . 1 

(۳) ابن اللبون: هو الذى أ تی عليه حولان» وطعن فى السنة الثالثة» لآن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل. 

(۱) الحقة: هى التى أتت عليها ثلاث سنين؛ وطعنت فى الرابعة» سميت بها لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: 


)۲( ا هين التق عت لها أربع سنين وطعنت فى الخامسة . لانها تجذع السئن فيها. 
(۳) قال القرضاوی: أجمع السلمون» واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله کل وصحابته أن نصاب الابل 
ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرین حسب الجدول الاتی : 


القدر الواجب فيه 


١‏ شاة 

۲ شاتان 

۳ شیاه الواجب هنا من الغنم 

1 شیاه‎ ٤ 

١‏ بنت مخاض (هى آنلی الإبل التى آغت 
الحوامل). 

١‏ بنت لبون (وهى أنثى الإبل التى آغت ستتين 
أمها وضعت غيرها وصارت ذات 
لبن). 

١‏ حقة (هى أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين 
ودخلت الرابعة. وسميت حقة لانها 
استحقت أن يطرقها الفحل. 

١‏ جذعة (هى أنثى الإبل التى أتمت أربع سنين 
ودخلت الخامسة). 

۲ بتنا لبون 

۲ حقتان 





قصل فى هديبه يذ کی الحدقة والرکگاه ۹ 
لال 


فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قدرا يحتمل الواسات ولا يجحف بهاء 
ریکفی الساكين» ولا یحتاجُون معه الی ف ففرض فی آموال الاغنياء ما 
یکفی الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين» الفنی هنم ما وجب علیه . والآخذ یأخذ ما 
لا يستحقه» فتولّد من بين الطائفتین ضرر عظیم على الساکین وفاقة شديدة» آوجبت 
لهم آنواع الحيل والإلحاف فى المسألة . 


. انظر حديث أنس السابق‎ )١( 
. . على هذه الأعداد والمقادير انعقد الاجماع0*.‎ 
وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول العمول به عند الأكثر يله الجدول التالی؛ ومضمونه: أن فى كل‎ 
خمسین. حقة» وفى كل أربعين» بنت لبون:‎ 
وهكذا: ما دون العشر عفوء فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس ما‎ 
ذكرناه أن فى كل ۵۰ حقه» وفى كل أربعين لبون.‎ 


٣‏ ينات لبون 

۱ حقة + ۲ بنتا لبون 

۲ حقة + ۱ بنت لبون 
۳حقاق 


4 بنات لبون 
۳ بنات لبون + ١‏ حقة 
۲ بتتا لبون + حقتان 
۳ حقاق + ۱ بنت لبون 





ومن الجدولين السابقين يتبين لنا أن الحد الادنی لوجوب الزكاة فى الابل هو حمس؛ فمن لم يكن عند إلا آربع 
فلا زكاة عليه إلا أن يتطوع» فإذا بلغت خمساً فقد أوجب الشارع فيها شاة. 


6 نقل هذا الا جماع ابن النذر والئووی كما فى الجموع ج0 صفحة ۰ ۰6۰ وأبو عبيد كما فى الاموال صفحة ۳۲۱۳ وابن قدامة 
فى الفنی ١‏ والسرخسی فى البسوط والعینی وغیرهم . انظر : المدعاة ج٣‏ صفحة 4 . 


1 راد المعاد: الجزء النانی 


والرب سبحانه تولی كلت الصدقة ف وجزاها مات جا ا بجمعها 
صنفان من الناس آحدهما: من يأخذ لحاجة» فیأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء 
وكثرتهاء وقلتها. وهم الفقراء والساکین» وفی الرقاب» وابن السبیل . والثانی: من 
يأخذ لنفعته وهم العاملون عليهاء وامؤلَّةٌ قلوبهم» والغارمون لاصلاح ذات البين» 
و ف فان لم يكن الآخذ محتاجاء ولا فيه منفعة للمسلمين؛ فلا 
سهم له فى الزكاة . 
666 


(۱) قال الله تعالی  :‏ اّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها والمؤْلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل اللّه وابن السبیل فريضة من الله الله عليم حکیم4 [التوبة: 1۰]. 


فصل فى هدیه يله فی مصارف الزکاة ۱۱ 
فصل 
فى مصارف الرگاه 

وكان من ديه صلى الله عليه وسلم م من الرجل أنه من أهل الز کات 
أعطاه وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم یعرف حاله» أعطاه بعد أن يخبره أنه لا 
حظ فیها لغنى ولا لقوی متسب" . 

وكان يأخذها من أهلهاء دیا فى :عنقي + 

وكان من هديه» تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بلد المال» وما فضل عنهم 
حملت الیه. ففرقها هو صلى الله عليه وسلمء ولذلك كان يبعث سعاته إلى 
البوادى» ولم يكن یبعثهم إلى القری بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه" . 

ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى 
والزروع والثمار» وکان یبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخیلهم وينظر 
كم يجئ منه وسقاء فیحسب عليهم من الزكاة بقدره .2 وكان يأمر الخارص أن يدع لهم 
الثلث أو الريع» فلا يخرصه علیهم "" لما يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص 
کے تحصی الزکاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم وليتصرف فيها أربابها بجا شاؤواء 
ویضمنو | قدر الز کات ولذلك كان يبعثث الخارص إلى من سافاه من أهل خيبر 


مص 


(۱) عن عبيد الله بن عدی بن الخيارء قال : : آخبرنی رجلان آنهما أتيا النبی چا فى حجة الوداع وی عم ا 
فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضههء فرآنا جلدين فقال ١:‏ إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنی ولا لقوى 
مکتسب» رواه ابو داود (177) والنسائى (۹۹/۰ - )٠٠‏ وسنده صحيح 

(۲) عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : بعثنى رسول الله كله قال : «إنك تأتی قوماً من أهل الکتاب» فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. فإن هم آطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فان هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه البخارى 
(۱۳۹۵) ومسلم (۱۲۱) وأحمد (۲۳۳۱) وأبو داود (۱۵۸۶) والترمذى (115) والنسائى (۲/۵) وابن ماجه 
(YAY)‏ . 

(۳) عن عبد الرحمن بن مسعودء قال: جاء سهل بن آبی حثمة إلى مجلسناء قال: آمرنا رسول الله جر قال : «إذا 
خر صتم فخذوا ودعوا الثلث». فان لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع» روا آبو داود (۱۲۰۵) والبیهقی 
(/۱۲۳) والحديث ضعيف فى سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(۱/ 4۹۷) . 


۲ زاد المعاد: الجزء الشانی 


وزارعه » e‏ عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها وکان یبعث البهم عبد 
اللي را فأرادوا آن یرشوه؛ فقال عبد الله : و ام ؟! واللّه لقد 
طم اام إلى ولانتم آبنض إلى من عدتکم م من القردة والمخنازيرء 
ولا یحملنی بغضى لكم وحبى إياه. أن لا آعدل علیکم + فقالوا: بهذا قامت 
السموات ا ۱ : 

ولم يكن من هديه ل الزکاة من الیل » والرقیق» ولا البغال» ولا الحمير» ولا 
الخضروات ولا المباطخ والقاتی والفواكه التى لا تكال ولا تُدخر إلا العنب والرطب 
فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم يبس . 

© © ©© © 
فصل 

واختلف عنه - صلى اللّه عليه وسلم - فى العسل» فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب » عن آبیه عن حده ۰ قال : جاء هلال آحد ہیی متعان إلى 
رسول الله به بعشور نحل له» وكان سأله أن يحفى واديا يقال له سا 2 فحمى 
له رسول اللّه ي ذلك الوادى» فلما ولى عمر بن الخطاب رضی الله عنه» كتب إليه 
سفيان بن وهب يسألّه عن ذلك» فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان یدی إلى رسول 
الله ما من عشور تحله. فاحم له « سلبة »» والا فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
() عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : آفاء الله عز وجل خیبر على رسول الله ول فأقرهم رسول الله یا 

كما کانوا وجعلها بینه وبینهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها علیهم ثم قال لهم «يا معشر الیهود آنتم آبخض 

الخلق إلى قتلتم آنبیاء الله عز وجل وکذبتم على الله ولیس یحملنی بغضى إياكم على أن أحيف علیکم قد 

خرصت عشرين ألف وسق من تمر فان شئتم فلكم وان أبيتم فلی» فقال: بهذا قامت السموات والارض قد 

أخذنا فاخر جوا عدا . رواه أحمد ۳۳۱۹/۳ والبیهقی (/۱۲۳). وقال الالبانی : اسناد رجاله ثقَات لو لا آن اا 

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسى » وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن 

رواحة أخذوا التمر رعلیهم عشرون الف وسق» قلت : ا على قرط ملم اه الإرواء» 


9 حرمن اله والكرمة ی ما خرصا إذا حر رما عليه من ال طت تمر بوم 
العنب زبیب فهو من الخرص : الظن» لان الحرز إنما هو تقدیر بظن . اه «النهایة» (۲۳/۲). 


قصل فى زكاة العسل ۱۳ 
0 

وى وا هذا ادت امن كز عقيو فرت د , 

وروی ابن ماجه فى سننه من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده أنه 
أخذ من العسل العشر 00 

وفى مستل الا مام آحمد عن أبى سارة المتعى» قال : قلت: يا رسول الله 1 ان لی 

۳ و اخ ىس و 1 ۰ 
نحلا . فا قال : « آد العشر » قلت: یا وسول الله ؟ احبها لی: تحماها لی ۰ . 
وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن محرر عن : عن الزهری» 5 عن أبى سلمة» عن أبى 
رر فال + کب سول 5 ی أهل اليمن» أن يؤخ من العسّل العم , 


ذباب » عن أبيه ) عن سعد بن آبی ۷1 قال : ا ان وراه الله صلی ال ۷ 


عليه؛ فمل رسول الله واستعملنى عليهم؛ عم ای يب کر کر 
رضى الله عنهما . قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: فکلّمت قومى فى العسل. 


فقلت لهم : نه وان فاه ا ون فى لوی . فقالوا: كم ترى؟ قلت: 
لعشر فاخذت منهم العشر» فلقیت عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه» فأخبرته با 


(۱) حسن رواه آبو داود (۱۱۰۰) والتسائی (81/۵). 

(۲) حسن: رواه آبو داود (۲ ۱۱۰). 

(۳) حسن لشواهده. رواه ابن ماجه (۱۸۲4) وفی سنده نعیم بن حماد» وهو صدوق یخطیء کتیراً كما فى 
«التقریب» (۵/۲ ۳۰) ولکن يشهد له الاحادیث السابقة. 

(1) ضعیف. رواه آحمد (/۲۳۹) وابن ماجه (۱۸۲۳) وابن آبی شيبة (4/ ۲۰) وعبد الرزاق /٤(‏ 1۳) برقم (۹۷۳) 
والطیالسی (۱/ ۱۷4 - ۱۷۵) والبیهقی (۱۲۹/4) وقال البیهقی: وهو منقطم وقال البوصیری فى «مصباح 
الزجاجة» (۵۹/۲) هذا إسناد ضعیف . . . قال ابن آبی حاتم عن أبيه: لم یلق سلیمان بن موسی آبا سيارة 
والحديث مرسل. وحكى الترمذى فى «العلل» عن البخارى عقب هذا الحديث أنه مرسل» ثم قال: لم يدرك 
سليمان احداً من الصحابة. . 

قلت : لیس لأبى سيارة عند ابن ماجه سوی هذا الحديث ولیس له شىء فى الأصول الخمسة . 

(5) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق (1۹۷۲) والبيهقى )١77/5(‏ وفى سنده عبد الله بن محرر وهو متروك الحديث . 

حكاه البيهقى عن البخارى . 


۱ زاد المعاد: الجزء النانی 


کان . قال: فقبضه عمر ثم جعل ثمنه فى صدقات السلمین""۲ . ورواه الامام أحمد؛ 
ولفظه للشافعی . 
واختلف أهل العلم فى هذه الاحادیث وحكمهاء ۰ فقال البخارى: لیس فى زكاة 
العسل شىء یصح وقال الترمذى :لا یصح عن النبى له فى هذا الباب كثير 
e‏ 
وقال ابن النذر: ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله یاز 
ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعى: الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف», 
وفى أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلّها معلولة» آما حديث ابن عمرء فهو من رواية 
صدقة بن عبد اللّه بن موسى بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة. ضعفه الامام آحمد 
ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاری: هو عن نافع» عن النبى ولد مرسل. 
وقال النسائى: صدقة ليس بشىء» وهذا حديث منكر . 
واا ی ا لے و من روا ماه تن عر ع قال 
البخارى: سليمان بن موسی لم يدرك احداً من أصحاب رسول الله يك . 
وأماا حديث عمرو بن شعيب الآخرء أن النبى ية آخذ من العسل العشرء ففيه 
آسامة بن زید بن أسلم يرويه عن عمروء وهو ضعیف عندهم. قال ابن معين 
بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشىء» وقال الترمذی: ليس فى ولد ريد ابن أسلم ثقة ۱ 
وأما حدیث الزهری» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم 
من عبد الله بن محرر راويه عن الزهری قال البخارى فى حديثه هذا: عبد اللّه بن 
محرر متروك الحديث» وليس فى زكاة العسل شىء يصح . 
وأما حديث الشافعی رحمه اللّم فقال البيهقى: رواه الصلت بن محمد. .عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبى ذباب )» عن منير بن عبد 
(۱) ضعیف. رواه الشافعى فى «الام» (۱/ ۲۸۰) وفى مسنده (ص ۲ - ط الریان) وأحمد (۷۹/4) وابن أبى شيبة 
(۳/ ۲۰) والبیهقی /٤(‏ ۱۲۷) وفی سنده منیر بن عبد الله وهو آبوه لا یعرفان. وقال البیهقی: قال الشافعی رحمه 


الله؛ وسعد بن آبی ذباب یحکی ما يدل على أن رسول الله و لم یأمره باخذ الصدقة من العسل وأنه شىء 
رآه فتطوع له به أهله. 


فصل فى زكاة العسل ۱0 


الل عن آبیه. عن سعد بن آبی ذباب» وكذلك رواه صفوان ابن عیسی» عن 
الحارث بن أبى ذباب . قال البخاری: عبد الله والد منیر» عن سعد بن آبی ذباب» لم 
يصح حديثه» وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا احدیث. كذا قال 
لی . قال الشافعى: وسعد ابن أبى ذباب» يحكى ما يدا على أن رسول الله َء لم 
يأمره بأخذ الصدقة من العسل. وإنما هو شىء راه فتطوع له به أهله . قال الشافعى : 
واختيارى أن لا يؤخذ منهء لأن الستن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه» وليست ثابتة 

وقد روى يحيى بن آدم» حدئنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
على رضئ الله عنهء» قال : لحو قالخا وكا 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شیثاً . وذكر عن 
معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيعا . قال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال معاذ: 
كلاهما لم يأمرنى فيه رسول اللّه يك بشیء(۳ . 

وقال الشافعى: أخبرنا مالك» عن عبد اللّه بن أبى بكرء قال: جاءنا کتاب من 
عن عو معد العزية خیم الله إلى اتن وشو یم لا ال من ادن .ولا رنه 
الل صا .وال هلا ذهب مالك +“ والعنانهن... 

وا شيف وار ا جاع إن اا ف اعد ای يور او انها 
الآثار وی بعضها بعضاًء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 
ق ۱ وقد سئل أبو حاتم الرازی» عن عبد الله والد منیر» عن سعد بن أبى 
ذباب» يصح حدیثه ؟ قال: نعم . قال هؤلاء: ولانه يتولد من نور الشجر والزهرء 
ویکال ويدخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار . قالوا: والكلفة فى آخذه دون 
الكلفة فى الزرع والثمارء ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من 
أرض العشرء فان أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شىء عنده» لأن أرض الخراج 
قد وجب على مالكها اراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء 
)١(‏ صحیح موقوف . رواه البيهقى (۱۲۷/4 - ۱۳۸). 
(۲) ذكره البيهقى فى «السنن» .)١78/15(‏ 


(۳) صحيح موقوف رواه البيهقى (۱۲۷/4) من طريق الحميدى . 
)00( صحیح : رواه مالك فى «الموطأ» (۳۹/۲۷۷/۱). 


(۵) وهذا الرأى هو الصواب والله اعلم . 


۱۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 


تارفن الكت ل ق که مخ عا لتاق ربب ا نيما وا 
وی الامام آحمد بين الأرضين فى ذلك » وآوجبه فیما أأخذ من ملکه أو 
موات؛ عشرية كانت الارض آو خراجية . 
ثم اختلف الوجبون له: هل له نصاب ام لا ؟ على قولين . أحدهما: أنه يجب 
فی قليله وکثیره» وهذا قول أبى حنيفة رخ الل والثانی : أن له نصاباً بوا 
اختلف فى قارف فال أو توف هو اال :و قال م ی ال ۲00 
هو خمسة آفراق» والفرق ستة وثلائون رطلاً بالعراقی . وقال أحمد: نصابه عشرة 
أفراق» ثم اختلف آصحابه فى الفرق» على ثلاثة آقوال . آحدها: أنه ستون رطلاًء 
والثانی : أنه ستة وثلائون رطلاً . والثالث: ستة عشر رطلاً وهو ظاهر کلام الإمام 
آحمد والله اعلم . 
فصل 
ا إذا جاءه الرجل 0 دعا له . فتارة قل اللّهم بارك فيه 
وفى إبله “ . وتارة یقول: ١‏ اللّهم صل عليه » ۷ . ولم يكن من هديه آخذ كرائم 
الاموال فى الزكاةء بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك" . 
06 
فصل 
هل يشترى المتصدق صد فتك 
وكان بل ينهى المتصدق أن د يشترى صدقته" وكان يبيح للغنى أن یاکل من 
الصدقة إذا أهداها إليه الفقيرء وأكل و من لحم تصدق به على بريرة وقال: ١هو‏ 


)۱ صحیح. رواه النسائى (6/ ۳۰) من حديث وائل بن حجر. 

(۲) رواه البخاری (۱4۹۷) ومسلم (۲۵۳) وأحمد (4/ ۰۳۰۳ ۳۹6) وأبو داود (۱۵۹۰) والنسائى (۳۱/۵) وابن 
ماجه .)١9/85(‏ . 

(۳) انظر حدیث ابن عباس السابق فى بعث النبى ية معاذ بن جبل إلى الیمن . 

(4) عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله فوجده یباع؛ فاراد أن يبتاعه» فسأل رسول 
الله َل عن ذلك؟ فقال: ١لا‏ تبتعه. ولا تعد فى صدقتك» رواه البخارى (۲۹۷۱) ومسلم (4۰۹۰) وأحمد 
)٥١ . ۷/۲۲‏ وأبو داود (۱۵۹۳) والترمذی )1٦۸(‏ والنسائى (۱۰۹/۵) وابن ماجه (۲۳۹۲). 


فصل فى هديه كله فى زكاة الفطر ۱۷ 





ماج صا 


عليها صد e‏ ۳ 
الابل. خی اه یی آن ا قلائص الصدقة! 0 ۷ 
اا بيه » وکا نهنا فی ۳ 5 
وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 
رضى الله عنه صدقة عامين . 
© © © © 
فصل 
فى هدايه ی فى زكاة المطر 


ر ه مر قرف ور ل 


برضي رسول له ول علی افسلم وعلی من یمونه من صغير وكبيرء ذکر 


سوه وخ سر مه و صم 9 


وانئى » ا" ٩‏ صاعا من تم از صاعا من شعير» أو صاعاً من أقطء أو 
صاعا 0( 
ا 


)۲۲۳4( رواه الب‌خاری (۲۵۷۸) ومسلم (۳۷۰۹ و ۳۷۱۰ و ۳۷۱۱) وأحمد (۱۲۳/۱ و ۱۷۹) وأبو داود‎ )١( 
)۳۰۰/۷ والنسائى (7/5 ۱۱۲ و ۱۱۵ و‎ 

(۲) ضعیف: رواه آحمد (۱۷۱/۲ ۰ ۲۱۱۰) وأبو داود (۳۳۰۷) والدارقطنی (۳/ 59 ۰ ۷۰) والحاكم (۲/ ۰۵71 0¥(« 
والبیهقی (۵/ ۰۲۸۷ ۸) وفی سنده اضطراب. ومسلم بن جبير مجهول كما فى التقریب» (۲/ 14 ۰)۲ وروی 
الدارقطنی (1۹/۳) والبیهقی (۵/ ۲۸۷ - ۲۸۸) بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لا 
آمره أن یجهز جیشا. قال عبد الله بن عمرو ولیس عندنا ظهر. قال: فأمره النبی و أن يبتاع [أى پشتری] ظهرا 
إلى خروج الصدق. فابتاع عبد الله بن عمرو البعسیر بالبعیرین والأبعرة» إلى خروج الصدق بأمر رسول الله 
ابا . 

(۳) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه رأى النبى ید فى مربد يسم غنمآ» قال شعبة وأكثر علمى أنه قال فى 
آذائها. رواه البخارى (۵۵۲) ومسلم )٥٤٥۱(‏ وأبو داود (۲۵۱۳) واين ماجه (056؟5). 

)٤(‏ حسن. رواه أحمد )١١ 5 /١(‏ وأبو داود )١775(‏ والترمذى (1۷۹) وابن ماجه (۱۷۹۵) وأبو عبيد فى «الاموال» 
(1886) والدارقطنى )١77/7(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (50”) والحاكم (۳۳۲/۳) والبيهقى )١١١/1(‏ وانظر 
«الارواء» (/861). 

(0) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: فرض رسول الله کب ركاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحرء والذکر والانثی والصغير والكبير من السلمین» رواه البخارى ٤(‏ ۱۵۰) ومسلم (۲۲۲) 
واحمد (1۳/۲) وأبو داود (۱۱۱۱) والترمذی (1۷7) والسائی (4۸/۵) وابن ماجه (۱۸۲). 

(1) عن ابن سعيد الخدرى رضی الله عنه. قال: «کنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعا من تمرء أو صاعاً من اقط» أو صاعاً من زبیب» رواه الب‌خاری (۱۵۰) ومسلم (۲۲۶۷) وابو داود 
(۷ و ۱۱۱۷ و ۱۲۰۱۸) والترمذی (1۷۳) والنسائی (۵۸/۰) وابن ماجه (۱۸۲۹). 


۹۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 


و و 


وروی عنه: أو صاعاً من دقیق"" وروی عنه: نصف صاع من بر 

والعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مکان الصاع من هذه 
الاشیاء» ( ذكره أبو داود 0 

وفى 0 الصحيحين ) أن معاو به هو الذی وم و وفيه عن النبی کر آثار 
مرسلة» ومسندة» n‏ 
ال رسول ال ٩ I os‏ ( رواء الإمام أحمد 
و أبو داود ) ۰ 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبی و بعث منادیاً فى فجاج 
8 ) آلا إن صدقة الفطر واجبة على كل سنل ذکر أو ی حر آو عبد صغير 


ات و و كك 
او كبرو مذان من فنع أو سواه صاعاً من طعام » (* قال الترمذی: ناه متا 
عریب . 


وروی الدارقطنی من حديث ابن عمر رضى الله عنهما آن رسول الله علد أمر 
(Vat ° 3 1 a 4‏ 
ا ا ا . وفیه سلیمان بن موسی› 
وثقه بعضهم وتکلم : فيه بعضهم . 


(۱) شاذ. رواه أبو داود (۱۲۱۸) والنسائى (۵/ ۵۲) والدارقطنی )١577/7(‏ وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من 
ابن عيينة . اه وقال النسائی: ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت 

(۲) ضعیف . رواه أبو داود (۱۲۱۶) وذكر عمر وهم الصواب أن معاوية بن أبى سفيان» ففی حدیث آبی سعید 
الخدرى السابق قال: كنا نخرج ركاة الفطر إذا كان فینا رسول الله 8 صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعیر. او صاعاً من زبیب أو صاعاً من اقط فلم يزل کذلك حتی قدم علینا معاوية المدينة» فقال: نی 
لاری مدین من سمراء الشام یعدل صاعاً من تمر فاخذ الناس بذلك . 

(*) رواه البخاری (۱۵۰۸) ومسلم (۲۲۸). 

() ضعیف. رواه أحمد (۳۲/۵) وأبو داود (۱۲۱۹) وعبد الرزاق (۵۷۸۵) والحاكم (۲۷۹/۳) والبیهقی (۱۱۳/4 - 
6 وقوله: «عن کل اثنین» شك من حماد بن زید. 

() ضعیف. روا الترمذی )1۷٤(‏ وقال البیهقی فى «السنن» /٤(‏ ۱۷۳): قال آبو عیسی الترمذی: سالت محمداً 

بعنی البخاری عن هذا الحديث فقال: ابن جریج لم يسمع من عمرو بن شعیب . 

م رواه الدارقطنی (۱1۵/۲) وفی سنده محمد بن شرحبیل الصنعانی . قال الذهبی : ضعفه الدارقطتی 

(الميزان» (۵۷۹/۳) وسليمان بن موسى فيه ضعف . 


قصل فى هدبه بَا فى وقت إخران هذه الصدقة ۱۹ 


الاين الصورف: خط ابن ای ف ای وران فك ری لیر 
فقال : آخرجوا صدقة صومکم فکان الئاس لم یعلموا . فقال: من ههنا من آهل 
المديتة ؟ قوموا ی |خوانکم فعلموهم فانهم لا یعلمون؛ فرض سول الله ا هذه 
الصدقة صاعا من تیه أ شعیره از نع صاع من قنع على كل حر أو ملوك 


سے مر مر سا ر لا لله لير سي 


ذکر أو أنتى : ای و ا ویو 
ال قد أوسع الله یک و اجا ا ا رورم او 
داود وهذا لفظه )»2 والنسائی وعنده: فقال آما إذ وسح الله ۰ علیکم. 
قأوسعوا» اجعلوها صاعاً من بر وغیره. ركان اس وه الل ی ها 
الذمب ويقول: هو قياس قول آحمد فی الکفارات؛ آن الواجب فیها من الب 


كيك الو ا 2 ۱ 





ec00 
فصل‎ 
فى هدایه بي فى وقت إخراج هذه الصدقة‎ 

وكان من هذيه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العید» وفى 
السنن عنه: أنه قال : « من آداها َب الصلاة قهى زكاة مقبولّف ومن أداها بعد الصلاة 
فهی صَدَقَةٌ من الصدقات 2 

وفى ‏ الصحیحین »۰ عن ابن عمرء قال : آمر رسول الله بيا بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة”" . 

و هی الد أله لا يور تا مهن ا لحه و ها فرت 
بالفراغ من الصلاة» وهذا هو الصواب» فانه لا معارض لهذین الحديثين ولا 
ناسخ» ولا إجماع یدفع القول بهما» و كان شیخنا یقوی ذلك وینصره؛ ونظیره ترئیب 
(۱) ضعیف رراء ابو درد (۱۹۲۲) والسائی (9/ ۵۲) وفی سنده الس البصری وهو مدلس ولم یصرح بالتحدیث. 
(۲) حسن. رواه أبو داود (۱۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷) والدارقطتی (۱۳۸/۲) والحاكم (۰ والبيهقى 


(۱۱۳/۶). 
(۳) رواه البخاری (۹ ۱۵۰) ومسلم 217 و بو داود (۱۲۱۰) والترمذی (1۷۷) والنسائی (۵1/۵). 


۳۰ راد المعاد: الجر» النانی 


الاس على صلاة الإمامء لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاء الامامی لم تکن 
ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب فى المسألة الأخرىء وهذا هدی 
رسول له ِا فى الوضعین . 
فصل 
وکان من هيه صلی اللّه عليه وسلم تخصیص الساکین بهذه الصدقة» ولم يكن 
یقسمها عل الاصناف الثمانية قبضهً فبضت ولا آمر بذلك ولا فعله آحد من 
اصحابه» ولا من بعدهم بل احد القولین عندنا: اله لا یجوز |غراجها الا علی 
الساکین خاصة» وهذا القول آرجح من القول بوجوب قسمتها على الاصناف الثمانية 
6 
فصل 
كان صلى اله عليه وسلم أعظم اس صدةة َه بما ملكت يدهء وكان لا يستكثر 
شيئاً أعطاه لله تعالی» ولا يستقله . وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا اعطاه؛ قليلاً كان 
أو کشت ركان ا سین من لا ناف الفقر» وكان العطاء والصدقة أت شیء 
إلبهء وكان روه وفرحه ما يعطيه اعظم من سرور الا خذ ما یأخحذه وكان 6 
الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة . 
وكان إذا عرض له محتاج» آثره على نفسه تارٌ بطعامه» وتارةً بلباسه. 
وكان ينوع فى أصناف عطائه وصدقته. فتارةٌ بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشىء ثم يعطى البائع الثمن والسلعة جميعاء كما فعل ببعير 
جابر ۳" وتارة کان فر الشئ» فيرد آکثر منهء وأفضل واکبر "" ویشتری ای 
تعطق اكز من هه و اله بك و اعاعا اکر متا از ادا سا 
(۱) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزوت مع النبى کل فقال: «كيف ترى بعیرك؟» أتبيعه؟ قلت : 
نع فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعیر» فأعطانى ثمنه. رواه البخارى (۲۳۸۵) ومسلم (4۰۲۱) 
وأبو داود (۳۵۰۳) والترمذی (۱۲۵۳) والنسائى (۷/ ۲۹۷). 
(۲) عن أبى هريرة رضی الله عنه «آن رجلا أتى النبی َيل یتقاضاه بعيرأء قال : قال رسول الله کل : « أعطوه». 


فقالوا: لا نجد الا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل : آوفیتنی آوفاك الّه» فقال رسول الله ية : «أعطوه. فان من 
خیار الناس أحسنهم قضاء» رواه البخاری (۲۳۹۲) . 


قصل فى آسباب شرح الصدور وحصولها على الکمال له کف ۳۱ 
و فى ضروب الصدقة والاحسان بكل مکن وکانت صدقته واحسانه با یلک 
وبحاله» وبقوله فیخرج ما عنده» ويأمر بالصدقت ل عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل” الشحيح . دعاه حالّه إلى البذل والعطای وکان من حاف 
وصحبه» ورأى هديه لا ملك نفسه من السماحة والتّدی ۱ 

وكان هدیه صلى اللّه عليه وسلم يدعو إلى الاحسان والصدقة والعروف» 
الاك کان قله اشرح الق صدراء واطیهم تفس وانعمهم ا 

فان للصدقة وفعل العروف تأثيراً عجيباً فى شرح الصدرء وانضاف ذلك إلى ما 
خض ال به من شرح صدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعها. وشرح صدره 
حساً وإخراج حظ الشیطان منه . 

۰:۰۰ 
فصل 
فى أسباب شرح الصد ور وحصولها على الکمال له مَل 

فاعظم آسباب شرح الصدر: التوحید وعلی حسب كماله» وقوته» وزیادته یکون 
إنشراح صدر صاحبه . 

قال اللّه تعالى : ۷ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَه [ الزمر: ۲۲]. 
وقال تعالى : « فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن یضلّه يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأنّما يصعّد في السّمَاء ‏ [الانعام: ۱۲۵] . 

فالهدی والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشثر ك والضلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر واتخراجهء ومنها: التور الذی بقذفه الله كن فلت لته وهو 
۳ " الايمان» فانه یشرح لارو ویفرح م القلب . فاذا فقدَ هذا الور من قلب 
العبد» ضاق وحرج؛ وصار فى أضيق مجر وأصعبه. وقد روی الترمذی فى جامعه 


عن النبی لاش أنه قال: ١‏ إذا دحل النور الب ؛ انفسح وانشرح » . قالوا: وما 
علامة ذلك e‏ الله ؟ قال : ١‏ الإتابة إلى دار الخلود. والتجافی عن دار 


يف راد المعاد: الجرء النانی 


الفرور والاستعداد للموت قبل نزوله ۷ . فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب 
ا ر النور الحسّى» والظلمة الحسيةء هذه تشرح الصدرء 
وة هر ۱ 

ومنها: العلمء فانه يشرح الصدرء ویوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
ورال و وال والس > فكلما اتسع علم العبدء كن صدره واتسع ؛ 5 
هذا لكل علم. بل للعلم الوروث عن الرسول بي وهو العلم النافع» فاهله أشرح 
الناس صدراء وأوسعهم قلوباًء وأحسنهم أخلاقاء واطیهم عيشأ ۱ 

ومنها: الا إلى الله سحاة وها وك القلته: والاقال عاك 
ولمم بعبادته» فلا شىء آشرح لصدر العبد من ذلك . حتى إنه ليقول أحياناً: 
كنت فى الحنة فى مثل هذه الحالة» فانی إذاً فى عيش طيب . اسا یا ر 
انشراح الصدر» وطيب النفس» ونیم القلب» لا يعرفه إلا من له حس به وكلّما كانت 
ای آقوی وآشد کان الصدر س وأشرح› ولا يضيق الا عند رؤية البطّالِين 
الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذی عینه» ومخالطتهم حمی روحم ۱ 

ومن اعظم ات ضیق الصدر : الاعراض عن الله ای وتعلق القلب بغیره» 
والخفلة عن ذكره» و موت وان م اخ شا شير الله عدت يفن وسجن قابه 
فى محبة ذلك الغیر» فما فى الأرض آشقی منه. ولا آکسف بالا ولا أنكد عیشا 
ولا آتعب قلباً» فهما محبتان: محبة هی جنة الدنیا. وسرور اللفس ولذة القلب» 
ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقرة عینها. وهی محبة الله وحده 
کل القلب» وانجذاب قوى الیل والإرادة» والحبة کلّها إليه . 

ومحبة هى عذاب الروح› وف النفس » وسجن القلب» وضیق الصدر» وهی 
سبب الالم والنكد والعناء» وهی محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذکره على کل حال» وفی کل موطن» فللذكر 


(۱) ضعیف . رواه الحاكم (6/ ۳۱۱) والحكيم الترمذى فى «نوادر الاصول» (۱۲۷) والطبرى فى اتفسیره» (۸/ ۲۷) 
والبغوى فى «تفسیره» (57/15/) وابن أبى حاتم كما فى «تفسير ابن کثیر» (۱۷۸/۲) وقد روی من حديث عبد الله 
ابن مسعود وعبد الله بن عباس موصولا والحسن البصرى وأبى جعفر الدائتی كلاهما مرسلاً. وجميع هذه 
الطرق ضعيفة وانظر «الضعيفة» (554). 


قصل کی آسباب شرح الصدور و ححولضا على الکمال له ا ۳۳ 


تأثیر عجیب فى انشراح الصدر» ونعیم القلب» وللغفلة تأثير عجیب فى ضيقه وحبسه 
خن + 

ومنها: الإحسان إلى الحلق ونفعهم با يمكنه من الالء وابحای والتفع بالبدنء 
وآنواع الاحسان فان الکریم الحسن آشرح الناس صدر وأطيبهم نفساًء وأنعمهم 
فا فالتا الذي الى و عبان ات الناس صدراء وأنكدهم عیشا» واعظمهم 
هماً وغماً . وقد ضرب رسول الله بلا فى الصحيح مثلاً لبخیل وامتصلاقء كمثل 


علا ۳۹ ےر سيك گر سم 9 سے 9ر مر مر 


رجلین هم جتان من حديد» كلما هم التصدی بصّدقة؛ اتسعت عليه وانبسطّت» 
ت ل ای و لس سل و 


SS‏ وكُلّمَا هم البخیل بالصدقة ٠‏ آرمت كُل حَلقَة مكانهاء ول 
a‏ و مُكَل انشراح صدر المؤمن الم وانفساح قلبه» ومثل ضیق 
صدر البخيل وانحصار قلبه 

ومنها: الشجاعة. فان الشجاع منشرح الصدر» واسع البطان متسع القلب» 
راان آضینی الناس صدرا» راحصرهم قلبک لا فرحة له ولا سرور؛ ولا رده له ولا 
37 الاد ین ما اة ليمي راما رون اوه ول مان رتش یا 
وابتهاجهاء فمحرم على كل جبان؛ كما هو محرم على كل بخيل» وعلى کل معرض 
عن الأه سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته» ودینه» متعلق 
القلب بغيره . وان ا اا الو يصير فى القبر رياضاً وق وذلك 
الیو واخص ینقلب فی القبر عذاباً وسجناً . فحال العبد فی القبر . کحال القلب 
فى الصدر. نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً» ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض؛ ولا 
وها ر العو ارش ول روان ااا .ونا العرل على ال 
التی قامت بالقلب وی ات ا وحبسه فهی الیزان ۰ . وال الستعان . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « صرب رسول الله اة مثل البخیل والتصدق کمثل رجلین علیهما جبتان أو 
جنتان من حديد قد اخطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مکانها» قال أبو هريرة: 
فأنا ریت رسول الله مَل يقول بأصبعيه هكذا فى جیبه فلو رأيته يوسعها ولا نتو سمع . روأه البخارى (۵۷۹۷ 
ومسلم (۲۳۲۱ > ۲۳۲۲) والنسائى /٥(‏ ۷۰ . ۷۲). 


۲٤‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 

ومنها - بل من أعظمها: إخراج دغل الب من الصفات الذمومة التى توجب 
ضيقه وعذابه» وحول بینه وبين حصول البری فان الانسان إذا آتی الاسباب التی 
تشرح صدره. ولم یخرج تلك الاوصاف الذمومة من قلبه» لم يحظ من انشراح 
صدره بطائل» وغایته أن یکون له مادتان تعتورآن على قلبه» وهو للمادة الخالبة عليه 
ها 

ومنها: ترك فضول النظر » والکلام » والاستماع والخالطت والاکل» والنوم» 
فإن هذه الفضول تستحیل آلاما وغموم وهموما فى القلب» ر و تحبسه » 
وتضیقه» ویتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا الله ما 
أضيق' صدر مّن ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهم» وما آنکد عيشهع وما 
أسوأ حالف وما آشد حصر قلبه ولا إله الا اللّم ما عم عيش من ضرب فی 
کل حصلة من تلك عت لكب سس همته دائر اة 
للك تسبي وار عن ار تعالی : رز قبي یم [ الاتفطار: ۶ ] 
وبينهما مراتب متفاوكة ا يتخضييا إلا از تبارك وتعالى . 

والمقصود: أن رسول اللّه ِا كان اکمل الخلق فى کل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء وانّساع القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أكمل الخلق فى هذا الشرح 
والحياة» وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسى وأكمل الخلق متابعة له 
اکملهم انشراحاً ولذة 77 عين ) وع یی ي ينال العبد من انشراح صدره 
۳7 عینه ) ولذة روحه ما ینال» فهو ار ادرو الكمال من شرح الصدر. ورفع 
الذكرء ووصع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصیبهم من اتباعه ۰ وال 
استمان . 

وهکذا لاتباعه بت من خفظ الله له وعصمته إياهم, ودفاعه عنهم 
وإعزازه لهم. ولصيره ليك 1 سحيب الصعهم عن E‏ فمستقل ومستكثرء > فمن 
وخر فد الله د بوم وعدن ی وت : فلا يلومن إلا نفسه. 


قصل فى هديه ی فى الصیام ۳۵ 
فصل 
فى هديه یل فى الصيام 

لما كان القصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المألوفات» 
وتعدیل قو تها الشهو انية » لتستعد لطلب تش عا ابا مسا وقبول ما تزكو به 
ما فيه حیاتها الأبدية» ویکسر الجوع والظماً من حدتها وسورتها. ویذکُرها بحال 
الاکباد الجائعة من المساكين» وتضیق مجاری الشیطان من العبد بتضییق مجاری الطعام 
والشراب» وتحبس قوى الاعضاء عن استرسالها کم الطبيعة فیما یضرها فى معاشها 
ومعادها» ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. فهو ام 
1 و92 2 ك 
التقین. وجنة الحاربین» ورياضة الأبرار والقربین» وهو لرب العالمين من بين سائر 
الأعمال» فان الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوته وطعامٌه وشرابه من أجل 

و 3 ۴ 78 

معبو ده ) فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها ایثارا لمحبة الله ومرضانه وهو سر بين 
العبد وربه لا یلم عليه سواه» والعباد قد يطلعون منه على ترك الفطرات 
الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامه وشرابه وشهوتّه من أجل معبوده» فهو آمر لا یلع 
عليه بشر» وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثير عجيب 0 حفظ الجوارح الظاهرة والقوی الباطنت وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد 
ما استلبته منها أيدى الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : 9# أيها 
الّذِين آمنوا كتب علیکم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلکم تقون € [البقرة : ۱۸۳]. 
۱ تا 2 م ور و ا ا 2 ° م2 و 
وقال النبى و: « الصوم جنة ٩۷‏ . وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح» ولا 








() عن أبى هريرة رضى الله عنه 4 قال : قال رسول الله جر «قال الله عز وجل: کل عمل ابن آدم له الا الصیام 
فإنه لى وأنا أجزى به. والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ب فث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو 
قاتله. فليقل : إنى امرؤ صائم » والذى نفس محمد بيذه لخلرف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
السك وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطرهء وإذا لقى ربه فرح بصومه» رواه البخارى (4 ۱۹۰) 
ومسلم (۲۱۱۳) والنسائى (151/5,. .)١114‏ 


۳۹ زاد المعاد: الجرء الثانى 
در له عليه بالصیام و جعله زاء هذه ال 5 


والتصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودً بالعقول السليمة» والفطر 


الستقيمة. شرعه الله لعباده رحمة بهم» وإحسانا إليهم» وحمية لهم وجنة . 
وكان هذى رسول اللَّه َة فيه اکمل الهذى» واعظم تحصيل للمقصودء وأسهله 
على النفوس . 
ولا كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من اقيق انرز و امهيا ات 
فرضه إلى وسط الاسلام بعد الهجرة» لا توطَّنّت النفوس على التوحید والصلاة 
ولت أوامر القرآن» قنقلّت إليه بالتدریج ا 


وکان فرضه فى السنة الثانية من الهجر فتوفی رسول الله َي وقد صام تسع 
رمضانات . 


و م 


وفرض أولا على وجه التخییر بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسکینا "۳ نم نقل 
من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم» وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم 


7 


يطيقا الصیام» فانهما یفطران ویطعمان عن کل یوم مسکیناً !۳" ورخص 
لمرن والمنتافر أن فطلا وتان وتات والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 


(۱) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 25 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» رواه البخارى (۱۹۰۵) 
ومسلم (۳۳۳۸) وأحمد (۳۷۸/۱ و ٤٤٥‏ و 1۳۲) وأبو داود (۲۰) والنسائي (۵۸/۷) وان ماجه .)۱۸٤١(‏ 

(۲) عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
[البقرة: ۱۸6] كان من آراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الاية التى د فنسختها» ۳ البخارى (۵۰۷) 
ومسلم (0 وأبو داود (۲۳۱۵) والترمذی (۷۹۸) والنسائى (5/ ۱۹۰). 

(۳) عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: #وعلى الذين .طقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخة 
هی للشيخ الکبیر» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً» رواه البخارى (1۵۰۵) 
رقال الالبانی: فلعل مراد ابن عباس رضى الله عنه أن حكم الفدية الذى كان خاصاً بمن يطيق الصوم ويستطيعه 
ثم نسخ بدلالة القرآن. كان هذا الحكم مقررا أيضاً فى حق من لا يطيق الصوم ولا یستطیعه» غير أن الأول ثبت 
بالقرآن» وبه نسخ» وأما الآخر فإنما ثبتت مشروعبته بالسنة لا بالقرآن. ثم لم پنسخ» بل استمرت مشروعيته إلى 
يوم القيامة» فاراد ابن عباس رضى الله عنه أن يخبر عن الفرق بين الحكمين: بان الأول نسخ والآخر لم ينسخ . 
اه «الإرواء» (77/4) قلت: وبهذا يزول الإشكال بين قول سلمة بن الأكوع عن الآية انها منسرخة وبين قول 
ابن عباس إنها ليست بمنسوخة. 


فصل فى هديه يل کی الصلاة ۷ 


کذلك فان خافتا على ولديهماء زادتا ۲ ا إطعام مسکین rer‏ فان 
الصحیح بح 0 الإملام . 


وكان للصوم 5 ثلاث احداها: افا فف التخییر . 


ا ا ل 


والئانبة 55 لكن كان الصائم ادا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب 
إلى الليلة القابلة !۳ فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة» وهی التی استقر عليها الشرع إلى يوم 
القيامة . 


(۱) الصواب أن الحامل والمرضع یطعمان عن کل یوم أفطراه مسکیناً ولیس علیهما قضاء» وذلك لحديث انس بن 
مالك الکعبی أن رسول الله و قال : «إن الله عز وجل وضع عن السافر والصوم وشطر الصلاة. وعن 
الحبلى والرضع الصوم» رواه أحمد (۳۶۷/4 و ۲۹/۵) وآبو داود (۲۰۸) وانرمذی (۷۱۵) والنسائی 
(4/ ۱۸۰) وابن ماجه )١7737(‏ والبيهقى (/۲۳۱) وسنده حسن. 
روی الطبری فى تفسيره (۲۷۰۲ و ۲۷۵۳) وابن الجارود فى «النتقی» (۳۸۱) والبیهقی (/۲۳۰) بسند صحیح 
عن ابن عباس رضی الله عنه قال: #رخص للشیخ الکبیر» والعجوز الکبيرة فى ذلك وهما یطیقان الصوم أن 
يفطرا إن شاءا آویطعما كل یوم مسكيناً ولا فضاء عليهماء ثم نسخ ذلك فى هذه الآية: 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه). وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم؛ والحبلى 
والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً». 

وروی الطبری (5058؟) عنه أيضاً رضى الله عنه قال: «إذا خافت الحامل على نفسهاء والمرضع على ولدها 
فى رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناء ولا يقضيان صوما» وروی أيضاً الطبرى عنه رضى الله 
عنه أنه رای آم ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنت بمنزلة الذى لا يطيق عليك أن تطعمى مكان كل يوم مسكينا 
ولا قضاء عليك» وروى الدارقطنى بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه قال : الحامل والمرضع تفطر ولا 
تقضی» وروی الدارقطنى ایضاً بسند جيد عن نافع عن ابن عمر (أن امرأته سألته وهی حبلى فقال: افطرى 
وأطعمى عن كل يوم مسکیناً ولا تقضى» فهذا ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما يفتيان بعدم القضاء ولا 
نعلم لهما مخالفاً من الصحابة ثم إن حديث أنس بن مالك الكعبى يحسم الخلاف فى هذه المسألة والله أعلم . 

(۲) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «كان أصحاب محمد يجا إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام 
قبل أن ینطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى» وان قيس بن صرمة الانصاری كان صائماء فلما حضر الإفطار 
أتى امراته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته 
امرأته» فلما راته قالت: خيبة لك فلما انتصف النهار غشی عليه فذکر ذلك للنبى هة فنزلت هذه الآية #احل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحا شدیداء ونزلت طوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر4 رواه البخاری (۱۹۱۵). 


۳۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 
فصل 
فى عبادته له فى شهر رمضان 

وكان من هيه - صلى اللّه عليه وسلم - فى شهر رمضانء الاکثار من آنواع 
العبادات» فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن فى رمضان؛ وكان إذا 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان أجود الناس ٠»‏ وأجود ما يكون 
فى وان e‏ فيه من الصدقة والإحسانء وتلاوة القرآن» والصلاةء 
والذكر» والاعتكاف . 

وكا خض رصان ها لآ ی یراع اعون حتی انه کان 


و سال سر 


واه فيه أحياناً لیوفر ساعات ليله ونهاره على العبادةت» وكان ينهى أصحابه عن 
مس مر ير 

الو صال فیقولون ل إِنّكْ واصل؛ فیقول : دنت کھیتکم إلى آییت؛ - وفى 
رواية ٠:‏ ای اظل - عند ربی بطعمنی ویسقینی (۲) 

رقد اختلف الناس فى هذا الطعام والشراب المذكورين على قولین: 

أحدهما: أنه طعام وشراب 96 للفم. قالوا: وهذه اللفظ » ولا 
موجب للعدول عنها 1 

الثانى : أن المراد به ما یخڈیه الله به من معارفه. وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته وقرة عینه e‏ حه » والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال 
التى ھی ا القلوب» ونعیم | الارواح» و العين. و ین زارت والقلب 
بما هو أعظم غذاء وأحوده وائقعة: وقد يقوى هذا الغذاء حتی یغنی عن غذاء الأجسام 
مدةً من الزمان» كما قيل : 

لها احادیث من ذكراك تلا عن الشسراب وتلهيها عن الزاد 
(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان رسول الله جر أجود الناس بالخیر» وكان أجود ما يكون فى شهر 

رمضان» إن جبريل عليه السلام كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله كلل 

القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله َة آجود بالخير من الریح الرسلة . رواه البخارى 053 ومسلم (6048685) 

والنسائى (5/ )١15‏ والترمذی فى «الشمائل» .)١١(‏ 


68 رواه البخارى (؟951١‏ و 4 ) ومسلم (؟؟6؟ و 2۱۲۳۲۱۱ واحمد (۲/ ۲۳ وأبو داود )۲۳۹٣۰(‏ عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 


فصل فى عبادنه يله فى شضر رمضان ۳۹ 
8 وو م همس 


لها بوجهك نور تستضیء به ومن حديثك فى أعقابها حادى 

إذا شکت من کلال یر آوعدها روح القدوم فتحیا عند معاد 

ومن له آدنی تجربة وشوق» یعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن کثبر 
من الغذاء الحيوانى» ولا سیما السرورّ الفرحان الظافر بمطلوبه الذی قد قرت عيئه 
تبرت وتنم بقربه » والرضی عنه. وألطاف محبوبه وهداياه» وتحفه تصل الیه إليه کل 
وا وی ی حفی به» معتن بأمره» مکرم له غاية الاکرام مع الحبة التامة له 
لیس فى هذا أعظمٌ غذاء لهذا الحب ؟ فکیف بالحبيب الذی لا : شئ أجل منه ولا 
0 و لا اجمل ولا آکمل ولا اعظم احساناً اذا امتلا قلب المحب سه اك 
حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه: وقکُن حبه منه أعظم تمکن وهذا حال مع حبیه 
أفليس هذا المحب عند حبيبه يُطعمه ویسقیه ليلاً ونهارا ؟ ولهذا قال: « إنّى أظل عند 
ربى یطعمنی ويسقينى » ١‏ '“. ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفی لا كان صائماً فضلاً 
عن کونه موؤاصلاً رايغا فلو كان ذلك فى الليل» لم يكن مواصلاًء ولقال 
لاصحابه إذ قَالُوا له: [نك تواصل: «لَسّت آواصل» . ولم یقل: لت یمک 
* بل أذ هم علی نسبة الوصال الیه. وقطع الااق بینه رم نی لك با بینه من 
الفارق» كما فى صحیح مسلم من حدیث عبد الله بن عمر» أن رسول الله كَل 
واصل فى رمضان. فواصل الناس فنهاهم فقيل له: آنت تواصل. فقال: ۱ 
اف 0 ملکم ی أطعم وا 

البخاری لهذا الحديث: : 9 الك لخي ر فقالوا: إنك 
تواصل . قال: ١‏ إنى لست مثلكم إنى أطعم وأ ا 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة: نهی رسول الله لا عن 
الوصال» فقال رجل من المسلمين: انكف ايسول 7 تواصل» فقال رسول الله 
كد ١‏ وأيكم مفلی. ی أبيت يطعمنى ربى ويسقينى !4 


(۲) رواه مسلم (۲۵۲۳) کتاب الصيام» باب: النهى عن الوصال فى الصوم. 
(۳) سبق تخریجه. (5) رواه البخاری (1۸۵۱) ومسلم (۲۵۲۵) . 


۳۰ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وأيضاً: فان النبی 22 لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم یوم 
نم یوماء ثم رآوا الهلال فقال: ١‏ لو تَآخَرَ الهلال» لزدنکم » . کالْنکل لهم حين آبوا 
أن ينتهوا عن الوصال"'' . 

وفی لفظ آخر: لو مد لا اهر لواصلنا وصالا يدع اون تعمقهم 
ی لست مثلكم - آو قال ۱« نکم آستم مفلی OEE‏ 
فأخبر أنه يطعم ویسقی. مع كونه مواصلگ وقد فعل فعلهم منکلاً بهم» معجزاً 
لهم فلو كان يأكل ويشربء لا كان ذلك تنکیلگ > ولا تعجيزء بل ولا وصالاء وهذا 
بحمد الله واضح . 


د یا a‏ وان يه إلى الس > وفی 
3 ر صلوا یک رد أن يواصل فَلِيُوٌاصل إلى اسر 57 . 

فان قيل : فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرم أو مکروه ؟ قیل : 
اخنلف الناس فی هذه المسالة علق ثلاثة آقوال : 

احدها: أنه جائز إن قدر علیه» وهو مروى عن عبد اللّه : بن الزبير وغيره من 
الس 1 3 و کان ای" فر و ر يواصل الأيام” ل ومن حجة آرباب هذا القول» أن النبى 
E‏ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» كما فى «الصحيحين» من حديث أبى 
هر یره » أنه نهی . الوصال وقال: « إنى لست كهيتتكم » فلما با أن ينتهُواء واصل 
بهم یوم ۰ *, يوماء فهذا وصاله بهم بعد نهیه عن الوصال. ولو كان النهی 
االخريم را ییا وا آقرهم عليه بعد ذلك . قالوا : فلما فعلوه بعد 
هبد وهو يعم ويقرهم: علم أنه أراد الرحمة بهم ا نتن وقد قالت 
عائشة : نهى رسول الله كلا عن الوصال رحمة لهم "۲ ( متفق عليه ) . 


وقالت طائفة أخرى : لا يجور الو صال» منهم : مالك وأبو حنيفة » والشافعی» 


.)۲۵۳۰( هو تكملة حديث أبى هريرة السابق. (۲) رواه البخاری (۷۲۱) ومسلم‎ )١( 
كتاب الصوم باب: الوصال إلى السحر.‎ )١9717( رواه البخاری‎ )۳( 

. كان ابن الزبير يواصل خمسة عشر یوماً. رواه ابن أبى شيبة (4۹0/۲) وسنده صحيح‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه . () رواه البخاری )١19514(‏ ومسلم (۲۵۳۱). 


قصل فى عبادته ی فى شضر رمضان ۳۱ 


والثورى». رحمهم الله قال ابن عبد البر - وقد حکاه عنهم : إنهم لم یجیزوه لاحد. 
قلت : الشافعى رخ ال - نص على اه واا اسن هل كي كرا 
ریم أو تنزیه ؟ على وجهین» واحتج ج الحرمون بنهی النبی اة قالوا: والنهی 

يقتضى التحريم . قالوا: وقول عائشة : اوح آچم؟ ۲ بع ا للتحرم» يل 
ون فان من رحمته بهم أن حرمه علیهم بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية 
وصيانة . قالوا: وأما مُواصلّه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً لهم» كيف وقد 
نهاهم» ولكن تقریعاً وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى 
فى تأكيد زجرهم» وبيان الحكمة فى نهيهم عنه بظهور الفسدة التى نهاهم لأجلهاء 
فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهى عنهء كان ذلك أدعى إلى 
قبولهم وتركهم له فإنهم إذا ظهر لهم ما فى الوصالء واحسوا منه الملل فى العبادة 
والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدین من القوة فى أمر الله واخشوع فى 
فرائضه. وال تیان بحقوقها الظاهرة والباطنت وابحوع الشدید ینافی ذلك› ورل بين 
العبد وبيئه» تبيّن لهم حكمةٌ النهى عن الوصال والمفسدةٌ 2 التی فيه لهم دونه يكل . 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه الصلحة الراجحة بأعظم م من إقرار 
الاعرابی علی البول فی السجد لصلحة انالف ركو عن الإسلام» ولا 
شم من ره اس فى صلا على الصلاة اتى ابرم صلى الله ليه وس 
أنها ليست بصلات وأن فاعلها غير مصل» بل هی صلاة باطلة فى دينه فأقره عليها 
ESS‏ ار فإنه ابلغ فى التعلیم بای 0 وقد قال 
ع : « | ذا امرتکم بان فأنوا منه ما اسَطعتم ٠‏ وإذا تهيتكم عن شئ فاجتنبوه ا 

قالوا: وقد در فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه . فقال :إنى 
لست کهیتکم " ولو کان اعا ل لم يكن من خصائصه . 


(۱) عن انس بن مالك رضی الله عنه قال: بینما نحن فى السجد مع رسول الله ول إذ جاء آعرابی فقام يبول فى 
المسجدء فقال أصحاب رسول الله عَكه : مه مه قال ٠‏ قال رسول الله : ١لا‏ تزرموه» دعوه» فترکوه حتی 
بال» ثم إن رسول الله جر دعاه فقال له : «إن هذه الساجد لا تصلح لشیء من هذا البول ولا القذرء إنما هی 
لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله بء قال فأمر رجلاً من القوم» فجاء بدلو 
من ماء فشته عليه . رواه البخارى )5١70(‏ ومسلم (18۸) واللفظ له. 

(۲) رواه البخاری (۷۲۸۸) ومسلم (۳۱۹۹) واللسائی (۵/ .)١1١١‏ 


۳۲ راد المعاد: الجر النائی 


قالوا: ا: وفى « الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رضی الله عن قال : قال 
رسول الله کل : ١‏ إذا أقبل الیل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس فَقَد 
انطر الصائم ۹۹ 

وفی 7 الصحيحين ( دوه رو د كيه الله شن انون أوفى57 . قالوا: فجعله 
مفطراً حكمأ بدخول وقت الفطر وان لم يفطرء وذلك يحيل الوصال شرع . 

قالوا: وقد قال که : « لا تزال أمتى على الفطرة - أو لا تزال آمتی بَخَيْر - 
ما عَجَلُوا الفطر ۲۱ . 

وفی السان عن أبى هريرة عنه : « لا يرال الدين ظاهراً ما عجل التاس الفط 


سب ۶ م (ع 


إن اليهود والتصاری یوحُرون (( 


وفى السنن عنه» قال: «قال الله عر وجل: اح عبادى إلى ) آعجلهم 
نط ٩»‏ . وهذا اهة تاخ ال > فکیف ترك راذا كان سكروف 
ی ۳ 7 
۳ عادة فان اقل درجات العبادة أن تكون مت : 


والقول الثالث - وهوأعدل الاقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى n‏ 
هو المحفوظ عن آحمد. وإسحاق» لحديث أبى سعید الخدری» عن النبی عله : « لا 
تواصلو كم آراد أذ ُواصل فليواصل یاس 6 ۰ (رواه البخاری ) . 
أعدل الوصال واا على الصائم وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه الا أنه 0 
فالصائم له فى الیوم والليلة اکلة. فإذا اکلها فى السحره + کان قد نقلها من آول اللیل 
إلى آخره . . واللّه اعلم . 


.)1۹۸( ومسلم (۲۵۱۷) وأحمد (4۸/۱) وأبو داود (۲۳۵۱) والترمذى‎ )١465( رواه البخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخاری )١196557(‏ ومسلم )561١4(‏ وأبو داود (۲۳۵۲). 

(۳) رواه البخاری (۱۹۵۷) ومسلم (۳) ) والترمذی (1۹۹) وابن ماجه (۱1۹۷) من حدیث سهل بن سعد رضی 
الله عنه . 

. حسن. رواه آحمد (۲/ 4۵۰) وأبو داود (۲۳۵۳) وابن ماجه (۱۱۹۸) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه‎ )٤( 

(۵) حسن. رواه أحمد (۳۲۹/۲) والترمذی (۷۰۰). 


(1) سبق تخریجه . 


فصل فى عبادته يه فى شفر رمضان ۳۳ 
فض 
فى هديه بیز فى إثبات شهر رمضان 

وكان من هديه - صلی اللّه عليه وسلم - أن لا يدخل فى صوم رمضان إلا 
0 ا أو بشهادة شاهد واحد» كما صام بشهادة ابن e‏ 1 

وصام مرة بشهادة آعرابی"" واعتمد على خبرهما ولم یکلَهما لفظ الشهادة . 
فان كان ذلك إخباراً» فقد اکتفی فى رمضان بخبر الواحد وان كان شهادة فلم يكلّف 
الشاهد لفظ الشهادة. فان لم تكن رؤية» ولا شهادة اکمل عدة شعبان ثلائین يوماً . 





© © © © © 
۱ فصل 
فى صوم یوم الشك وما فیل فيه 


وکان ادا حال ليلة الثلاثين دون 0 غيم أو سحاب» أكمل عدة شعبان ثلاثين 


یوم ثم صامه : ولم يكن يصوم يوم م الاغمام ولا أمر به بل مر بان تکمل عدة 
شعبان ثلاثين ادا غم 0 يفعل كذلك» فهذا فعله› وهذا اس ولا يتاقض هذا 


قوله : افإن غم علیکم فاقد وه فإن القدر: هو الحساب المقدر» والمراد . به 
الإكمال كما قال: ١‏ فأكملو ١‏ العدة ؛ والمراد بالاکمال إكمالاً عد الشهر الذى غم 


)١(‏ عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله 9 أنى رأيته فصام وأمر الناس بصیامه. رواه ابر 
داود (۲۳۶۲) والدارقطنی (۱۵۱/۲) وابن حبان (۳۶۷ - احسان) والحاكم (4۲۳/۱) والبیهقی (۲۱۲/4) وسنده 
صحیح ؛ صححه الحاكم ووافته الذهبی . 

(۲) عن عکرمة عن ابن عباس قال: جاء آعرابی إلى النبی َة فقال: نی رأيت الهلال» یعنی رمضان فقال: اتشهد 
أن لا إله الا الله؟ «قال: نعم قال  :‏ أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال : نعم قال : « يا بلال ادن فى الناس 
فلیصوموا غداً» رواه أبو داود (۲۳۶۰) وعبد الرزاق (۷۳۶۲) والنسائى /٤(‏ ۱۳۲) والترمذی (591) وابن ماجه 
(؟761١)‏ وابن أبى شيبة (1۸/۳) وأبو يعلى (۲۵۱۹) وابن حبان  )7”11557(‏ إحسان) وابن خزيمه (۱۹۲4) 
والدارقطنى )١158/7(‏ وابن الجارود (۳۷۹) والحاكم (4۲4/۱) والبيهقى (۲۱۱/6) وفى سنده سماك بن حرب» 
وهو صدوق إلا أن فى روايته عن عكرمة اضطراباً كما فى هذا الحديث» وقد اختلفوا عليه فتارة رواه موصولا 
وتارة مرسلك وهو الذى رجحه جماعة من مخرجيه فقال الترمذى: حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروی 
سفيان الثورى وغيره عن سماك عن عكرمة» عن النبى مرسلاًء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك» عن 
عكرمة عن النبى مَل مرسلاً». اه وقال النسائى: إنه أولى بالصواب. وانظر انصب الراية» (؟7/ 11۳). 

() رواه البخاری (1 ۱۹۰) ومسلم (۲۵۹) وأحمد (۵/۲) والنسائى (۱۳۶/8) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


۳ راد المعاد: الجرء النانی 


كما قال فى الحديث الصحیح الذى رواه البخارى : : «فأكملُوا عدة شعبان»(۱) . وقال: 


حت ی 


١‏ لا صوموا حنى روم ولا تفطروا حتى ترَؤه؛ فان غم عليكم فاکملوا لد 
والذی آمر باکمال عدته. هو الشهر الذى یخم ) وهی ۳ صيامه وعند الفطر 


cS 


منه ‏ واصرح من هذا قوله: « الشهر تسْعَةٌ وعشرون» فلا تصوموا حتی تروه» فان غم 
عليكم فأكْمنُوا العدة ) 0 وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه والی آخره بعناه؛ فلا 
يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه. واعتباز ما دل عليه من جهة المعنى . وقال : «الشهر 


ثلاثون والشهر تسعةٌ وعشنرون» فإن غم عليكم فعدوا تلالین :29 . 
واو ق و لال ی ت وق 3 ۱ و 9 
وقال : ( لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرويته. وأَفْطروا لرژیته. فان حالت 
دونه عَمَامةٌ فاكْملُوا ثلاثين »00 . 
وقال: « لا تقدموا الشهر حتى ترو الهلال او تكملوا العدة» ثم صوموا حتى 
روا الهلال» أو تكملوا العدة . 
وقالت عائشة رضى الله عنها: کان رسول الله يكل يتحفظ من هلال شعبان ما 


مر مر لاس و ی مره م 


لا يتحفظ من غیره» ثم یصوم لرژیته. فان غم عليه عل شعیان تلاش یوم ثم 
متام ( صححه الدارقطتى واین حبان ) . 


وقال اصومو| لرژیته وآفطروا لرژیته فان غمعلیکم.فاقدرواتلاین» ۲ 


وقال: "لا تصوموا حتی ترَؤه؛ ولا تفطروا حتی تَرَوْه فان آغمی علیکم 
نافدروا له ۲٩‏ . 


.)۱۳۳ /8( رواه البخاری (۱۹۰۹) ومسلم (۲۷) وأحمد (۲۵۹/۲) والئسائی‎ )١( 

(۲) صحیح . رواه مالك (۲۸۷/۱) وأبو داود (۲۳۲۷) والترمذی (۱۸۸) وفال: حسن صحیح. 

(۳) رواه البخاری (۱۹۰۷) کتاب الصوم » باب : قول النبی طبار «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» . 

() رواه مسلم (۲۱۰) عن ابن عمر رضی الله عنه بلفظ «الشهر هكذاء وهكذاء وهکذا» ثم عقد إبهامه فى 
الثالثة» «صوموا لرژینه. فان غم علیکم فاقدروا ثلائین» . 

(0) صحیح. رواه أبو داود (۲۳۲۷) والترمذی (1۸۸) والنسائی (۱۳۹/4) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

)1( صحیح. رواه آبو داود (۲۳۲۱) والنسائی (/۱۳۵) والدارقطنی (۱۱۱/۲ و ۱۲و ۱۹۸) وابن الجارود (۳۹۲) 
وابن حبان (۳4۵۸ - إحسان) عن حذيفة رضی الله عنه . 

(۷) صحیح. رواه آحمد )١59/5(‏ وأبو داود (۲۳۲۵) والدارقطنی (۱۵۲/۲ - ۱۵۷) وابن حبان (۲۶۶6 - إحسان) 
والحاكم (1۲۳/۱) والبیهقی (/۲۰) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۸) رواه البخاری (۱۹۰۹) ومسلم (۲2۷۲) وأحمد (۲۵۹/۲) والنسائى (۱۳۳/4) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

(9) رواه البخاری (۱۹۰) ومسلم (۲۵۹) وأحمد (۵/۲) والنسائی ۱۳4/4۱ عن ابن عمر رضی الله عنها . 


فصل فى عبادته وله فى شخر رمضان ۳۵ 


وقال : ١‏ لا تقدموا رمضان » . وفی لفظ: د لا تقدموا بین یدی رمضان بټوې 
ارق ماما 1 O‏ 
و یمن الا رجلاً كان يصوم صا فليصمه 


والدلیل على أن يوم ) الاغمام داخل فى هذا النهى ؛ حدیث ابن عباس یرفعه: 
١‏ لا تصوموا قبل رمضان, صوموا لرژیته وآفطروا لرؤيته فان حالّت دونه عمامة 
فأكملُوا تلائن 11( كوو اين كان فى م 

فهذا صريح فى أن صوم يوم الإغمام من غير رؤيةء ولا إكمال ثلاثين صوم قبل 
تشن 

وقال : ١‏ لا تقدموا ار إلا أن تروا الهلال» أو نکم العدة ولا تفطروا حتى 
روا الهلال أو تکُملوا العدة ۳۹ 1 


ق ق ب ٍ۶ 

وقال : د صومُوا وه قرو اریت فان حال ینم وي ساب تما 
العدة تلائین ولا تستقّلوا الشهر ات !۹ 00) 

قال الترمذی: حدیث حسن صحیح . 

وفى اللسائى: من حديث يونس » عن سماك عن و بن عن ابن عباي 
يرفعه : ١‏ صوموا لرؤيته. وأفطروا لرژیته فان غم علیکم؛ قعدوا ثلائن يوم ثم 


1 ولا تصوموا له #۲ فان حال بیتکم وبینه سحاب؛ املو العدة عدة 
° 
شعبان 


فقال بعضهم : 0 ۱ ول بضهم: : غ . فجاء أعرابى إلى البى کا فذکر آنه 
رآه» فقال النبى و ) تشهد آن لا إله إلا الل وان محمد سول ال ؟ قال: 


نعم . فأمر النبی وكليد بلالا تاد فى الاس : «صوموا» . ثم قال : صوموا لرؤيته 


)١(‏ رواه البخارى )١915(‏ ومسلم (۲۷۸) وأحمد (۵۲۱/۲) وأبو داود (۲۳۳۵) والترمذى (7865) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) حسن. رواه ابن حبان (۳۵۹6 - إحسان) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۳) سبق تخريجه من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(1) صحيح. رواه أحمد (١/5؟55)‏ والترمذى (1۸۸) والنسائى )١757/5(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

(5) حسن. رواه النسائى (5/ ۰۱6۳ ۱۵). 


۳۹ زاد المعاد: الجزء الثانی 


و ر و صوص 


وأفْطروا الرؤيته. فان غم علیکم عدوا أ ثلاثين یوما؛ ٹم صومواء ولا تصوموا قَبلَه 
يوما" . وكل هذه الأحاديث صحيحة» فبعضها فى ١‏ الصحيحين »© وبعضها فى 
صحیح ابن حبان والحاكم» وغیرهماء وان كان قد أعل بعضها ها لا يقدح 
فى صحة الاستدلال عجموعها. وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» وکلها 
ای دیا با وا اف :متها متلق عل 

فان فیل : فإذا كان هذا هه صلی اللّه عليه وسلم؛ ۰ فكيف خالفه عمر 
ابن الخطاب» وعلی بن ۳۳ طالب» وعبد الل بن عم ونش بن مالك» وأبو 
هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص› والحكم ‏ بن أيوب الغفاری» وعائشة وأسماء 
ابنتا أبى بكرء وخالفه سالم بن فيد الله ومجاهد» وطاووس؛ وآبو عثمان 
انیت ومطرف الشخن > ومیمون بن مهران» وبکر بن عبد الله المزنىء وکف 
خالفه إمام اهل الد وال 2 احم ابن تنبل + ونه نوجدکم آقوال 
هؤلاء مسندة ؟ 

فاما عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه» فقال الوليد بن مسلم: آخبرنا ثوبان» عن 
أبيه» عن مکحول. أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء د الليلة 
مه وول لیس هدا بالتقدم ولکنه التحرتى”" . وآما الرواية عن على رضى اللَّه 
عنه. فقال الشافعی : آخبرنا عبد العزیز ابن محمد الدراوردی؛ عن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين› أن على بن أبى طالب 
قال: لأن آصوم ا بت إلى ۳ أفطر يومآ من وا 
وأما الرواية عن ابن عمر: ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن 


(۱) سبق تخريجه وبيان ضعفه واضطرابه» إلا انه قد صح عن النبی وَل قوله فى اکثر من حدیث (صوموا لرژینه. 
وأفطروا لرژیته» إلخ. 

(۲) ضعیف . فى سنده انقطاع بين مکحول وعمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

(۳) ضعیف. رواه الشافعی (۲۵۱/۱) وفی سنده انقطاع بين فاطمة بنت الحسين وعلی بن آبی طالب رضی الله عنه . 
وقال الشوکانی . الرواية منقطعة . ی ی 
3 فصام وأمر الناس أن يصوموا ثم قال: لأن أصوم الخ فالصوم لقیام شهادة واحدة عنده لا لکونه یوم 

شك . وایضاً الاحتجاج ل أنه عليه السلام استحب صوم يوم الشك من غير نظر إلى شهادة 
ی ال الي ا الا و ا 
صاحب الهدى .اد «نيل الأوطار» (/۲۲۱). 


فصل فى عبادته به فى شهر رمضان ا ۳ 


ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائمآء وان لم يكن سحاب» أصبح 
ل 3 ب 

وفی « الصحیحین » عنه. أن النبی جح قال : ۱ إذا و فصومواه وإذا 
رآیتموه فافطروء وان غم علیکم فافد روا له ٩‏ . راد الامام احمد رحمه له پاسناد 
صحيح › عن نافع قال : كان عبد الله ذا مضی من شعبان تسعة وعشرون يوماء يبعت 
و فان رأى» فذاك وان ؛ لم بره ولم یحل دون منظره بات ولا قتر» 
آصهح مفطراً وان مال هون فط وهات ار 5 تر أصبح صائما ۲۱ . 

وأما الرواية عن أنس رضى الله عنه : فقال الإمام آحمد: حدئنا إسماعيل ابن 
إبراهيم» حدثنا يحيى بن آبی إسحاق قال: رأيت الهلال ما الظهر؛ واما قریباً من 
فافطر ناس من الناس» فأتينا انس بن مالك. فاخبرناه برژية الهلال وبافطار من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لى أحد وثلاثون 00 وذلك لأن الحكم بن أيوب» ارسل 
إلى قبل صیام الناس : إنى صائم غداً» فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومى 
هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاويةء فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
لعزي وال جردتي رده ویوسی: بن مس بن حلبس. أن معاوية بن أبى 
سفیان كان یقول: لان آصوم یوم من . شعبان اف إلى من أن أفطر يوما من 
رمضان 0 . وأما الرواية عن عمرو بن العاص . فقال أحمد: حدئنا زید بن اباب 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هیر عن عمرو بن العاصء أنه كان يصوم الیو 
الذى يشّك فيه من رمضان“ . وأما الرواية عن أبى هريرة» فقال: حدثنا عبد 
SNCS aE‏ معاوية بن صالح. ؛ عن أبى مريم مولى أبى هريرة قال : 

سمعت أبا هريرة يقول: لاان اتعجل فى صوم رضن بيوم اخ إلى من أن أتأخر 

لأنى إذا تحت لم يفتنى ‏ وإذا تأخرت فاتنى . وأما الا عن ماک رضى اللّه 
عنهاء فقال سعید دق منصور: حدئنا آبو غوانة )عن یزید بن خمیر عن الرسول 
الذى أتى عائشة فى اليوم الذى يشك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: لان أصوم 


(۲) سبق تخریچه. (۳) صحيح . رواه أحمد (۵/۴) وأبو داود (۲۳۲۰). 
)٤(‏ رواية ضعيفة فى سندها انقطاع . (6) رواية ضعيفة» فى سندها ابن لهيعة وهو ضعیف. 


۳۸ زاد المعاد : الجر» الثانى 
e‏ ات إلى م و E‏ 
يعقوب بن عبد الرحمن: عن هشام بن مرو عن فاطمة بت اثر قالت" 35 
ملال رمضان الا كانت ات ند بیوم » وتأمر بتقدمه 1 

وقال E‏ حد ا روخ بن عبادة عن حماد بن سلمت عن هشام این 
عروة. عن فاطمت عن آسماء آنها کانت نصوم الیوم الذی يشك فيه من ی 
وك ماوت سای ارم مهن مسائل الفضل بن زياد عنه : وقال فی رواية الأثرم : 
إذا كان فى السماء سحابة أو عله أصبح صائماً وان لم يكن فى السماء عة آصبح 
مفطراًٌ. وكذلك نقل عه یناه صالح» وعمد اللّم والمروزى› والفضل ہن زياد » 
وغيرهم 1 فالحواب من وجوه 7 أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة 7 
صالح صريح فى وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدى رسول الله ا 
وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطآء وقد صرح انس بانه إنما صامه كراهة للخلاف 
على الأمراءء ولهذا قال الإمام احمل فى روایه : الناس تبع للومام فى 9 
وافطاره والتصوص التی ها عن دسر الله یا من ة فعله وقوله. إنما تنل على 


آنه لا یجب صوم یوم الاغمای ولا تدل على رهد ف افطره» آخذ بابلواز» ومن 
صامه أخذ با لا حتیاط 


ا أن الصحابة كان بعضهم یصومه كما حکیتم؛ وکان بعضهم لا یصومه 
وأصح وأصرح من روى عنه صومه: عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: والی قوله 
ذهب طاووس الیمانی » وأحمد بن رو مثل ذلك عن عائشه وآسماء ابنتی 


ومو 


صو رم الشك» عمر ف E N‏ بن أبى طالب» وابن مسعو د » 
وحذيفة » واین ان وأبو هريرة. وأنس ابن مالك رضى اللّه عنهم . 


قلت : المنقول عن على ؛ وعمر » وعمار» وحذيفة › وابن مسعود ) المنع من 


(۱) صحيح. رواه أحمد )١175/5(‏ وقال الهيثمى فى «الجمع» (۳/ )۱٤۸‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) قال الشوکانی: قال ابن عبد البر: وممن روی عنه کراهة صوم یوم الشك عمر بن الخطاب وعلی بن آبی طالب 
وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك . والحاصل أن الصحابة مختلفون فى ذلك» 
ولیس قول بعضهم بحجة على أحد» والحجة ما جاء‌نا عن الشارع وقد عرفته. اه «نیل الاوطار» (۲۲۹/6). 


قصل فى عبادته 1 فى شفر رمضان ۳۹ 





یام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذى قال فيه عمار: من صام اليوم اذى 
شك فيه قَقَدْ عصی آبا القّاسم عله (۱) فآما صوم یوم الفیم احتیاطاً علی أنه ان 
كان من رمضان» فهو فرضه E‏ فالمنقول عن الصحابة» يقتضى جرازه. 
وهو الذى كان یفعله ابن عمر» وعائشت. هذا مع رواية عائشة: أن النبى يكل كان إذا 
غم هلال شعبان» عد ثلاثين یوما ثم صامء وقد رد حدیثها هذاء بأنه لو كان 
۳ لا خالفته» وجعل صیامها عله فى الحديث» وليس الامر كذلك. فإنها لم 
ای واغا صامته احتیاطاً وفهمت من فعل ا وآمره آن الصیام لا 
يجب حتی تكيمل العدة ولم تفهم هی ولا ابن عمر» أنه لا یجوز. 

ومذا آعدل الاقوال فى المسألة» وبه تجتمع الأحاديث والاثار: ویدل عليه ما 
زا نی عن آیوب؛ عن نافع؛ ا أن النبی جر قال لهلال رمضان: 
ذا رایتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم. سيا 
. ورواه ابن أبى رواد عن نافع عنه : فان غم عليكم؛ ؛ فأكْملُوا العدة ل 

يوي ا صب و تیدا 
يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه فإنه إذا صام يوم الثلاثين» فقد 
أخذ باحد الجائزين ن¿ احتياطاء ويدل على ذلك» أنه رضى الله عنه» لو هم من قوله کل 
١‏ قدروا له تسعاً وعشرين؛ ثم صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه» لكان يأمر بذلك 
أهله وغيرهم. ولم يكن يقتصر على صومه فى خاصة نفسه ولا يأمر به ولبين أن 
ذلك هو الواجب على الناس . 

وکان ابن عباس رضی الله عنهء لا ا ویحتج بقوله و ۱ لا تصوموا 

ا و ۳( 

حتى توا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم علیکم» فأكملوا العدة ثلائین » ۱ 

وذکر مالك فى موطثه هذا بعد أن ذکر حدیث ابن عمر؛ کانه جعله مفسرا 
لحديث ابن عمرء وقوله : « فاقدروا لَه » . 
(۱) صحيح. رواء أبو داود (۲۳۳6) والترمذى (1۸7) والنسائی (/۱۵۳) وابن ماجه )١140(‏ وعلّقه البخاری 


(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه . 


3 راد المعاد: الجز الثاني 


وکان ابن عباس یقول : : عجبت من يتقدم الشهر د أو یومین» وقد قال رسول 
الله لار : ١‏ لا تقدموا رمضان یوم ولا ومین »017 كأنه ینکر على ابن عمر . وكذلك 
كان هذان الصاحبان الامامان أحدهما یل إلى التشديدء والآخر إلى الترخيص» 
وذلك فى غير مسألة . وعبد الله بن عمر: كان a‏ امتديدات بأشياء لا يوافقه 
عليها الصحابة» فكان يل داخل عینیه فى وضو ین عمی من ذلك» وكان إذا 
مسح رأسه آفرد ا با جدید» وكان ينع من دخول احمام» وكان إذا دخله 
اغتسل منهء وابن عباس : كان يدخل الحمام» وکان ابن عمر يتيمم بضربتین: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى الرفتین» ولا یقتصر علی ضربة واحدة» ولا على 
نون ادن غاس يخالفه. ويقول: التيمم ضربة لو وال وکان ابن 
عمر یتوضاً من قبلة امرأته؛ ويفتيٍ بذلك» وكان إذا قبل آولادی غضمض ‏ ثم صلَّى » 
وکا عياض له ما اباك قلنها ار شمیت راا 

Amad رع ل الزن لز ان‎ FAA E 
ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التى كان فيهاء وروی أبو يعلى الموصلى فى ذلك حديثاً‎ 
د ل ا ا ها ل لوي‎ ET 
. روى عن ابن عباس مرفوعاًء ولا يصح‎ EE عن ابن عمر مرفوعاً ولا‎ 
والتصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى‎ 
معمر» عن آیوب» عن نافع عنهء أنه كان إذا أدرك مع الامام ركعة أضاف إليها‎ 
أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتی السهوء قال الزهری: ولا أعلم أحداً‎ 
. فعله غيره‎ 

قلت : وكان هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقیب الركعة؛ وا محله 
ی . ويدل على أن الصحابة لم یصوموا هذا الیوم على سبیل الوجوب؛ 
آنهم قالوا : لأن تصوم م يوماً من شعبان» 8 الا مه ان بط يروما فا ونان ولو 
كان هذا اليوم من رمضان حتماً عندهم لقالوا : هذا الیوم من رمضان. فلا يجوز لنا 
فطره . والله أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرياً» ما روى عنهم من فطره بیان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصل فى عبادته یل فى شضر رمضان ۱ 


للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائله: حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا 
وکیع › عن يتات هن عد از ين ی احفيرين 0 سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة کلها لأفطرت اليوم م اذى يشك في“ . 





قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا غبيدة بن حمید قال: آخبرنا عبد 
العزيز بن حكيم قال: سالوا ابن عمر . قالوا: نَسبِقَ قبل رمضان حتى لا يفوتنا 
منه شئ ؟ ققال: : أف أفء صوموا مع الجماعة؛ فقد صح عن ابن عم أنه 
قال : : لا یتقدمن الشهر منکم أحدء وصح عنه 35 . أنه قال : « صوموا لرؤية الهلالء 
وأفطروا لرؤيته. فان غم علیکم. ٠‏ قعدوا تلائین بوما ۲۳ . 

کل قال عل نين ألى طا رف الله عه 5 رایتم الهلال. فض وا 
لرژیته » واذا رایتموه فأفطروا فان عم عليكم, ٠‏ فاکملوا العدة ۱ 

وقال انا سرد رخ الله غه فان غم علیکم ین بر 

فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم فى الصوم؛ فهذه 
أولى لموافقتها النصوص اا رمقلا رمي وان قدر آنها لا تعارض بينهاء فههنا 
طريقتان من الجمعء احداهما:. حملها على غير صورة الاغمام» أو على الإغمام فى 
آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار لصوم عنهم على التحرى والاحتباط استحباباً لا وجوباً» وهذه 
الأثار صريحة فی نفی الوجرت» وهده الطريقة آقرب إلى موافقة النصوص. 
وقواعد الشرع» وفیها السلامة من التفريق بين يومين متساویین فى الشك» فيجعل 
أحدهما يوم شك. والثانى يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعاء وتکلیف العبد 
اعتقاد کونه من رمضان قطعاء مع شکه هل هو منه آم لا ؟ تكليف با لا یطاق 
وتفريق بين المتماثلين» واللّه أعلم . 

فصل 

وكان من هديه - يلل - آمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم. 

وخروجهم منه بشهادة اثنين 


)١(‏ اسناده Sia‏ (۲( [سناده اب 


۲ زاد المعاد: الجزء النانی 


وکان من هدیه إذا شهد الشاهدان برژية الهلال بعد خروج وقت العید» أن 

يفطر» ویأمرهم بالفطر » ويصلَّى العید من الغد فى وقتها"" . 
۰:۰۰" 
فصل 
هديه 26 فى الافطار 

وكان يعجل الفطرء em‏ 6 وتر ر على اون 
ويؤره» ویرعُب فى تأخيره” . وكان يحض على الفطر بالتمرء فان لم يجد. فعلى 
الماء . 


هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم. فان إعطاء الطبيعة الشی الحلو مع 
خلو المعدة» أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرة» فانها تقوى 
به» وحلاوة الدينة التمر ومرباهم عليه» وهو عندهم قوت؛ وأدم ورطبه فاكهة . 
وأما الاء» فان الکبد یحصل لها بالصوم نوع يبس . فإذا رطبت بالاء» كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده» ولهذا كان الاولی بالظمان الجائع» أن يبدأ قبل الأكل بشرب قلیل من 
الاء» ثم يأكل بعدهء هذا مع ما فى التمر والاء من الخاصية التى لها تأثیر فى صلاح 
القلب لا یعلمها الا آطباء القلوب . 


() عن ربعی بن حراش عن رجل من أصحاب النبى 955 قال: اختلف الناس فى آخر یوم من رمضان فقدم 
آعرابیان فشهدا عند النبی كد بالله لاهل الهلال آمس عشية» فأمر رسول الله بها الناس أن يفطرواء وأن یغدوا 
إلى مصلاهم . رواه آبو داود (۲۳۳۹) وأحمد (۵/ ۰۳۲۲ ۳۱۳) والدارقطنی (۱۱۹/۲) وقال: هذا إسناد حسن 
ابت . 

(۲) عن سهل بن سعد أن النبی ی قال : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» رواه البخاری (۱۹۵۷) ومسلم 
(۲۰۱۳) والترمذى (5494) وابن ماجه (/ا791١)‏ وعن أبى هريرة أن النبى جح قال : «یقول الله عز وجل - إن 
أحب عبادى إلى أعجلهم فطراً» رواه أحمد (۳۲۹/۲) والترمذی (۷۰۰) وسنده حسن. 

(۳) عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى ييه كان بين تسحره ودخوله فى صلاة الفجر قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آية . متفق عليه. وعن أنس عند البخاری نحوه وعن أنس بن مالك أن النبى کار قال «تسحروا فان فى 
السحور بركة» رواه البخارى (۱۹۲۳) ومسلم )50١4(‏ وأحمد (4۹/۳) والترمذی (۷۰۸) والنسائى )١5١/5(‏ 
وابن ماجه (۱۱۹۳). 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قال رسول الله و «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر » رواه مسلم )56١9(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۷) وأبو داود (۲۳۶۳) والترمذی (۷۰۹) والنسائى 
(۱۱/۶). 


فصل فى عبادته 6 فى شر رمضان ۳ 
فصل 
وكان ی یفطر قبل أن يصلّىء وكان فطره على رطبات إن وجدهاء فان لم 
يجدهاء فعلى تمرات» فان لم یجد» فعلى حسوات من ماء 0 
ويذكر عنه وَل أنه كان يقول عند فطره الم ك لت على رت 
أفطرت» فتقبل مناء إنك آنت السميع العليم »۲۳ . ولا يثبت 


2 ۶ #۶ م 


وروی عنه ایض أنه كان یقول:" اللهم لك " مت وعلی رزقك 


افطری/(۳) (ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه» أن النبى کل كان عو 
ذلك) . 
ع رز سے 
وروی عنه. أنه كان یقول» إذا أفطر: ١‏ ذهب الظمأ وابْتَلَت العروق: وت 
الا إن هاه اله هال ٠‏ نز زكري ای عاو من یت اس وائ عر 
مروان بن سالم القفع > عن ابن عمر ) . 
ويذكر عنه که ٠‏ إن للصّائم عند فطره دعَوَةٌ ما تر( . (رواه ابن ماجه ) . 


چم وا سم ى هن صب 


وس إذ فيل اليل من ههد وق هار بن ههناء قد مر 
لصائم » 1 وفسر بانه قد افطر حکماً ¢ وان لم ينوه Bs‏ 0 فطره » 


(۱) عن انس رضی الله عنه قال: كان رسول الله چا يفطر على رطبات قبل أن یصلی فان لم تكن رطبات فتمرات 
فان لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه آحمد (۱۱/۳) وأبو داود (۲۳۹۲) والترمذی (5695) 
والدارقطنى (۱۸۵/۲) والحاكم (4۳۲/۱) والبیهقی (۲۳۹/4) وسنده حسن. 

(۲) ضعیف جداً. رواه ابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (4۸۰) والدارقطنی (۱۸۵/۲) وفی سنده عبد اللك بن 
هارون» قال الذهبی فى «الضعفاء» ترکوه؛ قال السعدی: دجال وهارون بن عنترة ضعفه الدارقطنی كما فى 
«الميزان» للذهبى . 00 ابن حبان فى «الضعفاء» وقال : منکر الحديث جداً» يروى الناکیر الكثيرة حتی يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لها. لا يجوز الاحتجاج به بحال. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فى «تلخیص اخبیر» 
وقال الهيثمى فى «الجمع» (۱۵۲۱/۳) رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف . 

(۳) مرسل ضعيف. رواه أبو داود (۲۳۸) وعنه البيهقى (۲۳۹/4) وابن أبى شيبة (۲/۱۸۱/۲) وابن السنى )٤۷۳(‏ 
والحديث مع إرساله فيه جهالة معاذ» فإنهم لم يذكروا له راویاً عنه سوى حصين بن عبد الرحمن» وأورده ابن 
أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (5/ )۲٤۸/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال الحافظ فى «التقريب»: 
مقبول . 

(4) حسن. رواه أبو داود (۲۳۹۷) وابن السنى (4۷۲) والدارقطنى (۱۸۵/۲) والحاكم )177/١(‏ وعنه البيهقى 
(۲۳۹/6) وانظر «الارواء» .)٩۲۰(‏ 

(۵) ضعیف . رواه ابن ماجه (۱۷۰۳) وا بن السنی (4۷۰) والحاكم (4۲۲/۱) وفی سنده إسحاق بن عبید الله قال 
الذهبی فى «الميزان»: لا يعرف . وانظر «الارواء» (۹۳۱). 

(0) رواه البخاری (۱۹۵5۶) ومسلم (۲۰۱۷) وأحمد (4۸/۱) وأبو داود (۲۳۵۱) والترمذی (198) عن ابن عمر 
رضی الله عنهما . 





31 زاد المعاد: الجزء الثانى 


كأصبح وأمسىء ونهى الصائم عن لقث والصخّب والسباب؛ وجواب السباب 
فأمره أن يقول لمن سابّه : « ای صائم ٤‏ » فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرٌ» وقیل: 
بقلبه تذکیراً لنفسه بالصوم» وقيل: يقوله فى الفرض بلسانه. وفى التطوع فى نفسه 
لأنه أبعد عن الرياء . 
66 
فصل 
فى الصوم فى السضر 
وسافر رسول الله كل فى رمضان. فصام وأفطرء وخيرَ الصحابة بين الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنا من عدوهم لیتقووا على قتاله . 
تفق مثل هذا فى اضر وکان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم» فهل 


امو اصحهما دلیلا : ابر ييه ابن تيمية» 
وبه أفتى العساکر الاسلامية نا لوا العدو بظاهر دمشق 


ولا ریب آن الفطر لذلك اولی من الفطر لمجرد السفر بل إباحة الفطر للمسافر 
تیه * على إباحته فى هذه الحالة» فإنها أحق بجوازه. لأن القوة هناك تختص بالمسافرء 
والقوة هنا له وللمسلمین. ولان مشقة الجهاد اعظم من مشقة السفر», ولان الصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافرء ولأن الله تعالی قال : 


وس ع وال 


(وأعدوا لهم ما استطعكم من قو 4 [الانفال: ۰ ]. والفطر عند اللقاء» من 
أعظم أسباب القوة . 


والنبى و قد فسر القوة» بالرمى"“ وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا ا 
یقوی ويعين عليه من الفطر والغذاء» ولان النیی ار قال للصحابة لا دنوا من 


)١(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه أن النبی کل قال : «إذا كان یوم صوم آحدکم فلا برفث ولا يصخب فان شاه 
أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤصائم والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك؛ 
وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقى ربه فرح یصومه» رواه البخاری (8 ۱۹۰) ومسلم 
(۳) والنسائى (۱۱۳/4 - .)١151‏ 

(۲) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ييو وهو على المنبر يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة. ألا إن القوة الرمى. آلا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمی» رواه مسلم ("1871) وأبو داود (۲۵۱6) وابن 
ماجه (۲۸۱۳). 


قصل فى عبادته ييه فى شهر رمضان 46 


4 هل و سای مس وق و و مق و سر وه 
م0 : « إنكم قد دنوتم من عدوكم؛ والفطر آفوی لكم ' . وکانت و لیر 
نزلوا منزلا آخر فقّال ۰« إنكم مصبحو عدوكم» والفطر و ی کم فافطروا » کات 
عزمة ( فأفطرنا ا ٩‏ فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التی يلقون 
نها لت وھا شب اش غير السفر» والسفر مستقل بنفسه» ولم يذكره فى تعلیله. 
ولا آشار إليه» فالتعلیل به اعتباراً لا آلغاه الشارع فى هذا الفطر الخاص» والغاء وصف 
القوة التى يقاوم بها العدوء واعتبار السفر الجرد إلغاء لا اعتبره الشارع وعدّل به . 

وباكملة . . فتنبیه الشارع و يقتضى أن الفطر لاجل الجهاد آرلی منه 
لجرد السفرء ذ فکیف وقد آشار إلى العلّ وا وصرح بحكمهاء وعزم علیهم 
أن بطرا ال نت تا وتاب يا ماسيد 0 
رم ال تا تیه سند بن ارچ + عن شعبة فعلّل بالقتال: ورتب عليه 
الأمر بالفطر يحرف الفاعء وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لاجل التال» وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهادء فكان رسول اله يا قول فى الفطر : هی رخصة من 
الله فمن أخذ بها فحسن ‏ ومن ای أن یصوم » فلا جناح ع ۰ 

فصل 

وسافر رسول الله باه فى رمضان فى اعظم الغزوات واجلها فى غزاة بدر» وفى 

غزاة الفتح . 
۱ قال عمر بن الخطاب : غزونًا مع رسول اللّه يك فى رمضان غزوتين : : یوم بدرء 

والفتح. فافطرنا فیهما ۳ 

وأما ما رواه الدارقطنى ا عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله اة 
ف عفر ف رمان فأفطر رسول اللّه ‏ وصمت وقصر وا .۰ فغلط 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۳) وأحمد (۳۰/۳ و 5”) وأبو داود (۲۶۰). 

(۲) إسناده صحیح . 

(۲) رواه مسلم (۲۵۸۸) وأبو داود (۲۰۳) والنسائی (5/ ۱۸۵ ۱۸۱). 

. ضعیف. رواه الترمذی (۷۱6) وفی سنده ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )٤( 

(۵) منکر . رواه الدارقطتی (۱۸۸/۲) ولم یعتمر النبی َيه فى رمضان كما فى الحديث. وقد اختلف قول 
الدارقطنی فى الحديث» فقال فى السنن: اسناده حسن؛ وقال فى العلل: الرسل آشبه . وانظر «ال#رواء» (۸/۳). 


٤٦‏ زاد المعاد: الجرء النانی 


و روو ول 


لا وهی معهه اد ۰ ركللك ایشا م لا فى ذى الق 
وما اعتمر فی رمضان قط . 
فصل 


وكان الصحابة حين د ينشئون السا رون من غير اعتبار مجاوزة البيرتء 
مسي E‏ كما قال عبيد ابن جبر : ركبت 


صم 0 ص 


عع الى ف الخفارى صاحب رسول له فى سفينة من الط فى رنه 
فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . قال: اقترب» قلت: ألست ترى البيوت ؟ قال 
آبو بصر ه : : آترغب عن سنة رسول الله ككل؟ ( رواه آبو داود وأحمد ) . ولفظ 


مرس 0م 


أحمد : رکبت مع أبى بَصَرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية فى سفینه اا 
مرساهاء آمر یسفرته؛ فقربّت› اي إلى الغذاء وذلك فى رمضان . فقلت: يا 
ابا بصرة ! واللّه ما تغيبت عنا منازلنا بعد ؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله ل ؟ 
فقلت : لا . قال: فكل . قال: فلم برل مفطرین حتى بلغنا" . 

ی اتيت آنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراًء وقد 
حلت له را وقد لبس ثياب السفر» فدعا بطعام فاکل» > فقلت له: سَْة ؟ قال : 
2 ثم رکب . قال الترمذی: حديث حسن» وقال الدارقطنی فيه: فأکل وقد 
ا 


(۱) رواه البخارى (۱۷۷۵) ومسلم (۲۹۸4) وأبو داود (۱۹۹۲) والترمذى .)٩۳۷(‏ 

(۲) ضعیف. رواه آحمد (۳۹۸/۲) وأبو داود (۲۱۳) وفی سنده منصور الکلبی» وهو مستور كما فى «التقریب» 
(۲۷۹۱/۲). 

(۳) حسن. رواه آحمد (398/5) وأبو داود (۲۱۲) والبیهقی (۲4/4) وفی سنده کلیب بن ذهل الحضرمى وهو 
مقبول كما فى التقریب" (۱۳/۲) ولکن حديث أنس الاتی يشهد له . 

)٤(‏ حسن. رواه الترمذى (۷۹۹) وفى سنده عبد الله بن جعفر. وهو ابن نجیح والد على بن الدینی» وهو ضعیف. 
لکن تابعه محمد بن جعفر كما فى الترمذی (۸۰۰) والییهقی (۲۷/4) والدارقطنى (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) وقال = 


فصل فى القبلة للصائم 1۷ 





وهذه الاثار صريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر 
۰ (۱) 
شبه 


ويه 


60606060 
فصل 
فى القبلة للصائم 
وكان من هدیه - صلى اللّه عليه وسلم - أن یدرکه الفجر وهو جنب من 
هله فيغتسل بعد الفجر ويصوم”" . 
وكان یقبّل بعض أزواجه وهو صائم فى رمضان ‏ وشبه قبلة الصائم بالمضمضة 
اا 


وأما ما رواه آبو داود عن مصدع بن یحیی» عن عائشة» أن النبى و کان 
لها وهو صائم 1 ویعص لسائها *6. فهذا الحديث» قد اختلف فیه. فضعفه طائفة 
عصدع هذا وهو مختلف فیه قال السعدی: زائغ جائ تر عن الطریق» طائفة 
وقالوا: هو ثقة صدوق. روی له مسلم فى فى اصحیحه » وفی اسناده محمد بن دینار 
الطاحی البصری» مختلف فيه أيضأء قال يحيى : ضعيف» وفی رواية عنه. لیس به 


= الترمذی: هذا حديث حسن» ومحمد بن جعفر هو ابن آبی كثير وهو مدینی ثقة. وهو آخو إسماعيل بن جعفر 
وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح» ولد على بن عبد الله المدينى وكان یحبی بن معين يضعفه. اه. 

(۱) انظر رسالة اتصحیح حديث افطار الصائم قبل سفره بعد الفجر» للعلامة الالبانی . 

(۲) عن عائشة وأم سلمة أن النبی و كان یصبح جنبا مع جماع غير احتلام» ثم یصوم فى رمضان . رواه البخاری 
(۱۹۳۰) ومسلم (۲۵4۹) وأحمد (۳4/۷). 

(۳) عن أم سلمة رضی الله عنها أن النبی ‏ كان يقبلها وهو صائم. رواه البخاری (۱۹۲۹) ومسلم (۲5۷) 
واحمد (۳۱۹/۲) وعن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله و یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم 
ولکنه كان آملککم لإربه . رواه البخارى (۱۹۳۷) ومسلم (۲۵۳۵) وأحمد (5/ 57) وأبو داود (۲۳۸۲) والترمذی 
(۷۲۹) وابن ماجه (۱۱۸۶). 

(6) عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: هششت يوماً قبلت وأنا صائم فاتیت النبى و فقلت: صنعت البوم 
آمرا عظيماء قبلت وأنا صائم . فقال رسول الله ید« أرأيت لو غضمضت باء وأنت صائم؟» قلت: لا باس 
بذلك » فقال : ۱ ففیم» رواه أحمد (۲۱/۱) وأبو داود (۲۳۸۵) وسنده صحیح . 

(۵) ضعیف. رواه آبو داود (۲۳۸۲) وقال النذری: فى اسناده محمد بن دینار الطاحی البصری. قال یحیی بن 
معین : ضعیف. وفی رواية : لیس به باس ولم يكن له کتاب» وقال غیره: صدوق وقال ابن عدی امحرجانی : 
قوله: يمص لسانها فى المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذى رواه فى اسناده أيضاً سعد بن آبی أوس» 
قال ابن معين بصرى ضعيف . 


1۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 





باس » وقال غیره: صدوق» وقال ابن عدی: قوله: «ويمص لسانها"» لا یقوله إلا محمد 
ابن دینار » وهو الذی رواه» وفی إسناده أيضاً سعد بن أوس» مختلف فيه ایض قال 
يحيى: بصرى ضعیف. وقال غيره: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما الحديث الذى رواه أحمد» وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبى كيل 
قالت : سل النبى ڳا عن رجل قبل امرأته وهما صائمان» فقال: ١‏ قد أفطر »۱ 
فلا يصح عن رسول الله تله وفيه أبو يزيد الضتّى رواه عن ميمونة» وهی بنت 
سعد» قال الدارقطنى : ليس ععروف» ولا یثبت هذاء وقال البخاری: هذا لا أحدّث 
به» هذا حديث منكرء وأبو يزيد رجل مجهول. 

ولا يصح عنه صلى أللّه عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ؛ وم د 
وجه بشن وا و حديث أبى داود عن نصر بن علی» عن أبى أحمد 
الزبیری : حدثنا |سرائیل عن أبى ی عن الاغن عن أبى رة أن رجلا 
سأل النبی كي عن الباشرة للصانم» فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاهء فذا الذی 
رخص له شيخ وإذا الذى نهاه شاب" . وا سرائيل وان كان ری پر يد 
احتجا به وبقية الستة يسبب لوي ببسي 
الكوفى» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه . 


606 
فصل 
یمن أكل وشرب ناس 
اا را الله سعدانة هو الدع أطعمه وسقا 3 فليس هذا ۳۳ والشرب تضاف 


)١(‏ ضعیف. رواه أحمد (577/57) وابن ماجه )١11857(‏ والدارقطنى (۲/ ۱۸۳ - ۱۸4) وفى سنده «أبو يزيد الضینی» 
وهو مجهول كما فى «التقریب» (۲/ .)4٩۰‏ 

(۲) ضعيف. رواه أبو داود (۲۳۸۷) والبيهقى )77١/5(‏ وفى سنده «آبو العنبس الكوفى العدوى» قيل اسمه الحارث 
ابن عبيد» وهو مقبول كما فى «التقريب» (5635/15) وقال ابن القيم: قال ابن حزم: فيه أبو العنیس عن الأغرء 
وأبو العبنس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد من ذكره ولا سماه. اه «عون العبود» (۱۳/۷ - .)١5‏ 

(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
آطعمه الله وسقاه» رواه مسلم (1۲۷۲) وأحمد (۲/ ۳۹۵ ۰ 191١ ۰ ٤٤٥‏ ۰ ۵۱۳) وأبو داود (۲۳۹۸) والترمذی 
() وابن ماجه (۱۰۷۳). 


فصل فى مغطارت الصوم 1۹ 





إليه» فيفطر بهء فإنما يقطر با فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه فى نومه إذ لا تكليف 
بفعل النائم» ولا بفعل الناسى 
© 6 © © © 
فصل 
فى ممطرات الصوم 
والذى صح عنه ككلِِ: أن الذى يقطر به الصائم: الاكلء والكترت] والحجامة 26 


والقیء ۳ والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل ال فده لا یعرف فيه حلاف 
ولا يصح عنه فى الکحل شیء ۱ . وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم"* . 


(۱) هذا الکلام فيه نظرء والراجح أن الحجامة لا تبطل الصوم لان الحديث الذی فيه إبطال الصوم بالحجامة حدیث 
منسوخ وهو حدیث ثوبان أن النبى 5 أتى على رجل یحتجم فى رمضان فقال :۱ آفطر الحاجم والحجوم» 
وهو حديث صحیح رواه أحمد وأبو داود وغیرهما والناسخ لهذا احدیث؛ حدیث ابن عباس رضی الله عنهما 
أن النبى مي احتجم وهو صائم. رواه البخارى (۱۹۳۸) واحمد (۲4۸/۱) وعن آنس قال: أول ما کرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى ب فقال: أفطر هذان ثم رخص النبى 
َيه بعد فى الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطنى (۱۸۲/۲) وسنده صحیح . وقال 
الدارقطنی : رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 

(؟) ليس مطلق القىء يبطل الصوم. وذلك لقول النبى کل : «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً 
فليقض» رواه آحمد (4۹۸/۲) وأبو داود (۲۳۸۰) والترمذی (۷۲۰) وابن ماجه )١51/5(‏ والحاكم (۲۱/۱] - 
۷ والبيهقى (۲۱۹/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . وقال الشوکانی. والحديث يدل على أنه لا يبطل 
صوم من غلبه القیء ولا يجب عليه القضاء ویبطل صوم من تعمد |خراجه ولم یغلبه ویجب عليه القضاء . «نیل 
الاوطاره (/۲۳۸). 

(۳) وأما حدیث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بنت هوذه عن أبيه عن جده أن النبى يه أمر بالائمد الروح عند 
النومء وقال ليتقه الصائم» فهو حديث ضعیف . رواه أحمد (1۷۲/۳ و 144 و 6۵۰۰ وأبو داود (۲۳۷۷) 
والدارمى (7/ )١65‏ والبیهقی (۲۱۲/4) وفى سنده والد عبد الرحمن ين النعمان بن معبد وهو مجهول كما فى 
«التقريب» و «الميزان» وقال أبو داود عقب الحديث: قال لى يحيى بن معين: هو حديث منكر. اه وقال فى 
«مسائل الإمام آحمد» (ص ۲۹۸) قلت لاحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؟ فقال: هذا 
حديث منكر» يعنى هذا الحديث. وقال البخارى: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً . «الفتح» 
.)١16١/4(‏ 

)٤(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله کل «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» متفق عليه. وفى رواية لاحمد «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» ولم يخص النبی کل الصائم من 
غيره» ففى هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاةء وهذا هو قول البخاری وابن 
خزيمة رحمهما الله وقال البخارى: قال ابن سيرين: لا باس بالسواك الرطب: قيل: له طعم. قال: والماء له طعم 
وأنت عضمض به. «الفتح» )١84/5(‏ وكذلك يجوز استعمال السواك فى كل الاوقات قبل الزوال أو بعده. وفى 
الوطاً مالك أنه سمع آهل العلم لا یکرهون السواك للصائم فى رمضان فى ساعة من ساعات النهار؛ لا فى آوله 
ولا فى آخره» ولم اسمع احداً من أهل العلم یکره ذلك ولاینهی عنه. انتهی . 


0.۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 


ويسم م ۳ (۱) 


وذكر الإمام أحمد عنه» أنه كاد حت امعان رأسه وهو صائم 





وكان 1 ویستنشق وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة فى 
الاستنشاق(۳؟ ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم» قاله الإمام أحمد» وقد رواه 
البخارى فى ١‏ عي لايد : حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم فى الحجامة فى الصیام يح حلي بيد عن الحكم. عن مقسم» 
عن ابن عباس» أن النبی باو احتجم وهو صائم محرم 
قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهید. عن ميمون ابن 
مهران» عن ابن عباس» أن النبی وف احتجم وهو صائم محرم . فقال: ليس 
بصحیح. قد آنکره یحبی بن سعید الانصاری إنما كانت احادیث میمون بن مهران 
عن ابن عباس نحو خمسة عشر حدیثاً . 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث» فضعفه» وقال مهنا: سألت 
احمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : 
احتجم رسول الله ية صائما محرماً . فقال: هو خطأ من قبل قبيصة› وشالت بجی 
عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق» والحديث الذی يحدّث به عن سفيان» عن 
سعيد بن جبيرء خطأ من قبله . قال أحمد: فى كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير 
مرسلاً أن النبی ميا احتجم وهو محرم» ولا يذكر فيه صائماً . 
قال مهنا: ات آحمد عن حديث ابن ها أن النبى عد احتجم وهو 
صائم محرم ؟ فقال : عن یت ای السرم 0 ی ه سفيان» عن عمرو 
بن دینار» عن طاووس» عن ابن عباس: احتجم رسول الله و على راسه وهو 
محرم : > ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم ‏ عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس » احتجم النبى و وهو محرم. وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن 
(۱) صحیح . روا أحمد (1۳/4 و ۳۷۹/۵ و ۰ و ۰۸ و 4۳۰) وأبو داود (756؟) عن رجل من الصحابة أنه 
رأى رسول الله َة يصب على رأسه الاء وهو صائم من العطش أو من ار . 
۰۱ عن لقيط بن صبرة رضی الله عنه قال: قلت يا رسول الله آخبرنی عن الوضوء فقال َة : «أسبغ الوضوء 
وخلل بين أصابعك وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أحمد )١١١/85(‏ وأبو داود )١57(‏ وابن 
ماجه )٤٤۸(‏ والطبرانی فى «الكبير» (۲۱۷/۱۹) برقم (4۸۳) والحاكم (۱8۷/۱) والبيهقى )//١(‏ وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبى . 
() سبق تخريجه . 


قحل فى مفطارت الصوم ۱ ۱ 





دينار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباس أن النبى 5 احتجم وهو محرم . 
وهولاء أصحاب ابن عباس » لا يذكرون ١‏ صائماً » . 

وقال حنبل: حدثنا آبو عبد اللّه. حدثنا وكيع» عن ياسين الزیات» عن 02 
عن أنسء أن النبى يك احتجم فى رمضان بعد ما قال: أفْطَرَ الحاجم والحجوم » . 
قال آبو عبد اللّهِ: الرجل: آراه أبان بن بی عیاش» يعنى ولا بحتج به . 

وقال الآثرم : قلت لأبى عبد اللّه : روى محمد بن معاوية النيسابورى» عن أبى 


عوانة» عن السدىء عن أنس > أن الى لا م وهو صائم» فأنكر : ثم 
قال : السدى» عن آنس ! قلت: نعم قعجب من هذا . قال آحمد: وفی قوله: ١‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم » غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة 
أوجه عن النبى كله . والقصود أنه لم يصح عنه صلی الله عليه وسلم أنه احتجم 
وهو صائمء ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره» بل قد 
روى عنه خلافه . 


۲ © +0 ‌ 9 ر و 
واک عله : ( من خير خصال الصائم السواك ۷ رواه ابن ماجه من حديث 
لوف ا 


)١(‏ وأما انكارهم لحديث ابن عباس لانه جمع بين الصوم والإحرام» م ا من ال و 
«واستشكل كونه 95 جمع بين الصيام والاحرام لانه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام فى السفر» ولم يكن 
محرماً إلا وهو مسافر» ولم يسافر فى رمضان إلى جهة الاحرام الا فى غزاة الفتح» ولم يكن حينئذ محرماً قال 
الحافظ : «قلت: وفی الحملة الاولی نظر. فما الانع من ذلك؟ 
فلعله فعل مرة لبيان الجوازء وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة ثم ظهر لى أن بعض الرواة جمع بين 

الأمرين فى الذكرء فأوهم آنهما وقعاً معاً» والاصوب رواية البخاری: «احتجم وهو صائم» واحتجم وهو 
محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع فى حالة مستقلة» وهذا لا مانم منه» فقد صح أنه َيه صام فى 
رمضان وهو مسافر وهو فى «الصحيحين» بلفظ : «وما فينا صائم الا رسول الله َيه وعبد الله بن رواحة» 
ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلاء قال الالبانى: وهذا هو التحقيق» وبه يزول الإشكال إن شاء الله 
تعالی » دنکن اجن عاق ها شع بان احتجانة 15د رفو ضاتم كان فى السفره فيحتمل أن يكون وقع ذلك منه 
جر فى السفر» ويحتمل أن یکون ة فى الحضرء فلا ضرورة حينئذ لاثبات أنه َلك صام رمضان وهو مسافر 
فتأمل. اه «إرواء الغلیل» (۷۷/4). 

(۲) ضعیف . رواه ابن ماجه (۱۱۷۷) والدارقطنی (۲۰۳/۲) وفی سنده مجالد بن سعيد الهمدانی قال فى 
«التقریب» (۲۲۹/۲) ليس بالقوی وقد تغير فى آخر عمره. اه وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۱۳/۲) 
هذا إسناد ضعیف لضعف مجالد . 


۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى ما جاء فى الکحل للصائم 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم» أنه اکتحل وهو صا وروی عنه» أنه 
خرج عليهم فى رمضان وعیناه ملوءتان س الائمد. ولا يصح . 
ررق كغ قال و الاد ١‏ ليتقه الصائم ) ۲ ولا یصح . قال آبو داود: 


قال لی یحیی یحیی ابن معین : هو حديث منکر 
© © © © © 


فصل 
فى هديه يكل فى صيام التطوع 
كان و یصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال : لا یصوم وما استكمل 
ی و رما كان يصوم فى شهر أكثر عا يوم فی شعبان ‏ 


م ګر م 


وم اد الأشهر ا ولا صام رجباً قطء ولا 
استحب صیامه: بل روی عنه النهی عن صیامه* ذکره انق ماجه . 


(۱) عن عائشة رضی الله عنها قالت : اکتحل رسول الله ول وهو صائم . رواه ابن ماجه (۱۲۷۸) وفی سنده سعید 
ابن عبد الجبار الزبیدی وهو ضعیف كما فى «التقريب» (۲۹۹/۱) وقال البوصیری فى مصباح الزجاجة» (۱۳/۲) 
هذا اسناد ضعیف لضعف الزییدی . 

(۲) عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «خرج علینا رسول الله کل وعيناه ملوء‌تان من الائمد وذلك فى رمضان 
وهو صائم . رواه ابن حبان فى «الضعفاء» (۳۱۲/۱) وفی سنده سعید بن زيد آخو حماد بن زيد» قال عنه ابن 
حبان: كان يخطئ فى الاخبار ویهم فى الاثار حتی لا یحتج به إذا انفرد. 

(۳) ضعیف . رواه آحمد (1۷۱/۳ و 1۹4٩‏ و ۵۰۰) وأبو داود (۲۳۷۷) والدارمی (۱۵/۲) والبیهقی (۲۲/4) وفی 
سنده النعمان بن معبد» وهو مجهول كما فى «التقریب» و«الميزان» وقال آبو داود عقب الحديث: قال لى یحیی 
ابن معین: هو حديث منکر. اه وقال فى «مسائل الامام آحمد» (ص‌۲۹۸) قلت لاحمد: عبد الرحمن بن 
معبد بن هوذة؟ فقال : هذا حديث منکر» يعنى هذا الحديث . 

(1) عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله مي يصوم حتی نقول: لا يفطرء ویفطر حتی نقول: لا 
يصوم. وما رایت رسول الله ِا استکمل صیام شهر قط الا رمضان. وما رأيته فى شهر اکثر منه صياماً من 
شعبان» رواه البخاری (۱۹۱۹) ومسلم (۲۲۷۷) وآبو داود (۲4۳۶) والنسائی (۱۹۹/4). 

(45) عن ابن عباس رضی الله عنهما: أن النبى ولا نهی عن صیام رجب . رواه ابن ماجه (۱۷۳) والطبرانی فى 
«الکبیر» (۳4۸/۱۰) برقم (۱۰۲۸۱) والبیهقی فى «شعب الایان» (۳۸۱6) وفي سنده داود بن عطاء وهو 
ضعیف كما فى «التقريب» (۱/ ۲۳۳) وقال البوصیری فى «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳۲) هذا اسناد فيه داود بن 
عطاء الانی وهو متفق على تضعيفه . 


فصل فى هديه یل فى صيام التطوع ۳ 


e, A E 


وال اند شوه رمي الل كان رسول الله اة يصوم من غرة کل شهر 
كلا ئة أياء(4) ۰ ( ذکره آبو داود والنسائی ) ۱ 


وقالت عائشة: لم يكن يبالى من آئ الشهر صامها** . ( ذكره مسلم )» ولا 
تناقض بين هذه اکن (1) : 


وأما صیام عشر ذی الحجةء فقد اختلف فيه» فقالت عائشة: ما رأيته صائماً فى 
وای و 
والعشر تلا لیم من كل شیر heey‏ 


(۱) عن عائشة رضی الله عنها قالت : ان النبی ی كان یتحری صیام الإنين والخمیس . رواه آحمد (5/ ۰۸۰ ۸۹ 
۰ والترمذی (۷40) والنسائی (۲۰۲/4) وابن ماجه (۱۷۳۹) وسنده صحیح . وعن أبى هربرة رضی الله 
عنه أن النبی کل قال : «تعرض الاعمال کل اثنين وخمیس فاحب أن يعرض عملی وآنا صائم» رواه آحمد 
(۳۲۹/۲) والترمذی (۷۷) والدارمی (۲/ ۲۰) وسنده صحیح وعن أبى قتادة أن النبی يي سثل عن صوم یوم 
الإثنين فقال: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فیه» رواه مسلم (۱ ۰) واحمد (۲۹۹/۵۰) وأبو داود (۲۶۲۷) 

(۲) ضعيف. رواه النسائى (۱۹۹-۱۹۸/4) .فی سنده يعقوب بن عبد الله القمی» وهو صدوق يهم كما فى 
«التقريب» (۳۷۲/۲) وجعفر بن أبى المغيرة صدوق يهم كما فى «التقريب» (۱۳۳/۱) فلت: والأيام البیض هی 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى وسميت بهذا الاسم لأن القمر يكتمل فيهن فيكون 
الليل كأنه أبيض وذلك من ضوء القمر واللّه أعلم . 

(۳) عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله و : «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه أحمد (۵/ ۱۲۲ و۱۷۷) والنسائى (۲۰۹/۲) والترمذی )۷٦۱(‏ وقال: حديث 
جن 

-۳۱۱( وابن خزية (۲۱۲۹) وابن حبان‎ )۷٤۲( حسن . رواه أحمد (4۰7/۱) وأبو داود (۲4۵۰) والترمذی‎ )٤( 
إحسان) والطیالسی (۳۱۰) والبیهقی (۲۹4/4) والبغوی فى «شرح السنة» (۱۸۰۳) من حدیث ابن مسعود رضی‎ 
. الله عنه‎ 

(0) رواه مسلم (۲۱۹۸) وأبو داود (۲۵۳) والترمذی (۷1۳) وابن ماجة (۹ ۱۷۰). 

(1) قال النووى فى «شرح مسلم» قال العلماء: ولعل النبی اة لم يواظب على ثلاثة معينة لثلا يظن تعيينها » و 
بحديث الترمذى فى أيام البيض على فضيلتها . 

(۷) رواه مسلم (۲۷۳) وأبو داود (۲۳۹) والترمذى (۷۲۹). 

(۸) صحیح . رواه أحمد /٦(‏ ۲۸۷) والنسائی (۲۳۰/6) . 


5 زاد المعاد: الجزء الثانى 


ا ودکر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبى کي أنه كان یصوم تسم ذی احجة 
سك وثلائة 1 من 0 3 الاثنين من الشهر › ET‏ 

ی نو ی « صیامها مع رمضان یعدل 
صیام الدهر »(۲) 1 


و آما صیام یوم عاشوراء» فإنه كان یتحری صومه علی 3 الایام ولا 9 


م2 و 


الدینف وحد ی و ا فمال : ( تحن أحق ق بموسی منکم». فصامه. وأمر 


ر م و ص 


بصيامهء وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضان» قال : (من شاء صامه ومن 
شاءر که : 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إغا قدم رسول الله يك الدينة فى شهر 
ربیع الأول» فکیف رل ابن عباس : انه قدم الدینت» فوجد الیهود ۳ يوم 


عاشوراء ؟ 
وفيه اشکال آخرء وهو أنه قد ثبت فى « الصحیحین » من حدیث عائشة. آنها 


)۱( صحیح. رواه أحمد (۲۸۸/۲) وأبو داود (۲۳۷) والنسائى (۲۰۵/4). 

(۲) عن أبى أيوب رضی الله عنه أن رسول الله و قال: «من صام رمضان ثم آتبعه ستاً من شوال فذاك صیام 
الدهر» رواه مسلم (۲۷۱۲) وأبو داود (۲4۳۳) والترمذی (۷۹۹) وابن ماجه (۱۷۱3) 
وعن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله ميه قال : من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من 
جاء بالحسنة فله عشر آمثالها» رواه أحمد (۵/ ۲۸۰) وابن ماجه (۱۷۱۵) وابن خزيمة (۲۱۱۵) وابن حبان ٩۲۸(‏ 
- موارد) والطحاری (۱۳۰-۱۱۹/۳) والبیههقی (4/ ۲۹۳) وسنده صحیح . 

(۳) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قدم النبی و المدينة» فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
یوم صالح نجی الله فيه موسی وبنی |سرائیل من عدوهم فصامه موسی . فقال: آنا احق بموسى منکم فصامه. 
وآمر بصيامه. رواه البخاری (۲۰۰۶) ومسلم (۲۷۱۷) وأحمد (4۰۹4). 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت كان یوم عاشوراء پوما تصومه قريش فى الجاهلية وکان رسول الله ِل 
یصومه. فلما قدم المدينة صامه» وأمر الناس بصیامه» فلما فرض رمضان قال : امن شاء صامه ومن شاء تر که» 
رواه البخاری (۲۰۰۲) ومسلم (۲۵۹) وأحمد (۵۰7/7). 
رعن ابن عمر أن أهل الجاهلية کانوا یصومون یوم عاشوراء» وأن رسول الله َيه صامه والسلمون قبل أن 
یفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله 56: «إن یوم عاشوراء یوم من آیام الله فمن شاء صامه» 
وکان ابن عمر لا یصومه الا أن یوافق صیامه. رواه البخاری (10۰۱) ومسلم (۲۱۰۶) وأحمد (۱۳/۲). 

وعن معاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله کل یقول : إن ذا یوم عاشوراء ولم 
یکتب علیکم صیامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخاری (۲۰۰۳) ومسلم (۳۲۱۲ 
وأحمد /٤(‏ ۰۹۷ 98). 


فصل فى هديه ا فى صيام التطوع ده 


قالت: كانت قریش تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلام 
ا فلما هاجر إلى الدینت صامه وأمر بصیامه فلما فرض شهر رمضان قال : 


م راگ رر ی ر سس اا 


( من شاء صامه ومن شاء تركه » 


وإشكال آخرء وهو ما ثبت فى « الصحيحين » أن الأشعث بن قيس دخل على 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد ؛ ادن إلى الخداء 

فقال : أو یس الیوم یوم عاشوراء ؟ فقال: وهل تدری ما یوم عاشوراء؟ قال: 
وما هو ؟ قال: اما هو يوم كان رسول الله يك يصومه قبل أن ينزل رمضان. فلما 


ررم ر بير 


EE 
ای ۱ أن رسول الله ياء حين صام‎ Ss 
یوم عاشوراء وآمر بصيامه. قَالُوا : يا رسول الله + انه > يوم تعظّمه اليهود والتصاری؛‎ 
نكال رسيول اله او ) إذا كان العام الیل ان شاء الله صمتا الوم التاسع » . فلم‎ 
يأت العام امقبل حتی توفی رسول ؛ الک کل فهذا فيه أن صومه والامر بصيامه قبل‎ 
و فانه بعام ) وحديثه شقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه الدینة ثم إن ابن مسعود‎ 
أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان» وسلا اله بخا يق انز ها را‎ 
یمکن آن یقال : ترك فرضه . لأنه لم يفرض» لا ثبت فى « الصحيحين ا‎ 
ولم یکتب الله‎ e ابن أبى تام يسنت و الله اة يقول:‎ 
عليكم صيامه: وآنا صائم فمن شام قلیصم ومن شاء فليقطر ۲۵۰ . ومعاوية إغا‎ 

سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

وإشكال آخر : وهو أن مسلماً روی فى « غ دال بن عباس أنه 
لا قيل لرسول الله و ان هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى قال: ١‏ إن بقیت إلى 
ابل لاصومن التاسع» فلم يات العام القابل حتى تُوقَى رسول الله ی(" 
ثم روى مسلم فى « صحيحه » عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس 
وهو متوسد رداءه فى زمزم» فقلت له: آخبرنی عن صوم عاشوراء . فقال: إذا رأيت 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاری )٤٥,۳(‏ ومسلم (۲۹۰۷) وأحمد (8۲۶/۱). 


فر رواه مسلم (۲۱۲۵) وآبو داود (۵ ۶ ۲۶). (6) سبق تخریجه. 


(0) سبق تخريجه. 


٥٦‏ ۱ زاد المعاد: الجز» النانی 





هلال المحرمء فاعدد؛ واصبح یوم لتاسع صائماً لت : هکذا كان رسول الله کل 
يصومه ؟ قال: نى . 

وإشكال آخر: وهو أن صومه إن كان واجباً مفروضاً فى أول الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تبيبت النية له من الليل وان لم يكن فرضاء فک افر 
ویس ای ل ا ال ل ی أنه عليه 


سے ...لت ی 


السلامء امو من كان یمق 3۳ يصوم بقية وم . وهذا إغا یکون فى الواجب» 
وکیف یصح قول ابن مسعود . : فلما فرض ف ترل عاشوراء. واستحبابه لم 
یتر ۵ ؟ 


هكذا كان بصومه صلی ال عليه ا الذى ر وق عن ابی کل : 
8“ 7 

«صوموا یوم عاشوراء. وخالفوا التهود صوموا بوما 5 قله ار با عله ۷ ( ذكره 
آحمد ) . وهو الذی روی: مرن رسول الله 36 بصتوم عاشوراء يرم الماشر۵) (ذکره 
الترمذی ) . 

فاخواب عن هذه الاشکالات بعون الله وتأييده وتوفيقه : 

آما الاشکال الأول: وهو أنه لما قدم المدينة. وجدهم یصومون يوم عاشوراء» فليس 
عشرة » ولكن أول علمه بذلك بوفوع القصة فى العام الثانی الذى كان بعل قدومه 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲۳) وأبو داود (۲46) والترمذى ()۷۵). 

(۲) صحيح . رواه أحمد /٤(‏ ۳۸۸) والنسائى (5/ ۱۹۲) وابن ماجه (۱۷۳۵) من حديث محمد بين صیفی وعن 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: أمر النبى و رجلاً من اسلم أن «أذن فى الناس أن من أكل فلیصم بقية 
يومه ومن لم يكن أكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء» روا البخارى (۲۰۰۷) ومسلم (۲۲۲۷) وأحمد 
(۵۰/1) والنسائى (۱۹۲/4). 

(۳) ضعیف. رواه أحمد (۲۶۱/۱) وفی سنده داود بن على بن عبد الله بن عباس» وهو مقبول كما فى «التقریب» 
(۱/ ۲۳۳۲ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی؛ وهو صدوق سيىء الحفظ جداً كما فى «التقریب» (۲/ ۱۸6) 
واحدیث رواه عبد الرزاق (۷۸۳۹) والبیهقی /٤(‏ ۲۸۷) موقوفاً على ابن عباس بلفظ «صوموا الیوم التاسع 
والعاشر وخالفوا الیهود» وسنده صحیح . 

)٤(‏ ضعیف . رواه الترمذی (۷۵۵) وفی سنده الحسن البصری وهو مدلس وقد عتعنه. وقال الترمذی: اختلف أهل 
العلم فى يوم عاشوراء. فقال بعضهم: يوم التاسع › و قال بعضهم: يوم العاشر » وروی عن ابن عباس أنه قال : 
«صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود» وبهذا الحديث يقول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


فصل فى هديه بَا فى صيام التطوع ۷ 


المدينة» ولم يكن وهو بمكةء هذا إن كان حساب أهل الكتاب فى صومه بالأشهر 
الهلالية» وان كان بالشمسية» زال الإشكال بالكلية» ویکون اليوم الذى نجی اللّه فيه 
موسى هو یوم عاشوراء من أول المحرمء فضبطه آهل الكتاب بالشهور الشمسیت 
فوافق ذلك مقدم النبى 388 المدينة فى ربيع الأول . 

وصوم ۾ آهل الكتاب او يا سر یت > وصوم ی إغا هو بالشهر 
الهلالی» وکذلك حجهم وجمیع ما تعتبر له EET N‏ أن ی 
فقال النبى بلا : ١‏ نحن أحق بموسى منکم ۰/۳ فظهر حکم هذه الاولوية فى تعظیم 
هذا الیوم وفی تعيينه» وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه فى السنة الشمسية» كما أخطأ 
ای مرس وان ف و0 

وأما الاشکال الثانی: وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية» وکان 
رول "الله ا ره فلا ریت أن قریشا كانت تعظم هذا اليوم» وکانوا یکسون 
الکعبة فيه» وصومه من تام تعظیمه» ولکن إنغا کانوا یعدون بالاهلت فکان عندهم 
عاشر الحری فلما قدم النبى كك الدینة. وجدهم يعظّمون ذلك الیوم ویصومونه؛ 
فسالهم عنه فقالوا: هو اليوم الى فى الله افيه موسي وقومه من فرعون. فقال 
3 نحن أحق منكم بموسى ۲ فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً. وأخبر 
كله ار امه ای غوس ن التهودة فا امه موی کر لاو كنا ان آن 
نقتدی به من الیهود. لا سیما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لتا ما لم يخالفه شرعنا ۱ 

فان قيل : ا 
رسول الله ية لا سألهم عنهء فقالوا: يوم عظیم نی الّه فيه موسی وقومه؛ وأغرق 
وش aaa UG‏ شکرا للّه» فنحن نصومه. فقال رسول الله كلِ: 
اافنحن | أحق وأولى بموسی منکم ۲ . فصامه وآمر بصیامه» فلما أقرهم على 
ذلك» ولم یکنبهم علم أن مرس فان شك | الدج فانضم هذا القدر إلى التعظيم 
الذی كان له قبل الهجرة. فازداد تأكيداً حتی بعث رسول الله لا منادياً ينادى فى 
الامصار بصومه وامساك من كان أكل» والظاهر : أنه حتم ذلك علیهم . وأوجبه كما 
سیأتی تقریره . 


)۱ ۲) سبق تخریجهما. . 


0۸ زاد المعاد: الجرء النانی 


وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول اللَّهِ كلل كان يصوم يوم م عاشوراء قبل أن 
ینزل فرض رمضان كلما تفرم رصان فهذا لا يُمكن التخلّص منه إلا بان 
صیامه كان فرضا قبل رمضان» وحينئذ فیکون التروك وجوب صومه لا استحبابه؛ 
و ا و لانه عليه السلام قال قبل وفاته بعام - وقد قیل له إن الیهود 
بصومونه -: 9 لعن عشلت إلى ابل لاصو المع E‏ معه» وقال: « خالفوا 
لیهود وصوموا یوما له أو یوما بده ”" » آی : معه» ولخريب اهنا کاو ف اج 
الأمرء وأما فى أول الأمرء فکان يحب موافقة أهل الکتاب فیما لم يؤمر فيه بشئ» 
فعلم آن استحبابه لم یترك . 

ویلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً احد الامرین. اما أن یقول بترك 
استحبابه» فلم يبق مستحبآء أو یقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضی ال عنه 
برآیه. وخفی عليه استحباب صومه وهذا بعید» فان النبى تا حتّهم على صيامه. 
ور نيمه كدر ا لاه "+ رار لحه على ماف إلى حن ونان 
ولم يرو عنه حرف واحد بالنهی عنه وکراهة صومه فعلم أن الذی ترل وجوبه لا 
اة 

فان قيل: حديث معاویة*" التفق على صحته صریح فى عدم فرضيته» وأنه لم 
یفرض قطء فالجواب: أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبه وأنه الان 
غير واجب ء ولا ينفى وجوباً متقدماً منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجباً 
ونسخ وجوبه : إن اللّه لم يكتبه علينا . 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاضر» فيخص 
وجواب الث: وهو أنه صلی الله عليه وسلم: > اقا نفى أن يكون فر 
و مستفاداً من جهة القرآن» a‏ قوله: « ان الله لم یکتبه 
علينا»» وهذا لا ینفی الوجوب بغیر ذلك» فان الواجب الذی کته الله على عباده» 


() سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه. 
(۳) رواه مسلم (۲۷۰۰) وأحمد (۵/ ۳۱۱) وأبو داود (۲۲0) والترمذی (744) والنسائی (4/ ۲۰۷) وابن ماجه 


(۱۷۱۳) عن أبى قتادة رضی الله عنه . 


فصل فى هدبه بَا فى صيام التطوع ۹ 


هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم» كقوله تعالى: ‏ کنب علیکم الصيّام 4 [البقرة: ۱۸۳ 
]» فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا الکتوب 
الذى كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض 
بين هذاء وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب» يوضح 
هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ 
وخوت عاشوراه به» والذين شهدوا أمره بصیامه والنداء بذلك» وبالإمساك لمن 
آکل » شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة» وفرض رمضان كان فى 
السنة الثانية من الهجرةء فرق رول الله ل وقد صام تسم رمضانات» . فمن شهد 
الامر بصیامه. شهده قبل نزول فرض رمضان» امن شین اوم عدم فرضه» 
شهده فى آخر الأمر بعد فرض رمضان» وان لم يسلك هذا السلك» تناقضت أحاديث 
الا 


فان قیل : فكيف يكون فرضاً ولم یحصل تبييت النية من الليل وقد قال : لا 


م0 


صيام لمن لَم یببت الصيام من الیل 26 ؟ فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه: 
هل هو من كلام النبى کا أو من قول حفصة وعائشة ؟ فأما حديث حفصة: 
فاوقفه علیها معمرءٍ والزهری» وسفیان بن عیینة ويونس بن يزه يد الأيلى» عن 

الزهری» ورفعه بعضهم واکثر آهل الحديث یقولون: لوقوف اس قال يفي 
وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله. وهو اص ومنهم من یصحح رفعه لثقة رافعه 
وعدالته» وحدیث عائشة أيضاً: روی مرفوعاً وموقوفاًء واختلف فى تصحیح رفعه . 
فان لم يثبت رفعهء فلا کلام وان ثبت رفعه» فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض 
رمضان» وذلك متأخر عن الأمر بصیام یوم عاشوراء وذلك تجدید حکم واجب وهو 


(۱) صحیح. رواه آحمد (/۲۸۷) وأبو داود (۲۶۵6) والترمذی (۷۳۰) وابن ماجه (۱۷۰۰) وابن آبی شيبة 
(۲/۱۵۵/۲) والدارقطنی (۲/ ۰۱۷۲ ۱۷۳) والدارمی (۰۸/۲ ۷) والطحاوی (۳۲۶/۱) والبیهقی (/۲۰۲) 
والخطيب البغدادی فى «تاریخ بغداد» (۳/ )٩۲‏ من حدیث حفصة رضی الله عنها . 
ورواه الدارقطتی (۱۷۲/۲) والبیهقی (۲۰۳/۶) من حديث عائشة رضی الله عنها وسنده ضعيف . 
«رالوطا» (۵/۲۸۸/۱) موقوفاً على عائشة وحفصة رضی الله عنهما وانظر «الارواء» .)٩۱6(‏ 

وقال الترمذی: وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصیام قبل طلوع الفجر فى 
رمضان. أو فى قضاء رمضان» أو فى صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه» وأما صيام التطوع فمباح له أن 
ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق. 


۰ اد المعاد: الجرء الثانى 


التبییت ولیس نسخاً لحكم ابت بخطاب» فإجزاء مام يو مارزاه يعن التبا 
كان قبل فرض زمضان» وقبل فرض التبیت من الیل ثم نسخ وجوب صومه 
برمضان» وجدد وجوب التبییت » فهذه 

وطريقة ثانية - هی طريقة أصحاب أبى حنيفة: أن وجوب صيام يوم ۳ 
تضمن أمرين: وجوب صو ذلك الیوم واجزاء صومه بنية من النهار؛ ثم نسخ تعیین 
الواجب بواجب آخر فبقی حکم الاجزاء بنية من النهار غير منسوخ 

وطريقة ثالثة: وهی أن الواجب تابع 0 ووو غ سشوراء ي علم من 
النهار وحينئذ فلم يكن التببيت ممكناء فالنية وجبت وقت تج د الوجوب والعلم 
به» وإلا كان تکلیفاً بما لا یطاق وهو ممتنع . قالوا: وعلی هذا إذا قامت البينة بالرؤية 
فى أثناء النهار . أجزا صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب+ وأصلّه صوم يوم عاشوراء: 
وهذه طريقة شيخناء وهى كما تراها اصح الطرق» وأقربها إلى موافقة أصول الشرع 
وقواعده» وعلیها دل الاحادیث ويجتمع شملّها الذى يظن تفرقه» ويتخلص من 
دعوی النسخ بغیر ضرورة وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد 
الشرع ‏ أو مخالفة بعض الآثار . وإذا كان انبى ا لم يأمر أهل قباء باعادة الصلا: 
ال ا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم یبلغهم وجوب التحول» فکذلبك من لم 
يبلغه وجوب فرض الصوم؛ او لم پتمکن من العلم يست وجوبه؛ لم يؤمر بالقضای 
ولا یقال : إنه ترك التبییت الواجب» إذ وجوب التبییت تابع للعلم بوجوب البیّت» 
وهدا فى غاية الظهور . 

ولا ریب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول : كان ی لاه وکان 
یجزی صیامه بنية من النهار» ثم نسخ الحكم بوجوبه فشخت متعلقاته» ومن 
متعلقاته اجزاء صیامه بنية من النهار» لأن متعلقاته تابعة له واذا زال التبوع» زالت 
توابعه وتعلقائه» فان اجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات 
خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم یرل 
وإنما زال تعیینه» فتقل من محل إلى محل» والاجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع 
أصل الصوم لا تعیینه . 

وأصح من طريقة من یقول : إن صوم یوم عاشوراء لم يكن واجباً قطء لانه قد 
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ثبت الامر به» وتأکید الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده الماح ا ا 
وکل مذا ظاهر؛ قوی فی الوجوب؛ ویقول ابن مسعود: إنه لا فرض رمضان رك 
عاشوراء . ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالادلة التی تقدمت وغيرهاء فيتعين أن يكون 
مترو وجوبهء فهذه خمس طرق للناس فى ذلك . واللّه أعلم . 

وآما اا الرايع: وهو أن رسبول الله ك قال: ١‏ لئن بقیت إلى قابل 
لأصومن التاسع » ۳ و توفى قبل العام المقبل» وقول ابن عباس : إن رسول الله 
يو كان يصوم التاسع" '. فابن و روى هذا وهذاء وصح عنه هذا وهذاء ولا 
تنافى بينهماء إذ من الممكن أن یصوم التاسع» ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل 
صامةة أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم علیه» ووعد به 
ريصح الإخبار عن ذلك مقید أى: كذلك كان يفعل لو بقى» ومطلقاً إذا علم 
الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه با فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: آعدد واصبح يوم التاسع صائماً . 
فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبين له زوال الاشکال وسعة علم ابن 
عباس» فانه لم یجعل عاشوراء هو الیوم التاسع » بل قال للسائل : : صم اليوم التاسع + 
واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذى يعده الناس كلهم يوم 
عاشوراء» فأرشد السائل إلى صیام التاسع معه» وأخبر أن رسول الله يكل كان صر 
کذلك . فاما أن یکون فعل ذلك هو الأولى» واما آن يكون حمل فعله على الامر 
به» E‏ فا على ذلك أنه هو الذى زو ااا 
قبله ويوماً بعده #لكك. وهو الذ رر سا ومول الله اة بصيام عاشوراء يوم 
العاشر . وكل هذه الآثار عنهء يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضا © . 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملّها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم » ويلى ذلك أن 
يصام التاسع والعاشر وعليه آکثر الأحاديث» ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم . 
(۱) سبق تخریچه. 0 :سيق رجه 0 
(1) قال النووی: وذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو الیوم العاشر من الحرم ومن قال بذلك 


سعيد بن المسيب والحسن البصری ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللفظ». اههنيل الارطار» (۲۸۹/4). 


۲ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وأما إفراد ا فمن نقص فهم الآثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقها» وهو بعيد 
من اللغة وال وال الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل لعلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل 
الكتاب فى هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصلٍ بأحد "آمرین : اما بنقل العاشر 
إلى التاسع» أو بصيامهما معا . وقوله: « إذا كان العام المقبل صمنا التاسع » : يحتمل 
ایب توف ویو الله يِل قبل أن يتبين لنا مراده» فكان الاحتياط صيام 
الیومین معا والطريقة التى ذكرتاهاء» أضوت إن شام الله ومجموع أحاديث ابن عباس 
عليها تدل لان قوله فى حديث أحمد: « خالفوا OT‏ ل E‏ 
تعدا > و قله فى .ديع الاق ۱۳۵ مرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر »۲۲۲ 
ببين صحة الطريقة التى سلکناها . واللّه أعلم . 


0,0 
فصل 
فى صیام یوم عرفة 
وكان من هديه - يللإ -: إفطار یوم عرفة بعرفت ثبت عنه ذلك فى 


«الصحيحين)27 . 
وروی عنه أنه نهی عن بن صوم ي يوم م عرقة بعرفة ( رواه عنه أهل السنن 976 . 
وصح عنه أن صیامه يكفر السنة الماضية والباقية 7 ( ذکره مسلم ٩)‏ . 
وقد ذکر لفطره بعرفة عدةٌ حكم 1 


. سبق تخريجه (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) عن آم الفضل رضى الله عنها: «أنهم شکوا فى صوم النبى بها يوم عرفة فارسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب 
الناس بعرفة» روا البخاری (۱۹۸۸) ومسلم (۲۵۹۲) وأحمد (5/5") وأبو داود (۲44۱). 

)١785 /5( ضعيف. رواه أحمد (4471/۲) وأبو داود (-5115) وابن ماجه (۱۷۳۲) والحاكم (۱/ ۳ والبيهقى‎ )٤( 
والطحاوى فى «مشکل الآثار» (۱۱۲/4) وابن حزم فى «الحلی» (۱۸/۷) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه‎ 
وفى سنده مهدى العبدى وهو مقبول كما فى «التقريب» (۲۷۹/۲) وقال الذهبى فى «الميزان» (/۱۹۵) مهدى‎ 
ابن حرب الهجرى ويقال ابن هلال عن عكرمة بحديث النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وعنه حوشب بن‎ 
عقيل . قال أبو حاتم : لا أعرفه وقال ابن حزم: هو ابن هلال مجهول.‎ 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۷۰۰) وأحمد (۳۱۱/۵) وأبو داود (5170) والترمذى (۷4۹) والنسائى (/۲۰۷) وابن ماجه 
(۱۷۱۳) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


فصل فى هده : * فى صيام يو مى السبت وال حد ۳ 


TENE‏ جا سس سس سس تا 
۱۳ 


منها: أنه أقوى على الدعاء . 

ومنها: أن الفطرٌ فى السفر أفضل فى فرض الصوم؛ فکیف بنفله . 

ومنها: أن ذلك الیوم كان یوم الجمعة» وقد هى عن إفراده بالصوم» فاحب أن 
یری الناس فطره فیه اكا لنهیه عن تخصيصه بالصوم؛ وإن كان صومه لكونه يوم 
عرفة لا يوم جمعة كان کت ركه الله باك ,لكا ار وهو أنه يوم عيد 





لأهل عرفة لاجتماعهم فيه. كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع یختص بمن 
بعرفة دون أهل الافاق . قال : وقد أشار النبى وة إلى هذا فى الحديث الذى رواه 


ہے م ۶ 


ال السئن: "۲ يوم عرقة ويوم التحر» ٠‏ وأيام منى » عیدتا آهل الإسلام ) اك 
ومعلوم : أن كونه عيداً» هو لأهل ذلك الجمع » لاجتماعهم فيه . والله اعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه ب فى صيام يومى السبت والأحد 
وما جاء فيهما 


وقد روی أنه صلى اللّه عليه وسلم : كان يصوم السبت والأحد كثيراً» يقصد 


بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما فى ١‏ المسند » وسان النسائی» عن كريب مولى 
ابن عباس قال: أرسلنى ابن عباس رضی الله عنه» وناس من أصحاب النبی َكل إلى 
ام سلمة اسالها ؟ أى الام کان البى يك اکترها صياما ؟ قالت: يوم السبت 
والأحد» ويقول: ١‏ إنهما عيذ للمش ر كين فانا أحب أن أَخَالمَهُم ۷ . وفی صحة 
هذا الحديث نظر› اھ روا خمد .ين عمو كن غل ین أن طالب رفا 
استنکر بعض حديثه . وقد قال عبد الحق فى «أحكامه » من حديث ابن جريج» 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (۱۵۲/۶) وأبو داود (1519) والترمذى (۷۷۳) والنسائى (507/0) وابن أبى شيبة 
(۲۱/4۱۰/۳) والطبرانى فى «الكبير» (۲۹۱/۱۷) برقم (۸۰۳ وابن خزية (۲۱۰۰) وابن حبان (۳۹۰۲ - 
إحسان) والطحاوی (۷۱/۲) والحاكم (4۳۶/۱) والبیهقی (۲۹۸/4) والبغوی فى «شرح السنة» (۱۷۹۲) وقال 
التر مذی: حسن صحیح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۲) حسن. رواه آحمد (۳۲-۳۲۳/۷) والطبرانی فى «الکبیر» (۲۳/ ٦۱٦‏ و٤٦۹)‏ وابن حبان (۰۳۷۱۷ 1141 
إحسان) والحاكم (4۳۱/۱) والبیهقی (۳/4 ۰) من حديث أم سلمة رضی الله عنها . 


4 ۱ زاد المعاد: الجزء الثانی 


عن عباس بن عبد الله بن عباس» عن عمّه الفضل: رار النبى ب عباساً فى 
بادية لنا . ثم قال: اسناده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف› ولا 
كرت ام ی وذکر حدیثه هذا عن أم سلمة فى صیام یوم السبت والاحد؛ 
کت ع ع انلق تخا ل وت خر ها لذ مرف ال وروا 
عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمرء وا يفوت اشا الف قالخديف آراه حسنا , 
الله أعلم . 

ويد روى الإمام أحمد وأبو و عن عبد الله بن بسر السلمىء »> عن أخته 
الصماء. أن النبى 395 قال: « لا تصوموا يوم السبْت الا فيما افترض عليك» فإن لم 

يجد آحدکم الا لحاء عتبة أو عود شجرة لیم 9 2 

فاختلف الناس فى هذين الحديثين . فقال مالك رحمه اللّه: هذا كذب» يريد 
E‏ ذكره عنه أبو داود» قال الترمذى : هو حديث حسن › وقال 
آبو داود : هذا الحديث منسوخ › وقال النسائى: هو حديث مضطرب» وقال جماعة من 





)١(‏ شاذ. رواه أحمد (۳۲۸/۷) وأبو داود (۲۶۲۱) والترمذى )۷٤٤(‏ وابن ماجه (۱۷۲۲) والنسائى فى «الكبرى» 
كما فى التحفة (۱۱/ 1515") والدارمی (۱۹/۲) وابن خزيمة )7١51(‏ والطبرانى فى «الكبير» (14؟/ ح ۰۸۱۲ ۰۸۱۷ 
۲۸ والطحاوی (۱۹/۲) والحاكم (4۳۵/۱) والبيهقى (۳۰۲/4) وابن أبى عاصم فى 
«الاحاد والثانی» (۳۶۱۱) والبغوى فى اشرح السنة» )١8٠05(‏ من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء 
رضی الله عنها وسنده صحیح . ولکنه معارض بالاحادیث البيحية لصیام یوم السبت فى غير الفريضة» مثل 
حديث أبى ذر رضی الله عنه أن النبى كله قال له: «يا آبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة»حدیث صحيح» رواه أحمد (5/ ١51‏ و۱۷۷) والنسائى (۲۰۹/4) والترمذى )75١(‏ 
وسنده حسن وحديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه أن النبى و قال له: «صم يوماً وأفطر یوماً فإنه انضل 
الصيام وهو صيام داود باز وحديث ابن مسعود أن النبى 2 كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر» رواه أبو 
داود (۲4۵۰) وابن خزيمة (۲۱۲۹) وسنده حسن وكذا صيام الست من شوال ولا ريب أن يوم السبت سوف 
یقم لا محالة فى هذه الايام وقال ابن مفلح المقدسى فى: وفى «الفروع» (۳/ ۱۳-۱۲۳) قال الاثرم: قال: أبو 
عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء» وكان يحيى بن سعيد يتقيه» وأبى یحدئتی به» قال الأثرم: وحجة أبى عبد 
الله فى الرخصة فى يوم السبت أن الاحادیث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء وسيذكره الصنف بعد هذا 
الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد(*2 واختار شيخنا «یعنی الإمام ابن تيمية» أنه لا یکره وأنه لو أريد إفراده 
لا دحل الصوم المفروض لیستثنی فالحديث شاذا أو منسوخ» وقال أبو داود فى «السنن»: هذا حديث منسوخ. 
وقال النسائى: هو حديث مضطرب . 


(*) قلت: حديث أم سلمة سبق تخريجه والتى تخبر فيه أن النبى ولا يكثر من صيام يوم الست والاحد» ويقول: 
«إنهما عيد المشركين, فأنا أحب أن أخالفهم» . 


فصل فى نفيه يله من صيام الدضر 0 





أهل العلم : ی حدیث آم سلمة» فان النهى عن صومه اما هو عن 
افراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود» فقال: باب النهى أن يخص یوم السبت بالصوم. 
وحديث صيامه» ما هو مع يوم الأحد . قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد یوم 
الجمعة بالصوم إلا أن یصوم یوما قبله أو يونا حف > واا تون الاشكال: الف 
ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم له. فهو موافقة لاهل الكتاب فى تعظيمهء وان 
تضمن مخالفتهم فى صومه. فان التعظيم نما يكون إذا أفرد بالصوم . ولا ریب آن 
الحديث لم یجی بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره؛ لم يكن ذ فيه تعظيم . واللّه أعلم . 


6660660660 
فصل 
فى نهیه ب من صيام الدهر 
ولم يكن من هدیه - كَل - سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: « من صام 
الدهْرٌ لا صام ولا آفطر ٩۳»‏ . ولیس مراد بهذا من صام الأيام الحرمت فإنه 
ذلك جواباً لمن قال : ارايت من صام الدهر ؟ ولا يقال فى جواب من فعل الحرم: لا 
صام ولا أفطر› فإن هذا يؤذن بأنه سوا فطره وصومه لا يتاب علیه» ولا اڪ 
وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيامء فليس هذا جواباً مطابقا للسؤال 
من الحرم من السو E‏ ااي ار 
إلى أيام التحريم» وفى كل منهما لا يقال: ١لا‏ صام ولا آفطر » فتنزيل قوله على ذلك 
غلط ظاهر . 
00 وبمنزلة ام یر شيعن اس ال اي وج وقد علموا عد 
۳۷ فان هذا لیس فیه بیان لتحريم . 
)١(‏ رواه البخاری )۱۱٤٤(‏ ومسلم (۲6۲) عن آبی هريرة رضی الله عنه . 


(۲ رواه مسلم (۱ ۲۷۰ وأحمد (۵/ ۹۷ ۲) والترمذی (۷۲۱۷) وأبو داود (۵ ۲۶۲ والنسائى (4/:5 ۰ من حدیث 
أبى قتادة رضی الله عنه . 


55 زاد المعاد : الجزء النانی 


فهدیه الذى لا شك فیه. أن صیام یوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء 
واحب إلى الله بوسر ضام الدشر و فانه لو لم يكن مكروهاء لزم أحد ثلاثة 
أمور ممتنعة: أن يكون 562 إلى الله من صوم يوم وفطر 5 وأفضل 4 ل 
زيادة عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح: ١‏ ان أحَب الصيام إلى الله صيام 
داود 0 وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساوياً له فى الفضل وهو ممتنع أيضاء 
وإما أن یکون مباحاً متساوی الطرفین لا استحباب فيه» ولا كراهة» وهذا ممتنع؛ اذ 
لیس هذا شأن العبادات» بل ما أن تکون راجحت أو مرجوحة . . والله اعلم . 


مر س رصم وس م ار 


فان قیل : فقد قال البی 8 دمن صام رمضان» وأنبعه ستة ايام من شوال» 
ایا ی ". وقال فيمن صام ثلاثة ایام من کل شهر: «إن ذلك يعدل 
صوم الدهر ؛2"7. وذلك يدل على آن صوم ادر انضل ما عدل به 1۹ 
مطلوت وثوابه أكثر من شرآ الصائمن» حتی شبه به من صام هذا الصيام . 

قيل : نفس هذا التشبیه فى الأمر المقدرء لا پقتضی جوازه فضلاً عن استحبابه 
وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لو كان مستحباء والدليل علیه» من نفس الحديث› 
لعل ام و ابا فو كل هي عدرل صيام الدهر» إذ الحسنة بعشر أمثالها, 
وهذا یقتضی أن یحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستین یوم ل لا 
قطعاء فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صیام ثلاثماثة وستین 
یوم وکذلك قوله فى صیام ستة ایام من شوآل؛ انه يعدل مع صیام رمضان السنة 
ثم قرا“ : لمن جاء بالحستة فله عشر آنالها» [ الانعام : ۰ ]۰ فهذا صیام ستة 
وثلاثين یوما تعدل صيام ثلاثمائة وستين یوم وهو غير جائز بالاتفاق» نل لیخ 
مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبّه به عادة» بل یستحیل» وإنما شبه به من فعل ذلك على 
تقدير إمكانه, کقوله لمن سأله عن عمل يعدل اخهاد : « هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 


.)۲۱۱/۲٤( ومسلم () وأبو داود (۲۲۷) والنسائى‎ )١97/5( رواه البخاری‎ )١( 

(۲)رواه مسلم (۲۷۱۲) وأبو داود (۲۳۳) والترمذى (۷۵۹) وابن ماجه )١7١7(‏ من حديث أبى أيوب رضى الله 
عنه . 

(۳) صحيح. رواه الترمذى (777) وابن ماجه (۱۷۰۸) من حديث أبى ذر رضى الله عنه. وقال الترمذی: حسن 
o‏ 

(4) أى الرسول بء وهو تكملة حديث آبی ذر السابق 


فصل هديه با فى نية صوم التطوع ۷ 





تقوم ولا تفتره وأن تصوم ولا تفطر ۲۷ ؟ ومعلوم أن توت کامتناع 2 
دلائمائة وستن یوم شرع امار ال ال یا ی 0 أن 
ا وقد 05 من العشاء الآخرة» رك فى جماعة . يمحن تام الليل 


ىم 


کر . فإن قيل : فما تقولون فی حديث أبى موسى الأشعرى ۰« من صام الدهر 


ا و 2ن سے صاوغ 2و 2 


ضیقت عليه جهنم حتى تكون هكذا» وقبض که ۲۳ . وهو فى مسند أحمد ؟ 
قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث . فقيل: ضیقّت عليه حصرا له فيها. 
لتشدیده على نقسه وحمله علیها؛ ورغبته عن هدی رسول الله لاف وا أن 
غيره أفضل منه . وقال آخرون: بل یقت عليه فلا يبقى له فيها موضع › ورجحت 
هذه الطائفة هذا التأويلء بان الصائم لا ضیق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
ین ضبق اللّه عليه النارء فلا يبقى له فيها مکان» لانه ضيق طرقها عنه وف 
الطائفة الاولی تأویلها بأن قالت: لو آراد هذا العنی» لقال ضیتت عنهء وآما 
التضييق علیه» فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة 
صوم الدهرء وأن فاعله بمنزلة من لم يصم . واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى هديه كل فى نية صوم التطوع 
وكان يك يدخل على أهله فيقول: « هل عنْدكم شَىْء)؟ فان قالوا: لا . قال: 


)١(‏ رواه البخاری (۲۷۸۵) والنسائى )١9/7(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله کل 
فقال : دلنى على عمل يعدل الجهاد؟ قال «لا آجده قال: هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم 
ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال : ومن يستطيع ذلك؟ 

(۲) عن عثمان بن عفان رضی الله عنه أن رسول الله کل قال : «من صلی العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف اللیل 
ومن صلی الصبح فى جماعة فكأنما صلی اللیل کله» رواه مسلم (۱116) وأبو داود (۵۵0) والترمذی (۲۲۱). 

(۳) صحیح. رواه أحمد (4۱8/4) وابن آبی شيبة (۷۸/۳) والطیالسی (۵۱4) والبزار (۱۰۱) وابن خزية ()۲۱۵ 
و۲۱۵۵) وابن حبان (۳۹۸۶ - احسان) وعبد الرراق (۷۸۲۱۲) والبیهقی (۳۰۰/4) وقال الهیثمی فى «الجمع» 
)۱٩۹۳/۳(‏ رواه آحمد والبزار الا أنه قال : وعقد تسعین والطبرانی فى «الکبیر» ورجاله رجال الصحیح .اه وقال 
أبو البرکات ابن تيمية: ویحمل على هذا من صام الایام النهی عنها . . 


۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 


ا كي فده فینشی النية للتطوع من النهار وکان أحياناً ینوی صوم التطوع› 
م قط بعد ١‏ ابرت عنه عائشة رضى الله عنها بهذا وهذاء فالاول: فی صحيح 
أنا دای تین ) عرص لنا طعاه e‏ الا منه» فجاء رسول 4 


چم مر س 


فبدرتنى إل مد و كانت ا : أبيها فقالت: يا 06 الله ؛ إِنَا كنا صائمتین 


ی 


فعرض لنا طبام اشتهیناه. فأكلتا منه فقال: ١‏ اقضیا ؛ يوم مكالهة !40 فهو زی 
معلول . قال الترمذی: رواه ا ار 050 وعبد الله بن عمر» وزیاد ابن 
سعد» وغیر واحد من الا عن الزهری» غن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح . وروا آبو داود» والنسائی» عن حيوة ابن شریح» عن ابن 
الهاد» عن زمیل مولى عروة» عن عروة» عن عائشة موصولا» قال النسائى: زميل 
ليس بالشهور. وقال الببخارى : ل ميل سماع من عروةء ولا ليزيد بن الهاد 
من زمیل ولا تقوم به الحجة . ۱ 

وكان 2 إذا كان صائماً ونزل على قوم. أتم صيامه. ولم يفطرء کما دخل 


م م مق 


على ام سيم ار ب فقال « أعيدوا سمتکم فى سقانه. وتمركم فى 
وعائه» فی صائم »" '' . ولكن ام سلیم كانت عنده بمنزلة آهل بیته ررحت مه وى 
اليه ۷ عن آبی هريرة رضی اللّه عنه: ١‏ إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم 
E‏ : إنَى صائم » ااا 


ص 


2 د < 
ر الحديث الذى روا ابن ماجه: والترمذی» والبیهقی عن عائشة رضى الله 


عنها ترفعه: « من نزل علّى قوم لا صومن تَطّوعا إلا بإذنهم ٤‏ فقال الترمذی: 
هذا الحديث منکر › لا نعرف احداً من الثقات روی هذا الحديث عن هشام بن عروة 





.)۱۹۵-۱۹6 /4( رواه مسلم (۲۲۱۷۰) وأحمد (0 2( ,ابو داود ۲۵۵۰) والترمذی (۷۳۳) والنسائى‎ )١( 

(۲) هو جزء من الحديث السابق . 

(۳) ضعیف . رواه آبو داود (۲۷) وفی سنده زمیل مولی عروة» وهو مجهول كما فى «التقریب» (۲۲۳/۱) وقال 
البخاری: «لا یعرف لزمیل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زمیل ولا تقوم به الحجة» «تهذیب الکمال» 
(9/ ۳۹۰). 

. رواه البخاری (۱۹۵۲) وأحمد (۱۰۸/۳ و۱۸۸ و۲4۸) من حديث انس بن مالك رضی الله عنه‎ )٤( 

(0) رواه مسلم (۲۰۵۹) وأبو داود (۲۶۲۱) والترمذی (۷۸۱) وابن ماجة (۱۷۵۰). 

)٩۹۲ /۱( ضعيف جداً. رواه الثرمذی (۷۸۹) وفى سنده آیوب بن راقد الکوفی وهو متروك كما فى «التقریب»‎ )١( 
.)4۰۱/۲( ورواه ابن ماجه (۱۷۱۳) وفی سنده آبو بكر المدني وهو ضعيف كما فى «التقريب»‎ 


فصل هدبه كل فى نية صوم التطوع ۱ 56 
فصل 
وكان من هَديه ی كراهة تخصیص بو ام بالصوم فعلاً مه بارلا 3 
نی عن نراد السرم بوعلية ارين عبد الل ٠‏ وأبى هریز" ٠‏ وجويرية 
الحا 5 وعبل الله رخ موو 5 وجنادة الازوی(6 ' وغیرهم وشربت یوم 9 
وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصوم يوم ابمعة"؟ ذكره الإمام أحمد » وعلل المنع 
من صومه ب بأنه بو م فروی ۳ تس حدیث ی هريرة » 9 0 


وى 


م بير فا سم ۳ 2 


© a 





فإن قيل : فيوم العيد لا یصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لا كان يوم الجمعة 
وفيا ا أخذ من شبهه النهى عن تحرى صيامه؛ فإذا صام ما قبله أو ما 
بعده» لم يكن قد تحراهء وكان حكمه حکم صوم الشهرء لمارا أو صوم 
و وفطر یوم» أو صوم یوم عرفة وعاشوراء إذا وافق یوم جمعة» فإنه لا یکره 
صومه فى شىء من ذلك . 


(۱) عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابراً أنهى النبى ية عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. رواه البخاری 
)١1984(‏ ومسلم (5514-0) وابن ماجه (۱۷۲). 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم 
رواه مسلم (۲6۲) وأبو داود (۲۲۰) والترمذى (۷۳) وابن ماجه (۱۷۲۳). 

(۳) عن جويرية بنت الحارث رضی الله عنها أن رسول الله 2 دحل عليها فى يوم الجمعة وهی صائمة فقال: 
«أصمت أمس؟» قالت : لاء قال: «تصومین غدا؟» قال :لاء قال: «فأفطرى» رواه البخارى )۱۹۸١(‏ وأحمد 
(۳۲6/۲) وأبو داود (۲۲۲). ۱ 

)٤(‏ عن عبد الله بن عمرو , بن العاص رضی الله عنه قال: دخل النبی مي على جويرية بنت الحارث یوم جمعة 
وهی صائمة» فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: ١أفتريدين‏ أن تصومی غدأ؟» قالت: لا قال :« فأفطرى» 
رواه ابن خزيمة (۲۱۲۲) واين أبى شيبة (4۳/۳) وابن حبان (۳۷۱۱۱ - إحسان) والطحاوى (۷۸/۲) وسنده 
و ١‏ 

(6) عن جنادة الازدی رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله َة فى نفر من الازد يوم الجمعة فدعانا رسول 
الله َة إلى طعام بين يديه فقلنا نا صيام» فقال:« آصمتم آمس؟" قلنا: لاء قال : «أفتصومون غدا؟» قلنا: لا. 
قال ١:‏ فافطروا ثم لا تصوموا يوم الجمعة منفردا؛ رواه الحاكم (1۰۸/۳) وقال صحیح على شرط مسلم. 

)١(‏ عن جنادة الأزدى رضى الله عنه أن النبى کل دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه 
لا يصوم يوم الجمعة.عزاه الصنف لاحمد وكذا أبو البركات فى «منتقی الاخبار» ولم أقف عليه عند أحمد. 
(۷) ضعیف . رواه آحمد (۳۰۳/۲ و۵۳۲) وابن خزيمة (۲۱۱) والحاكم (۳۷/۱) وفى سنده «أبو بشر الشامی» 

مؤذن مسجد دمشق وهو مقبول كما فى «التقریب» (۳۹۵/۲). 


۷۰ راد المعاد: الجزء الثانى 


فان قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود ؟ قال: ازاك شین الله 
كد يفطر فى يوم الجمعة''' ( رواه أهل السنن ) . قيل: نقبله إن كان صحيحاًء 
و دنه على یرنه مع نا قله ان نا ونرده ان لم یصحء فإنه من 
الغرائب . قال الترمذی: هذا حديث حسن غريب . 
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فصل 

فى هديه يا فى اللاعتكاف 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره | الی الله تعالی؛ متوقفاً على 

جمعيته على الله ول شع بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فان شعَت القلب لا يمه 
إلا الاقبال على الله تعالی» وکان فضول الطعام والشراب» وول مخالطة الانام 
ET‏ الکلام. ET‏ نام ها يزيده شعثاء ويشتته فى كل واد» ويقطعه عن 
سيره إلى ال تعالی» أو یضعفه أو يعوقه ويوقفه . اقتضت رحمة العزيز الرحيم 
بعباده أن شرع الهم من الصوم ما يذب فضول الطعام والشراب» ويستفرعٌ من القلب 
أخلاط الشهوات العوقة له عن سیره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث 
ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه» ل 


ون ۱۳۹ الذى قود زر عکوف القلب على ال تعالی » 
وي عليه » وال به » والانقطاع عن الاشتغال بالق والاشتغال به وحده 
سبحانه؛ بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال عليه فى محل هموم القلب وخطراته. 
فیستولی عليه بدلها ویصیر الهم کله به » نات كلها بذکره» والتفكر فى 
فا ماه وما رترت من نهو اة الله ا عن اهاز فده 
بذلك لانسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا نيس له.. ولا ما يفرح به سواه فهذا 
مقصود الاعتکاف الاعظم . ولا كان هذا القصود ای بت مع الصوم» شرع الاعتكاف 
فى أفضل آیام الصوم. وهو العشر الاخیر من رمضان . 


(۱) حسن. رواه آبو داود (۲4۵۰) والترمذی (۷۶۲) وابن ماجه (۱۷۲۵۰) وابن خريمة (۲۱۲۹). 


قصل فى هديه بز فى الاعتکاف ۷۱ 

ولم ينقل عن النبى بلا أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة: لا 
اعتكاف إلا بصوم"“ . ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله 
رسول ال ييه إلا مع الصوم. 


فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور السَلّف: أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف”"'» وهو الذى كان برجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية . 





وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع فى الآخرة . 

وأما فضول النام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده 
عاقبةٌ» وهو السه التوسط الذى ينفع القلب" والبدن» ولا يعوق عن مصلحة العبد» 
كاد رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الارکان الأربعة» وأسعدهم بها 
من سلك فيها المنهاج النبوى الحمدی. ولم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر تقصير 
الفرطین. وقد ذكرنا هدیه صلی اللّه عليه وسلم فى صيامه وقيامه وکلامه؛ فلنذكر 
هديه فى اعتكافه . 


كان 5 يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه الله عز وج وتركه 
1 
فز اه وان ۳ , 


(۱) صحیح. رواه ابو داود (۲۶۷۳) والبیهقی (/۳۱۵) والدارقطتی (۲۰۱/۲) وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبی ية . رواه الدارقطنی (۲۰۰/۲) والحاكم (48۰/۱) وفی سنده سويد بن عبد العزیز وهو ضعيف كما قال 
ابن عدی فى «الکامل» (۳/ 8۲۷). 

(۲) قال الشوكانى تعلیقاً على حديث عائشة فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وأنه شرط حکاه فى البحر 

عن العشرة جمیعاً وابن عباس وابن عمر ومالك والاوزاعی والثورى وایی حنيفة وحكى فى البحر أيضا عن ابن 
مسعود والحسن البصرى والشافعى وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرط قالوا: يصح الاعتكاف ساعة واحدة ولحظة 
واحدة واستدلوا با تقدم من أنه 2 اعتكف العشر الأول من شوال ومن جملتها يوم الفطر وبحديث عمر 
الآتى (*)رهذا هو الحق لا كما قال ابن القيم: إن الراجع الذى عليه جمهور السلف أن الصوم شرط فى 
الاعتكاف» «نيل الاوطار» )7”١7/5(‏ وكذا قال صاحب «عون العبود» )١477/1(‏ ط مؤسسة قرطبة . 

(۳) رواه البخاری (۲۰۲۲) ومسلم (۲۷۳۸) وأحمد (۲۳۲/۷) وأبو داود (4777) عن عائشة رضى الله عنها . 

)٤(‏ رواه البخارى (۲۰۳۳) ومسلم () وأحمد )7١17/5(‏ وأبو داود (55155؟) والترمذی (۷۹۱) والنسائی 
(44/۲) وابن ماجة (۱۷۷۱) عن عائشة رضى الله عنها . 

(*) حديث عمر أنه سال النبى 5 قال: «كنت نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد ارام قال: فأوف 
بنذرك» متفق عليه . 


۷۳ راد المعاد: الجزء النانی 


واعتكف مرة فى فى العشر الاول د ثم الاوسط ثم العشر الاخیر» یلتمس لبلة 
القدر. ثم تبين. له آنها واو فداوم على اعتكافه حتى احق بربه عر 


ر ت 





وجل 

وكان یأمر بخباء فیضرب له فى السجد یخلو فيه بربه عر وجل . 

وکان إذا آراد الاعتکاف» صلَّى الفجرء ثم دخله» فامر به مرة» قضرب فأمر 
آزواجه باخبيتهن» فضربت» لا صل انتجره: اطي وائ تاك الأخبيةء فأمر 


بخبائه فَقواض» وترك الاعتکاف فى شهر رمضان حتی اعتکف فى العشر الأول من 
۵ ۰۳ (۳) 
ا 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى قبض فيه اعتکف 
عا يومًء وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام عارضة 
به مرتين» وکان یعرض عليه القرآن أيضاً فى کل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة 
ااا 

وکان |ذا اعتکف؛ N‏ وحده: وکان لا یدخل بیته فی حال اعتکافه الا 
لحاجة الانسان» وکان یخرج راسه من السجد إلى بيت عائشة» فترجله» وتغسله وهو 
فی الج وهی حائض"**۰ وکانت بعض آزواجه تزوره وهو معتکف» فإذًا قامت 
تذهب» قم مها ياء وكان ذلك لیلاء ولم اشر امراة من ناه وهو ستکف لا 
بقبلّه ولا غيرهاء وكان إذا اعتکف طرح له فراشه» ووضع له سريره فى معتکفه» 


وكان إذا خرج لحاجته , فر فا نی وهو على طریقه › فلا یعرج عليه ولا ال 


)١(‏ رواه مسلم (5055؟) كتاب الصيام: باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 

(۲) رواه البخارى (۲۰۳۳) كتاب الاعتكاف : باب اعتكاف النساء. 

(۲) رواه البخاری (۲۰۳۳) ومسلم (۲۷۳۹) وأحمد (۲۲۱/۲) وأبو داود )١575(‏ والترمذی (۷۹۱) والنسائى 
(؟/ 55) وابن ماجه (۱۷۷۱) من حديث عائشة رضی اللّه عنها . . 

۱ رواه البخارى (/559) وأحمد (۳۳۵,۳۳۲/۲) وابن ماجه )١759(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى (۲۹ 1,۲۰ ۲۰) ومسلم (5171,5310) وأحمد (5/ )٠١ ٤‏ وأبو داود (۲۶۲۸,۲۲۷) والترمذی 
(۸۰) وابن ماجه (۱۷۷) من حدیث عائشة رضی الله عنها. . 


فصل فى هديه 6 فى الاعتكاف 0 ۷۳ 


تت تت ا سس 

عنه۲۳. واعتکف مرة فى قبة تركية» وجعل على سدتها حصیرا "۰ کل هذا تحصيلا 

لقصود الاعتکاف وروحه» عکس ما عل الال من اتخاذ العتکف موضع عشرة» 

ومجلبة للزاثرین» وآخذهم بأطراف الاحادیث بینهم. فهذا لون» والاعتکاف النبوی 
۲ 

لون . والله الوفق . 





. ضعیف . رواه أبو داود (۲6۷۲) من حديث عائشة رضى الله عنها وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف‎ )١( 
. انظر حدیث آبی سعید. الخدرى السابق‎ )۲( 


کناب الدخ والعمرة: قصل کی هديه با قی حجه و عمره Vo‏ 


کناب الحج والعمرة 
فصل . 
فى هدایه يِه فى حجه وعمره 
اعتمر 95 بعد الهجرة ة ار عم كلمن فى ذى القعدة لا ولی: ع 
الحديبيّة: وهی اولان سنة ست؛ فصده المشركون عن البيت» فنحر الان ضيف صد 
ی وحلق هو وتان رژوسهم 11 من |حرامهم» ورجع من عامه إلى 
الدینة۱ 


سس سىس مر 


2 ر القضية فى العام المقبل › رك ا ثم خرج بعد 
إكمال عمرته. واختلف : هل كانت قضاء للعمرة ة التی صد عنها فى العام لاضی» آم 
عمرةً مستائفة ؟ على ترلين للعلماء» وهما روايتان عن الامام أحمد: إحداهما: أنها 
قضاءء وهو مذهب آبی حنيفة رحمه الله . والثانية: ليست بقضاءء وهو قول مالك 
يجمه العا وا الوا كانت قضاء: احتجوا بانها سمیت عمرة القضاء» وهذا 
الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هناء من القاضا:. لأنه قاضنی أهل مكة 
عليهاء لا إنه من قضی قَضَاء . قالوا: ا: ولهذا سمیت عمرة القضية . قالوا 
والذين سد راقن نتم كانوا ألفأ وأربعمائة. وهؤلاء کلهم لم يكونوا معه فى عمرة 
القضية» ولو كانت قضاء لم يتخلّف منهم أحدء وهذا القول أصح› لأن رسول الله 
كه لم يأمر من كان معه بالقضاء”" . 


(۱) رواه البخارى (4۱۸۳) كتاب الغازی؛ باب: غزوة الحديبية من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۲) قال السهيلى: «عمرة القضاء» ويقال لها: عمرة القصاصء وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى إالشهر الحرام 
بالشهر ارام والحرمات قصاص» وهذه الآية فيها نزلت» فهذا الاسم أولى بها وسميت عمرة القضاء؛ لان 
النبى َة قاضى قريشاً عليهاء لا لانه قضى العمرة. التى صد عن البيت فيهاء فإنها لم تك فسدت بصدهم 
عن البيت» بل كانت عمرة تامة متقبلة. . . فهى معدودة من عمر النبى کل رهى أربع : عمرة الحديبية وعمرة 
القضاء» وعمرة الجعرانة» والعمرة التى قرنها مع حجة الوداع» «الروض الانف» (٤/٦۷ء‏ ۷۷). وقال الحافظ 
ابن حجر : قال ابن التين: فى عدهم عمرة الحديبية التى صد عنها ما يدل على أنها عمرة تامة» وفيه إشارة إلى 
صحة قول الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة القضية بدلا 
عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة» وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبى هله قاضى قريشاً فيها لا آنها 
وقعت قضاء عن العمرة التى صد عنها إذا لو كانت كذلك لكانتا عمرة واحدة» «فتح البارى» (۷۰۵/۳). 


۷۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 


الثالثة: عمرته التى قرنها مع حجته» فانه كان قارناً لبضعة عشر دلیل سنذکرها 
الرابعة: هه من الجعرانّة' 15 ل خرج إلى و ثم رجع إلى مکة. فاعتمر 

ْ من الجعرانة داخلاً إليها . 
ففى « الصحيحين »: عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله يك أربع عمرء 


هن فی دی القعدة» إل ای كانت مع حجته : عمرة من الحديبية - أو زمن 
لحي فى ذى تمد ق القعدة» وعمرة م من الجعرانة 


- 


حیث قسم ئم حنين فى ذى التقعدة ةه وعمرة مع حجنه 59 . 


ولم يض هذا ما فى ١‏ الصحيحين » عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله 
يك فى ذى القعدة ت قبل أن یحج مرتین*؟» لانه اراد العمرة الفردة المستقلّة التي 
عمثء ولا ريب أنهما اثنتان: فان عمرة القران لم تكن مس 0 
عنها ء وحیل مه وت إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله ب أرب 
عم : عر ال ey‏ القضاء ء من قابل» والثالئة من الجعرانّة: والرابعة مع 

جنه ( ذكره الامام أحمد ) . sS.‏ 


وم مر ی ۳ 


ولا ات 7 أنهن فى 0 القعدة» إلا e‏ وت 
عم تاه كان فى ذى لقن ونهايتها ك سم فى ذى الحجة نع انقضاء ی 
فأما قول عبد اللّه بن عمر: اد كت اس اا |حداهن فى رجب؛ 
یی ۱ ری رین ۳ 
(۱) عن مخرش الکعب رضی الله عنه قال: ی فجاء إلى السجد. ثم أحرم» ثم استوی على 
راحلته» فاستقيل بطن سرف حتى لقى طريقه للمدينة» وأصبح بمكة كبائت . رواه أبو داود (۱۹۹۲) والترمذی 
(۷۳۵) والنسائى (۱۹۹/۵ - ۲۰۰) وسنده حسن . 
(۲) رواه البخاری (۱۷۷۸ ,۱۱۷۷۹ ۱۷۷۸۰) ومسلم (0) وأبو دارد (۱۹۹۶) والترمذی (۲۸۱۵) 


(۳) رواه البخاری (۱۷۸۱) کتاب العمرة» باب: کم اعتمر النبی ک؟ ولم أقف عليه عند مسلم» والله اعلم. 
62 صحیح . رواه آحمد (۲4۲/۱) وأبو داود (۱۹۹۳) والترمذی (۸۱۷) وابن ماجه (۳۰۰۳). 


قصل کی فدیه 36 فى حجه و عمره VY‏ 





رخا قز (۱) 


وأما ما رواه الدارقطنى» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ب فى عمرة 
فى رمضان فأفطر .صنت > وقصر واغفت: فقلت : بان وآمن + افظرت وصمت 
وقصرت وأتمقمت»ء فقال: : « أحْسنت يا عائشة ٩۰‏ . فهذا الحديث غلطء فان 
رسول الله لم يعتمر فى اد قط وعمره ا العدد والزمانء ونحن 
نقول : يرحم الله أم الومنین ما اعتمر رسول الله َك فی رمضان قط 4 وف فالات 
عائشة رضی اللّه عنها: لم يعتمرٌ رسول الله که الا فى ذی القعدة”" ( رواه ابن 
ماجه وغیره ) . 

ولا خلاف أن عمّره لم تَزِد على أربع» فلو كان قد اعتمر فى رجب؛ لکانت 
ا ولو كان قد اعتمر فى رمضان؛ لكانت ستاء إلا أن يقال: بعضهن فى رجب» 
وبعضهن فى رمضان» وبعضهن فى ذی القعدةء وهذا لم يقع؛ وإنما الواقع : اعتماره 
فى ذى القعْدة كما قال أنس رضى ال عنه» وابن ¿ عباس رضى اللّه عنه» وعائشة 
رفى الله فا وقد روى أبو داود فى « سننه » عن عائشت أن النبى کل 
اعتمر فى شوال*۲ . وهذا إذا كان محفوظا له فى عمرة الجعرانّة حين خرج فى 
شوال» ولكن إنما أحرم بها فى ذى القعدة . 

فصل 

ولم يكن فى عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما یفعل كثير من الناس الیوم؛ 
وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مکةه وقد آقام بعد الوحی بمكة ثلاث عشرة سنة لم 
ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة فى تلك المدة اصلاً . 


فالعمرة لتی فعلها رسول الله َل وشرعهاء هى عمرة الداخل إلى مكةء لا 
عمرة مُن كان بها فیخرج إلى الحل لیعتمر» ولم یفعل هذا على عهده احد قط إلا 
مادج رعدها ون یم كاد بيهم لانها كانت قد أملّت بالعمرة فحاضت › فأمرهاء 


.)4۳۷( ومسلم (۲۹۸4) وأبو داود (۱۹۹۲) والترمذى‎ )۱۷۷۰( ET رواه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) صحيح . رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) كتاب المناسك ياب: العمرة فى ذى القعدة. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۱۹۹۱) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله کته اعتمر عمرتين فى ذى القعدة» وعمرة 
فى شوال . قال الالبانی: صحيح لکن قوله: «فى شوال» يعنى ابتداءء ولا فهى كانت فى ذى القعدة أيضاً. 


۷۸ زاد المعاد: الجزء النانی 


فأدخلت اج على ال وصارت قارنه) وأخبرها آن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والروة قد وقع عن ج وع فوجدت فى نفسها أن يرجع موا بم 
ا رکف و ی و وت كك 


لم بت" هو من اتی فى لك ال ولا ال من کان مه وسيأتى مزيد 

تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالی . 
فصل 

دخل رسول له و مكة بعد الهجرة خم ن مرات سوی 0 الأولى. فإنه 
وصل إلى الحديبية د عن 9 إليها. أحرم فى آریم منهن من اكات لا 
قله فأحرم عام الحديبية من ذى الحليفة ثم دخلها المرة الثانیة» فقضى ل 
وأقام بها ثلاث ثم خرج» ثم دخلها فى المرة الثالثة عام الفتح فى رمضان بغير إحرام» 
ثم خرج منها إلى حنينء ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها فى هذه العمرة ليلا 
وخرج لیل» فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم» وإنما 
الطريق [ طريق جمم ببطن سرف ].ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس". 

والمقصودء أن عمره كلّها كانت فى أشهر الحج» مخالفة لهذى المشركين» فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج. ويقولون: هى من أفجر الفجورء وهذا دليل 
على أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك . 
)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها؛ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله کل عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال 

رسول الله َد «من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منها جمیما» 

قالت: فقدمت مكة وأنا حائض› لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» تكرت للك إلى سول 19601 

فقال : «انقضی رأسك وأمتشطى» وأهلى بالحج ودعى العمرة» قالت : ففعلت » > فلما قضينا الحج آرسلنی سلنى رسول 

الله جک مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: هذه مکان عمرتك» فطاف الذین آهلوا 

بالعمرة بالبيت وبالصفا والروةت ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر» بعد أن رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا 


جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا .رواه البخارى )١551(‏ ومسلم (۲۸۲۲) وابو داود (۱۷۸۱) 
والنسائى (۵/ .)١56‏ 


(۲) سبق تخريجه من حديث محرش الكعبى. . 


فصل فى هدبه يلا فى حجه و عمره ۷۹ 


وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار فى رمضان» فموضع نظرء فقد صح عنه أنه أمر 


ام معقل لا فاتها اج معه ‏ أن تعتمر فى رمضان وأخبرها آن ع ف مان 


م ل مر ت 
تعدل ۳ 


وأيضاً: فقد اجتمع فى عمرة رمضان افضل الزمان وافضل البقاع» ولکن الله 
لم يكن ليختار لنبيه اة فى عمره إلا أولى الأوقات واحقها بهاء فكانت العمرة فى 
أشهر احج نظير وقوع الج فى الجر وهذه الاشهر قد خصها الله تعالى بهذه 
العبادةء وجعلها وقتا لهاء والعمرة عم ضكر فأولى الازمنة بها آشهر الحج. وذو 
القعدة أوسطهاء ومذا مما نستخير اللّه فیه» فمن كان عنده فضل علمء فليرشد إليه . 

وقد بعال إن رسول الله يك كان يشتغل فى رمضان من العبادات با هو آهم 

قن الس ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات ونون الح فا ال إلى 
أشهر اج ووفر نفسه على تلك العبادات فى رمضان مع ما فى ترك ذلك من 
20 بأمته والرأفة بهم ء فانه لو اعتمر فی رمضان؛ لبادرت الامة إلى ذلك» وكان 

يشق عليها الجمع بين العمرة والصومء ورجا لا تسمح أكثر النفوس بالفطر فى هذه 
لاد خرصا علی تحصیل العمرة وصوم رمضان فتحصل الشفة فاخرها إلى آشهر 
الحج» وقد كان يترك كثيراً من العمل وهو يحب أن يعمله» خشية الشقة علیهم . 

ولا دخل البيت» و فقالت له عائشة فى ذلك ؟ فقال: ١‏ نی 
أحَاف آن أكون قد شُقَفْت ت على می 6 

وهم أن ينزل يستسقى مع سقاة زمزم للحاج» فخاف أن یغلب أهلّها على سقايتهم 


(۱) صحیح. رواه آبو داود (۰۱۹۸۸ ۱۹۸۹) والترمذی (475) والدارمى (۵۱/۲) وابن ماجه (۲۹۹۳) وعن عطاء 
قال : سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله کل لامرأة من الانصار» سماها ابن عباس نسیت اسمهاء 
مامنعك أن تحجی معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج آبو ولدها وابنها على ناضح» وترك لنا ناضحاً 
ننضح .عليه قال : فإذا جاء رمضان فاعتمری فان عمرة فيه تعدل حجة» رواه البخاری (۱۷۸۲) ومسلم (۲۹۸۵) 
والعنی أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة فى الثواب لا آنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض» وانظر «فتح الباری» 
(۳ ۰۷ ۷) ط الریان . 

(۲) عن عائشة رضی الله عنها أن النبى و حرج من عندها وهو مسرورء ثم رجح إلى وهو کثیب فقال : إنى 
دخلت الكعبة» ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما دخلتهاء نی اخاف أن أكون قد شققت على آمتی» رواه 
ابو داود (۲۰۲۹) والترمذی (۸۷۳) وان ماجه (۳۰8) وفی سنده |سماعیل بن عبد اللك بن أبى الصیفر 

ضعفه ابن أبى حاتم . وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم. «التقريب» (۷۲/۱). 


۸۰ زاد المعاد: الجزء النانی 


00008 1 واللّه أعلم ١‏ 





فصل 

ولم یحفظ عنه يك أنه اعتمر فى السنة الا مرة واحدة ولم یعتمر فى سنة 
مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين» واحتج با رواه آبو داود 
فی«سننه » عن عائشة. أن رسول الله با اعتمر عمرتین: عمرة فى ذى القعدة 
وعمرة فى شوال . ۱ 

قالوا: ولیس الراد بها بها ذکر مجموع ما اعتمره فان أنسآء وعائشة» وابن عباس» 
وغیرهم قد قالوا: انه اعتمر أربع عم فعلم أن مرادها به أنه اعتمر فى سنة 
مرتین» مرة فى ذى القعدة ومرة فی وال وهذا الحديث وهمء وإن كان 
محفوظاً عنهاء ٠‏ فإن هذا لم يقع قط فإنه اعتمر أربع عم بلا ريب: العمرة الأولى 
كانت فى ذى القعدة 0 الحديبية ثم لم يعتمر إلى العام القابل» فاعتمر ع 
القضية فى ذى القعدةه ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان 
فى رمضان» ولم يعتمر ذلك ا ثم خرج إلى حنين فى ست من شوال وهزم 
الله أعداءف فر جع إلى مکة. وأحرم ' وکان ذلك فی ذى القعدة كما قال آنس 
وان عباس» فمتى اعتمر فى شوال ؟ ولكن لقى العدو فى شوال» وخرج فيه من 
مکت وقضى عمرته لما فرغ من آمر العدو فى ذى القعدة ليلا ولم یجمع ذلك العام 
بين عمرتين» ولا قبلّه ولا بعدی ومن له عناية بأيامه که وسيرته وأحواله» لا يشك 
ولا یرتاب فى ذلك . ۱ 

فإن قيل: فبأى شىء يستحبون العمرة فى السنة مرارا إذا لم ي يثبتوا ذلك عن النبی 
35 ؟ قيل : قد اختلف فى هذه المسألة» لا آکره أن يعتمر فى السنة أكثر من 
ع ا وخالفه مطرف من اصحابه وابن ۰ وان قال مطرف : لا باس بالعمرة ة فى 
السنة مرا وقال ابن الواز: أرجو أن لا يكون به بأس». وقد اعتمرت عائشة مرتين 





)١(‏ رواه مسلم (۱ ۰ وأبو داود ٥(‏ ۱۹۰) واللسائی (۵/ ۱5۷) وابن ماجه (۳۰۷) من حدیث جابر بن عبد الله 
قال: رکب رسول ال فافاض إلى البيت» فصلی بمكة الظهر. فأتى بنی عبد الطلب یسقون على زمزم 
فقال : «انزعوا بنی عبد الطلب. فلولا أن یغلبکم الناس على سقیاتکم لنزعت معکم» فناولوه دلواً فشرب منه . 

(۲) سبق تخریجه. 


قصل فى هديه بذ فى دجه و عمره ۸۱ 





فى شهرء ولا آری أن يمنع احد من التقرب إلى اللّه بشئ من الطاعات» ولا من 
الازدياد من الخير فى موضع» ولم يأت بالنع منه نص» وهذا قول الجمهور . 

الا اي آبا ب رخ الله فال استلنی خمسة آیام لا یعتمر فيها: يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق» واستثنی أبو يوسف رحمه الله تعالی: يوم النحرء وأيام 
التشریق خحاصة» واستثنت الشافعية : البائت ئت بمنى لرمى أيام التشريق . واعتمرت 
عائشة فی سنة مرتین . فقیل للقاسم: الم ینکر عليها احد ؟ فقال: أعلى ام 
الومنین؟! وکان انس اذا عم رس حرج فاعتمر* . ویذکر عن على رضي ال 


۶ ىس م U‏ 


عنه أنه كان يعتمر فى السنة ا » وقد قال لا ۰ العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بتهما ۳ ' 


ویکفی فى هذاء أن النبى بء أعمرٌ عائشة من التنعيم سوی عمرتها التى كانت 
أهلّت بهاء وذلك فى عام واحد» ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت العمرةة فهذه 
التى أهلّت بها من التنعيم قضاء عنهاء لان العمرة لا يصح رفضها . وقد قال لها 
النبى بل : د يسعك طوافك لحجك وعمْرتك ») وفى لفظ : «حللت منهما 
a‏ ۱ 4 


فان قيل : قد ثبت فى صحیح البخاری: أنه صلی الله عليه وسلم قال 
لها : «ارفضی عمرتك وانقضی راسك وامتشطی ؛. وفى لفظ آخر: «انقضى راسك 
وامتشطی 0 وفى لفظ : « أهلى بالحج؛ ودعى العمرة 3 فهذا صریح فى رفضها 
من وجهين » أحدهما: قوله : ١‏ ارنضیها ودعیها 4 والثانی : آمره لها بالامتشاط . 


9 25 
قيل: معنى قوله: « ارفضيها »: اتركى أفعالها والاقتصار عليهاء وكونى فى حجة 


(۱) ذكره الشافعى فى «مسنده» (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) وعنه البيهقى (4/ 7514) وفى سنده جهالة . ومعنى حمم راسه» أى 
اسود بعد الحلق بنبات شعره. قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة إلى الحرم» وان كان يخرج إلى 
الميقات ويعتمر فى ذى الحجة . 

(۲) ذكره البيهقى فى «الستن الکبری» /٤(‏ 45 7) عن مجاهد أن على بن أبى طالب رضى الله عنه كان يعتمر فی كل 
شهر عمرة. ۱ 

(۳) رواه البخاری (۱۷۷۳) ومسلم (۳۲۳۱) وأحمد (81۲/۲) ومالك (۳۱/۱) والنسائی (۵/ ۱۱۵) وابن ماجه 
(۲۸۸۸) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۸۸۵) کتاب اححء باب : بیان وجوه الاحرام. 

(6) رواه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (۱۷۸۵) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه . 

(؟) روا البخاری )١665(‏ ومسلم (۲۸۲۲) وأبو داود (۱۷۸۱) والنسائی (۱۱۵/۵) عن عائشة رضی الله عنها . 


۸۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 
ما ون أذ کون هذا هو المراد بقوله: : «حللت منهما جمیعای لا قضت أعمال 
بت وقوله : ۲ يسعك طوافك لحجك وعمرتك». نهذا صريح فى أن إحرام 
العمرة ة لم يرفض؛ واما رفك أعدالها والاقتصار علیها» وآنها بانقضاء ء حجها انقضی 
حجها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييبآ لقلبهاء إذ تأتى بعمرة مستقلّة 
كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بينآً» ما روى مسلم فى ١‏ صحيحه 0 من 
حديث الزهری» عن عروة عنها قالت : او مع رسول الله يك فى حجة الوداع 
فحضت» فلم ازل حائضاً حتی كان دم عرفة ولم أهل إلا بعمرة» فأمرنی زسرن 
ال اة أن اقفر واس وامتشط وأهل با لحج› وأترك الك قالت: ففعلت 
ذلك حتی إذا قضیت حَجّى» بعث معى رسول الله لا عبد الرحمن بن أبى بكر 
وأمرنى أن اعتمر من التنعيم مكان عمرتى التی آدرکنی رك أهل منها۲ . 

ا یت ف اة الف واا نها لم تكن احلّت من عمرتهاء ا 
بقیت محرمة حتی اس فهذا خبرها عن نفسهاء وذلك قول رسول 
الله کل لها کل منهما یوافق الا خر -. وباللّه التوفیق 

وفی قوله اة : إلى الشطرة انم الک رو ليس له جز 
إلا الجئة »۲۲۱ دليل على التفريق بين الحج والعمرة أى التكرارء وتبیه على ذلك إذ 
لو كانت العمرة كالحج» لا تفعل فى السنة إلا مرة» لسوى بينهما ولم یفرق . 

رو اااي رة انامه عن على رضی الله عنهء أنه قال: اعتمر فى كل 
شهر مرة*۳" ۰ وروی وكيع» عن إسرائيل» عن سويد بن أبى ناجية» عن آبی جعفر 
تال : قال على رضی اللّه عنه: اعتمر فى الشهر إن أطفّت مراراً. وذکر سعید بن 
منصور 0 بن أبى حسين؛ عن بعض ولد آنس» أن أنساً كان إذا كان بمكة 


م ست سل سع م م (و 


. رواه البخارى (۳۱۹) ومسلم (1877) عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 

(۲) رواه البخارى (۱۷۷۳) ومسلم (۳۲۳۱) وأحمد (۲/ )٤٦۲‏ ومالك فى «الموطأ» )"57/١(‏ والنسائى )١١6 /٥(‏ 
وابن ماجه (۲۸۸۸) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) سبق تخریجه . )شق ريع 


فصل فى سباق هديه كل فی حجنه Af‏ 
فصل 
فى سياق هدایه بیز فى حجته 





لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهی حجة 
الوداع ولا خلاف آنها كانت سنة عشر . 

واختلف: هل حج قبل الهجرة ة ؟ فروى الترمذی» عن جابر بن عبد ال رضى 
الله عنه: قال : حج النبى ی ثلاث" حجج. ی قل آن تیاعر ا لديا 
فاجر مهيا ع ٠‏ .قال الترمدع. هذا :دوف غریب مره حديت صتیان ,فال 
يناك و یعنی تس - عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثورى2. وفى 


ولا نزل فرض ف ادر رسول اله إلى الح من غير ار فان فرض 
الحج ۳ إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ١97‏ ]۰ فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فرضية الحج. 
وإنما فيها الامر بإتمامه واقام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضى وجوب 
الابتداء» فان قیل : : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ 
3 لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود؛ وفیه قدم وفد نجران على رسول 
ال نت وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة بو وفیها 
نزل صدر سورة آل عمران .۰ وناظر آهل الکتاب ودعاهم إلى التوحید والماهلت 
ویدل عليه أن آهل مكة وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من الشرکین 


ت ی 6 


لا انزل الله تعالى : $ يا آیها الذين آمنوا نما الشرکون نجس قلا يقربوا السحد 


الحرام بعد عامهم هذا > [ التوبة: ۲۸ ]۰ فاعاضهم اللّه تعالى من ذلك بالجزية؛ 
ول هذه الآيات» والمناداة بها إغا كان فى سئة نسع » ویعث الصديق يۇدن بذلك 


(۱) ضعیف. رواه الترمذی (۸۱۵) وابن ماجه (۳۰۷) والدارقطنی (۲۷۸/۲) وقال الترمذی: هذا حديث غريب 
من حديث سفیان لا نعرفه إلا من حديث زید بن حباب» ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روی هذا الحديث 
فى كتبه عن عبد الله بن أبى زياد. 

قال: وسألت محمداً (يعنى البخارى) عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر 
عن النبی کل ورایته لم يعد هذا الحديث محفوظا. وقال : اما برو عن الثوری عن آبی إسحاق عن مجاهد 
تیار 


۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 





فى مكة فى موا 55 وأردفه بعلى رضی الله عن وهذا الذی ذکرناه قد فاله 
غير واحد من السلف . . . . واللّه أعلم . 
© © © © 
فصل 
فى إعلانه بیز عن حجته 
ولما عزم رسول الله يك على الحج اعدم الناس أنه حاج؛ فتجهزوا للخروج 
معه» . وسمع من حول الدینة مدموا ريدو الحج مع رسول الله يكل ووافاه 
فى الطریق خلاتق لا له فکانوا من بين یدیه. ومن خلفه» وعن ین وعن 
ال هد اضر وخرج من الدينة نهاراً بعد الظهر لست بين من ذى القعدة بعد أن 
صلّی الظهر بها أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الاحرام وواجباته وسننه . 
وقال ابن حزم: وکان روا يوم ایی قلت : والظاهر : أن خروجه كان 
يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات» إحداها: أن خروجه کان 
لبت بقين من ذى القعدة» والثانية: آن استهلال ذى الحجة کان یوم الس : 
والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذى 
القعدة: با روى البخارى من حديث ابن عباس: انطلق النبى یا من المدينة بعد ما 


ر 2 ۳ 


ترجل وادهن . : فذکر الحديث”57 " . وقال: وذلك مس بقين من ذى القعدة . 

قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة» كان يوم الجمعة» وهو 
التاسع › واستهلال دی الحجة بلا شك ليلة امیس فآخر ذى القعدة يوم الأربعاءٍ 
فإذا كان خروجه لست بقين من ذى القعدة» كان يوم الخميس» ]د لاقن میت 
0 

ل لو م 

ووجه ما اختر ناه أن الحديث صريح فى أنه حرج لخمس بقين وهی : يوم 
السست: والاحد» والائنین» والثلائاء» والأربعاء. فهده حمس › وعلى قوله: يكون 
)١(‏ رواه البخارى (5507) كتاب التفسيرء باب: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من 


المشركين ورسوله). 
)۳( رواه الیخاری )١656(‏ كتاب الحج . باب : ما يلس الحرم من الثیاب والاردية والازر . 


فصل فی اعلانه # عن حجته Ao‏ 


المح ی اش كان خروجه لست لیال بقين لا مس ٠‏ فلا يصح 
الجمع بين خروجه يوم الدع و ' بقاء حمس من الشهر البتة؛ بخلاف ما إذا كان 
الخروج يوم السبتء فان الباقى بیوم الخروج مس بلا شك» فيدل غلة أذ الي 
ار لت ذکر لهم فى خطبته على منبره شأن الاحرام؛ وما یس الحرم بالمدينة ق 
نی يورم ابید لانه لم ینقل أنه جمعهم ونادی فیهم حضور الخطبةء 
وقد شهد ابن عمر رضی اللّه عنهما هذه الخطبة بالدينة على منبره . وکان من 
عادته - صلی الله عليه وسلم - أن یعلمهم فى کل وقت ما یحتاجون إليه إذا حضر 
فعله» فاولی الأوقات به الجمعة التى يليها ا والظاهر: أنه لم يكن یه 
الجمعة وبینه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص 
الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحج 
ممكن بلا تفويت . . والله أعلم . 

ولا علم أبو محمد بن حزم» أن قول ابن عباس رضى الله عنه وعائشة رضى 
الله عنها : خرج لخمس بقین من ذى القعدة» لا بلتم مع قوله أوله بان قال: معناه أن 
اندفاعه من ذی الحليفة كان مس قال : ولیس بين ذی اخليفة وبین الدينة الا اريعة 
آمیال فقط » فلم تعد هذه 9 القريبة لقلتها. وبهذا تأتلف جمیم الاحادیث . 

قال : ولو کان رر من المدينة خمس بقين لذی القعدة» لكان خروجه 
بلا شك یوم ا وا غا ان الم فل ارا ٤‏ برقة دک اتن 
آنهم ۳ الظهر معه بالمدينة أربعاً . قال: ويزيده وضوحاًء ثم ساق من طریق 
البخاری؛ حدیث کمب بن مالك: «قلما كان رسول الله ية یخرج فى سفر إذا 
خرج» الا يوم الخميس»» وفى لفظ آخر: أن رسول الله يله كان يحب آن یخرج 
يوم الخميس"ء فبطل خروجه یوم الجمعة لا ذکرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم 
السبت» لانه حینگذ یکون خارجاً من الدينة لاربع بقین من ذی القعدةء وهذا ما لم 
يقله أحد . 





(۱) عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: «صلى النبى کل بالدينة أربعاً وبذی الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح 
بذى الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل» رواه البخارى )١6157(‏ كتاب الحج. باب: من بات بذی الحليفة 
حتى أصبح . 5 

(۲) رواه البخارى (۲۹۲۹ ۰ ۲۹۵۰) كتاب الجهاد والسيرء باب: من أراد غزوة فورى بغیرها ومن أحب الخروج 


۸٩‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 

قال : وایضاً قد صح مبيته بذى الخليفة لليلّة المستقبلة من یوم خروجه من 
الدینة» فکان یکون اندفاعه من ذی الحليفة یوم الاحد» يعنى : : لو كان خروجه يوم 
الست وصح مبيته بذى طوف ليله وله مك وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة 
و فعلی هذا تکون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة آیام لأنه كان 
کن غاا من الدينة لو كان ذلك لاربع بقين لذى القعدة» واستوی على مكة 
لشلاث خلون من ذی احجة وفى استقبال الليلة ا فتلك سبع ليال لا مزید 
وهذا خطأ باجماع وأمر لم يقله أحدء فصح أن خروجه كان لست بقین من ذى 
لقعدة وائتلفت الروايات كلّهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله ۰۰. انتهى . 

قلت : هى متالفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه یوم السبت» وول 
عنها الاستكراه الذى أولها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبى يعن بن ی : لو کان 
خروجه من المدينة لخمس بقین من ذى القعدة؛ لكان کرو يوم م الجمعة ۷ . 
إلى هر لازم» بل يصح أن يخرج مس ويكون خروجه يوم السبت» والذى 
عر آنا حول از رأى الراوی قد حذف التاء من العدد» وهی اغا تحذف من المؤنث› 
ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة؛ فلو كان يوم 
السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب علیه فإنه لو كان خروجه يوم 
اميس > لم يكن لخمس ليال بقين. وإنما يكون لست ليال بقين» ولهذا اضطر إلى أن 
ورك امخروج اا بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع رونك اكليف نولا ور 
له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذئ القعدة كان ناقصاًء فوقع الاخبار عن 
تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهرء وهذه عادة العرب والناس 
فى تواریخهم» أن یژرخوا با بقى من الشهر بناء على کماله» ثم يقع الإخبار عنه بعد 
انتضائه. وظهور نقصه کذلك. لثلا یختلف علیهم التاریخ» فیصح آن يقول القائل : 
یوم الخامس والعشرین؛ کتب لخمس بقين» ویکون الشهر تسعاً وعشرین؛ وأيضاً فان 
الباقی كان خمسة آیام بلا شك بیوم افروج والعرب إذا اجتمعت اللیالی والایام فى 
تاریخ؛ غلبت لفظا الليالى لانها اول الشهر رفن ات من اليوم» فتذكر الليالى؛ 
ومرادها الايای فیصح آن یقال : خمس بقین باعتبار الایام » وناك لفظ العدد باعتبار 
اللیالی » ۰ فصح حینئذ أن یکون خروجه مس بقین؛ ولا یکون یوم الجمعة . 


فحل فى إعلانه #6 عن حجنه AV‏ 


او کت اهل کو ب ف الا بوم الین وانما فيه 
أن ذلك كان آکثر خروجه» ولا ريب أنه لم يكن يتقيد فى خروجه إلى الغزوات بيوم 
المي 

وأما قوله: لو خرج يوم السبت» لكان خارجا لأربم» فقد تبين أنه لا يلزم» لا 
باعتبار اللیالی» ولا باعتبار الأيام . 





وأما قوله: « إنه بات بذی الخليفة الليلة المستقبَلّة من يوم خروجه من المديئة». . 
۳ آخره: فإنه یلزم من خروجه یوم السبت أن تکون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجیب منه» فانه إذا خرج یوم السبت وقد بقی من الشهر حمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مضین من دی احجة فبین خروجه من الدينة ودخوله مكة تسعة آیام» وهذا 
غير مشکل بوجه من الوجوه؛ فان الطریق التی سلکها إلى مكة بين الدينة وبینها هذا 
این ی لس اس من سیر الحضر بكثير» ولا سیما مع عدم الحامل 
والكحارات والزوامل لقال . . . واللّه اعلم . 

عدنا إلى سياق حجه فصلی الظهر بالدينة بالسجد آربعاً» ثم يحل وادمن» شون 
إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذی الحليفة» فصلّی بها العصر 
ركعتين» ثم بات بها" . 

وصلَّى بها الغرب. والعشاء» والصبح» والظهر(۰ فصلّی بها خمس صلوات؛ 
وکان نساژه كلمن معه» وطاف علیهن تلك اللیلة. 

فلما آراد الإحرام» اغتسل غسلاً انيا لاحرامه غير غسل الجماع الأول» ولم 

يذكر ابن حزم أنه اخسل غير سل الأول للجنابة» وقد ترك بعض الناس ذکره» فإما 
آن یکون تركه عمد لأنه لم يثبت يثبت عنده. وإما أن يكون تركه سهواً منه» وقد قال 
زید بن ثابت : إنه رأی الب تب لاهلاله واغتسل(۲۳ . قال الترمذی: حديث 
حسن غریب . 
(۱) هو السابق تخریجه . (۲) سبق تخریجه من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه . 
(۳) صحیح. رواه النسائى (0/ ۱۲۷) عن انس بن مالك رضی الله عنه . 


(4) رواه البخاری (۲۲۷) ومسلم (۲۷۹۲) والنسائی (۲۰۳/۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 
(0) حسن. رواه الترمذی (۸۳۰) والدارمی (۳۱/۲) والبیهقی (6/ ۰۳۲ ۳۳). 


۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وذكر الدارقطنى» عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 إذا آراد أن یحرم؛ غسل 
رأسه بخطمی وأشتان( . 

ثم طيبته عائشة بيدها پذريرة ' ین ی ی حتی کان 
وبيص المسك يرى فى مفارقه ولحیته( ثم استدامه ولم یخسله ثم لبس زاره 
ورداءه» ثم ضاى اللين نکن ٠‏ ثم آهل بالحج والعمرة فى مصلاه ولم ينقل عنه 
أنه سل للإحرام ركعتين غير فرض الظهر . وقلّد قبل الإحرام بده نعلي 
وأشعرها فى جانبها الأيمن؛ فشق صفحة سنامهاء وسلّت الم عنهاا* . 

وإنما قلنا: إنه آحرم قارنا لبضعة وعشرین حديثاً صحيحة صريحة فى ذلك. 

أحدها: باحر فى ۱ الصحیحین » عن ابن عمر قال: قتع رسول الله وك 
فی حجة الوداع تال إلى احج؛ وآهدی؛ فساق معه الهدی من ذی تن وبدأ 
رسول اللّه ية فأهل بالعمرة» ثم اهل باحج دنه و 

وانیها: ما آخرجاه فى « الصحیحین » أيضآء عن عروة عن عائشة آخبرته عن 
رسول الله ا بمثل یک ان فر واه 

وثالثها: ما روی مسلم فى « صحیحه ٠‏ من حدیث قتيبة» عن اللیث» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافاً واحدآء ثم قال: 
هکذا فعل رسول اللّه لا . 

ورابعها: ما روی آبو داود» عن اللفیلی» حدئنا زهیر - هو ابن معاوية - حدئنا 





() صحیح. رواه الدارقطنی (۲۲۱/۲). 

(۲) رواه البخاری (۵۹۳۰) ومسلم (۲۷۸۲) وقال النووی: قولها (بذريرة) هی بفتح الذال العجمة. وهی قناب قصب 
طیب یجاء به من الهند. 

(۳) رواه البخاری (۱۵۳۷ ۰ ۵۹۱۸ ۰ ۵۹۲۳) ومسلم (۲۷۸۷ ۰ ۲۷۸۷ ۰ ۲۷۸۸ ۰ ۲۷۹۰ ۰ ۰۲۷۹۱ ۲۷۹۲ ۰ 
۳ والنسائى (۱۳۹/۵ و ۱4۰) وأبو داود (۱۷) وابن ماجه (۲۹۲۷) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 

(4) رواه مسلم (۲۹۹) وأبو داود (۱۷۵۲) والترمذی (۷ ۹۰) والنسائی (۵/ ۱۷۰) وابن ماجه (۳۰۹۷) من حديث 
ابن عباس رضی الله عنهما. 

.)۱۵۱/۵( ومسلم (۲۹۳۰) وأبو داود (۱۸۰۵) والنسائى‎ )١591( رواه البخارى‎ )٥( 

.)۲۹۳۱( ومسلم‎ )١1797( رراه البخاری‎ )١( 

(۷) رواه البخارى )١55-0(‏ ومسلم (۲۹6۰) والنسائى (۱۵۸/۵). 


فصل فى اعلانه عن حجته ۸۹ 


اسحاق عن مجاهد: فكل ابن عمر : کم اعتمرٌ رسو الله اا ؟ فقال: : مرتين. . 


2 عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله يل اعتمر ثلاث سوی التی قرن 
ال 


یی یره ١‏ إته صلى اللّه عليه وسلم» قرن بين الح 
والعمرة ا یه اراد الحمرة اک لكر .ولا ریت انس عمرتان: عمرة القضاء 
وة الجعرانة ؛ وعائشة رضی الله عنها آرادت العمرتین الستقلتین. و القران» 
والتی صد عنهاء ولا ریب آنها أربع 

وخامسها: ما رواه سفيان الثورى . عن جما بن محمد عن ایا عن جار ابن 
عبد اللّه أن رسول الله وك . حح ثلاث حجج: حجتین قبل أن يهاجرء وحجة 
ا ها ا و ' ( رواه الترمذی وغيره ). 

وسا نعي ها را ار ارف ع اا و و ج ا ês‏ 
تون العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس ۽ قال : 
وول الله که أربع عمر: رة ادي زاب hs‏ 
قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى قرن مع حجته" 

وسابعها: ما رواه البخاری فى ( صحیحه » عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
قال : سمعت رسول الله ا بوادی العقيق یقول : « أنانى اليل آت من ربی عز 
وجل؛ فقال: صل فى هذ الوادی البارك وقل: عمرةٌ فى حجة ٩»‏ ۳1 

وثامنها:.ما رواه آبو دارو عن البراء بن عازب قال : كنت مع على رضی الله عند 
خين آمره رسول الله كله علی الیمن» فاصبت معه آراقی من ذهب» فلما ند على 

من اليمن على رسول الله ل ال: وجات فاطمة رضی الله عنها قد تس ثياباً 
صبيغات » وقد نضحت البیت ؛ بتضوع فقالت : مالك؟ فإن رسول اله ها قد أمر 
ام فاحلوا قال: فقلت لها: إنى أهللت بإهلال النبى با قال: فأتيت النبى 





(۱) ضعیف. رواه آبو داود (۱۹۹۲) وفی سنده «آبو (سحاق السبیعی» وهو ثقة ولکنه اختلط بآخرة كما فى «التقریب» 
والراوی عنه هو زهير بن معاوية» وهو ثقة ثبت الا أن سماعه عن أبى اسحاق باخره. قاله احافظ فى «التقریب» 
(۲۱۵/۱) . 

(۲) سبق تخریجه . (۳) صحیح . رواه أبو داود (۱۹۹۳)- 

(4) رواه البخاری (۱۵۳) کتاب احجء باب: قول النبی از «العقيق واد مبارك». 


.۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 


یاو فتال لی: « كيف صنعت » ؟ قال : قلت: أهللت باملال النبى كله قال: 
« فإنى قد ست الهدی ورنّت ... ۰۷ وذکر احدیه(۱) 

الويف : ما رواه النسائى عن 00 بن بز حدئنا عیسی بن 
الحكم قال: يا اعد عط یرت رن اي 
فقال: ألم تكن تنهی عن هذا ؟ قال: بلی لکنی سمعت رسول الله علق ا 
جميعاء فلم آدع قول رسول له لقولك ‏ . 

وعاشرها : ما رواه مسلم فى « صحیحه ٩‏ من حدیث شعبة» عن حمید ابن 
هلال قال: سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حصين: احدئك حدیثاً عسى الله أن 
لت إن رسول الله اة جمع بين حجة وعمرةه ثم لم یه عنه حتى مات ولم 
ینزل قرآن يحرمه””ا 

وحادی عشرها : ما رواه بحیر بن سعید المطان » وسمان بن فة عن 
ا بن آبی خالد 2 عن عبد الله بن ای و عن أبيه قال : إغما جمع 
رسول الله لل ب بين الحج والعمرت لأنه علم أنه لا یج بعدها . وله طرف صحيحة 
ال 

وثانی عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت 


رسول اللَّه يكل يقول: ١‏ دخْلّت العمرة فى فى الج إلى يوم القيامة ». قال : ور وه 
فی جه اراز ۳" ( اسناده قات ) . 


3 


وثالت عشر‌ها: ما رواه الر مام احمد وابن ماحه من حديث أبى طلحة اعد 


ص مر سر ر0 ى 


الأنصارى أن يسول اللَّه ار م بين الحج إلى (ورواه الدا رقطنى » وفيه 
اجان بن أرطاة ) . 


(۱) صحیح. رواه آبو دارد (۱۷۹۷) والتضوح: ضرب من الطیب. 

(۲) صحیح. رواه النسائی (۱4۸/۵). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۲۲) واحمد (1۲۷/4) واللسائی (۱8۹/۵). 

.)۱۷۵/4( سنده صحیح . (0) حسن. رواه آحمد‎ )٤( 
.)۲۹۷۱( صحیح. رواه آحمد (/۲۸) وابن ماجه‎ (1) 


قصل فى اعلانه ا عن حجنه ۹۱ 





ورابع عشرها: ما رواه آحمد من حدیث الهرماس بن زیاد الباهلى | الله 
اة قرن فى حَجَة الوأدع بين اج الم ۳ 


وخامس عشرها: ما روا البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال : إنما جمع 
رسول الله کل , بين الحج والعمرة» لأنه علم أنه لا یحج بعد عامه ذلك(5) وقد 
فيل : ان يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده. وقال آخرون: ا يل ال تخطئته بغیر 


دلیل . 

وسادس عشرها: ما رواه ین من خديت جابر بن ید ال أن وسوال 
الله كي رن الحج والعمر ةة فطاف لیا ان واحدا”" د ؤوواة 1 
الحجاج : من ارط وحدیثه لا ينزل عن درجة لسن ما لم ینفرد بشىء؛ أو اف 
الثقات . 


وسابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد» من حديث أم سلمة قالت : سمعت 
2 


م بر م 8 و و م - (O‏ 


رسول اللّه ل يقول: « آملوا يا آل محمد بعمرة فى حج ) 

وئامن عشرها : ما أخرجاه ذ اي مد ١‏ و مت ٠‏ عن حفصة قالت: 
فلت للنبی 85 ما شان التاس حلوا ولم تحل أت من عمَرتِك ؟ قال: : « إِنى 
تلت ذیی. ولد رأسى, فلا أحل حتی أحل من اج ۳۹۲ ۰ وهذا يدل على أنه 
كان فى عمرة معها ح٠‏ , فإنه لا يحل من العمرة ة حتی يحل من المج وهذا على 
أصل مالك والشافعی آلزم» لن العتمر عمرة ة مفردة لا يمنعه عندهما الهدى من 
اللحلل» واغا يمنعه عمرة القران وت على اا س 


و ۳ 
وتاسع عشرها : ما رواه النسائی » والترمذی» عن محمد بن عبد الله بن 


(۱) حسن. رواه أحمد (4۸۵/۳). (۲) حسن. رواه البزار (۱۱۲۶). 

(۳) حسن. رواه آحمد (۳۸۸/۳) والترمذی )۹٤۷(‏ والنسائى (۲۲۱/۵) وقال الترمذی: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من اصحاب النبی ية وغیرهم قالوا: القارن یطوف طوافاً واحداً» وهو قول الشافعی وأحمد 
وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبی ييو وغیرهم: یطوف طوافین» ویسعی سعیین؛ وهو قول 
الثورى وأهل الكوفة . 

.)۳۵۵/4( حسن. رواه أحمد (7/ ۲۹۷ - ۲۹۸) والطبرانى فى «الکبیر» (۲۳۱ (۷۹۲) والبيهقى‎ )٤( 

(5) رواه البخاری (۱۵۹۱۲) ومسلم (۲۹۳۲) وأبو داود (7 ۱۸۰) والنسائى (۱۳۹/۵) وابن ماجه (۳۰). 


۹۲ زاد المعاد: الجزء الشانی 


ابن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان» وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج 
فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد: بئس ما قلت يا بن 
أخى . قال الضحاك: فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد: قد صنعها 
رسول الله يله وصنعناها معه"' ۰ قال الترمذی: حديث حسن صحیح . 

ومراده بالتمة هنا «العمدة إلى الحج : آحد نوعیه » وهو تمتع القران فإنه لغة 
القرآن» والصحابة الذين شهدوا الل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا قال ان 
عمر: متعم رسول الله يك بالعمرة ة إلى اج بدا فاهل بالرت. ثم اهل بالحج» 
وکذلك قالت عائشة» وأيضاً: فان الذی صنعه رسول الله لش ۰ هو متعة القران بلا 
شك. كما قطع به أحمدء ویدل على :ذلك أن عمران بن حصین قال: غم رسول 
الله با ۰ وعتعنا ۱ ( متفق عليه ) . وهو الذی قال لطرف : أحدثك حديثاً 
نبي الك ا3 وتات ين إن رسول اللّه كلق جمع بين حج وعمرت نم لم ينه عله 
حتى مات( ٠‏ وهو فى « صحيح مسلم » فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع . وبقوله: 
جمع بين حج وعمرة . 

ويدل عليه أيضا: ما ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن سعيد بن السیب قال: اجتمع 
على وعثمان بعسمّان. فقال: كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة» فقال علی: ما 
ترید إلى أمر فعله رسول الله ی تنهى عنه ؟ قال عثمان: دعنا منك فقال: إنى لا 
أستطيع أن آدعّك. فلما أن رأى على ذلك امل بهما جميعاً . هذا لفظ مسلم . 

ولفظ البخاری: اختلف علی وعثمان بعسفان فی العف فقال علی ١‏ ما ترید الا 
أن تنهى عن آمر فعله رسول له فلما رای ذلك علی» اه ا 

وأخرج اليخازى یجید من یت مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعلی 
وعشمان ینهی عن المتعة؛ وان یجمع بینهما: فلما رای علی الہ هل پیا ليك 
بعمرة وحجة وقال : ما كنت لدع سنّة رسول الله كك لقول احد(*) 


(۱) حسن. رواه اللسائی (۵/ ۱۵۲ - ۱۵۳) والترمذی (۸۲۳) ومالك فى «الوطا» (۳۶۶/۱). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۲۷) والنسائی (۰۱4۹/0 ۱۵۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۲) والنسائى (۱8۹/۵). 

.)۱6۵۲ /۵( رواه البخاری (۱۵1۹) ومسلم (۲۹۱) والنسائى‎ )٤( 

(6) رواه البخاری (۱۵7۲۳) کتاب احج. باب : التمتع والقران والافراد باحج وفسخ اج لمن لم يكن معه هدی. 


فصل فى إعلانه ا من حجته ۹۳ 





فهذا يبين» أن من جمع بينهماء كان متمتعاً عندهم. وأن هذا هو الذى نعله 
رسول الله ب وقد وافقه عثمان على أن رسول الله َه فعل ذلك» فإنه لما قال 
له: ما ترید إلى أمر فعله رسول اللّه ما تنهى عنه» لم يقل له: لم يفعله رسول الله 
كو ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكرهء ثم قصد على إلى موافقة النبى كَل 
والاقتداء به فى ذلك» وبيان أن فعله لم ينسخ. وأهل ھا ا تقريراً للاقتداء به 
ومتابعته فى القران» وإظهارا لسنّة نهى عنها عثمان مرا وحينئذ فهذا دليل مستقل 
تمام العشرين . 

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى « الموطأ ۰٩‏ عن انق شهاب» عن عروت 
عن عانشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله لا عام حجة الوداع ٠‏ فاهللنا بعمرة» ثم 
قال رسول الله يكل : « من كان معه هذى قلیهللل بالج مع العمرة» 3 م لا يحل حتی 
بحل شما معا 1 

ومعلوم: أنه كان معه الهّدى» فهو أولى من بادر إلى ما آمر به» وقد دل عليه 

ثر الأحاديث التى ذكرناها ونذكرها . 

وقد ذهب جماعة من السلف بان إلى إيجاب القران على من ساق . 
الهدى» والتمتع بالعمرة لفردة على من م لهدی» منهم : عبد اللّه ابن 
عباس وجماعة» فعندهم لا تخر و العدول عما فعله رسول الله ا ۰ وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق المدى» وأمر کل من لا هدی معه بالفسخ إلى غ 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول اصح من قول من 
حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

e‏ ما أخرجاه فى « الصحيحين ۰۷ عن أبى قلابة › عن انس بن 

ل ف رل الله ية ونحن معه الت الطیر فا والخضير 

ل عي > فبات بها حتی أصبحء O GE‏ 
البيداءء حمد الله وسبح وک لم آهل بحج وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما 
قدمنّاء ا الناس» قلا حتى إذا كان يوم التروية اهلوا بالحج ۲ . 


(۱) صحیح..رواه مالك فى «الوطاه (۱/ ۰ ۸+ 
(۲( رواه البخاری (۱۵6۵۱) ومسلم (۱۵۵۲) واحمد (۲۳/ ۱۱۱ « ۱۸۲ ۰ (1A‏ واللسائی (۲۳۷/۱). 





۹٤‏ زاد المعاد: الجرء الثانى 

وفى « الصحيحين » ایضا: عن بكر بن عبد الله المزنى؛ ع ا سهد 
رسول الله لب بالحج والعمرة جميعآ قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء 
فقال : بی بالج وحده» فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس : ما تعدوننا 
إلا صبيانا ! سمعت رسول الله لا يقول: الک مه وج ب و ا 
وان عمق ف الس س أل سا 





و 


رف ۰ صحیح سلم ۰٩‏ عن یحبی بن آبی اسحاق» وعبد العزیز بن مهف 

وحميد؛ آنهم سمعوا أنساً قال : تمهت رسول الله يه اهل بهما : « لبيك عمرةٌ 
وح . 

وروی أبو يوسف القاضی» عن يحيى بن سعيد الأنصارى» عن أنس قال: 
سمعت النبی لاقل ١‏ ليك بحج وعمرة معا" 

وروی النسائی من حديث أبى أسماء» عن أنس قال: سمعت النبى للا ا 
0 

وروی أيضاً من حديث الحسن البصری» عن أنس: أن النبى كا امل بالحج 
2 5 كان 

وروی البرار» من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن آنس. أن 
النبى یف أهل بحج وعمرة . ومن حديث سليمان التيمى عن أنس كذلك» وعن 
أبى قدامة عن أنس مثله» وذكر وكيع: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنساً 
بثله» قال: وحدثنا ابن آبی لیلی» عن ابت البنانی» عن انس مغل وذکر الكت : 
حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن آبی قزعت 
عن أنس مثله . 

وفی صحیح البخاری» عن قتادة» عن آنس : اعتمر رسول اللّه ی أربع عم 


.)۱۵۰ /۵( رواه البخاری (۳۵۳ ۰ 1۳۵4) ومسلم (۲۹۳) والنسائى‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۹۷۰) وأحمد (۳/ ۲۸۲) وأبو داود (۱۷۹۵) والسائی (۵/ ۱۵۰). 

)۳( صحیح. رواه أحمد (۲۲۵/۳) وابن ماجه (۲۹۱۷) وابن حبان (۲۹۳۲ - احسان). 

.)۳۹۱/۲( ضعیف. رواه اللسائی (۵/ ۱۵۰) وفی سنده «آبو آسماءء الصقیل» وهو مجهول كما فى «التقریب»‎ )٤( 
. ضعیف. رواه النسائی (۵/ ۱۲۷) وفی سنده الحسن البصری وهو مدلس وقد عنعنه‎ )۵( 


فصل فى |علانه 16 عن حجته 4 





فذكرها وقال: وعمرة مع حجته ا وقد تق 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبى قلابة وحميد ابن هلال 
عن أنس مثله فهؤلاء ستة عشر نفس من الثقات» كلهم متفقون عن آنس» أن لفظ 
لنبی و كان إهلالاً بحج وعمرة معأء وهم الحسن البصرى» وأبو قلابةء وحميد بن 
هلال » سا بن عبد الرحمن الطویل» وقتادت ويحيى بن سعيد الالصاری, وثابت 
الا ورین لاه الزنی» وعبد العزيز بن ey‏ وسلیمان التیمی» 
ویحیی بن أبى اسحاق» وزيد د ا ومصعب بن حك وأبو أسماء» وأبو قدامة 
عاصم بن حسين» وأبو قزعة - وهو سويد بن حجر الباهلى . 

هی اعبار اش عن ان إقلاله د ضاي الله علية ب بل > الذی سمعه منه 
وهذا على والبراء يخبران عن إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بالقران؛ 
وا يخبر أن وسول لله يك فعله وهذا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ‏ يخبر عن رسول الله ل أن آمره بأن یفعله وغل اللّفظ الذى يقوله 
عل رازن ومذا على ایضاً يخبرء أنه سمع رسول الله يك لی بهما جمیعا 
وهولاء بقية م ذکرنا يخبرون عنه» بأنه فعله» وهذا هو - صلی اللّه عليه وسلم - 
عر ايه اله ویأمر به من ساق الهدى ۱ 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البیان: عائشة أم المؤمنين» وعبد ال بن ۷ 
وجا يك .قنك الله وعبد الله , بن عباس » وعمر بن المخطاب » وعلى بن 
طالب» وعنمان بن عفان -باقواره لعلی وتقریر على له وعمران ابن 6 
والبراء بن عازب» وحفصة آم لون وأبو قتادت» وابن أبى أوفى » وأبو 
طلحة» والهرماس بن وا را ا وان بين مالك ود بن ای 
وقاص ولا هم سم مشر ا اي الله عنهم منهم من روی فعله» ومنهم 
من روی لفظ احرامه» ومنهم من روی خبره عن نفسه» ومنهم من روی آمره به . 

فان قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراًء وعائشة وابن عباس؟ وهذه 

عاف ل أهل وول الله يِه با - وفی لفظ : آفرد ا ب والژول 


)۱( رواه البخارى ۱YYA)‏ 0۱۳۰۰( ومسلم (۲۹۸۰) وأبو داود (۱۹۹6) والترمذی (۲۸۱۵). 
(۲) رواه البخاری (۱۵۲) ومسلم (۲۸۲۹) وأبو داود (۱۷۷۹) والنسائى /٥(‏ ۱8۵) واين ماجه (۲۹۲۵). 
(۳) رواه مسلم «(YAVY)‏ وأبو داود (۱۷۷۷) والترمذى 00 والنسائى )١5:6/6(‏ وابن ماجه (۲۹۱۶). 


۹5 راد المعاد : الجزء الثانى 


فى «الصحیحین »۰ والثانی فی مسلم وله لفظان 6 آحدهما والثانی : امل بالحج 
۳ ا a‏ ابن ر ول لبى باحج وحده!۳* . ذکره البخاری» وهذا ابن 
عباس يقول اهل سول الله اة بال (رواه مسلم)» وهذا جابر یقول: آفرد 
ا ( رواه ابن ماجه ) . 

قيل : إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. فان أحاديث الباقين لم 
تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا على الافراد 
لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟ فكيف 
وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينهاء وإغا ظن من ظن التعارض لعدم 
إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه قال: 
والصواب أن الأحاديث فى هذا لباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مثله 
فى غير ذلك فان الصحابة ثبت عنهم أنه مع والتمتع عندهم یتناول القران» 
والذین روی عنهم أنه آفرد» روی عنهم آنه أما الأول : ففى «الصحیحین ) عن 
سعید بن السیب قال: اجتمع على وعثمان بعسفان؛ وکان عثمان ینهی عن التعة أو 
العمرة فقال على رضی الله عنه: ما ترید إلى آمر ذ فعله رسول الله ِ تتهی عنه ؟ 
فقال عثمان: دعنا منك . فقال: إنى لا استطیم أن آدعك فلع راك خر a‏ 
اه وا 

فهذا يبين أن من جمع بینهما كان متمتعاً عندهم وأن هذا هو الذی فعله النبی 
يك ووافقه عثمان على أن النبى وَل فعل ذلك؛ لکن كان النزاع بینهما: هل ذلك 
ا لاوا ی ان إلى م فى حقنا كما تنازع فيه 
الفقهاء ؟ فقد اتفق على وعثمان» على أنه تمتع» والزاد بالتمتع - عندهم - 
القران» وفى « الصحيحين ؛ عن مطرّف قال : قال عمران بن حصین : إن رسول الله 





)١(‏ رواه مسلم (۲۸۷۹) كتاب الحج» باب : بیان وجوب الإحرام. 

(۲) رواه مسلم (۲۹6۲) كتاب اج باب : فى الإفراد والقران بالحج.والعمرة. 
() رواه البخاری (۱۰۸۵) ومسلم (۲۹۰۸) والنسائى (۲۰۱/۵). 

(4) صحیح. رواه ابن ماجه (59757) کتاب الناسك باب: الرفراد باحج . 

(5) رواه البخازی (۱۵۷۹) ومسلم (۲۹۱6) والنسائى (۱۵۲/۵). 


قصل کی اعلانه کا عن حجته ۷ 


ب جمع بين حج وعمرة. ثم انه لم ينه عنه حتی مات ولم ینزل فيه قرآن 
برعا" ٠‏ وفی وا ثم رسول الله کا را مت لوا عمران وهو من 
أجل لسابقین الاولین آخبر أنه تم ) وأنه جمع بين الحح وال والقارن عند 
الصحابة متمتع › ولهذا آوجبوا عليه الهدی» ودخل فى قوله تعالی: 9 فمن تمع 
بالعمرة إلى احج فما استيسر من الهدي ‏ [ البقر :: ۱۹۲ ]۰ وذكر حديث عمر عن النبى 
كد : ١‏ أنانى آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى البارك وقل: عمرةٌ فى حجة»). 

قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون: امن وعشمان» وعلی؛ وعمران بن حصين» روی 
عنهم بأصح الاسانید» آن رسول الله ا قرن بین العمر: يخي وکائوا یسمون 
ذلك تمتعآء وهذا آنس یذکر أنه سمع النبى اة يلبى باحج والعمرة جميعا ‏ . 

00000 عن ابن عمر» أنه لبى باحج وحده فجوابه 
أن الثقات الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع رووا عنه أنه 
قال: نتم رسول الله ية بالعمرة إلى احج» وهؤلاء أثبت فى ابن عمر من بكر . 
فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على 
لنبی وق ويشبه أن ابن عمر قال له: آفرد الحج» فظن أنه قال: لبى بالحجء فان 
إفراد الحج» كانوا بطلقونه ويريدون به إفراد أعمال اج وذلك رد منهم على من 
قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافین؛ وسعی فيه سعيين؛ وعلی من یقول: انه حل 
من إحرامه» فرواية من روی من الصحابة أنه آفرد الحج. ترد علی هژلاء پبین هذا 

ما رواه مسلم فى « صحيحه » عن نافع» عن ابن عمر» قال: أهللنا مع رسول اللّه َك 
بالحج مفرداء وفى رواية: أهل بالحج مفردا ‏ . 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى ية أهل بحج مفرداء قيل: فقد 
ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبى يِه تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه 
بدأ فامل بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا من رواية الزهری» عن سالم» عن ابن 
عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء اما أن يكون غلطا عليه» وإما أن يكون 
مقصوده موافقاً له» وإما أن يكون ابن عمر لا علم أن النبى يل لم يَحل» ظن أنه 


)٤ 10)‏ سبق تخريجهم . 


۹۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 


آفرد» كما وهم فى قوله: أنه غر فن وخا اك کر مانا م والنبی لاه 
لا يحل من إحرامهء CS E‏ ال ثم ساق حديث الزهرى». 
عن ساد > عن أبيه : تم رسول الله ية .... الحديث . وقول الزهرى: 
يشان اليا اد ی يا یعادت فهذا من أصح حديث 
على وجه الأرض» وهو من حديث الزهرى اعلم آهل زمانه بالسّةء عن سالم» 
عن أبيه» وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضى اللّه عنها فى « الصحيحين » ٠‏ أن النبى بل اعتمر 
أربع عم الرابعة مع حجته"" . ولم يعتمر بعد الح "** باتفاق العلماءء فيتعين أن 
يكون متميّعاً تمتع قران أو التمتع الخاص . 


۱ وقد صح عن عن ابن عمر» أنه قرن بين اج والعمرت وقال: هكذا فعل رسول 
الله ماه ( رواه البخاری فى الصحیح )"۴ . 


قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج. فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر ر 
والثلاثة ثة نقل عنهم التمة > وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى اج أصح 
من حديثهماء وما صح فى ذلك عنهماء > فمعناه ه إفراد أعمال الحج ؛ أو أن يكون وقع 
منه غلط كنظائره. فان أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة» کعمر» وعثمان» 
وعلى» وعمران بن حصين» ورواها أيضاً: عائشة» وابن عمر» وجابر» بل رواها 
عن النبى وه بضعة عشر من الصحابة . 

قلت : وقد اتفق أنس» وعائشة» وابن عمر»ء وابن عباس» على أن النبى کلاد 
نم آربع عم وإنما وهم عمر فى کون احداهن فى رجب» وکلهم قالوا: 
وعمرة مع حجتهء وهم سوى ابن عباس . قالوا: إنه آفرد الحج؛ وهم سوی آنس؛ 

قالوا: تمتع . فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض بين آقوالهی فإنه قتع تمتع 
قران» وأفرد أعمال الحجء نوه کی وكان ار باعجار جمعه بين النسكين. 
ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافین والسعیین ومتمتعاً باعتبار ور بترك أحد 
١(‏ -۲) سبق تخریجه. 

)٤(‏ قال ابن عمر رضى الله عنهما: اعتمر النبى َة قبل أن يحج . رواه البخارى (۱۷۷6) كتاب العمرة باب: من 


اعتمر قبل الحج. وفی رواية لاحمد قال ابن عمر : اعتمر رسول الله کل عمره كلها قبل حجه . 
(0) رواه البخاری (۱1۶۰) کتاب اج باب طواف القارن. 


فصل فيمن وهم فى عمره 6ا 3 
السفرين . 

A E‏ ريدي EE‏ واعتبر بعضها 
ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صبح الصواب» وانقشعت ت عله ظلمة الاختلاف 
والاضطراب» والله الهادى لسبيل الرشاد» والموفق لطريق السداد . 

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردآ ڈ ثم فرغ منه» وأتى 
بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثير من الناس» فهذا غلط لم يقله أحد 
من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة الحديث . وان أراد 
به أنه حج حجا مفردا؛ لم يعتمر معه كما قاله ی من السلف والخلف» فوهم 
أيضاء والاحادیث الصحيحة ی ترده کما ن وان آراد به أنه اقتصر على 
أعمال الحج و حده ولم یفرد للعمرة أعمالاء فقدل أصاب» وعلى قوله تدل جميع 
الأحاديث . ومن قال: إنه قرن فان آراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدة 
وة طوافاً على حدة وسعی للحج سعیأ فلا سعياً فالأحاديث الثابتة ترد 
قوله. وان أراد أنه فرن بين الکن وطاف لهما طوافاً واحدآ و سعى لهما فعا 
واحدآ فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله. وقولّه هو الصواب 1 

ومن قال إنه قتع فان أراد أنه تمتع تمتعاً حل منه» ثم آحرم بالج إحراما 
مستأنفء فالاحادیث 4 قوله وهو غلط» وان أراد أنه قتع قتعا لم يحل منه بل بقی 
على احرامه لاجل سوق الهدی. فالاحادیث الکثيرة ترد قولّه ایض وهو هو آقل غلطاً 
وان أراد عتع القران» فهو الصرات الذی تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة» ویاأتلف 
به شملهاء ویزول عنها الاشکال والاختلاف 


© 6 © © © 
فصل 
فيمن وهم فى عمره كله 
علط فى عمّر النبى اة حمس طوائف 
إحداها: من قال: إنه اعتمر فى رجب» وهذا غلط» فان عمره مضبوطة 
محفوظة» لم یخرج فى رجب إلى شىء منها البتة 


.۱۰ راد المعاد: الجزء النانی 





الثانية: من قال: اه اعتمر فى شوال» وهذا ایضاً وهی والظاهر -والّه اعلم - 
أن بعض الرواة علط فى هذا وأنه اعتکف فى شوال فقال: اعتمر فى شوال لکن 
اقافتا 

وقوله: « اعتمر رسول اللّه ِا ثلاث عمر: عر افق ر ل | 
القعدة ۷ يدل على أن عائشة. أو من دونهاء نما قصد العمرة . 

الثالثة: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه» وهذا لم يقل أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنه العوام» ومن لا خبرة له بالسنة . 

الرابعة: من قال: إِنّه لم یعتمر فى كمه ات )واه السك الشف 
التى لا يُمكن ردها بطل هذا القول . 

الخامسة: من قال: اه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من مکت 
والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده . 

66 
فصل 
فيمن وهم فى حجه بی 

ووهم فى حجه خمس طوائف . 

الطائفة الأولى: التى قالت: حج حجاً مفردا لم يعتمر معه . 

الثانية: من قال: حج متمتعاً متعاً حل منه» ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 
لاض او بعلن ۱ 

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعا لم يحل منه لاجل سوق الهدی» ولم يكن 
قارن كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب « المغنى ۷ وغيره . 

الرابعة: من قال: حج قارناً قرانا طاف له طوافين » وسعى له سعیین»/7 

الخامسة: من قال: حج حجاً مفرداً: واعتمر بعده من التنعيم . ظ 


فصل فیمن وهم فى إحرامه كلذ ۱ ۰۱ 
فصل 
فيمن وهم فى إحرامه بی 
وغلط فى إحرامه خمس طوائف . 
اخدافا سد قال الى الع ود ها وا غليها » 
الثانية: من قال: لبی بالج وحده» واستمر عليه . 
الثالثة: من قال: لبى بالج مفردآء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
اة + 
الرابعة: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها اج فى ثانى الحال . 
الخامسة: من قول: أحرم |حراماً مطلقاً لم يعين فيه نسكاء ثم عينه بعد إحرامه . 
والصواب: أنه أحرم بالج والعمرة معا من حين أنشأ الاحرام» ولم يحل حتى 
حل منهما جميعآء فطاف لهما طوافاً واحداً» وسعى لهما سعياً واحداً . وساق 
الد كما ولك ل لصو اه الى اة امل اه الت 
واللّه أعلم . 
© © © © © 
فصل 
فى أعذارالقائلين بهذه الأقوال 
وبيان منشأ الوهم والغلط 
آما عذر من قال: اعتمر فى رحب فحدیث عبد الله بن عمر رضی الله عتهماء 
أن النبی يا اعتمر فى رجب» متفق عليه . وقد غلطته عائشة وغیرها» كما فى 
ات لاعن مجاهت قال وات آنا وعروة بن الزبير ان اذا عك الله 
الى عه الا ال E‏ امعد اه لین وان 
فسألناه عن صلاتهم . فقال : بدعة . ثم قلنا له: کم اعتمر رسول اللّه َة ؟ قال: 


۱ زاد المعاد: الجزء النانی 
ا إحداهن: فى رجب» فکرهنا أن برد عليه . قال: وسمعنا استنانٌ عائشة أم 
المؤمنين فى الحجرةء فقال عروة: E‏ - آو یا أم المؤمنين د الا ع ها رل اه 
عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال: يقول : إن رسول الله اا اعتمر آریع عم 


إحداهن فى رجب . قالت : برحم الله آبا عبد الرحمن» ا 
إلا وهو شاهدء وما اعتمر فى رجب قط . وکذلك قال انس وابن م عباس : | 
عدره كلها كانت فى ذى القعدة» وهذا هو الصواب. 

۰:0۰ 

فصل 

وأما مَنْ قال: اعتمر فى شوال»ء فعذره ما رواه مالك فى ١‏ الموطأ »» عن هشام 

ابن عروةء عن آبیه. أن رسول الله د لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهن فى شوال» 
واثنتين فى ذى القعدة”") ۱ ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء إما من 
هشام» واما من عروة آصابه فيه ما آصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود عاض 
عائشة» وهو غلط ایضا لا يصح رفحه . قال ابن عبد البر؛ ولیس روايته مسنداً 
ما يذكر عن مالك فى صحة النقل . قلت : ویدل على بطلانه عن عائشة: أن 
عائشه › واین عباأس ‏ وانس بن , مالك 0 لم یعتمر رسول الله د إلا فی دی 
القعدة . وهذا هو الصوات. فان عمرة الحدييية و القضيةء كانتا فی ذى القعدة» 
و القران إا كانت فى دی القعدةء وغ الجعرانة أيضاً کانت فی اول ذى 
القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مک فی شوال للقاء العدو » ۲9۲ 
وتسم غنائمهم ودخل مكة لیل معتمرا من الجعرانة؛ وخرج منها ليلا ذ فخفیت 
ا هذه على کثیر من الناس» وكذلك قال مر الگ 5 واللّه أعلم . 

© © © © 

فصل 

با مج ین حمر مق تین یمد کی ٠‏ فلا أعلم له عذراء فإن هذا خلاف 

العلوم الستفیض من حجته. ولم ینقله أحد قط » ولا قاله إمام» ولعل ظان هذا سّمع 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ضعيف لارساله: رواه مالك فى «الوطا» (۳۲/۱/ ٩‏ ۵). 


قصل کیمن وهم فی إحرا مه کیا ۱۰۳ 


أنه أفرد ال وراک أن کل من أفرد الج من أهل الآفاق لا بد له أن يخرج بعده 
إلى التنعیم + فل ج وسول: الله ك :على ذلك وهذا عين الغَلّط 


فصل 
N O‏ ی فعذره أنه لا سمع أنه أفرد الحجء 
وعلم یقیناًآله لم یعتیر بعد حجته قال: إنه لم يعتمر فى تلك الحجة اكتفاء منه 


بالعدرة التقدمت واللحافيلف المستفيضة الصحيحة رد قوله كما تقدم من آکثر من 
عشرین وجها» وقد قال: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها وقالت حفصة: ما شأن 
اناس لا ولم قحل نت من سك ؟ . 

وقال سراقة بن مالك: تم رسول ؛ الله اء وكذلك قال ابن عم وعائشف 
وعمران بن حصین» وابن عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» أنه اعتمر فى 
حجته وهی إحدى عمره الاربع . 

فصل 

وأما من قال: انه اعتمر عمرة حل منها» كما قاله القاضی أبو يعلى ومن وافقه: 
فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمران بن حصین وغیرهم أنه صلی الله عليه 
وسلم متعم وهذا يحتمل أنه قتع حل منه ویحتمل أنه لم حل» فلا اش شمان 
أنه قصر عن رأسه بمشققّص على المروةء وحديثه فى ١‏ الصحيحين ۲ دل على 
آنه حل من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجة الوداع؛ لأن معاوية إنما 
صر اسع والنبى يا لم يكن زمن الفتح محرماء ولا يمكن أن یکون فى 
عمرة الجعرانة لوجهين : 

أحدهما: أن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح: « وذلك فى حجته » . 


والثانی: أن فى رواية النسائی باسناد صحیح: ١‏ وذلك نی آیام العشر »۰۲ وهذا 





(۱) رواه مسلم (۲۹۲۲) وأبو داود (۱۷۹۰) والنسائی (۱۸۱/۵). 

(۲) عن طاوس قال: قال ابن عباس: قال لى معاوية: اعلمت أنى قصرت من راس رسول الله ك عند الروة 
بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك . روه ۳( ۰ ومسلم (۲۹) وآبو داود (۲ ۱۸۰( 
واللسائی (۵/ ۱۵۳). 

(۳) صحیح. رواه اللسائی (۵/ ۲۵). 


۱۰ راد المعاد: الجرء النانی 


اما كان فى حجتهءٍ وحمل هؤلاء رواية من روی أن التعة كانت له خاصة. على 
أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الاحرام مع سوق الهذى دون من ساق الدى من 
الصحابة» وآنکر ذلك عليهم آخرون» منهم شیخنا آبو العباس . وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبین له أن النبى اة لم يحل اروا 
من ساق الهدی 
© © © © 
فصي 
فى أعذارالدين وهموا فى صفه حجنه 

أما من قال : إنه حج حجا مفرداًء لم یعتمر فيه؛ فعذره ما فى « الصحیحین * عن 
0 آنها خر جنا رسول الله يك عام حجة الوداع ؛ فمنا من آمل 
بت وم من آمل بحح رن وم من امل بحج » وأهل ود الله کل 
بالج ۱ و لوا: هذا التقسیم والتنویم» صریح فى إهلاله باحج وحده . 

ولسلم عنها : أن رسول الله 35 آمل بالحج ۰ ۱ 5 

وفى (صحیح البخارى» عن ابن عمر: آن رسول له لبى باحج و ا" 

وفى ۱ صحيح مسلم ۰۷ عن ابن عباس : أن رسول الله ٤ة‏ هل بال( 

وفی ۲ a‏ ماجه ۰۷ عن جابر: أن رسول الله 3 أفرد ا( 

م2 0# اش ت س اسم 
ار مع تسم الخد کیت رس E‏ لاحر [9 انیم لب 
00 1 

اا ۹ عن عروة بن ¿ الزبير قال: حج رسول اللّه صلى الله 

عليه وسلم ۰ فأخبرتنى عائشة أن آول شئ بدأ به حين قدم مت أنه توضاه ثم طاف 
بالسيق: ثم لم تکن عمرة ثم حج أبو بكر رضى الله عنه» فكان أول شىء بدأ به 


(۱) رواه البخارى (1933). ومسلم (۲۸۲۹) وأبو داود (۱۷۷۹) والنسائى (0/ )١46‏ وابن ماجه (۲۹۲۵). 
(۲) سبق تخريجه . (۲) سبق تخریجه وقد رواه مسلم وحده. 

(4) سبق تخریجه. (0) سبق تخريجه . 

(7) رواه مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود (۱۹۰۵) والنسائی (۵/ ۱۵۷) وابن ماجه (۳۰۷4) وهو جزء من حدیث جابر 


قصل کی أعذار الذدین و فموا فى صفة دجنه ۱۰۵ 


لطواف بالییت» ثم لم تكن عمرةء ثم عم رضى الله عنهمثل ذلك ثم حج 
عثمان» فرایته آول شىء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية. 
وعدت الله بن ع ثم حججت مع أبى : : الزبير بن العوآم؛ دان اول شغ اا 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةء ثم رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها 
موه ابن عمر عندهمء فلا يسألُونه ولا أحد تمن مضی ما كانوا یبدژون بشىء 
ی را اج وقد رایت أمى وخالتی 
تقدمان» لا تبدان بشىء ول من البيت تطوفان, به م إنهما لا تحلان وقد 
آخبرتنی ۳ آنها الت هی وأختها ار وفلان» وفلان بعمرة» فلما حرا 
الرکن حل 
راقن سی ا وارد تا نوس بين إسماعنا غ عا ماه ین مةه ووت 
ا ل کلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: خرجنا مع رسول 
الله بيا مرافین لهلال ذی احجة. فلما كان بذی الحليفة قال: دمن شاء آن بهل 
بحج قلیهل» ومن آراد أن بهل بعمرة قلیهل بعمرة». ثم نفرد وهیب فی حدیثه بأن 
قال عنه کل « فإنّى لولا آثی أهديت» لأهللت بعمرة » . وقال الآخر: « وما انا 
فأهل بالج ند . فصح بمجموع الروايتين؛ أنه أهل بالج مفرداً . 
فارباب هذا القول عذرهم E‏ ولكن ما عذرهم فى حكمه وخبره 
الى حك يلعاي تا وأخبر عنها بقوله: « سقت الهدی وقرنت ۰۷ وخبر من هو 
نحت بطن ناقتهء وأقرب إليه حینثذ من غيره» فهو من أصدق الناس یسمعه 
يقول : لبيك بحجة وعمرة ». واكام N‏ وار 
طالب رضی الله عنه» حين يُخبر أنه هل بهما جمیعا؛ ولبی بهما جميعاء و ۱ 
زوجته حفصة فى تقريره لها على أنه معتمر بعمرة لم يحل منهاء لم ير ذلك 
علیها ٠‏ بل صدقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاج» وهو اة لا يقر على باطل يسمعه 
أصلاٌ بل ینکره: وما عذرهم عن خبره ية عن نفسه بالوحی الذی جاءه من ربه 
مره فيه أن يهل بحجة فى عمرةه زا شرت خی ی مین اجر ام مداه 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا یحج بعدهاء وخبر من آخبر عنه ار أنه اعتمر مع 


(۱) رواه البخاری (۱۹8۱ ۰ ۱14۶) کتاب اج باب: الطواف على وضوء . 
Ee (۲(‏ ۱ رواه أبو داود (۱۱۷/۷۸) ۰ 


۱۰۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 


حجته. ولیس مع من قال: إنه آفرد الحج شی+ من ذلك البتّف فلم قل احد منهم 
عله : ای آفردت ‏ ولا أتانى أت من ربی ا ا ولا قال أحد: ما بال الناس 
حَلُواء ولم نحل من حجتك. كما حلوا هم بعمرة ولا قال احد : سه يفول 
لبيك بعمرة مفردة البتة» ولا بحج مفردء ولا قال آحد: إنه اعتمر أربع عمر الرابعة 
بعد حجته وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخير عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبیل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه ۱ ومعلوم قطعا أن تطرق 
الوهم والخلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك آولی من تَطرّق 
لتکذیب إلى من قال: سمعته يقول کذا وکذا وانه لم یسمعه: فإك هذا لا یتطرق الیه 
إلا التکذیب بخلاف خبر من آخبر عما ظنه من فعله وکان واهمآء ی 
إلى الكذب» ولقد نزه الله علياً؛ وأنساًء والبرای وحفصة عن أن یقولوا: سمعنا 
يقول كذا ولم يسمعوه. ره ره تبارك وتعالی» أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا 
ولم یفعله» هذا من أمحل الُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه 
لم يخالفوا هؤلاء فى مقصودهم. ولا ناقضوهم. وانا آرادوا إفراد الاعمال 
واقتصاره على عمل الفرد» فانه لیس فى عمله ريادة علی عمل الفرد . :ومن :زو 
عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبر بحسب ما فهمه» كما سمع بكر بن عبد الله بن 
عمر يقول: أفرد اج فقال: لبى بالحج وحدهء فحمله على المعنى . وقال سالم 
ابنه عنه ونافع مولاه: إنه قتع فبدأ فاهل بالعمرةه ثم أهل باحج > فهذا سالم يخبر 
حدم ماح با :۷ ۲ بسح تأويل هذا عنه بأنه مر به فانه فّره بقوله: 
وبدأ فاهل بالعمرة؛ ثم آهل بال وكذا الذي رووا الإفراد عن عائشة رش الله 
عنها مت عروة والقاسم وروی القران عنها عروة و وأبو الأسود 
يروى عن عروة الافراد. والزهری یروی عنه القران . فان قدرنا تساقط الروایتین 
سامت زونه مجاهت وان حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال احج» » تصادقت 
الروایات و ۳ بعضاء ولا ریب أن قول عائشة» وابن عمر: آفرد اج 
محتمل لثلاثة معا 

آحدها: الاهلال به مفرداً . الثانی: افراد أعماله . 


الثالث: أنه حج حجة واحدة لم یحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» فانها كانت 


أربع مرات 1 


قصل فى آعدار الدین و ضموا فى صفة حجنه ۱۷ 


وآما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدا فأهل بالعمرة» ثم اهل بالحج». فحکیا 
فعلهء فهذا صریح لا یحتمل غير معنی واحد» فلا يجور رده بالجمل» ولیس فى 
رواية الاسود بن يزيد وعمرة عن عائشة» أنه أهل باحج ما یناقض رواية مجاهد 
وعروة عنها أنه قرن» فان القارن حاج مهل بالحج قطعا؛ وعمرته جزء من حجته. 
فمن آخبر عنها أنه هل بالحج» فهو غير صادق. فان ضمت رواية مجاهد إلى رواية 
عمرة والاسود نم ضمتا إلى رواية و تبين من مجموع الروایات أنه كان قارناً 
وصدق بعضها بعضاء حتی لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا معنی الإهلال به 
مفردا لوجب قطعاً أن یکون سبیله سبیل قول ابن عمر: اعتمر فى رجب؛ وقول 
عائشة أو عرو:: انه هة اعتمر فى شوآل» إلا أن تلك الاحادیث الصحيحة الصريحة 
لا سبيل اضلا إلى تكذيب رواتها ولا تاویلها وحملها على غير ما دلت علیه ولا 
سبیل إلى تقدیم هذه الرواية الجملة التی قد اضطربت على رواتها واختلف عنهم 
فيهاء وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلّهم علیها . 

وأما قول جابر: إنه آفرد الحَج» فالصریح من حدیثه لیس فيه شئ من هذا وإنما 
فيه إخباره عنهم آنفسهم آنهم لا ينوون الا الحج» فأين فى هذا ما يدل على أن رسول 
الله يك لبى بالحج مفرداً . 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه» أن رسول الله لل أفرد اج فله 
ثلاث طرق . أجودها: طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهذا يقيناً 
مختصر من حدیثه الطويل فى حجة الوداع» ومروى بالعنی؛ والناس خالفوا 
الدراوردی فى ذلك . وقالوا: أهل بالج وأهل بالتوحید . والطریق الثانی: فیها 
مطرف بن مصعب» عن عبد العزیز بن آبی حازم » عن جعفر ومطرف قال ابن 
حزم: هو مجهول قلت : ليس هو یجهول» ولکنه ابن أخت مالك» روی عنه 
البخاری» وبشر بن موسی» وجماعة . قال آبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث› 
هو احب إلى من إسماعيل بن أبى أويسء وقال ابن عدی: يأتى بناکیر» وکان 
آبا محمد بن حزم رأى فى النسخة مطرف بن مصعب فجهله وإنما هو مطرف آبو 
مصعب» وهو مطرف ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء وممن غلط فى هذا 
أيضاً» محمد بن عثمان الذهبى فى كتابه « الضعفاء » فقال: ره لس ل 





۱۰۸ زاد المعاد: الجوء الثانی 


عن ابن آبی ذثب منکر الدیث . قلت: والراوی عن ابن أن ذب» رالدراوردی» 
ومالك» هو مطرّف آبو مصعب المدنى» ولیس بنکر احدیث. وانما غره قول ابن 
عدئ: يأتى بناکیر» ثم ساق له منها ابن عدی جملة لکن هی من رواية آحمد بن 
داود بن صالح عنه ‏ کذره الدارقطنى » والبلاء فيها منه . 

والطریق الثالث: لحديث جابر فیها محمد بن عبد الوهاب ینظر فيه من هو وما 
حالّه عن محمد بن مسلم إن كان الطائفی» فهو ثقة عند ابن معین» ضعیف عند 
الإمام أحمدء وقال ابن حزم: ساقط البتة» ولم آر هذه العبارة فيه لغیره» وقد 
استشهد به مسلمء قال ابن حزم : وان كان غیره فلا آدری من هو ؟ قلت : لیس 
بغيره» بل هو الطائفی یقیناً. وبکل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حکمه حکم 
۳ عائشة وابن عمرء وسائر الرواة التقات إنما قالوا: أهل بالحجء فلعل 

لاء حملوه على العنی» وقالوا: آفرد اج ومعلوم أن ال إذا لانن 
٠ 4‏ فمن قال: امل با لا یناقض من قال: اهل بهماء بل هذا فصل وذاك 
اجمل . ومن قال: آفرد اج » يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال 
ا عنه: إن منمعه یقول: « لبيك بحجة مفردة ۰ هذا ما لا سبيل إليه» حتی 
لو وجد ذلك لم یمد على تلك الأساطين التى ذکرناها والتی لا سبيل إلى دفعها 
ال وان تقلط هذا أو حمله على أول الإحرام» وأنه صار قارناً فى أثنائه متعيناًء 

فکیف ولم یثبت ذلك وقد قدمنا عن سفیان الثوری» E‏ عن أبيه » 
عن جابر رضی الله عنه» أن رسول الله اتف قرن فی حجة الوداع . رواه 
زكريا الساجی» عن عبد اللَّهِ , بن أبى زياد القطوانى» عن زید بن الحباب؛ عر مان 
ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل با وأفرد باجح ولبى بالحجج» كما تقدم . 

فصل 

فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة . 

آحدها: آنهم اکثر كما تقدم . 

الثانی: أن طرق الاخبار بذلك تنوعت كما بیناه . 


الثالث: : أن فیهم من آخبر عن سماعه ولفظه صریحاً وفیهم من آخبر عن |خباره 


فكل فان افا الذاين وهيو قن صفة حتف ۱ ۱۹ 
عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجئ شىء من 
ذلك فى الإفراد . 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمَّر لها . 

الخامس: آنها صريحة لا تحتمل التأويل؛ بخلاف روايات الإفراد . 

السادس: آنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو نفوهاء والذاكر الزائد 
مقدم على الساکت. ولت مقدم على النافى . ۱ 

السابع: ان رواة الافاه ازيمة #ضاففة وابه غر وان :وان عباس + والا ریم 
را القران» فإن صرنا إلى تساقط ل رواياتهم. سلمت رواية من عداهم للران عن 
معارض» وان صرنا إلى الترجيح» وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب الرواية عنه 
ولا اختلفت» كالبراء؛ وأنس » عر بن الخطاب› وعمران بن حصین» وحفصة 
ومن معهم من تقدم . 

الثامن : أنه السك الذی أمر به من ری فلم يكن لیعدل عنه . 

التاسع: أنه السك الذى أمر به كُل من ساق الهَدى» فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهّدى» ثم يسوق هو الهدى ويخالفه . 

العاشر: أنه امك الذى آمر به آله واهل بیته» واختاره لهم» ولم يكن لیختار 
E‏ 


ص 
ا م 


نمت ترجیح حادی عشر» وهو قوله: « دخلت العمرة فى اج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى آنها قد صارت جرا مت أو كالجزء الداخل فیه» بحیث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تکون مع الحج كما يكون الداخل فى الشئ معه . 

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصبی بن 
معبد وقد أهل بحج وعمرت فأنكر عليه زيد بن کان أو سلما ين تاه 
فقال له عمر : : هدیت لسنّة نبيك محمد يلو" وهذا يوافق رواية عمر عنه - كك ِ 
أن الوحی جاءه من الله الاهلال بهما جميعا فدل على أن القران ته التى فعلّه 
وامتثل أمر الله له بها . 


(۱) صحیح. رواه آحمد (۰۱۶/۱ ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۵۳) والنسائی (۱2۸/۵) وابن ماجه (۲۹۷۰). 





۱۱۰ ۱ زاد العمعاد: الجزء الثاني 





وترجیح ثالث عشر : أن القارن تقع اعمالّه عن کل من النسكين» فیقع |حرامه 
وطوافه وسعیه عنهما معاء وذلك اکمل من وقوعه عن أحدهماء وعمل کل فعل على 
حله . 

وترجيح رابع عشر: وهو أن السك الذی اشتمل على سوق الهدى افضل بلا 
ريب من نسك خلا عن الهدى» فإذا رن كان هيه عن كل واحد من النسكين؛ > فلم 
حل سا منهما عن دى ولهذا - واللّه أعلم - آمر رسول الله من ساق 
الهدى أن يهل بالج والعمرة معاء وأشار إلى ذلك فى التفق عليه من حديث البراء 


جا ىم سم ای 


بقوله: « إنى سفت الهدى وقرت » . 
وترجیج خامس مار وهو أنه قد ثبت أن التمتع افضل من الافراد لوجوه كثيرة 
منها: أنه ب أمرهم ب بفسخ الحَج | له وال أن ینقلّهم من الفاضل إلى الفضول 
الذى هو دونه . ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله : « لو استقبلت من أمْرى 
ما استدبرت لا سقت الهدی ولَجَعَلتها عمرة ٤‏ ۲ . ومنها: أنه آمر به كل من لم يسق 
الهدی . ومنها: أن المج الذى استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق 
الهدى, والتمتع لمن لم یسق الهدى. ولوجوه كثيرة غير هذهء والتمتم إذا ساق 
الهدى. فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة» بل فى أحد القولین: لا هدى إلا ما 
جمع فيه بين الحل والحرم . فإذا ثبت هذاء فالقارن السائق افضل من ملع م 
یسق ) ۳ ساق الهدی لانه قد ساق من حین آحرم» والمتمتع إغا يسوق الهدى 
من أدنى الحل» > فکیف یجعل مفرد لم يُسق هدیاه افضل من متمتّع ساقه من أدنى 
الحل ؟ فكيف إذا جعل افضل من قارن ساقه من الیقات وهذا بحمد الله واضح . 
فصل 
راما اقول من قال؛ إنه حج متمتعا تعاً حل فيه من احرامه» ثم احرم يوم 
التروية بالحج € سوق الهدی» فعذره ما تقدم من حدیث معاوية. أنه فص عن 
رسول الله كل : تن في ار حولي لف وذلك فى حجته(۳) - . وهذا مما 
أنكره الناس عل اوه وغلّطوه فیه. وأضابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: إنه 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى کل وقد سبق تخريجه. 


قصل فس أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 1١1١١‏ 





اعتمر فى رجب. فان سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها 
تدل على أنه - ڪيا - لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
بقوله : +لولاً أن معی الهدی لأحلّلت » وقوله : ی سفت الهدی وقَرنْت فلا 
أحل حتی أنْحَر . وهذا یر عن تفا فلا يدخله الوهم ولا الغلطءٍ بخلاف 
خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخالف ما أخبر به عن نفسه» وأخبر عنه به الحم الخفِير 
أنه لم يأخذ من شعره شيئاء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقى على إحرامه حتى حلق 
يوم اللحر ولعل معاوية قصرّ عن راسه فى عمرة الجعرانة؛ E‏ ايا اس 
تم سین كان فى العشر» كما نس انل عدر ان حمر كانت كليا 
فى ذى القعدة . وقال: كانت إحداهن فى رجب. وقد كان معه فيهاء والوهم جائز 
علی من سوی الرسول َة . فإذا قام الدليل علیه» صار واجباً . 

وقد قیل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم 
النحرء فأخذه معاوية على الروة» ذکره او مه پچ حزم» وهذا أيضاً من وهمه 
فان الحلاق لا يبقى غلطاً شعراً يقصر منه ثم يبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر 
وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة. فأصاب آبا طلحة احد الشقین؛ وبقية الصحابة 
اقتسموا الشق الاخر. الشعرة. والشعرتین» والشعرات. وأيضاً فانه لم یسم بين 
الصفا والروة الا سعیاً واحداً وهو سعيه الاول» لم يسع عقب طواف الافاضة» ولا 
اعتمر بعد اج قطعاء فهذا وهم محض . وقیل: هذا الاسناد إلى معاوية وقع فيه 
غلط وخطا اخطا هه لسن ابن .على فجمله عن معمر» عن ابن طاووس"*۳ وانما 
هو عن هشام ابن حجیر عن ابن طاووس» وهشام: ضعیف . 

قلت: والحديث الذى فى البخارى عن معاوية: قصرت عن رأس رسول اللّه 
كه مشقصء ولم يزد على هذا والذى عند مسلم : ديم رسول ال 
لل بمشقّص على الروة . وليس فى «الصحيحين» غير 


وأما اة من روى . J‏ فی أيام العشر 1 قلست الصحيح› وهی معلولة أو 


)١(‏ رواه البخاری )١6757(‏ ومسلم (۲۹۳۲) وأبو داود (۱۸۰) والنسائى (۱۳۹/۵ ۰ ۱۷۲) ابن ماجه (45 امن 
حديث حفصة رضى الله عنها . 

(۲) رواه أبو داود (۱۸۰۳) وقال الالبانی: صحيح دون قوله: أو «لحجته» فانه شاذ «صحيح سان أبى داود» (۳۳۹/۱) 
برقم .)١6868(‏ 


۱۲ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وهم من معاوية : تب لسن نصا زویف عن صطاء کی این امن ۱92 والناس 
ینکرون هذا على معاویة""" . وصدق قيس» فنحن نحلف بالله: إن هذا ما كان فى 
ارط 

ويشبه هذا ا تا فى الحديث الذى داود» عن قتادت 


رس هلابي مر يي لاس a E‏ 


7 عن ركوب جلود او ؟ قالوا: ا : نعم . قال: یک ت ا 
الحج والعمرة : ؟ قالوا: آما هذی قلا فَقَالَ: آما إنها معها ولکنکم تسیتم ا 
تشهد باللّه ۵ هذا هم من ماران وک مايه ال برس له من 
داش وأبو شيخ شيخ لا يحتج به» فضلاً عن أن يقدم على الثقات الحفاظ 
الا علام » وان روی عنه قتادة ويحيى بن آبی کثیر واسمه خیوان ابن خلدة - بالخاء 
هه تس 
فصل 

و حج متمتعا متا لم يحل منه لاجل سوق الهدى كما قاله صاحب 
« المغنى » وطائفة. فعذرهم قول عائشة وا عمر : قتع وسول الله صلی الله عليه 
وسلم . وقول حفصة -: ما شأن الناس خلوابولى تخل من عمرتك ؟ وقول سعد 
فی التعة : قد صنمها رسول الله كاله وصنعناها معه*. 

وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحَج: هى حلال ؟ فقال له السائل: إن آباك 
قد نهى عنهاء فقال : أرأيت إن كان أبى نهی عنهاء وض ا وسل الله صل الله 

عليه وآله وسلم أأمر أبى تتبع ) أم أمر رسول الله َة ؟ فقال الرجل: بل آمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فقال: لقد صنّعها رسول الله و(" . 


قال هولاء: ولولا الوذى كر اسا 1 ر الذى لا هدى معه» ولهذا قال: 


.)٩۲ /٤( صحيح . رواه النسائى (۲۵/۵) وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۹۲) وأبو داود (۱۷۹۶) وقال الالبانی: صحيح - إلا النهى عن القرآن فشاذ «صحيح سنن أبى 
داود» (۳۳۷/۱) برقم (۱۵۷۸). 

(۳) بل هو ثقة كما قال الحافظ فى «التقریب» (4۳6/۲). 

(4) صحیح. رواه الترمذی (۸۲۳) وقال: حسن صحیح. 

(0) صحیح. رواه الترمذی (۸۲) کتاب الحج» > باب : ما چاء و فى التمتع . 


قصل کی أعذار الذین و هموا فى صفة حجنه ۱۳۳ 





جم ص 


الولا آن معى الهذى لاحلت » فاخبر أن المانع له من الحل سوق الهدى» والقارن 
اما يمنعه من الحل القران لا الهدىء زارات هذا الل تن هذا التمتم قارناً 
3 أحرم بالج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جمیعا 
أو يحرم بالعمرت ثم يدل عليها المج قبل الطواف . 

والفرق ن القارن والتمتع السائق من وجهین. أحدهما: من الإحرام» فان 
القارن هو الذى يحرم باج قبل الطواف» اما فی بدا الإحرامء أو فى آثنائه . 

والثانی : ان لفات لس ده ال سي واد فان اتن يف اول وال مي 
عقیب طواف الافاضة. والتمتم عليه سمی ان عند الجمهور . وعن احمد رواية 
آحری: أنه یکفیه سعی واحد کالقارن» والنبی کل لم يسع سعیاً انیا عقیب طواف 
الإفاضة» فکیف یکون متمتعاً على هذا القول . 

فان قیل : فعلی الرواية الاخری. یکون متمتعاٌ ولا يتوجه الإلزام» ولها وجه 
قوی من الحديث الصحیح» وهو ما رواه مسلم فى (صحيحه»» عن جابر قال: لم 
يطف النبی ی ولا أصحابه بين الصفا والروة إلا طوافاً واحداً. طواقّه الاو" . 

هذاء مع أن أكثرهم کا وق رو فان الفورى + ع ا ب 
كيبل قال خلت طار وس فاتطات اعد ى ايكاب سول الله ل :الله هليه رکه 
وسلم لحجه وعمرته إلا طوافاً واحداً. ۱ 

قیل : الذین نظروا آنه كان متمتعاً غا خاصا لا یقولون بهذا القول» بل 
بوجبون عليه سعيين» والعلوم من ستّه که أنه لم یسم الا سعیاً واحدا؛ كما ثبت 

فى الصحيح» عن ابن عمر» أنه فرن؛ وقدم مک فطاف بالبیت وبالصفا والروت دلم 
يزد على ذلك». ولم يحلق ولا قصرء ولا حل من شئ حرم منه. حتى كان يوم 
النحرء فنحر وحلّق رأسه» ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه اد 
وقال: هكذا فعل رسول الله 205 . ومراده بطوافه الأول الذى قضى به حجه 
وعم ف الط اف من الا و وة بل 


)۱( رواه مسلم )£ (YA‏ کتاب اج باب : بيان وجوه الإحرام. 
,۲( رواه البخاری ۰۱ ۱۶۱6) ومسلم .۰ ۳۹( والنسائى (۱۵۸/۵). 


۱11٤4‏ زاد المعاد : الجرء الثانی 


ردكي رای عن ا عن ابن عمر» وجابر: أن النبى ی (غا طاف 
حجه وعمرته طوافاً واحدا» وسعی سعیاً واحداء ثم قدم مک فلم يسع بينهما بعد 

الصدر ۳ 

فهذا يدل على أحد آمرین › ان أن یکون قارناً» وهو الذی لا يمكن من 
أوجب على المتمته سعيين أن يقول غیره؛ وإما أن المتمتع يكفيه سعى واحد» ولكن 

الأحاديث التى تقدمت فى بيان أنه كان قارناً صريحة فى ذلك» فلا یعدل عنها . 

فان قيل فقد روى شعبةء o‏ بين علااره عن مارت عن عمران ابن 
أن النبی" لاف طاف طوافین» وسعی ۱ . رواه الدارقطنى عن ابن 

صاعد: حدئنا محمد بن یحیی الازدی» حدئنا عبد الله بن داود» عن شعبة. 

قاط هلا ی ول وهی علط فال الدارقظق 4 قال إن سد ن یخی خد 

بهذا من حفظه» فوهم فى متنه» والصواب بهذا الاسناد: أن النبى صلی اللّه عليه 
وآله وسلم قرن بين اج والعمرة واللّه أعلم. وسیأتی إن شاء الله تعالى ما يدل على 

أن هذا الحديث غلط . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدام إنما ذهب إلى آن رسول اللّه ی كان 
متمتع لانه رأى الإمام اعد ا نض على أن التمتع أفضل من القران» ورأى 
أن الله يدانه لم يكن تیار یر إلا الأفضل› ورأى الاحادیت قد جاءعت 
بأنه 0 ورأی جرا فن أنه لم یحل فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع 

ولکن سید رع بت > لكون النبى اه حج متمتعا كيف وهو 
القائل : لا شك أن رسول اللّه كي كان قارناً» وإنما اختار اج لكونه آخر الأمرين 
من موسرل الله ل .وشو الذى امر .بهالضصحابة ان يفسخوا حجهم ل وات 

(۱) ضعیف . رواه الدارقطنى (۲۱۱/۲) وفى سنده سلیمان بن آبی داود الحرانى؛ ضعفه آبو حاتم» وقال البخارى: 
منکر احدیث . وقال ابن حبان: لا یحتج به. «میزان الاعتدال» (۱/۲ ۲۰). 

(۲) ضعیف . رواه الدارقطنی (۲۲/۲) وقال : قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن یحیی غیره فى هذه الرواية 
نخرجه عنه إن شاء الله . قال الشيخ أبو الحسن: يقال إن محمد بن يحيى الازدی حدث بهذا من حفظه فوهم 
فى متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن النبى وا قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا السعى» وقد 
د على الصواب مرارآ ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعى إلى الصواب» 
والله اعلم 


فصل فى اعذار الذین وهموا فى صفة حجته . ۱۱۵ 
على فوته. ولکن نقل عنه اگروزی» أنه إذا ساق الهقدى» فالقران أفضل . 

فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية ومنهم 8 جعل المسألة رواية واحدت 
وأنه إن ساق الهدی فالقران افضل وإن لم یسق فالتمتع افضل وهذه طريقة 
شيخناء وهی التى تليق باصول احمد والنبى صلی له عليه وآله وسلم لم یمن أنه 
کان جعلها همرة مع سرف الود بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يس الهدی. 

بقی أن قال 2 الامرین ع افضل أن یسوق ویقرن» أو تدرك السوق ویتمتع كما 
ود د النبى يكل أنه فعله 

قيل : لمر د 

أحدهما: أنه - اة - قرن وساق الهّدىء ولم يكن الله سبحانه ليختار له 
إلا أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه تعالى» وخير الهدى هديه 





| والثانى قوله: ١‏ لو استقيلت من آمری ما استدبرت لا سقت الهدی؛ ولج دملته 
عمرةً ) ۲ فهذا يقتضىء أنه لو كان هذا الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه. 


لكان أحرم ده ولم يسى الهدی» لأن الذى استدبره هو الذى فعله. ومضى فصار 
حلفه. والذى استقبله هو الذى لم يفعله بعدء بل هو امام فبین أنه لو كان 
e‏ الوحرام مسد a‏ 
ل فیس 

ولن رجح القران مع السوق أن یقول: هو صلی الّه عليه وسلم لم يقل 
هذا لاجل أن 0 73 مفضول مرجوح؛ 1 أن الصحابة شق شق عليهم أن يحَلُوا 
شرا وقبول ومحبة» وقد ينتقل عن لانضل | إلى فصو لا فيه من الوافقة 
وتألیف القلوب» كما قال لعائشة: ١‏ لَوْلا آن قومك حدیئو عهد بجاهلية لضت 
الكعبة و 1 ت لها بابين 7 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه مسلم (” کتاب احج: باب : نقض الکعبة وبنائها والنسائى (۲۱۸/۵) کتاب الناسك؛ باب : الحجر .. 


۱۱۹ راد المعاد: الجرء الثاني 


فهذا ترك ما هو الاولی لاجل الوافقة والتألیف» فصار هذا هو الاولی فى هذه 
الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدی . وفی هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده 
وعناه ویکون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين » أحدهما بقعله له والثانى : 
بتمئيه ووده لهء فاعطاه آجر ما فعله وأجر ما نواه من الوافقة وغناه. وکیف یکون 
نك يتلل التحلل ولم سق فيه الى افضل من سك لم یتخلله تحتل وقد 
ساق فيه مائة بدنة» زک كوت تلك اقل ي من ك اتا :الله لات 


TT 
فان قیل : التمتم وإن تخلله تحلل» لکن قد تکرر فيه الاحرام؛ وإنشاؤه عبادة‎ 
محبوبة للرب» والقران لا یتکرر ة فيه الاحرام ؟ قیل: فى تعظیم شعائر الله بسوق‎ 
الهدى: والتقرب إليه بذلك من الفضل ما لیس فى مجرد تکرر الاحرام» ثم إن‎ 

تایه لانم قا 59 وسوق الهدى لا مقابل له يقوم مقامه. 

فان قيل: ا أفضل إفراد ياتى عقیه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم 
بالحج عقیبه ؟ قیل : معاذ الله أن نظن أن سكا قط افضل من السك الذى اختاره 
الله لافضل الخلق» وسادات الم وان نقول فى سك لم یفعله رسول الله ی 
ولا اعد ی بل ولا غیرهم من أصحابه: انه افضل ما 
نعلوه بامره» فكيف يكون حج على وجه الارض أفضل من اج الذى حجه النبى 
صلوات اللّه علیه وأمر به افضل الق واختاره لهم . وأمرهم بفسخ ما عداه 
من الأنساك إليهء واد أنه كان فعلف لا حج قط اکمل من هذا. 


وهذا وإااضع عنه الامو کی سان الهدی بالقران» قلق لم یسق بالتمتع؛ ففی 
جواز خلافه نظر» ولا یوحشك قله القائلين بوجوب ذلك. فان فیهم البحر الذی 
لا زرف عبد اللّه : بن عباس وجماعاً من آهل اللاي ,وال هی الى بین 
الناس . . والّه الستعان . 

فصل 

وآما من قال : انه حج قارنا قران طاف له را و سک له ن کا فان 
کثیر من فقهاء الکوفت فعذره ما رواه الدارقطنی من حديث مجاهد عن ابن عمر: 
أنه جمع بين حج وعمرة معآء وقال: سبیلهما واحدء قال: وطاف لهما طوافین 


قصل کی آعدار الذین وهموا کی صفة دجنه ۱ 
0 : 1 كر لاله _ . 2 (۱) 


وعن على بن أبى طالب» أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعی لهما 
سعیین » وفال: توف یت سا با ی صنعت ی( 
.0( ۱ 


یا 


وعن علقمت عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله له جته وعمرته 
0 8 6 - )2 
طوافين» وسعی سعيين» وأبو بکر» وعمر» وعلى» وابن مسعود © . 


و ۶ سيت 8 


وما أحسن هذا العذن لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصح منها حرف 


واحد . 


آما حدیث ابن عمرء ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطنی: لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك احدیث. 

وأما یت على وضع الله عنه الأول» فيرويه حفص بن أبى داود. وقال أحمد 
ومسلم : حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو کذاب يضع الحديث» وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی» ضعيف . 

وأما حديثه الثانى : فيرويه عیسی بن عبد ال بن محمد بن عمر بن على حدئنی 
أ غو انا هرم کته قال انار نے ع بين غيم الله هال له مارك وه 
متروك الحديث . 


افا جا عا تعن ان از فيرويه آبو بردة عمرو بن يزير عن حماد 
4 عن ابراهیم» عن علقمة. قال الدارقطنی : وأبو بردة ضعبف » ومن دونه 


(۱) ضعيف جدا . رواه الدارقطنى (؟/108) وقال: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث. 
(؟) ضعيف جدا]. رواه الدارقطنى (۲۱۳/۲) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

(۳) ضعيف جلا. رواه الدارقطنی (777/7) وقال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث . 

(4) ضعیف . رواه الدارقطنى (۲/ 75154) وقال: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف» ومن دونه فى الإسناد 


(۵) سبق تخريجه . 


۱۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 


الاسناد ضعفاء. . انتهی . وفیه عبد العزیز بن أبان» قال یحیی : هو کذاب خبيث . 
وقال الرازی والنسائی : متروك الحديث . 

وآما حدیث عمران بن حصين. لهو ما غلط فیه مححمد بن + یحیی الازدی» 
اش امس ر فوهم قف وت دت بعلن الصتوات مارا ویقال : انه 
رجع عن ذكر الطواف والسعی . 

وقد روى الإمام أحمد» والترمذی» وابن حبان فى ١‏ صحیحه » من حدیث 
الدراوردى» عن عبيد الله بن عمرء ع عن ان سر ارال قال رسول الل 
لَه : « من كن ین حجته وعمرته» آجزاه ليما طواف واحد». ولفظ الترمذی: « 
أحرم بانج والعمرة أجزأه طواف وسعى واحد عنهماء حتى يحل منهما جميعا »27 . 

وفى « الصحيحين ». عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : 0 
الله يا نی حَجة الوداع؛ فاهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هذى بالمح 
والعمرة» د ثم لا بحل حتى بحل منهما جميعا». فطاف این بالعمرة گم وا 
لم طو 1 آعر بعد ان رجعوا من منی» زاب ذین ا بين اج والعمرة» 
فانم ار طوافاً واحدا ۲ 

وصح أن رسول اللّه يله قال لعائشة : ١‏ إن طواقك بالیّت وبالصقًا والروة 
يفيك ىجك وعمرتك 9 . 

وروی اعد الك بن ابی سلیمان؛ عن غطاه: عم اتن غباسی» آن رسول الله 
اة طاف طوافا واحداً جه وعمرته(*۲. وعبد اللك: أحد الثقات الشهورین 
احتج به مسلم 52 السنن. وکان يقال له : الیزان» ولم يتكلم فيه بضعف 
ولا جرح› وإنما أنكر عليه حدیث الشفعة. 

وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . 

وقد روى الترمذی عن جابر رضى اللّه عنهء أن النبى کل قَرنَ بين اج 
والعمرة» وطاف لهما طوافاً واحدآ (* وهذاء وان كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد 


. سبق تخريجه‎ )۳ -١( 
۰ )46۱۷( حسن . رواه الترمذی‎ )5( (YY /۲( وین رواه الدار قطنی‎ 2 


فلس ار التو وفوا تو وه خن ۱۹ 


روی عنه سفیان» وشعبة» وابن ثمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوری : وما 
بقی أحد أعرف با يخرج من رأسه منه» وعيب عليه التدليس» وقل من سم منه. 
وقال أحمد: كان E‏ وقال ابن معین : لیس بالقوی» وهو صدوق يدلس . 
وقال أبو حاتم: إذا قال: -حدثناء فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه. وقد روى 
الدارقطنى» من حديث ليث بن أبى سليم قال: حدثنى عطاء» وطاووس» ومجاهد» عن 
جابرء وعن أبن عمر. وعن ابن عباس : أن النبى هة لم یطّف هو وأصحابه 
بين الصَفُا والروة الا طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهم(. 

ولیث بن آبی سليم» احتج به آهل السئن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا باس بهء وقال الدارقطنی: كان صاحب سنة» وإنما آنکروا عليه الجمع بين 
عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث: كان من آوعية العلم وقال 
أحمد : مضطرب الحديث» ولکن جات عنه الناس» وضعفه السائی» ویحیی فى 
رواية عنه» ومثل هذا حدیثه حسن. وان لم يبلغ رتبة الصحة. 

وفى ‏ الصحیحین » عن جابر قال: دخل رسول الله اة على عائشةء 5 
ا ١‏ ما يبكيك » ؟ فقالت: قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم 
آطف بالبیت فقال: ١‏ فتسلی ثم أهلى » ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا 
رت لانت بالکعبة وبالصفا والروة» ثم قال: : «قد حللت من حجك وعمرنك 
۳ 

وهذا يدل على ثلاثة آمور أحدها: أنها كانت قارنة» والثانى : أن القارن يكفيه 
لواف واعيد وس فاخن. و الال آله ل يج غلبها فضا تلك العمرة التى 
حاضت فیها. ثم آدخلت علیها اج وآنها ترفض احرام ۳ بحيضهاء وإغا 
رفضت آعمالها والاقتصار علیها وعائشة لم تَطّف أولاً طواف القدوم بل لم تطّف 
إلا بعد التعریف» وسعت مع ذلك» فاذا كان طواف الافاضة والسعی بعد یکفی 
القارن» فلأن يكفيه طواف العم مع طواف الافاضة وسعی و هد 
0 الأولى. لکن عائشة را الطواف الأول» فصارت قصتها یه فان 


)۱( حسن لشواهده . رواه الدارقطنی (۲۵۸/۲) . 
(۲( رواه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (۱۷۸۵). 


۱۳۰ زاد المعاد: الجزء الثانى 


المرأة التى یتعذر علیها الطواف الأولء تفعل كما فعلت عائشة. تدخل اج على 
العمرة وتصیر قارنك ويكفيها لهما طواف الافاضة والسعی عقيبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وما يبين أنه صلی اللّه عليه وسلم لم بطّف 
طوافین» ولا سعى سعيين قول عائشة رضى اللّه عنها: وأما الذين جمعوا الحج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً ( متفق عليه ). 

وقول جابر: لم يطف النبی كَل واصحابه ین الصفا والمروة إلا طوافا واحداء 
طوافه الأول" ( رواه مسلم ). وقوله لعائشة : « یجزی عك طوافك بالصفا والْروة 
عن حَجَك وعمرتك ٩‏ ( رواه مسلم ). TT EEE‏ « طوافك 
بالبيت وبين الصفاً والمروة يكفيك لحَجَك وعمرتك جميعا». وقوله لها فى الحديث 
القن عطاقت که وبين الضفا والمرنوة : : « قد حلّلت من حجك وعمرتك 
خا ا ال وال اند فلا جه وول الله كلاه كلهم نقلوا أنهم لما طافوا 
بالبيت وبين الصفا والروت آمرهم بالتحلیل إلا من ساق الهدی. فانه لا یحل الا یوم 
النحرء ولم ینقل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعی. ثم طاف وسعی . ومن 
العلوم» أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعی على نقله . فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة» علم أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعبين» آثر يرويه الكوفيون» عن على» وآخر عن 
انق ری الله رت 





وق روق خر رن ما قن اة عن على رفن الله عت أن القازن ك 
طواف واحد» وسعی واحد» خلاف ما روی آهل الکوفة» وما رواه العراقيون؛ منه 
ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون؛ ولهذا طعن علماء النقل فى 
ذلك حتى قال ابن حزم : کل ما روی فى ذلك عن الصحابة» لا يصح منه ولا كلمة 
واحدة. وقد تقل فى ذلك عن النبی بالا ما هو موضوع بلا ريب. ا 
طاووس: ها طاف اعد مد اضعا سین الله كله لحه وه الا رات 
واحداًء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن خباس» وجابر» وغیرهم رضی 


() سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم (5885) كتاب اج باب : بیان وجوه الإحرام . 


قصل فى آعدار الذین و ضموا فى صفة حجته ۱۳۱ 
الله عنهم ۳ هم اعلم الناس بحجة رسول الله عد فلم ها “بل هذه الآثار 
صريحة فى آنهم لم یطوفوا بالصمًا والروة إلا مرةٌ واحدة. 

وقد تنازع الناس فى القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعی واحد ؟ على 
ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 

آحدها: ليس على واحد منهما الا سعى واحدء كما نص عليه أحمد فى رواية 
ابنه عبد اللّه. قال عبد اللّه: قلت لابی: التمتم كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: 
إن طاف طوافين» فهو أجود. وان طاف طوافاً واحداًء فلا بأس. قال شيخنا: وهذا 
منقول عن غير واحد من السلّف . 

الثانى: المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعى واحدء وهذا هو القول الثانى فى 
مه هو ول عن نش له سن شات ال و انی راا 

والثالث: أن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب ركه الل ویک 
فقولا فى مذهب أحمد رحمه الل 9 آعلم . والذی تقدم هو بسط قول شیخنا 
وشرحه. . وال أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يعلم لهم 
عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين أن يعتّمروا 
من التتعیم فتوهموا أنه فعل كذلك. 

فصل 

وأما الذين غلطوا فى إهلاله؛ فدن ال ات لى بالعيرة وحدها واستمر عليهاء 
06 أنه سمع أن رسول الله ا قتع والتمتم عنده من اهل ع مفردة 
بشروطها . وقد قالت له حفصة رضی الله عنها: ما شان لاس حَلُوا ولم تحل من 
عمرتك ؟ وکل هذا لا يدل على اقل لك بي د ولم ینقل هذا أحد عنه 
البتة» فهو وهم محض» والأحاديث الصحيحة المستفيضة فى لفظه فى إهلاله تبطل 


هذا. 


۱۳۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 
قصل 
وأما من قال : ر إنه لبى بانچ وحده واستمر عليه فعذره ما ذکرنا عمن قال: او 
ج ۳ باجح وقل تقدم الكلام على ذلك؛ وأنه لم يقل أحد قط إنه قال : لِك 
بحجة مفردق وإن الذين نقلوا لفظه جر بخلاف ذلك . 
فصل 
وأما من قال : إنه لبی باحج وحده ثم أدخل عليه العمرت وظن أنه بذلك 
جتمع الأحاديث» فعذره أنه رای أحاديث افر اده باحج صحیحه ‏ فحملها علی ابتداء 
إحرامه» ثم إنه آتاه آت من ربه تعالی فقال : قل : ال 7 فادخل العمرة 


م ص 


حينئذ على الحج؛ E‏ فا کل اه مس او ی سقت الهدى 
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ووت 1 ا مفرداً فى ابتداء احرامه ای نت وأيضاً فإن أحدا لم يقل 
انه ال مر ولا ال ولا أفرد 0 ولا قال: خرجنا لا ننوی الا 
لعمرت بل قالوا: آهل باطح ولبی بالحج» وآفرد ال وخرجنا لا ننوی الا 
اج وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولا بِالحَج» ثم جاءه الوحی من ربه تعالی 
بالقران» فلبی بهما فقسمعه آنس یلبی بهماء وصدق» وسمعته عائشة» وابن عمر 
وجابر یلبی بالج وحده أولاً وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ویزول عنها الاضطراب . 

اتات هذه المقالة لا ون إدخال العدرة على الحج › ویرونه لغو ویقولون: 
إن ذلك خاص بالنبي وك دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن ابن عمر قال: 
لبی بالحج وحده» وأنس قال: أل بهم جميعا وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون 
إهلاله بالقران اي إهلاله بالحج وحده لأنه إذا أحرم قارناً و يحرم 
بعد ذلك بحج مفرد؛ وینقل ال حرام إلى ی فتعین أنه أحر م با حج مفرداء 
فسمعه ابن عمر» وعائشة وجابر» فنقلوا ما ره ثم أدخل عليه مه فأهل 
ahs‏ ا ۰ فنقل ما سمعه» ثم أخبر 
عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت 
(۱) رواه البخارى (۱۵۳۸) كتاب الحج» باب: قول النبى يكل «العقيق واد مبارك» . 
(۲) سبق تخريجه . 


فصل فى أعذار الذين و ضموا فی صفة حجنه ۱۳۳ 


آحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: ونال عليه ول عة خرجنا 


حت هم 


برس" . فقال : « من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فَلبهل» ومن آراد 

يهل بحج فلیهل» ومن أراد آن يهل بعمرة قلیهل ». قالت عائشة: فأهل رسول الله 
بحج» هل این مع نهدا يدن على أنه كان مفرداً فى ابتداء (حرامه 
فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ریب أن فى هذا e‏ الاحادیث التقدمت ودعوى التخصيص 
للنبى اة بإحرام لا يّصح فى حقّ الأمة ما يرده ويبطلهء وما يرده أن آنا قال: 
صلی ا كله الظهر بالبیداء. ثم رکب وصعد جبل البیدای وامل بالحج 
والعمرة حين صلی الظهر”" . 

لد ل 0 « صل فى هذا الوادى المبارك 
وق عمرةٌ فى حجة »۲۲ '. فكذلك فعل رسول الله کی قالع روف غر أنه اب 


ص 


به) وروی اشن آنه تا سواء) فصلی الظّهر بذی اظليقة: ثم قال: ۲ لبيك حجاً 


Ls 


واختلف الناس فى جواز إدخال اة ة على الج على قولین؛ وهما روایتان عن 
أحمد» المي أنه لا یصح والذين قالوا بالصحة - كأبى حنيفة وأصحابه رحمهم 
ال علی آصولهم وأن القارن یطوف طوافين» ویسعی سعیین. فاذا آدخل 
العمرة ة على اج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالج وحده ومن قال: یکفیه 
طواف واحد» فف اح قال: لم يستفد بهذا الادخال الا سقوط أحد السفرين» 
ولم یلتزم به زيادة عمل» بل نقصانه» فلا يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

وأما القائلون: انه آحرم بعمرة ثم أدخل علیها اج فعذرهم قول ابن 
عمر : : متع رسول الله فى حجة الوداع ا : إلى ای وأهدىء فساق معه الهدى 
من ذى الخليفة» وبدأ رسول الله ی فاهل بالعمرة * ثم أهل بالج ( متفق عليه ). 


)۱ رواه مسلم (۲۸۲۵) کتاب احج» باب : بیان وجوه الا حرام . 
(۲) صحیح. رواه اللسائی (۵/ ۱۲۷ و ۱۱۲) وأبو داود (۱۷۷). 


(1) رواه مسلم (۲۹۷۰) وأحمد (۲۸۲/۳) وأبو داود (۱۷۹۵) وابن ماجه (۲۹۱۸). 


۱۳ راد المعاد : الجزء الثانى 


وهذا ظاهر فى أنه أحرم آولا بالعمرة ثم أدخل علیها اج ويبين ذلك أيضاً 
أن ابن عمر لا حَج زمن ابن الزبير آهل بعمرة ثم قال : أشهدكم الل قن :]وجيت عدا 
مع عمرتی» واهدی هديا اشتراه ديد ر ا ا 
فطاف بالبيت وبالصفا والروت» ولم یزد علی ذلك؛ ولم تحر ولم بحلق ولم 
يقصر» ولم بحل من شئ حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر وحلق» ورأى أن ذلك 
قد قضى طواف الج والعمرة ة بطوافه الأول. وقال: هكذا فعل رسول اللّه كلا . 

فعند هؤلاءء أنه كان متمتعاً فى ابتداء احرامه قا ا وهؤلاء آعذر من 
ان قبلهم وإدخال الحج على العمرة عار بد برع يعرف» وقد أمر ابی كَل 
عائشة رضى اللَّه عنها بإدخال الحج على العمرت فصارت قارنةٌ» ولكن ساق 
الأحاديث الصحيحة» ا أرباب هذه المقالة . فان أنساً أخبر ا صلى الظهر 
أهل بهما جميعاء وفى « الصحيح » عن عائشة» قالت: باس ان 
حَجة الوداع موافین لهلال ذى الحجة؛ فقال رسول الله َو دمن أراد منکم أن يهل 

رة بعمرة قليهل؛ فلولا أنّى آهدیت لاهللت بعمرة » قالت : نم 
و منهم من هل باحج ٠‏ فقالت: فکنت أنا من أهل e‏ وک ت 
الحديث ( رواه مسلم)"۳" . 

فهذا صریح فى أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة ا ی ی ون 
واي ا کم رسول الله ی فى حجة الوداع» وبين قولها : 
واهل له بالحج. والکل فى ۱ الصحیح 5 علمت آنها إنما نفت عمرةً 
مفردة» وآنها لم تنف عمرة القران» وكانوا سرا ا كنا نقدم ون ذلك لا 
يناقض إهلاله بالحج. > فان عمرة القران فى ضمنه؛ وجزء من ولا ينافى قولها: آفرد 
الحج» فان أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال اج وأفردت اعماله كان ذلك 
إفراداً بالفعل . 

وأما التلبية باجح مفردا فهو افراد بالقول» وقد فیل: إن حديث ابن عمر: أن 
رسول له اه قتع فى حَجّة الوداع بالعمرة الى احج وا سول الله ل فاهل 
بالعمرت ثم أهل باحح؛ مروی العنی من حدیثه الاخر» وأن ابن عمر هو الذی فعل 


(۱) سبق تخریجه. 


قحل فس آعدار الدین و ضموا کی صفة حجنه ۱۳۵ 


ذلك عام حجه فى فتة أبن الزبيرء وأنه بدأ فاهل بالعمرة» ثم قال: ما شأئّهما إلا 
واحد أشهدكم أنى قد آوجبت حجا مع عمرتی؛ غل ا حصنا ثم قال في اجر 
الحديث : مکذا فعل رسول لله کل واغا آراد اقتصاره على طواف واحد» ف 
واحد» فحمل على المعنى» ور ينك أن وول الله كله بدأ فاهل اا ثم 
أهل بال > وإنما الذی فعل ذلك ابن عم وهذا ليس بیعید. بل متعين» فان 


عائشة قالت عنه: « لولا أن معی الهدی لأهللت بعمرة » وانس قال عنه: إنه حين 


ضلی الظهر ار وعمر رصی الله ع أخبر عنه أن الوحى حاءه 
من ربه فأمره بذلك . 





فان قيل: فما تصنعون بقول الزهری: إن عروة آخبره عن عائشة بمثل حديث 
سالم عن ابن عمر ؟ 

قیل: الذی اخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه - صلی الله عليه وسلم - 
طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته. وهذا هو اموافق لرواية عروة عنها 
قرف این ١ء‏ رطاف الذين اهلرا بالعمرة ارف العا والرون؛ ثم حلواء 
ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا احج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداًء فهذا مثل الذى رواه سالم عن أبيه سواء. 8و 
تقول عائشة : إن رسول الله كي بدا فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج وقد قالت: ! 
رسول اللّه کل قال : لول أن سى هی لطللت یقلت وامل و 
الله ا باحج ؟ فعلی أنه - عله - لم يهل فى ابتدء إحرامه بعمرة مفردة. . واللّه 
أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إِنّه احرم إحراما مطلقا لم یمین فيه نسكاء ثم عينه بعد ذلك 
لا جاءه القضاء وهو بين الصا والروة» وهو ا أقوال الشافعى رحمه اللّم 
نص عليه فى كتاب « اختلاف الحديث ». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل 
عليه القضاء وهو ما بين الصا والمروة» فأمر أصحابه أن مَن كان منهم أهل ولم يكن 
معه هذى أن يجعله عمرت ثم قال: ومن وصف انتظار النبى ِا القضای إذ لم 
يحج من الدينة بعد نزول الفرض طلبآ للاختيار فيما وسع اللّه من اج والعمرةء 


۱۳۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 





فيشبه أن یکون احظ لانه قد أ تى بالتلاعنین» فانتظر القضاء» کذلك حفظ عنه فى 
الج نتظر القضاءء وعذر أرباب هذا القول» ما ثبت فى « الصحيحين » عن عائشة 
رضی اله عنها. قالت: د خرجنا مع رسول الله يكل لا نذكر حجا ولا عمرة » وفی 
لفظ : يلبّى لا يذكر حجا ولا عمرة ' وفی رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله 365 
لا نری إلا اج > حتی إذا دنونا من.مكة آمر رسول الله من لم يكن معه هی 
اذا طاف بالبيت وبين الصا والروة أن يحل . 


وقال طاووس : خرج رسول الله يكل من الدينة لا یسمی حجاً ولا عمرة ینتظر 
القضاء» فنزل عليه القضاء وهو ن الا والمروة» فأمر اصحابه من كان منهم آهل 
بالج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة. . . | الحديث. 

وقال جابر فى حديثه الطويل فى سياق حَجة البی ک: فصلّى رسول الله كل 
فى السجد» ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البیداء تظرت إلى مد 
بصری بين يديه من راکب وماشء وعن يمينه مثل لك » وعن تا مثل دلك » 
ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله کل بين أظهرناء وعليه یرل ام 
تأویله » فما عمل به من د شی» ما به» فاهل بالتوحید: ١‏ لبيك اللهم لبيك 
ليك لا شريك لَك لبيك إن الحَمْدَ والتّعْمة لَك وللك لا شريك لَك » . واه اه 
با الى يهلُون به» ولزم رسول ؛ الله يكل تیه ۲۳ فاخبر جابر» أنه لم یزد على 
هذه التلبیت دم يذكر أنه أضاف الیها حجاً ولا عمرة ولا قران وليس فى شىء من 
هذه الاعذار ما یناقض احادیث تعيينه السك الذی آحرم به فی الابتداء» وأنه القران . 

فأما حدیث طاووس؛ فهو مرسل لا یعارزض به الاساطین السندات ولا 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح فانتظاره للقضاء كان فیما بينه وبين 
الیقات» فجاءه ده بذلك الوادی؛ أتاه آت من ربه تعالى فقال: « صل فى 
هذا الوادی البرک وقل: عم فى حجة ». فهذا القضاء الذى انتظرهءٍ جاءه قبل 
الإحرام» فعين له القران. قالطا وین ل له القضاء وهو بيك الم نا وا ری 
هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامهء فان ذلك كان بوادى العقيق» وأما 


(۱) سبق تخريجه . 
)۲( رواه مسلم ۱۱ ۹۰( وأبو داود 3 14۹۰( والنسائى (6/ 10¥( وابن ماجه (۳۰۱۷) من حدیث جابر رصی الله 


عنة . 


کصل کی أعذار الذين و ضموا کی صفة حجنه ۱۳۷ 
سے 


الا انلق ول عله بين الم تا وال و نیو ۳ الذى مر به الصحابة إلى 


العمرة» فحينئذ آمر کل من لم يكن معه هذى م: منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة وقال: 
و لت من آفری ما ارت نا سفت الل اليا هن وكان هذا 
أمر حتم بالوحی. فانهم لا توقفوا فيه قال : نوا ال آمرکم يلعاي 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذکر حجاً ولا عمرة. فهذا إن كان محفوظاً عنها؛ 
وجب حمله على ما قبل الاحرام؛ وإلا ناقض سائر الروایات الصحيحة عنهاء أن 
منهم من أهل عند الیقات بحج؛ ومنهم من من اهل اة وأنها من أهل بعمرة. وأما 
تولها: نلبّى لا نذکر حجاً ولا عمرة» فهذا فى ابتداء الاحرام» ولم تقل: انهم استمروا 
على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فان الذين سمعوا إحرام رسول الله يِف وما آهل 
به» شهدوا على ذلك» وآخبروا به» ولا سبیل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة 
ذلك. لكان غايته آنها لم تحفظ إهلالهم عند الیقات؛ فنفته وحفظه غیرها من 
الصحابة فأئبته» والرجال بذلك أعلم من النساء. 

وأما قول جابر رضی اللّه عنه: وأهل رسول ال يه بالتوحيدء فليس فيه الا 
|خباره عن صفة تلبيته» ولیس فيه نفی" لتعیینه السك الذی آحرم به بوجه من 
الوجوه. وبکل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة فى نفی التعیین» لکانت 
أحاديث اهل الإثبات اولی بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها مثبتة 
مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفی» وهذا بحمد اللّه واضح» وباللّه التوفیق. 


فصل 
ولنرجع إلى سياف حجته بيا 
ولبد رسول الله بل رأسه الغ - وهو بالغين المعجمة على وزن كفل - 


وهو ما سل به الراس من خطمی ونحوه یب به الشعر حتی لا ينتشرء واهل فى 
مصلاه» ثم رکب على ناقته» واهل ایض ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. قال 
ابن عباس: وان ١‏ الله لقد آوجب فی مصلاه؛ وأمل نين استقلت به اكه واهل 
ما ار Co‏ 


(۱) ضعیف. رراه آبو داود (۱۷۸) وفی سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 
(۲) ضعيف . رواه أبو داود ( ۷۰ والحاكم )٤٥۱/۱(‏ وفی سنده خصيف بن عبد الرحمن ع الجزرى وهو صدوقی 
صميى ء الحفظ . خلط بآخره كما فى «التقريب» (۱/ ۲۲۶). اه 


۱۳۸ راد المعاد: الجزء الثانى 


کان يهل با ج والعمرة ة تارة» وبا لحج تارق لان العمدة ة جزء ۳ فمن نّم قيل : 
قرن وتیل E‏ أفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر بيسير» وهذا 
0 من والمحفوظ : أنه اغا أهل بعد صلاة الظهر › ولم يقل أحد قط إن إحرامه 

ان ال وا اف مه ابن ههلا وق قال ان ج ما آهل رسول ال 
ية إلا من عند الشجرة حين قام به بعیره۳) . وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهر ثم 
رک والحديثان فى ١‏ الصحيح ». 

فإذا جمعت أحدهما إلى الاخره تبن اله فا امل بعد صلاة الظّهرء ثم لبى 
فقال : ' لبيك الهم لبيك لبيك لا شر ريك لك لك إن ام ولمم لَك اذك لا 
شريك لك › . ورفع صوئّه بهذه التلبية حتى سمعها آصحابه: وآمرهم بأمر الله له أن 
0 اصواتهم بالتلبية7" . 

وکان حیجه على رحل» لا فى محمل» ولا هودج ؛ ولا عمارية وزاملته تحته . 
وقد اختلف فى جواز ركوب الحرم فى الحمل» والهودي والمارية و على 
قولین» هما روايتان عن أحمد أحدهما: الحجزار وهو اف الشافعى وأبى حنيفة . 
والثانى : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 
ثم هو خبرهم عند الاحرامبین الانسالك ا ثم ندبهم عند دنوهم من 
فسخ اج والقران | : لمن لم يكن معه هدی ثم حتم ذلك عليهم 


عند المروة . 


رر © 


وولّدت أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر رضى الله عنها بذى الحليفة محمد بن 


(۱) رواه مسلم (۲۷۷۱) كتاب الحج» باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من ذى الحليفة. 

(۲) الحديث ليس فى الصحيح ‏ والّه أعلم ‏ وإنما رواه أبو داود (۱۷۷۶) والنسائى )١77/6(‏ عن انس رضى الله 
عنه أن النبى ييه صلى الظهر ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداء أهل. وفى سنده الحسن البصرى 
وهو مدلس وقد عنعنه . 
وروی البخارى )١55/8(‏ عن أنس رضى الله عنه قال: «صلى النبى کل بالدينة الظهر أربعاً والعصر بذی الحليفة 
ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جمیعا؟ . 

(۳) عن زيد بن خالد الجهنى قال: قال رسول الله : «جاءنی جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعار احج» رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۲) وابن ماجه (۲۹۲۳) وابن حبان  91/5(‏ موارد) 
والحاكم (4۵۰/۱) وسنده صحيح . 


قصل فى آعدار الذین و هموا فى صفة حجنه ۱۳۹ 
أبى بكر ء sS‏ وتستفر بلوب وتحرم وهر" . 

وكان فى قصتها ثلاث سان ا غسل المحرم» والثانية : أن الحائض تغتسل 
لا حرامها والغالئة : أن الا حرام صح من الحائض . 

سار رسول اله اا 7 لي بتلبيته المذكورة» والناس معه یزیدون فيها 

0 

00 وهو یقرهم ولا يتكر علیهم 

ولزم تلبیته › فلما کانوا بالروحاء راع حمار وحش عقیر فقال : «دعوه فإنه 
يوشك أن یأتی صاحه) ا ا إلى ۱۹ الله اي قال : lt‏ الله ! 
شأنکم بهذا الجمارء مر رسول الله لا با بكر فَقَسمَه بين الرقاق 0 وفى هذا دليل 
علی جواز آکل الحرم و صد الحخلال إذا 6 یصده لاله و آما کون صاحه لم 
يحرم ؛ فلعلّه لم يمر بذى الخليفة: فهو كأبى قتادة فى قصته . 


ر و 2 


وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفه تفتقر إلى لفظ : وهبت لك بل تصح با يدل 
علیها» وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرى» وتّدل على أن الصید يمك 
بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه 7 أثبته لا لمن أخذه» وعلى حل أكل حم الحمار 
الوحشى» وعلى التوكيل فى القسمت وعلى کون القاسم واحداً . الوحشی» وعلى 
التوكيل فى القسمة وعلى کون القاسم واحداً . 

۳ 

ثم مضى حتى إذا كان بالأنَايَة بين الرويئة ة والعرج نا ظبی حاقف فی ظل اين 
سهمء فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه الكل من الناس » حتی یجاوزو!؟؟ ۱ والفرق 
بين قصة الظبى › وقصة الحمار»ء أن الذى صاد الحمار كان حلالاگ فلم يمنع من أكله. 


)١(‏ رواه مسلم (۱ ) وأبو داود (۱۹۰۵) والنسائى (۵/ ۱۵۷) وابن ماجه (۳۰۷) وهو جزء من حديث جابر بن 
عبد الله فى صفة حجة النبى کر والاستثفارء هو أن تشد المرأة فى وسطها شیثاً وتأخذ خرقة عريضة تهعلها 
علی محل الدم وتشد طرفیها من قدامها ومن ورائها فى ذلك الشدود فى وسطهاء وهو شبیه بثفر الداب بفتح 
الفاء» وفیه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم . قاله النووى فى شرحه على مسلم (۵1۱۹/۶). 

(:) عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله ی «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن امحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك» قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك. لبيك وسعديك» والخير بيديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل . رواه البخارى (۱۵۹) ومسلم (56/ا؟) وأبو داود (۱۸۱۲) والنسائی ۵۱ .)15١‏ 
وروی أحمد (۳۲۰/۳) وأبو داود (۱۸۱۳) والبيهقى (۳۵/۵) من حديث جابر بن عبد الله : والناس يزيدون: 
«لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل» وسنده صحيح . 

(۳) صحيح. رواه أحمد (۳/ 557) ومالك فى «الموطأ» (۷۹/۳۵۱/۱) والنسائى (5/ 1١87‏ - ۱۸۳). 

(4) جزء من الحديث السابق والأثاية : موضع بطريق الجحقة إلى مكة. والعرج قرية جامعة على أيام بالمدينة . = 


۱۳۰ زاد المعاد: الجر الثانى 


بين قصة الظبی وقصة ت الحمارء آن الذی صاد الحمار كان حلالا E‏ 
وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محر مون» فلم يأذن لهم فى أكله. ووكل من یقف 
عنده. لثلا يأخذه آحد حتی جاو 
فصل 

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج. وكانت رمالته وزمالة أبى بكر واحدة وكانت مع 
غلام لأبى بكرء تجن سول الله کا ان بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ینتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعيرء فقال : این بعیرك ؟ فقال: اضللثه البارحت فقال أبو بكر: 58 
واحد تُضِلَه 0 قطفق يضربه ورسول الله لا تبسم» ويقول: انظروا إلى هذا 
لحرم ما يصع » وما يزيد رسول ؛ الله يق على أن يقول ذلك ویتبسم ٩۳‏ . ومن 
تراجم أبى داود على هذه القصت باب ١‏ المحرم يؤدب غلامه » . 


فصل 
ثم مضی رسول ال كك حتى إذا كان بالابواء» أهدى له الصعب ' بن جَتَامَةَ 
عجر حمار وحشی » فرده علیه. فقال: دنا تم رده علیك الا آنا حرم وفی 
سس ٠‏ « أنه أهدى له.حمارا وحشیاً »٠‏ وفی لفظ لسلم: ا 


وح ۳۹( 


وقال الحميدى: كان سفيان يقول فى الحديث : آهدی لرسول الله صلى الله عليه 
وك حمار وحش» تا قال سان فط دا وربما لم يقل ۵۳ وكان 
سفیان فیما خلا ربا قال: حمار وحش؛ ثم صار إلى لحم حتی مات . وفى رواية : 
شق , حمار وحش وفى رواية: رجل حمار وحش . 

وروی يحيى بن سعيد» عن جعفر» عن عمرو ب بن أمية الضمری عن أبيه» عن 


= وحاقف: أى نائم قد انحنى فى نومه وقيل أى واقف منحنى رأسه بين يديه إلى رجلين وقيل الحاقف الذى الحأ 
إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . ولا يريبه: أى لا يزعجه. 

(۱) ضعيف. رواه أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وفى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 

(۲) روا البخاری (۱۸۲۵) ومسلم (۲۷۹۹) والترمذی (۸:۹) والنسائى (۵/ ۱۸۳) وابن ماجه (۳۰۹۰). 

(۳) ضعیف. رواه البیهقی (۵/ ۱۹۲) وفیه اضطراب. 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته کا ۳۱ 


الصعب» أهدى للنبی وة عجر حمار وحش وهو بالجحفة» و القوم". 
ETE‏ ا . فان كان محفوظاء فكأنه رد الحى» وقبل 
الحم . 

وقال الشافعى شمه الل فان كان الفعب بق اة اهن اللي كلك امار 
حا فليس للمحرم ذبح حمار وحش؛ وان كان آهدی له لحم الحمارء فقد يحتمل أن 
یکون علم أنه صيد له فرده علیه» وایضاحه فى حديث جابر . قال: وحدیث مالك : 
اله آهدی له حمارا آثبت من حدیث من حدث آنه أهدى له من لحم حمار . 

قلت : آما حدیث یحیی بن سعيد» عن جعفر فغلط بلا شك» فان الواقعة 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منهء الا هذه الرواية الشاذْة النکرة 

راما الاختلاف فی کون الذی آهداه حیاه ایکا فرواية من روی ا اولی 

آحدها: أن راویها قد حفظهاء وضبط الواقعة حتی ضبطها: أنه یقطر دم وهذا 
يدل على حفظه للقصة حتی لهذا الامر الذی لا یژبه له . 

الثانی : أن هذا صريح فى كونه بعض الحمارء وأنه لحم منه فلا يناقض قوله: 
آهدی له حمار بل یمکن حمله على رواية من روی ما تسمية للحم باسم 
الحيوانء وهذا مما لا تأباه اللغة . 

الثالث: أن سائر الروایات متفقة على أنه بعض من ابعاضه واتّما اعتلفوا فى 
ذلك البعض هل هو عجزه. أو ای نو ای ما یی ی 
الروایات» إذ يمكن أن يكون الشق هو الذى فيه العجن وفيه الرجل ذ فصح التعبیر 
عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: ا J‏ لحم 
حمار » حتى مات . وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له ما لا حیوانا ولا 


ھا 


(۱) ضعیف . رواه البیهقی (۵/ ۱۹۲). 

(۲) وتعقبه ابن الترکمانی بقوله: هذا فى سنده يحيى بن سلیمان الجعفى عن ابن وهب آخبرنی یحیی بن أيوب هو 
الغافقى المصرى ويحيى بن سليمان ذكر الذهبی فى الميزان والكاشف عن النسائی أنه ليس بثقة وقال ابن حبان ربما 
أغرب» والغافقى قال النسائى ليس بذاك القوى» وقال أبو حاتم لا يحتج به؛ وقال أحمد كان سيىء الحفظ يخطئ 
خطا كثيراً وكذبه مالك فى حدیثین فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لاجل سنده ولمخالفته للحديث 
الصحيح وقول البیهقی« وقبل اللحم؛ يرده ما فى الصحيح أنه عليه السلام رده. 


۱۳۲ راد المعاد: الجزء الثانی 


تعارص بين هذا دب أكله لما صاده بو قتادة» فان قصة آبی فتادة كانت ۳ الخديبية 


و 


سنة ست» وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت فى حجة الوداع ؛ منهم: المحب 
الطبرى فى كتاب « حجة الوداع » له . يي وو 
الظبی وحمار يزيد بن کعب اج من البهزى» هل كانت فى حجة الوداع» أو فى 
بعض عمره واللّه أعلم ؟ فان حمل حدیث أبى قتادة على أنه لم يصده لاجله؛ 
وحديث ااب على أنه صيد لاجله. زال الاشکال» وشهد لذلك حديث جابر 


و 
المرفوع : ١‏ صید البر کم حَلال ما لم تصيدوه أو يصاد () لکم ۳ . 
وان كان الحديث قد أعل بان المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا یعرف له 
سماع من قاله النسائى : 


قال الطبرى فى « حجة الوداع » له: فلما كان فى بعض الطريق. اصطاد أبو 
فتادة حماراً وحشیاً ولم يكن محرما فاحله النبى 5 لأصحابه بعد أن سألهم : هل 
آمره أحد منکم , بشی» أو آشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه الله فان قصة آبی قتادة 
E‏ هکذا روی فی ۸ الصحیحین » من حدیث عبد الله ابنه عنه 


قال : | نطلقنا مع النبى يليا عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم» فذكر قصة الحمار 
+ (۳) 

ا 

(۱) كذا الاصل : «يصاد» وكذا هو عند الشافعی والنسائی وغيرهماء وعند أبى داود والترمذى «يصد» قال السيوطى 
فى حاشية أبى داود: الجارى على قوانين العربية «أو یصد» لأنه معطوف على المجزوم وجوزه العراقى على لغة 
ومنه قوله : 

ألم يأتيك والانباء تنمى . بما لا قت لبون بنی زياد 
وقال فى «شرح النسائی» (۵/ ۱۸۷): قال الشیخ ولى الدین: هکذا رواية «یصاده بالالف وهی جائزة على 
لغة» ومنه قول الشاعر : 
إذا العجور غضبت فطلق 202 ولا ترضاها ولا تملق 
وقال السندی فى حاشية النسائی: والوجه نصب «یصاده على أن «آوه بمعنى الا أن فلا إشكال . 

(۲) ضعیف. رواه آبو داود (۱۸۵۱) والترمذی (857) والسائی (۵/ ۱۸۷) وابن حبان (۳۹۷۱ - احسان) وفی سنده 
انتطاع فان الطلب بن حنطب بن الحارث الخزومی لم يسمع من جابر . وقال الترمذی: الطلب لا تعرف له 
سماعأ من جابر» وقال آبو حاتم فى «الراسیل» ص ۲۱۰: عامة احادیثه مراسیل» لم يدرك أحداً من اصحاب 
النبی که ولم يسمع من جابر» وقال ابن سعد: كان کثیر احدیث ولیس یحتج بحدیثه لانه یرسل. وقال الحافظ 
فى «التلخیص» (۲۷۲/۲) مختلف فيه وان كان من رجال الصحیحین؛ وقال ابن الترکمانی فى تعلیقه على «سنن 
البیهقی» (۰/ ۱۹۱) فالحديث فى نفسه معلول» عمرو بن آبی عمرو - مع اضطرابه فى هذا الحديث ‏ متکلم فيه 
وقال النسائی: عمرو بن أبى عمرو ليس بالقوی وان كان روی له مالك . 

(۳) عن عبد الله بن آبی قتادة. قال: انطلق أبى مع رسول الله چا عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم = 


فصل فى ولنرجع إلى سیاق حجته کا ۱۳۳ 
فلما ا بوادی عسفان : قال: « يا آبا بكر ؛ آی واد هذا » ؟ قال: وادی 


تب ىمدق 7F‏ م و و ووو ك و لاف وا ره 


عسفان . ل "« لقد مر به هود وصالح على بكرن آخمرین خطمهما لیف وأزرهم 


س و ورك ارد ار وس 


العناء» وأرديتهم النماره یلبون یححون الست العتيق 00 (ذكره الإمام أحمد فى المسند) . 
فلما كان بسرف» حاضت عائشة رصی الله عنهك وقد كانت أهلّت 00 
فدخل عليها النبی کاڈ وهی تبكى. قال : « ما ييكيك ؟ لملّك نَفْسْت » ؟ قالت: 


نعم قال : "۲ هذا ] شیء قد کتبه الله على بتات آ آدی م الْعَلى ما یل الاي یر آن لا 
تطوفی بِالبَيّت »۳ . 


8 

a‏ فى قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فاذا كانت 
ا فهل رفضت عمرتّها» أو انتقلت إلى الافراد» وأدخلت عليها الح وصارت 
قارنة» وهل العمرة التى أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم ل وإذا لم تكن راجبه 
فهل هى مجزئة عن عمرة الإسلام آم لا ؟ واختلفوا أيضاً فى موضع حيضهاء 
وموضع طهرها» ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف الفقهاء ی ۱ یی ۳ ۳90۲ 399 حرمت 
بالعمرة ؛ فحاضت» ولم یمکنها الطواف قبل التعریف» فهل ترفض الاحرام بالعمرت 
وتیل بانج مفرد آو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول: 

ء فقهاء الکوفت : منهم أبو حنيفة وأصحابهء وبالثانی : فقهاء الحجاز . منهم: الشافعی 

ومالك؛ وهو ار أهل الحديث کالامام أحمد وأتباعه . 


= وحدّث رسول الله يك أن عدوا بغيقة. فانطلق رسول الله ية قال: فبینما أنا مع أصحابه » يضحك بعضهم 
إلى بعض » إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحشى فحملت عليه . فطعنته فأشته فاستعنتهم فأبوا أن يعينونى» فأكلنا من 
خمه وخشينا أن نقطع. فانطلقت أطلب رسول الله و أرفم فرسى شاواً وأسير شاوا فلقيت رجلاً من بنى غفار 
فى جوف الليل فقلت: أين لقيت رسول الله جیا؟ قال: تركته يتعن. وهو قائل السقيا. فلحقته فقلت: يا رسول 
الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله . وإنهم قد خشوا أن یقتطعوا دونك . انتظرهم» فانتظ ه . 
فقلت یا رسول الله انی ادت ومعی منه فاضلة. فقال النبى جر للقوم : «کلوا» وهم محرمون رواه البخارى 
(۱۸۲۱) ومسلم (۲۸۰۷) والنسائی (۵/ ۱۸۵ -۱۸۱) وابن ماجه (۳۰۹۳). 

(۱) ضعیف. رواه أحمد (۲۳۲/۱) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهماء وفی سنده زمعة بن صالح وهو 
ضعیف كما فى «التقریب» (۲۱۳/۱) وعسفان: بضم العين وسکون السین منهلة من مناهل الطریق بين الجحفة 
ومكة وبكرين: مثنى بكرة: وهى الفتية من الوبل والخطم: جمع خطام . والنمار: بكسر النون وتخفيف اليم 
جمع نمرة وهی الشملة المخططة من مازر العرب. كأنها أخذت من لون النمر. 

(۲) رواه البخاری (۲۹۶) ومسلم (۲۸۷۰) والنسائى (۱۵۱/۵) وابن ماجه (۲۹۲۳). 


۱۳ زاد المعاد: الجزء الثاني 


قال الکوفیون: ثبت فى « الصحیحین ۰۷ عن عروة» عن عائشت آنها قالت : 
«امللت ع فقدمت 3-3 وأنا حائض 5 أطت بالبيت ولا بين الصفا والروت 
فشكوت : ذلك إلى رسول اللّه هاف فقال: ١‏ انقضى راك وامتشطى؛ وأهلى باج 
ودعى العمرة ) . قَالَت: لت كلما میت الحج» ارسلنی رسول الله لاو مع عبد 
لرحمن ابن أبى بكر إلى التنعيم ٠‏ فاعتمرت منه . فقال: ١‏ هذه مکان عمرتك»۳) . 

قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى اه رفضت عمرتها ا 
با > لقوله کي : اادعى عمرتّك» ولقوله: « انقضی رأسك وامتشطى». ولو 
لابقا علي زانیا لا جاز لها أن تمتشطء ولانه قال للعمرة التى أنت بها من 
التنعيم : ١‏ هذه مکان عمرتك ». ولو کانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه 
مکانها بل كانت عمرةٌ مستقلة. 

أن هون : لو تأملتم قصة عانشة حق التأمل ؛ وجمعتم بين طرقها وأطرافهاء 
تبین لكم أنها قرنت؛ ولم ترفض العمرة» نفى و ی عن جابر رضى الله 
عنه قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف» عرکت ثم دخل رسول الله 
ية على عائشةء فوجدها تبکی» فقال : ١‏ ما شأئك » ؟ قالت: شانی أنى قد 
حضت وقد احل الناس» ولم احل, ولم اطف بالبیت والتّاس یذهبون إلى الحح 
الا قال: « إن هذا آمر قد کتبه الله على بنات آَم فاغتسلى. ثم أهلّى بالحج ؛ 
ففعلت» ووقفت الواقف كلهاء حتی إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . 
0 ل: « قَد حلت من حجك وعمْرتك » تالت: با رسول له إنى أجل فى نفسی 

نى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال: ١‏ اهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من 


ا 
وفى (اصحیح مسلم» : من حدیت طاووس عنها : أهللت تس وقدمت ری 
اف حتی حضت» سكت الناسك كلّهاء فقال لها النبى و يوم التفر: ايسعك 
طوافك لحجك و عمرتك »۳ . 
٠ 5‏ 2 ل ۰ J‏ ۰ 5 
فهذه صوص صريحة ) أنها كانت ی وت وعمره » ا هى 5-8 مفر د » وصريحه 
(۱) رواه البخارى )١1665(‏ ومسلم (۲۸۲۲) وأبو داود (۱۷۸۱) والنسائى (6/ .)١56‏ 


(۲( رواه مسلم (TAA)‏ وأبو داود ( ۰۱۷۸۵ 
2١‏ رواه مسلم (۲۸۸۵) کتاب احج باب : بیان رجوه الا حرام . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته ۸ ۳۹ 


فى أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعی واحد؛ وصريحة فى آنها لم ترفض |حرام 
العمرة» بل بقیت فى احرامها كما هى لم ثحل منه . وفی بعض الفاظ الحديث: 
وى فى e‏ وي 
عمرتك . فلو كان الراد به رفضها وتركهاء لما قال لها ١‏ يسعك طوافك لحجّك 
ین دي أغمالها لسن الاد هرق اما 

وأما قوله: ۱ انقضى رأسك وامتشطی 4. فهذا ها أعضل على الناس» ولهم فيه 
أربعة مسالك : 

آحدها: آنه دلیل علی رفض العمرت كما قالت الحنفية . 

المسلك الثانی: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم آن عشط رأسه ولا دلیل من 
كتاب ولا سّنّة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحرمه وهذا قول ابن حزم وغيره . 

المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة. 538 بان عروة انفرد بهاء وخالف بها سائر 
الرواةء وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم 
هذه اللفظة . 1 وقد روی حماد بن زید» عن كم بن عروة عن أبيه» 
عن عاك للح ييا سس الحم اننال ور حدثنى غير واحد» أن رسول الله 
َة قال لها: « دعى عمرتك واثقضى رأسك وأمتشطى » ... وذكر تمام الحديث. 
قالوا :هذا يدل على أن عروة لم يسمع هله الزيادة من عائشة . 

ا أن قوله: ١‏ دعى العمرة . أى دعيها بحالها لا تخرجى منهاء 
ولیس الراد ترگها فلا ال غل وان 

أحدهما: قوله : ‹ يسعك طوافك لحجك وعمرتك » . 

الثانی: قوله: « كونى فى عمرتك » . قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها 
ا . قالوا: وآما قولّه: ١‏ هذه مکان عمرنك » فعانشة أحبت أن 
تأتى بعمرة ة مفردة» E‏ النبى ب أن طوافها دقع عق حجتها وغمرتيا: يوان 
عمرتها قد دخلت فى حجهاء #افضارت قارنة ؛ فأبت إلا عمرةً مفردةٌ كما قصدت آولا 
فلما حصل لها ذلك» قال: ١‏ هذه مكان عمرتك » . 

وفی سنن رم عن الأسودء قال: قلت لعائشة: اعتمرت بعد احج 1 
قالت: واللّه ما كانت عمرة» ما كانت إلا زيارة ژرت ابیت . 


۱۳ زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الامام احمد: نما آعمر النبى 4ة عائشة حين المت علیه, فقالت: برجم 
تا تسكن وأرجع پنسك ؟! فقال : « يا عبد الرحمن» أعمرها » فنظر إلى آدنی 
ال فأعمرها منه . 

فصل 

واحتلف الاس فما آحرمت وه عائشة أو لآ على قولین : 

أخدهما: أنه عمرة مفردة). وهذا هو الصوات لما ذكرنا من الأحاديف. > وف 
«الصحیح ۱ عنهاء قالت: حرجنا مع رسول الله فى حَجة الوداع مُوافين هلال 
ذی ال فقال رسول الله لا : ١‏ من آراد منکم أن يهل بعمرة فلیهل فلولا ی 
میت لأهللت بعمرة ؛ . قالت : ركان من القوم من أهل بعمرةء ومنهم من أهل 
بالج قالت: فکنت آنا ممن أهل بعمرة .... وذکرت اللي وقوله فی 
الحديث: « دعى العمْرةَ وأهلّى بالج » قاله لها سرف قريبا فون عوقو مريت ان 
أن ناما كان عمرةة .. 

القول الثانى: أنها ا أولة بالحج وکانت مفردت قال ابن عبد ال ر 
القاسم بن محمدء والاسود بن يزيد لیم مان ای مت 
محرمه مة بح لا بعمرة» منها: : حدیث عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله كل لا 
إلا أنه ام وحدیث لا سود بن يزيد مثله . وحدیث القاسم: ١‏ ی مع , رسول 1 
ليه با حح . قال: وغلطوا عروة فى قوله عنها: د كنت فيمن آهل بعمرة 6 قال 
إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعنى الأسودء والقاسم» وع ول 
الروایات التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى رت عن غلط » قال: 
ویشبه أن یکون الا إغا وقع فيه أن یکون لم یمکنها الطواف بالبیت» وان تحل 
بعمرة كما فعل من لم یس الهدی» فامرها النبى ڳلا أن تترك الطّواف» وتمضى على 
اج فتوهموا بهذا العنی آنها كانت معتمرةء وآنها 0 عمرتهاء وابتدأت بالحج . 
قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد اللّهء آنها كانت هلا بعمرة» كما روی عنها 
عروة . قالوا: والغلط الذى دخل على عروةء فا كان فى قوله: 7 انقضى راسك. 
وامتشطی. + ودعی العمرة. وأهلّى بالج » . 


(۱) سبق تخريجه . 


فصل فى ولنرجع إلى سياق حجته کڈ ۱۳ 


وروی حماد بن زید عن هشام بن عروةه عن أبيه : جال رواحت أن 
رسول الله كي قال لها: ١‏ دعی عمرتك. واثقضی رأسك وامتشطی. واثعلی ما 
یل احاح ) اد تياف أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة . 

قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لها ولا 
تشن فيا ولاح تیا و بانط سل آیی طاهرا ۱ مااي عابي 
غايّة ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة؛ قولها: خرجنا مع رسول الله كله لا نر 
إلا أنه ال فيا لله العجب ! أيظن بالمتمتّع أنه خرج لغير الحج» ل شرع لح 
متمتعاً > كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتئع أن یقول: ا 
اه أم المؤمنين رضى الله عنهاء اد كانت لا ترى إلا اه اج حتی 


و داو و 


أحرمت 0 بأمره عبد وكلامها يعدن فا 


وأما قولّها: لبينا مع رسول الله هباج فقد قال جابر عنها فى ١‏ الصحيحين »: نها 
أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاووس عنها فى ۱ صحيح مسلم 4» وكذلك قال مجاهد 
عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخ بها من رواية 
لتابعین» كف ولا تعارض فی ذلك الت فان القائل : فعلنا ذاه یصدق ذلك منه 
بفعله » وبفعل آصحابه . 

ومن العجب 0 يقولون فى قول ابن عمر: فتع رسول الله ية بالعمرة إلى 
الحج» > معناه : تمتع أصحابه ین الفعل ‏ إليه لا مره به نهلا قلتم فى قول عائشة: 
لبینا با و امراد به جنس الصحابة الذين لبوا باحج وقولها: فعلتاء كما 
قالت : و الله کیا وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعا - إن لم تكن 
ا يي - أن تحمل على ذلك للاحادیث الصحيحة الصريحة آنها كانت 
أحرمت ی وک ت إلى الغلطء وهم أعلم الناس بحدیثها 
وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة . 

وا قولة فى رونت خاد سفن غير واحد أن رسول الله َة قال لها: 
«دعی عمرتك ( فهذا إغا یحتاج إلى تعلیله ورده اذا خالف الروایات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها ونيا وشهد لها أنها أحرمت ال فهذا يدل على أنه محفوظ » 
وآن الذى دك به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية 


۱۳۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 
الل وهی قولف قح کی شر واخ واا اغ رون ما ف و 
عن عائشة . فلو قدر التعارض» فالاکثرون أولى بالصواب» فيا للّه العجب ! كيف 
یکون تغليط اعلم الناس بحديثها وهو عروة فى قوله عنها: ١‏ وکنت فیمن أهل 
بعمرة » ساثفاًبلفظ مجمل محتمل؛ وشم 4 على النص الصحیح الصریح الذی 
شهد له سیاق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! فهؤلاء» أربعة رووا 
عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة وطاووس ل فلو كانت رواية 
القاسم وعمرة» والاسود» معارضة لرواية هولاء لکانت روایتهم أولى بالتقديم 
لکثرتهم ‏ ولأن فیهم جابر ولفضل عروت وه ات ا ری آله عا 

ومن العجب قوله: إن النبى 295 ا أمرها أن تترك الطواف» وقضى على الح 
وا كانت معتمرة فالنبىً كله إغها أمرها أن تدع العمرة وتنشئء إهلالة 
بالحج» > فقال لها: « وأهلى بالج » ولم يقل : استمری عليه ولا امضی فيه 
اخلط فرق الآمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين فى کتاب الله و 
رسوله. وإجماع الأمة ما يحرم على الحرم تسريح شعره» ولا سرخ یط قات 
لنصرة الاراء» والتقليد . والحرم وان أمن من تقطيع الشعرء لم يمنع من تسريح 
رأسه ‏ وان لم يأمن من سقوط شیء من الشعر بالتسریج. فهذا النع منه محل نزاع 
واجتهاد» والدلیل يفصل بين المتنازعين» فان لم يدل كتأب ولا مسة ولا إجماع على 
منعه» فهو جائز . 

:۰:9 
فصل 
فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضی الله عنها 

وللناس فى هذه العمرة التی أتت بها عائشة من التنعیم أربعة مسالك . 

آحدها: آنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لهاء والا فطوافها وسعیها وقع عن 
حجها وغ ها و کات و أدخلت الج على العمرة: فصارت قارنة» وهذا 
اصح اكه امح رسا و اناي وأحمد بغرا 

المسلك الثانی: آنها لما حاضت› و آن غا وتنتقل عنها إلى حج 
مفرد» فلما حلّت من الحَج» آمرها أن : مر قشاء رای ار واک 


فصل غيما جاء فى عمرة السيدة عانشة رضی الله عنها ۱۳۹ 


فلت الى یه و تنعت وع ها ال ف العمرة كانت ف خا 
واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة حاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل التعريف» فهى على هذين القولين» اما أن تدخل اج على 
العمرة» وتصير قارنة» وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج» وتصير مفردة» 
قى ال قرو 

السلك الثالث: أنها لا قرنت» لم يكن بد من أن تأتى بعمرة مفردة» لان عمرة 
القارن لا تجزی عن عمرة الاسلام» وهذا أحد الروایتین عن أحمد . 

المسلك الرابع: آنها كانت مفردة واغا امتنعت من طواف القدوم لاجل احیض» 
واستمرت على الافراد حتی طهرت» وقضت اج وهذه العمرة هی عمرة الاسلام» 
رها مك لفات هراشا وغيرة من اك ولا یکی ماف 
هذا المسلك من الضعف» بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من آصول الناسك: 

أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد . 

الثانی: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديث صفية زوج النبی يار 
أصل فى ستقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحاتض جائز» كما يجوز للطاهر وآولی» 
لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الح كلّهاء إلا أنها لا تطوف بالبيت . 

الخامس: أن التنعيم من الحل . 

الماد وار عن قن ب واج یل فى شور زاس 

السابع: أن الشروع فى حق التمتع إذا لم يأمن الفوات أن یدخل الحج على 
و وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن: أنه اصل فى العمّرة ا مكية ولیس مع من يستحبها غيره» فان النبی يك 
لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدهاء فجعل 
أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم فيهاء فإن عمرتها اما 


۱:۰ زاد المعاد: الجزء الثانى 
آن تکون قضاء للعمرة الرفوضة عند من یقول : انها رفضتها. فهی واجبة قضاء لها 
أو تكون زيادة محضة وتطييبا لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة» وأن طوافها 
وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها . واللّه أعلم . 
قصل 
وأما کون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الاسلام ففيه قولان للفقهاء» وهما 
روایتان عن احمد والذین قالوا: لا تجزی قالوا: العمرة الشروعة التی شرعها 
رسول اللّه كله وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمر: التمتم وهی التی آذن فیها عند 
اميقات» وندب إليها فى آثناء الطريق» وآوجبها على من لم يسق الهدی عند الصفا 
والروة. الثانية : العمرة الفردة التی ينشأ لها سفرء کعمره المتقدمة» ولم یشرع عمرة 
مفردة غير هاتین» وفی کلتیهما العتمر داخل إلى مكة» وأما عمرة الخارج إلى 
دنی ال فلم شرع وأما عمرة عائشة: فكانت زيارة محضة؛ وال قشم ة قرانها 
تد أجزأت عنها بنص رسول الله ِا وهذا دلیل على أن عمرة القارن تجزی عن 
عمرة ی يقد هو الصواب المقطوع به» فان النبی بي قال لعائشة : دیسعك 
طوافك لحجك وعمرتك » وفى لفظ : ١‏ يجرنك ‏ ونی لفط « يكفيك » . وقال: 
ادخلت العمرة : فى الحج إلى يوم القيامة » وأمر كل من ساق الهذى أن يقن بين اج 
ال ولم يأمر أحداً من قرن معه وساق الهدی هة ار غير عمرة القران» 
فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الاسلام قطعاء وبالله التوفیق ۱ 
فصل 
وأما موضع حرضهاء فهو بسرف بلا ریب وموضع طهرها قد اختلف فيه ) 
فقيل : بعرفة» هکذا روی مجاهد عنهاء وروی عروة عنها آنها أظلها وم عرفة وهى 
حائض ولا تنافی بينهماء واطدیثان صحیحان» وقد حملهما ابن حزم على 
معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لانها قالت: تطهرت 
بعرفة والتطهر غير الط قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم النحرء 
وحدیثه فى ١‏ صحیح مسلم »۴۳ . قال: وقد اتفق القاسم وعروة على آنها كانت یوم 


. رواه البخاری (۳۰۵) ومسلم (۲۸۷۱) عن عائشة رضی اللّه عنها‎ )١( 


فصل فى هديه ية فى فسخ الحح والعمرة و جواز التمتع ۱۱ 


عرف اها وخا قرب ان اه :رقف زو نأو .زاوف نا من ده 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع 
رسول الله يك موافين هلال ذى الحجة ۰۰۰ فذكرت الحديث» وفيه: فلما كانت ليلة 
الا ف عا نشة27» وهذا إسناد صحيح . لكن قال ابن حزم: إنه حديث 
منكر» مخالف لا روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طَهّرت ليله البطحاء» وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا مسال الا أننا لا تدبرنا وجدنا هذه 
اللفظة ليست من کلام ا التعلّق بها» لانهد عن دون عائشة» وهی 
أعلم بنفسهاء » قال: وقد روی حديث حماد بن سلمة هذا وهیب بن خالد» وحماد بن 
زيدء فلم يذكرا هذه اللفظة . 
قلت : کین تقدیم حدیث حماد بن زید ومُن معه علی حدیث حماد بن سلمة 
لوجوه : 
ها أنه ی رتست قن ا 
الثانی: أن حديئّهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحدیثه فيه الاخبار عنها . 
الثالث: أن الزهرى روى عن عروة عنها الحديث» وفيه: فلم أزل حائضاً حتى 
يوم عرفة وهذه الغاية هی التى بینها مجاهد والقاسم عنهاء > لكن قال مجاهد عنها: 
فتطهرت بعرفت والقاسم قال: يوم النحر . 
© © 6 © 
فصل 
فى هديه وی فى د ضح الح او وجواز لسع 


لے ی مر مره و ...ی صصص 


فلما کان بسرف؛ قال لا صحابه : دمن لم يكن معه هدی فأحب آن یجعلها 


° سم يس o‏ 2 رم ےر مر مر وم 
فلیقعل ومن كان معه هدی فلا ۳۲ . وهذه رتبة آحری فوق رتبة 
التخيير عند الیقات . 


9 5 ع ع الى هن ا 2 ت 
فلما كان بمكة. آمر أمراً حتماً: من لا هدى معه أن يجعلها عمرت ويحل من 


(۱) صحیح . رواه أبو داود (۱۷۷۸) . 
(۲) قال آبو داود: زاد موسی فى حديث حماد بن سلمة: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضی الله عنها . 


:۱ زاد المعاد: الجرء النانی 


احرامه ومن معه هدی؛ أن يقيم على | إحرامه» ولم ينسح ذلك شئ البتة. بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة ل E‏ إليهاء > هل هی لعامهم دلك» 


أم للأبد: قال: « بل للابد ون العمرة قد دخلّت فى الحج إلى يوم القيامة ۳ 

وقد روی عنه ڪيا الأمر احم إلى اس أربعة عشر من أصحابه . 
وأحاديثهم كلها وه وهم: عائشة» وحفصة 2 ما المؤمنين › وغل بن أبى طالب 
اليه بنك وسوال الله كله ؤابيناء بيت أي يكن الملايق 6 وجار بن عد الله 
واف س ارف والبراء بن عازب» ويل الله بن عمرء وانس بن مالك 
وأبو موسی الأشعرى› وعبد الله ابن عباس u‏ ) معد ابلهنی» وسراقة 
ابن مالك دلج رضى ال عنهم لحن ر إلى هت ا دي . 

اخ عن ابن عباس قدم ی 465 داسحاه صريحة رابعة 

مهلین بالحج. زر أن ا عمرق فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
زسول الله » آی اندر فقال ل: «الحل كله ۳۰ . 

وفى لفظ لسلم: قدم النبى اة واصحابه لاریع خَلونَ من العشر إلى مكة؛ وهم 
ل باحج ‏ فأمرهم رسول الله وا أن یجعلر ها مه وفی لفظ : وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدى . 


وفی ١‏ الصحيحين » عن جابر بن عبد اللّه: أهل النبى هة وأصحابه باحج 
وليس مع أحد منهم هی غير البى يل وطلحة؛ وق على رضى الله عنه من اليمن 
عه تانق فلت سا هل به النبى وَل فامرهم انی 25 أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَحلُوا الا من كان معه الهدى» قالوا: نتطلق إلى منی 


وذكر آحدنا یقطر ؟ فبلغ ذلك النبی بلا فقال: « لو استطبلت من أمْرى ما یرتم 
آمدیت. ولولا آن معی الهدی لاحلت » . وفی لفظ : فقام فینا فقال : لَقَد علمتم ای 


ر ي 2 


ن ق 9 م رو و مر # و 
أتقاكم لله وآصدقکم. وآبرکم ولو لا أن معی الهدی لحللت كما تحلون ولو 


(۱) رواه البخاری (۲۵۰۵) ومسلم (۲۸۹۵) والنسائى (۵/ ۲۰۲). 

(۲) رواه البخاری )١655(‏ ومسلم (۲۹۵۱۷) والنسائی (۵/ ۱۸۰). 

(۳) رواه البخاری (۱۰۸۵) ومسلم (۲۹۵۸) والنسائی (۲۰۱/۵) من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما . 
)٤(‏ رواه البخاری (۱۰۸۵) ومسلم (۲۹۱۱). 


قصل کی هدبه ية كى فسخ الحح والعمرة و جواز التمتع ۱:۳ 
و - ولد و 6 6 - وس وس 6 و و > هو سس 8 سے مر مر © ص 
استقبلت من أمرى ما استدبرزت» لم أسق ق الهدی فحلوا» فَحَلَلْناء وسمعنا وأطعتا(). 
وفى لفظ : أمرنا و الله و ما أحللناء أن نحرم إذا توجھتا إلى منی . 
قال : انا من الأبطح. ٠‏ قال سواقة بن مالك بن جنم يا رسول اللّهِ؛ ؛ لعامنا هذا 
آم للأبد ؟ قال ل: « للأبد »۳ ' . ومذه الالفاظ كلها فى الصحیح وهذا اللفظ الأخير 


صريح فى إبطال قول من قال : إن ذلك كان اب پیب فانه حينئذ یکون لعامهم 
ذلك وحده لا للابد 1 الله عة يقول : اله للأبد 1 


وفى ‏ المسند »: عن ابن عمره قدم رسول الله ير مكة واصحابه مین 


200 و مر 


بالحج» > فقال رسول الله کيا : « من شاء أن يََعلّها عمرة إلا من كان مع الذي 1 


قالوا : .سول الله ؛ آیروح أحدنا إلى متى ودکره یقطر منیا ؟ قال: « نعم ) 
وسطعت الجامر 0 


ااا عن الربيع بن سرت عن أيه ی ۳ 


ی ل 


0 فقال ٠‏ إن الله مر وق کر فى حجن رک دم 
لذن توف بنرك وسمی ین الصفا الاوك نقذ حل لا من معه نی » 7 

وفی « الصحيحين » عن عائشة: خرجنا مع رسول الله کی لا تذکر الا 
احج . ۰ فذکرت الحديث. وفیه: فلما قدمنا مكة» قال البى يكل لاصحابه: 
«اجعلوها عمرَةٌ ؛ فاحل الناس إلا من كان معه الهّدى .. وذكرت باقى امدیی(*) 

وفی لفظ للبخاری : خرجنا مع رسول الله اة لا ری إلا الح فلما قدمًا 
رل بالبيت» فامر النبى ٤ی‏ من لم يكن ساق الهى أن یحل» فحل من لم يكن 
ساق الهدى ونساژه لم یسقن. فأحللن”" . 

وفى لفظ لسلم: دخل على رسول الله 4ة وهو غضبان؛ فقلت: من 
اغضبك يا رسول الّه أدخله الله النار . قال ٠:‏ آو ما شعرت أنّى أمرت الناس باش 


مر مر 2 و سح ي = 


فإذا هم یترددون» ولو اسَتَقبلت ين مر ها ام در ت . ما سقت الهدى معی حتی 


.)۲۰۲ /۵( رواه البخاری (۵ ۲۵۰) ومسلم (۲۸۹۵) والنسائی‎ )١( 
.)۲۸/۲( هو تتمة الحديث السابق. (۳) صحیح . رواه أحمد‎ )۲( 
. سبق تخریجهما.‎ )١ 6) .)۱۸۵۱۷( برقم‎ (VY /۲( مج رواه أبو داود (۱ ۰ والدارمی‎ 62 


١‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


تریه نم احل كما حَلُوا 6 

و تحن نس عن عرو کته مت انم تقول: 
خرجنا مع رسول با مس ليال بقين من ذى القعدة؛ ولا ری الا أنه الحج» ۰ فلما 
دئونا من مکت أمرّ رسول الله یا من لم يكن معه دی إذا طاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة أن یحل» قال يحيى بن سعيد: فذکرت هذا الحديث للقاسم ابن 
محمد» فقال: أتنك واللّه بالحديث على وجهه 5 


وفى ١‏ صحيح مسلم »: عن ابن عمرء قال: حدلتنی حفصة» أن النبى صلى 
لله عليه وسلم مر ارواجه آن يحللن عام حجة الوداع فلت ی 
فقال: ١‏ ای لبذت رآسی, وقَلّدت هَذییء قلا أحل حتى أَنْحَرَ الهذى :۲7 

ا عن امامت ابن كل رفي الله عم خرجنا 
مُحرمين» فقال رسول ال م امه فل على ری 
يكن معه هئ قلخلل » . . . وذكرت الحديث47» 

وف امجح سای ۱ أيضاً : عن أبى سعيد الخدری» قال : خرجتا مع رسول 
الله كلا تصرح بالحج صراخاء فلما قدمتا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق 
الهدى» فلما کان يوم ) التروية ورا إلى منى» أهللنًا بال ۳۳ . 

وفى حم النخارى ۱۴ عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء قال: أهل 
المماخر ون وال ضار وأزواج النبى ا فى ة الوداع» وأهللنا فلما قدمتا 8 
قال رسول الله 2 ١‏ اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قَلَّدَ الهذى » ... وذکر 
ا 


ىو ۱ 7" ۳ e‏ د و دسو لله وك واصحابه. فأحرمنا 


ر 2 و 


الله : a:‏ الب ؟ فقال e:‏ 


. رواه مسلم (۲۸۸۳) کتاب اج باب : بيان وجوه الاحرام‎ )١( 

(۲) رواه مالك (۱۷۹/۳۹۳/۱) والبخاری ٩(‏ ۱۷۰) ومسلم (۲۸۷۷) والنسائی (۱۷۸/۵). 

)۳( رواه مسلم )۲٩۹۳(‏ کتاب الحج . باب : بیان أن القارن لا یتحلل . 

.)۲۹۸۳( رواه مسلم (۲۹۵۰) والنسائى (۲۶۲/۵) وابن ماجه‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۲۹۷۱) کتاب الحج» باب: التقصیر فى العمرة. 

. رواه البخاری (۱5۷۲) کتاب الحج» باب : قول الله تعالی ذلك لمن لم يكن اهله حاضری السجد الحرام)‎ )١( 


قصل فى هديه بَا کی فسخ ادج والعمرة وجواز النمتع :۱ 


قافملوه ( فوددوا عليه القول فخضب ثم انطلق حتی ج على عائشة وهو 
عضبان ‏ فرأت الفضّب فى وجهه فقّالت: من أغضبك أغضبه الله فقال: « وما لى 


۳ مر زر ور و 0 


لا آغضب وأنا آمر أمراً قلا يتبع» 


ونحن › نشهد اللّه علینا آنا لو آحرمنا بحج» لرأينا فرضا علینا فسخه إلى عمرة 
تفاديا من غضب رسول الله يكو واتباعاً لأمره ۰ فولّه ما نسخ هذا فى حیاته ولا 
ا ولا صح حرف واحد ا ی امع دون من بعدهم» بل 
أجرى الّه سبحانه على لسان سراقة أن يساله: هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بان 
ذلك کائن لاید الابد فما تدذرى ما ع على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤكد 
الى ب ر 109 الي ی 
عبد الله + كل أمرك عندى حسن إلا عله واحدة: ۳ و وه 7 
الحج إلى العمرة ة . فقال: يا سلمة ؛ كنت أرى لك عقلگ عندى فى ذلك أحد عشر 

وفى « السنن » من ان ارآ لیا رقن لأ ع خا طن ول 
الله َو من الیمن» آدرك فاطمة وقد لبست ثیاباً صبیفا؛ وتضحت البيت بتضوم» 
فَقَال : ما بالك ؟ فقات: إن رتسول الله ككل أمَر اصحابه تلو . 

الا اي ف دنا .اند فا عد يزيد عي ماه ول قال فد 
الله بن الزبير: آفردوا اج ودعوا قول آعماکم هذا . فقال عبد اللّه ابن عباس: إن 
اذی آعمی الله قلبه لانت ألا تسأل أَمّك عن هذا ؟ ل إليهاء فقالت: صدق 


و دس 


ابن عباس › جثنا ب سول الله ی حجاجا قجعلناها عم فحللنا الإحلال كله 
حى سحت الجامر بين لرجال ES‏ 


(۱) ضعیف . رواه أحمد (۲۸۲/۶) وأبو یعلی (۱۱۷۲) وابن ماجه (۲۹۸۲) وقال السندی فى حاشیته على ابن 
ماجه : «فى الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أن آبا إسحاق» واسمه عمرو بن عبد الله . وقد اختلط بآخره ولم 
يتبين حال ابن عياش هل روی قبل الاختلاط أو بعده» فیتوقف حدیثه حتی یتبین حاله. اه. 

)۲( صحیح. رواه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائى (۱4۶/۵). 

(۳) ضعیف. رواه آحمد ۳٤٤ /٦(‏ ۳۵) وفی سنده يزيد بن أبى زياد الهاشمی الکوفی» وهو ضعيف كما فى 
«التقریب» (۳۱۵/۲). 


۱2 زاد المعاد: الجزء الثاني 


وفی لدت لبخاری ( عن ابن شهاب » قال: دخلت على عطاء أستفتيه » فقال : 


عدت اير ابن فد الله أنه حج مع النبى إلا يوم ساق ادن معهء. وقد اما 
بالحج مفرداً» فقال لهم : J‏ الوا من |خرامکم بطواف بالبيت. وبين القن والمروة 
وقصرواء ثم أقيموا ال" حتی ذا کان بوم ار ا قلفلا اج واجعلوا ای کے بها 

مه » . فقالوا: كيف تجعلها مثعه وقد سمينا الج ؟ فقال: الْعلواما آمرکم به ولا أنى 


و مس > هم ۶ 


سقت الهدذى» لت مثل الّذى أمرتكم به ولکن لا بحل مئی حرام حتی یلع لهدی 
محلّه ١‏ ففعلُوا 0 00 
وفی « صحیحه » أيضاً عنه: اهل لبی لا واصحابه بالج . 
اللاي وفيه: فأمر النبى اة أصحابه أن يجعلوها Ee‏ ویطو فوا دا * 
من ساق الهدی: فقالوا: أننطلق إلى متى ودَكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبى یا فقال: 
لو لت مر ریما سرت ا ر ی وای ا 


وفى « صحيح مسلم » عنه فى حجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكةء طُفنا بالكعبة 
وبالصفا والمروةء فامرنًا رسول الل يكو أن يحل متا من لم يكن معه هَدى» قال : 
فقلنا : حل ماذا ؟ قال: ١‏ الحل کل فواقعنا النْسَاءَ» وتطيبًا بالطّيب» ولبستا ثيايناء 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية . 


م ۵ بر مر فا بير ےہ ر مر بير اس 20 ر 0ر س 


ارقي 1 اعر تسام د فمن کان منکم لیس معه هدى» فلحل ولیجعلها عمرت 
فحل الناس كلهم وقصروا الا النبی ب ومن كان معه هدی» فلما كان یوم 
التروية توجهوا إلى متى» فَأمَلُوا بالج (. 

وفى « مسند البزار © بإسناد صحیح: عن أنس رضی الله عنه. أن النبی ككل أهل 
هو وأصححابه الج و فلما قدموا مکة» طافوا بالبيت والصفا والمروة» وأمرهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن یحلوه فهابوا ذلك » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : « احلو فلولا أن مَعى الهذى» لأحلّلت . فاحلوا حتى حلوا 
إلى النسَاء . 


(۱) رواه البخاری (۱۵۸). (۲) رواه البخاری )١780١(‏ . (۳) رواه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (۱۷۸۵). 


قصل کی هدبه بذ فى فسخ الحح والعمرة و جواز النمنع ۱:۷ 


وفی ۱ صحیح البخاری »© : عن آنس قال : ١‏ صلّى رسول الله ی ونحن معه 
بالدينة الظهر أربعاًء والعصر بذى الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتی اضبع: ثم رکب 
حتى استوت به راحلته على البيداءء حمد الل وسبح ثم اهل بحج وعمرت: وأهل 
الناس بهماء فلما قدمتا آمر الناس ل حتى إذا كان يوم التروية؛ اهلوا باحج . 
وذکر باقی الحديث ۹ 


الله عليه وآله وسلم ۷ فومى بالیمن» فجئت وهو بالیطیحاء فقال : بم 
آهللت؟». فقلت: هللت بإهلال النبى ككل . فقال: « هل معك من هدی » ؟ 
قلت: لاء فامرتی» فطقت بالییت وبالصهًا والمروة» ثم آمرنی فاحتنت 7 


وفى ال لاا : أن رجلا من بنیالهجيم قال لابن عباس : : ما هذه الفتيا 


التى قل ت تشفبت بالناس. أن من طاف بالبیت ققد حل ؟ فَقَال: سن نيكم لل وان 
۳۳( 
ا 


ص 


ر 
وصدق ابن عباس» کل من طاف بالییت من لا هذى معه من مفرد؛ أو 
قارن» أو متمتع » فقد حل اما وجوباًء وإ حکما هذه هی ال التی لا راد لها 
ولا e‏ وهلا كقوله 85 ١‏ إذا أذبر النهار من ههناء وال اللیل من ههناء فقد 
آفطر الصائم ۷" 2 أن يكون المعنى : أفطر e‏ أو دحل وفت ات وصار 
الوقت فی حقه وقت إفطار . فهكذا هذا الذى قد طاف بالبيت» إما أن یکون قد حل 
کا واما آن یکون ذلك الوقت فی حقه لیس وفت احرام؛ بل هو وقت حل لیس 
الا ما لم يكن معه هدی» وهذا صريح السئة . 
وفى + صحیح مسلم » أيضا عن عطاء قال:, كان ابن عباس يقول: لا یطوف 
بالبيت حاج ولا غیر حاج إلا حل :کان تقول هو بعد المحرف وكَبله وكان يأخذ 
ذلك من آمر النبى د حين آمرهم أن يَحلّوا فى حَجهة الوداع“ . 
)١(‏ سبق تخریجه. ۱ 
(۲) رواه البخارى (۰)۱۵۵۹ کتاب الحج . باب من أهل فى زمن النبى بب کاهلال النبى ا . 
(۳) رواه مسلم (5955) كتاث اج باب : تقلید الهدی واشعاره عند الإحرام . 


)2 رواه البخاری (۱۹۵) ومسلم (۲۵۱۱۷) وأحمد ):8/١(‏ وأبو داود (۳٥۱)‏ والترمذى )14۸( من حديث عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه . (0) رواه البخارى (1۳۹7) ومسلم (۲۹۱۸). 


۱5۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 
) »: عن ابن عبا أن ١‏ ار قال: ‏ هذه عمرةٌ استمتعنا 
وفى ام ی بن عباس» أن النبی عمر 


ا ل فى اج إلى يوم 
القيامة 2١7)‏ . 


وقال عبد الرزاق: حدئنا ر عن قتادة» عن آبی الشعفای عن ابن عباس 
قال : من جاء مهلا بالحج» فان الطواف ا بصیرهرلی عمرة شاه و 


سس 
۵ 


إن الاس ینکرون ذلك عَلَيِك قال : هي سئه لبهم وإذا رغموا . وقد روی هذا 

عن النبی لا مرن سمینا ور وروی ذلك عنهم طوائف من کبار التابعين» حتی 
د منقولاً نقلة يرفع الشاك الیقین » ولا يمكن أحداً أن ینکره» أو 
یقول : ۳ وجو 73 اهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
ومذهب جر الأمة و ابن عباس وأصحابه» قاق أبى موسی الاشعری 
م إمام أهل ل والحديث آحمد بن حنبل وأتباعه» وأهل الحديث معه 
فتاه فك الله بن الحسن العنبری قاضى البصرة ومذهب آهل الظاهر . 

والذین خالفوا هذه الأحاديث. لهم آعذار ۱ 

العذر الآأول: آنها منسوخة . 

العذر الثانی: آنها مخصوصة بالصحابت لا يجوز لغيرهم مشارکتهم فى حکمها . 

العذر الثالث: معارضتها با يذل على خلاف حكمهاء وهذا مجموع ما اعتذروا به 
عنها . 

ربعن للك هته ا غار ورا راون فا قها وة الله ورت 

أما تب الأول» وهو النسخ فیحتاج إلى اه | مور» لم یاتوا منها بد بشئ يحتاج 
إلى نصوص ا تكون تلك النصوص معارضة لهذه. ثم تكون مع هذه المعارضة 
مقاومة لهاءثم يُثبت تأخرها عنها. قال الذعون للنسخ:قال عمر بن الخطاب 
لسچستانی : حدثنا الفريابى» حدثنا آبان بن أبى حازم قال : حدثنى ابو بكر بن حفص» 
عن ر من عبر بن لبان رضي ال عنه ثه ال نا ول «يا أيها الناس ؛ إن 
رسول الله ل أحل لنا المئعة ثم حرمها علينا»! '' (رواه البزار فى «مسنده ) عنه ) . 


۱( رواه مسلم (۲۹۲۲) وأبو داود ۰۱ ۱۱۷۹) والنسائی (۵/ ۰۱۸۱ (۲( إسناده صحيح . 


فصل فى هدیه ی فى فسخ الجج والعمرة وجواز التمتع ِ 

قال المبيحون للفسخ: عجبا لکم فى مقاومة الجبال الرواسی التی لا تزعزعها 
ال باصي تسفیه الاح ؟ میناً وشمالا فهذا اده لا سند ولا متن؛ 
ا ل تقوم به حجة علينا عند أهل احدیث» وأما متنه» فان الراد بالتعة 
فيه متعة النساء التى أحلّها رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمء ثم حرمهاء لا 
يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه . 

أحدها: إجماع الأمة على أن متعة اج غير محرمة» بل اما واجبة» أو 
افضل الأنساك على الإطلاق» أو مستحبةء أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولا خامساً 
فيها بالتحريم . 

الثانى: أن عم بن الخطاب رضى اللّه عنه» صح عنه من غير وجهء أنه قال: لو 
حججت لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت . ( ذكره الأثرم فى «سننه » وغيره ) . 

رذکر عبد الرزاق فى « مصنفه »: عن سالم بن عبد ال أنه سثل : آنهی عمر 
عن متعة اج ؟ قال: لاء آبِعد کتاب اللّه تعالی ؟ وذکر عن نافعء أن رجلا 
قال له : أنهى عمر عن متعة احج ؟ قال: لا . وذكر أيضآ عن ابن عباس» أنه 
قال : هذا الذى یزعمون أنه نهى عن التعة عويش عم اتمه تقول لو ایت 


و 


ثم حججت قدحت + 

ا صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه 
وهذا محال أن يرجع ٠‏ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله : 
es‏ : « بل للأبد 4 وهذا قطع لتوهم ورود النسخ 
عليهاء وهذا أحد الاحکام التى يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكم الذى آخبر 
الصادق الصدوق باستمراره ودوامه فانه لا خلف لخبره ۰ 

فصل 
العذر الثانی : دعوری اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بو جوه . 


أحدها: ما رواه عبد الله , و آلوبیر أ حدثنا اه عن يحيى بن 


۱6۰ زاد المعاد: الجزء النانی 


عن ارف عن أبى ذر أنه قال : كان فسخ الحج مناز لتا خاصة297؟ . 


وقال و تیم : حدثنا موسی بن ع حدثنا یعقوب زید » عن أبى ذر 
قال : لم يكن لأحد عدن ا ا ع انها كَانَت ا نا اصحاب محمد 


عم مره 


صلی الله له وآله و 

وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل» e‏ 
اسحاق › عن عبد الرحمن الاسدی» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبى ذر: كيف تمتع 
سول الله اة وانتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك اما ذاله وى ء رف لا فيه » 
ا 

وقال البزار: حدئنا یوسف بن موسی» حدئنا عبید الله بن موسی» حدنئنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن الهاجر» عن آبی بكر التیمی» عن أبيه واحارث بن سويد 
قالا: قال أبو ذر فى الحج والمتعة: رخصة أعطاناها رسول الله كك . 


وقال آبو داود: حدثنا هناد بن السری» عن ابن أبى زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود. عن سلیمان - أو سلیم ابن الاسود - أن 
با ذر كان يقول فيمن حج ثم فَسَحَها إلى عمرة: لم يكن ذلك إلا للرکب الَّذِينَ كانوا 
مع سول الله يكلو" . 


وفی اف صلم عن أبى ذر . قال: كانت التعة فى اج لأصحاب 
و کی یه م 0 وفی لفظ : :كانت لا رم اه سس 


فى الحم ” وفی لفظ آخر ۰ تصح الما إلا لتا اصة ». یعنی متعة النْسّاء 


۳۳ 2 . وفى لفظ آخر نما كات نا خاصة دونکم 4 يعتى متا الج 0 . 


وفى «سئن النساتی» بإسناد صحیح : عن إبراهيم التیمی؛ عن أبيه؛ عن أبى ذر 


() رواه الحميدى فى «مسنده» (۱/ ۷۳) برقم ۳۲. 

(۲) ضعیف. فى سنده محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 

(۳) ضعیف. رواه آبر داود (۱۸۰۷) وفی سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 
(6) رواه مسلم (۲۹۱۵) والنسائی (۱۷۹/۵ - ۱۸۰) وابن ماجه (۲۹۸۵). 


)0( رواه مسلم (۲۹۱۲) کتاب اخج» باب : جواز التمتم . 
)1( رواه مسلم (۲۹۱۷) کتاب الحجء باب : جواز التمتع . 
)۷ رواه مسلم (۲۹۱۸) کتاب احج. باب : جواز التمتع . 


فصل فى هدبه ية فى فسخ الحح والعمرة و جواز النمنع ۱۹۱ 
فى متعة الحج: ليست لكُمء ولستم منها فى شئ إِنَما کات رخضة [] ۶ ل 

وفى « سنن أبى داود والنسائى اي لوت بلال بن اخارث قال : قلت : با 
رسول اللّه ؛ أرأيت : فسخ الحج إلى العمرة لنا خحاصةء أم للناس عامة ؟ فقال 
وتیل الله لله : « بل لنا خاصة »۲ 1 '» ورواه الامام آحمد . 


وقی مسند آبی عوانة" بإسناد صحیح : عن ابراهیم التیمی» عن آبیه قال: 
سئل عتمان عن متعة الج فقال: کانت نا ليست لكم . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

ال الجر رون للفسخ . والوجبون له: لا حجة لكم فى شئ من ذلك. فان هذه 
الاثار و باطل لا يصح عمن نسب إليه البتف وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا 
تعارض به نصوص العصوم . 

آما الاول: فان ارم ليس ممن تقوم ترؤايتة ج تشلا عن أن بقدم علی 
افون الصحيحة غير الدفوعة . وقد قال آحمد بن حنبل - وقد عورض بحديثه- : 
ومن ارم الاسدی ؟ وقد روى آبو ذر عن النبى مء الامر بفسخ الحج إلى 
اا وغاية ما نقل عنه - إن صح : أن ذلك ا فهو رأيه . وقد 
قال ابن عباس» وأبو موسی الأشعرى: ان ذلك عام للأمة» فرای آبی ذر معارض 
برآیهما». وسلمت التصوص الصحيحة الصریحت ثم من من المعلوم أن دعوى الاختصاص 
باطلة بنص النبى ِا أن تلك العمرة ة التی وقع السژال عنها وکانت عمرة فسخ لابد 
الابد لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروى عن أبى ذر» وأولى 
أن یوخذ به منه لو صح عنه . 

وأيضا .. فإذا رأينا أصحاب رسول الله ب قد اختلفوا فى أمر قد صح عن 
رسول الله و أنه فعله وأمر به. فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاص» وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبد» فقول من ادعى نسححّه أو اختصاصه مخالف للأصلء فلا 
(۲) ضعيف. رواه أحمد (۳/ 5759) وأبو داود (۱۸۰۸) والنسائى (۱۷۹/۵) وفى سنده الحارث بن بلال وهو مقبول 

كما فى «التقريب» (۱۳۹/۱). 


,۳( فی الاصل الطبوع : اوفی سان آبی داود» وهو تحريف . واسناده صحیح كما قال الولف ‏ وهو فى «حجه 
الوداع" ص ۲۷۲ لابن حزم. قاله الارناژوط فى تعليقه على «الزاد» (۲/ ۱۹۱). 


۱۲ راد المعاد: الدز. اشانی 


یقبل إلا ببرهان» 25 اقل 7 فى 9 معارضته من دعی بقاء» وعمومه 
تمصل ناسا رضم وال اخت الرد عند التنازع ال له ورس هب فاد قال آبو 
ذر وعثمان: إن الفسخ - أو خحاص» وقال آبو موسى وعبد الله بن عباس : 
إنه باق وحكمه عام» فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يكتب» ولا يعارض 
بمثله تلك الأساطين الثابتة . 

قال عبد اللّه . بن أحمد: كان أبى یری للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف 
بالبیت وبين الصفا والروة . وقال فى التعة : هی آخر الأمرين من رسول الله 2 . 
وقال که : : اجعلوا حجکم عمرةً ) . قال عبد الله : فقلت لأبى : ع 
الحارث فى ذ فسخ اج > یعنی قوله : « لنا خاصة » ؟ قال: 97 لا یعرف هذا 
الرجل» هذا حديث ليس إسناده بالعروف» ليس ديك بلال بن الحارث عندى 
ا 

قلت: وعا يدل على صحة قول الإمام أحمد» هذا الحديث لا يصح أن 
النبی اة أخبر عن تلك المتعة التى أمرهم أن یفسخوا حجهم الیها آنها لابد الابد 
فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من تيل ال رکف رم 
بالفسخ ويقول: « دخْلّت العمرة فى فى احج إلى يوم القيامة ». ثم يثبت عنه أن ذلك 
مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن تشهد باللّه أن حديث اله ين اخارت 
هذا لا يصح عن رسول الله به وهو غلط علیه وكيف ثقدم رواية بلال بن 
اخارث على روایات الثقات الاثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله بلا 
خلاف روايته» ثم كيف یکون هذا ثابتا عن رسول الله اة وابن عباس رضی الله عنه 
یفتی بخلافه» ویناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» واصحاب رسول ال 
یا متوافرون» ولا یقول له رجل واحد منهم: هذا كان مختصا بناء لیس لغیرنا 
حتی یظهر بعد موت الصحابة» أن آبا ذر كان یری اختصاص ذلك بهم؟ 

وآما قول عثمان رضی اللّه عنه فى متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغیرهم» 
فحکمه حکم قول أبى ذر سواء. على أن الروی عن أبى ذر وعثمان یحتمل ثلاثة 
مو 


۵ سب 


فصل فى هديه ب فى فسخ الحح والعمرة وجواز التمتع ۵۳ 


آحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذى فهمه من حرم الفسخ . 

الثانى: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذی كان يراه شیخنا قدس لله روحه 
يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز 
والاستحباب, فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبَى ذلك البحر ابن عباس» وجعل 
الوجوب للأمة إلى یوم القيامة» وآن فرضاً علی کل مفرد وقارن لم د يسق الهدی أن 
يحل ولا بد» بل قد حَل وان لم يشأء وأنا إلى قوله أميلٌ منی إلى قول شیخنا . 

الاحتمال الثالث: أنه ليس لاحد من بعد الصحابة أن یبتدی حجا قارناً أو 
مفرداً بلا هدى» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخء ٠‏ لکن فرض عليه أن يفعل ما مر ب 
انبى صلی الله عليه وآله وسلم آصحابه فى آخر الأمر من التمتع لن لم سن 
الهدى+ ل ل اوت ۲۳:9 . وأما أن يحرم بحج مفرد؛ ثم 
يفسخه عند الطواف إلى ع مفردة؛ ویجعله متعة» فليس له ذلك› له إغا 
كان للصحابة» فانهم ابتدژوا الاحرام باحج الفرد قبل آمر النبی صلی اللّه علیه واله 
وسلم بالتمتع والفسخ إليهء فلما استقر آمره بالتمتع والفسخ إليهء لم يكن لاحد أن 
یخالفه ویفرد» ثم یفسخه . 

واذا تأملت هذین الاحتمالین الأخيرين» رأيتهما إما راجحین على الاحتمال 
ا أن مان له فط مارت تایه نت لس یه بن جل و 
التوفیق . 

وأما ما رواه مسلم فى « صحیحه » عن أبى ذر: أن التعة فى الحج كانت لهم 
خاصة . فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» بل المسلمون 
متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وان أريد به متعة الفسخ. احتمل الوجوه 
الغلاثة المتقدمة . وقال الأثرم فى « سننه »: وذكر لنا أحمد ابن حنبل» أن عبد 
الرحمن بن مهدی E‏ عن الاعمش» عن إبراهيم يم التيمى ؛ عن أبى ذر» 
فى متعة اج كانت لنا خاصة . فقال أحمد ابن حنبل: رحم اللّه آبا ذر» هی فى 
کتاب اللّه عز وجل : إفمن تمي بالعمرة إلى الح 4 [ البقرة: ۱۹ ] . 

قال الانعون من الفسخ: قول آبی ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة. لا يقال مثلّه بالرأى» فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعی بقاءه 


۱۵ زاد المعاد: الجزء الثانی 


د فإنه مستصحب لال النص بقاء وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد فى العين 
الدعا ومدعى فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التى تُقدّم على صاحب اليد . 

ليم او یی یه تین وقد 
Ty‏ دنا مع رسول ون الا ال رجل 
Fy as‏ نزلت آية المتعة فى کتاب الله عر وجل: مه 
اج وامركا ها رل الله على ثم لم تنزل آية تنسخ متعة اج ولم ينه يته عنها 
رسول الله 442 حتی مات قال رجل برآیه ما شاء۰۳۳ وفی لفظ : برید عمر . 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنهاء وقال له: إن آباك نهی عنها: آآمر رسول 
له احق أن یتبم أو آمر آبی ؟! 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فیها بابی بكر وعمر: يوشك أن تنزل علیکم 
حجارة من السمای أقول: قال رسول الل کل و قال أبو بكر وعمر ؟ فهذا 
را العلماءء ترات من يقول: عثمان وأبو ذر اعلم برسول الله عل متكمء 
0 و و تك و و ل 
ولم یکن احد من ات باط حو امین برضی ييل الجواب فى دقع نص 
عن رسول الله عد وهم كانوا أعلم باللّه ورس وأتقى له من أن يقَدموا على 
فول العصوم رأى غير العصوم ثم قد ثبت النص عن العصوم» بأنها باقية إلى یوم 
القيامة . وقد قال ببقائها: على بق ای الت رقي الله ع ا 
وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسى» وسعيد بن السیّب ( ۳ وجمهور التابعين» ويدل 
على أن ذلك رأى محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبى ية أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعرى: يا أمير المؤمنين ؛ ما 
أحدثت فى شأن النسك ؟ فقال: إن تاذ بكتاب ربناء فإن اللّه يقول: 8 وأتموا الحج 
والْعمرة للّه4 [ البقرة: ۰]۱۹5 وان تأخذ بستة رسول الله ما فان رسول الله يك 

1 ١ ” ١1 E ا‎ 
ا‎ 


,۱ رواه البخاری 6۱۵۱۷۱۱ ومسلم (۲۹۲۲). (۲( رواه البخارى )£01۸( ومسلم (۲۹۲۸۸+. 
)۳( رواه البخارى )١669(‏ ومسلم )۲4۰۸( والنسائی (۵/ ۱۵ ۰ ۱6۲). 


فصل فى معارضة احادیث الفتج بما يدل على خلافها 9۵ 


فهذا اقا من أبى موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى التعة والإحرام بها 
ابتداء فار رات ای ا ليس عن رسول الله كل aS‏ 
لعا ا ای واتفقا 
على أنه رأى أحدثه عمر رضى الله عنه فى النسك» ثم صح عنه الرجوع عنه . 

©© © © © 
فصل 
فى معارصه 2 احادیث المُسخ يما يدل على خلافها 

و آما العذر الثالث: وهو ره أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء فذكروا 
نها ما رواه مسلم فى « صحیحه ٩‏ من حدیث الزهری» عن عروة» عن عائشة رضی 
الله عنهاء قالت : خرجنا مع رسول الله بيا فى حجة الوداع» فمنا من آهل بعمرة؛ ومنا 
ع سر 2 مس م 0 
من أهل بحج» حتى قدمتا مكة فقال رسول الله لا: دمن أحرم بعمرة ولم يهد 
موب و اه 2 ھر مسر 95 
یل ومن أحرَمْ بعمرة وأهدى؛ فلا يحل حتی يتحر هديه» ومن أهل بحج؛ فلیتم 
ححه ). وذكر باقى الحديث عن | 

ومنها: ما رواه مسلم فى ١‏ صحيحه » أيضاً من حديث مالك عن أبى الأسودء عن 
عروة عنها: خرجنا مع رسول يك عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرةه وت 
ی سب من أهل بالحج وأهل رسول الله او با لحج» نا 
بعمره فحل » و من أهل بح أو جمع الحج والعفرة؛ فلم حلوا حتی يوم 
اه 

ومنها: و حدئنا محمد بن بشر العبدی» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة. حدثنى یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله يك للحج على على ۳ فما من اَهَل بتمرة وحَجهه 
ومنا من آهل بحج مفردء ومنا من آهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة 
معآء لم يحل من شىء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن آهل بحج مفردء 


)۱( رواه الیخاری ۱۹٩(‏ ۳ ومسلم (۲۸۲۱۲). 
(۲) رواه البخاری (۱۵۷۱۲) ومسلم (۲۸۹۹) وأبو داود (۱۷۷۹) والنسائی (۵/ ۱4۵) وابن ماجه (۲۹۷۱۵). 


١5‏ راد المعاد: الجرء النانی 


لم يحل من شىء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج» ومن أهل بعمرة مفردة» 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» حل مما حرم منه حتى استقبل حَجَا (. 

ومنها: و کی مه لاعن یت ابن ويه عن معن ابن 
الحارث» عن محدد بن توق أن رجلاً من أهل العراق» قال له: سل لى عروة بن 
الزيي.» عن رجل أهل بالحج > فإذا طاف بالبیت ایحل آم لا ؟ فذكر الحديث» وفيه : 
قد حج رسول الله بلا فأخبرتنى عائشة NS‏ أنه 
توضأء ثم طاف بالبيت . ثم حج آبو بكرء ثم كان اول شئ بدأ به الطواف بالییت» 
ثم لم تكن عمرة . . ثم عمر مثل ذلك . . ثم حج عثمان» فرأيته أول شئ بدأ به 
عو وسار بيع اوراس سيا ا 

- الزبير ابن العوام» فكان أول شئ بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم : 
ا مود الك ثم نم تن کا هم نر من ریت در 
ذلك ابن عم ثم لم ینقضها بعمرة؛ فهذا ابن عمر عندهم؛ افلا يسألونه ؟ ولا أحد 
من مضی ما كانوا یدژون بشیء حين یضعون آقدامهم أول من الطّواف بالییت» ثم 
ر حاون وقد نات أمى وخالتی حين تقدمان لا تبدآن بشیء ۳ من الطواف 
تال تطوفان به ثم لا تحلآن . 

فهذا .جموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فیها بحمد اللّه ومثّه . 

ا الويف الأول وهو حديث الزهری عن عروة» عن عائشة فَغَلط فيه 
عبدالملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو 0 الليث» أو شيخه عقيل» فان الحديث 
رواه مالك ومعمرء والناس عن الزهری؛ عن عروة» عنها وبينوا أن النبى کر أمر 
من لم يكن معه هدی إذا طاف وسعی» أن يحل . فقال مالك : عن یحیی بن سعيد» 
عن عمرت عنها؛ حرجنا مع رسول الله يك لخمس ليال بقين لذی القعدة» ولا نرى 
الا الحجء فلما دنونا من مکت آمر رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم من لم 
ده و إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والروة أن يحل و وذکر 
الحديث . قال يحيى: فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمد. فقال: آتتك والله 
باحديث على وجهه . 


(۱) اسناده حسن. (۲) رواه البخاری )١116 »۱۹۱٤(‏ ومسلم (۲۹4۹). 


قصل فى معارضة آحادیث الفتخ بما يدل على خلافها ۱۷ 


ريال سصور نار 16۸ عن الاسود» ی ی رسول ال 4 صلی 
الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا احج» > فلما قدمتا تطوفتا بالبيت» ارال عاك 
له عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدى» أن یحل» فحل من لم يكن ساق 
الهدی ونساؤه لم یسقن فاحللن '"2. 

قال مالك ومع كلاهما عن اتن شاب فن عرو عنها: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله 
صلی اللّه عليه وآله وسلم: « من کان معه هدی» فلیهل بالج مع العمْرة ولاً بحل 
تی حل منهما جمیماً »© . 

وقال ابن شهاب - عن عروة عنها - بمثل الذی آخبر به سالم» عن أبيه. عن 
النبی جیار . ولفظه: قتع رسول الله صلی اللّه عليه وآله وسلم فى حَجة الوداع 
بالعمرة إلى الح فاهدی .فساق معه الهدی من ذی اطليفة بدا رسول الله ل 
اهل ال ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول الله ية بالعمرة إلى اج 
فکان من الناس من أهدى, ا ومنهم من لم یهد فلم قدم النبی 


بر م 5 


يله مكةَء قال الناس : « من کان منکم أطدىء فاته لا يحل من شئ حرم من 


حتَى يضئ حجهه ومن لم یکن آدی فیط بالیّت وین الصا وروت ولیقصر 
ولیحل ثم لهل اچ ولد فمن ميجلا نا قصيام لت ام فى الحج» وسبعة إذا 
رجع إلى أهله » 557 وذكر باقى الحديث7) 


وقال عبد العزيز الماجشون: عن عبد ا بن القاسمء عن أبيه » عر 
عائشة: خر جنا مع رسول الله یاف لا تذکر إلا الحج .. ۱ تن با . وفيه 
قالت : فلما قدمت e‏ قال و الله یا لأصحابه: ١‏ اجعلوها عمرة فاحل 
الناس الا من كان معه الهدی »^ . 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله يك لا نذکر الا 
(۱) رواه البخاری (۱۵۶۱۱) رمسلم (۲۸۸۱) وأبو داود (۱۷۸۳) والنسائى (۵/ ۱۷۷). 
(۲) رواه البخاری (۱۵۵۲) ومسلم (۲۸۲۲) ومالك فى «الوطا» (۱/ ۰4۱۰ )4٩۱۱‏ وأبو داود (۱۷۸۱) والنسائی 

.)۱3۱۵ /۵( 


(۳) رراه البخاری (۱۹۹۱) وسام (۲۹۳۰) وأبو داود (۱۸۰۵) والنسائى (۱۵۱/۵). 
)٤(‏ رواه البخاری (۳۰۵) ومسلم (۲۸۷۱). 


10۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 
الح فلما قَدمنَاء مرت أن حل ... وذکر الحديث 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
لاء ولا نذكر إلا اج > فلما جنا سر 0 ٠‏ طمثت . قالت: فدخل عَلَى رسول الله 
كوّرأنا أبكى . فقال : « ما بيكيك » ؟ قالت: فلت : واللّه لوددت انى ٩‏ أحج 
العام . . فذكر الحديث . هة ما فذحت مك قال النبى كل : « اجعلوها 
عمرةٌ 4» قالت: قحل الناس ام کالم ال ۱ 

وكل هذه الألفاظ فى « الصحيح »۰ وهذا موافق لا رواه جابرء وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس؛ وأبو سعيد» وأسماءء والبراء» وحفصة. 
وغیرهم» من من آمره صلی اللّه عليه وآله وسلم أصحابه كلهم بالإحلال؛ إلا من ساق 
الهدی وأن يجعلوا حجهم عمرةً . وفى اتفاق هؤلاء كلهم ٠‏ على أن النبى يد آمر 
أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذى قدموا به 9 الا من ساق اليد دلیل 
على غلط هذه الرواية. ووهم وقع فيهاء ببق ذلك انها من رواية الليث» عن عقیل» 

عن الزهری» عن عروة» والليث بعینه. هو الذى روى عن عقیل» عن الزهری» عن 
عروة» عنها مثل ما رواه. عن الزهرى عن سالم» عن آبیه. فى تمتع النبى يك 
وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل . 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة یصدّق بعضها بعضاء وإنما بعض الرواة زاد على 

بعض » وبعضهم اختصر الحديث. وبعضهم اكير على بعضه» وبعضهم رواه 
بالعنی . والحديث المذكور: ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال» وإنما فيه أمره 
أن يتم اج فان كان هذا محفوظاء فالراد به بقاؤه على إحرامه» فيتعين أن يكون 
هذا قبل الأمر بالإحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر 
بالإتمام.» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» ويتعين هذا ولا بده والا 
كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والامر بالفسخ ناسخاً للإذن بالإفراد» وهذا محال 
قطعاً. فانه بعد أن آمرهم باحل لم يأمرهم بنقضه ‏ والبقاء على الإحرام الاول» 
هذا باطل قطعاء فيتعين إن كان محفوظاً أن یکون قبل الامر لهم بالفسخ» ولا يجوز 
غير هذا البتة .. واللّه أعلم . 


(۱) سرف: موضع قريب من مکة. (۲) رواه البخارى (۳۰۵) ومسلم (۲۸۷۱). 


فصل فى معارضة احادیث الفتح بما يدل على خلافها ۱۹ 
فصل 
وأما حدیث أبى الاسود عن عروة» عنها . وفيه: « وأما من أهلن بحج أو 
جمم الحج والعمرت فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر » . وحديث یحیی بن 

عبدالرحمن بن حاطب عنها ٠‏ فمن كان آهل بحج وعمرة معآء لم یحل من شىء عا 
حرم منه حتی یقضی مناسك افج» ومن أهل بحج مفرد کذلك » . فحدیثان قد 
أنكرهما احفاظ وهما آمل أن ينكراء قال الاثرم : حدئنا ا ۳ حدئنا 
عبد الرحمن بن مهدی» عن مالك ابن أنس» عن أبى الاسود. عن عروة؛ عن 
عائشة: خرجنا مع رسول الله عيبي فمتا من آهل بالحج» ومنا من آهل بالعمرة؛ 
ومنا من أهل بالحج والعمرت وهل بالج رسول الله کف فام من من آهل بالعمرت 
فاحل حين طافوا بالبيت وبالضمًا والمروة lS‏ بالحج والعمرة» فلم يَحلُوا 
ای يوم النحرء فقال أحمد بن حنبل : أيش فى هذا الحديث من المَجّب» هذا خطاء 
فقال الأثرم : فقلت له: الزهری» عن عروة عن عائشت بخلافه ؟ فقال: نعم» 
وهشام بن عروة . وقال الحافظ اوح حزم: هذان حديثان مكراد جد 
قال: ولابی الأسود فى هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته» ووهنهء وبطلانه . 
والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخاری عنه» أن عبد ال 
مولى أسماء ؛ حدثه أنه كان یسمم أسماء بنت أبى بكر الصنیق رضى اللّه عنهما تقول 
كلما مرت بالحجون : صلی الله على 7۷ نزلنا معه ههناء ونحن یومثد 
خفاف» قليل هرن قللة أزوادناء فاعتمرت آنا وأختى عائشة والزبین وفلان» 
وفلان . فلما مسحنا الییت أحَلَلنَاء ثم هللا من العشی باح . قال: وهذه وهلة' 
لا خفاء بها على أحد من له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك: 

آحدهما: قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة » ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخولها مكة » ولذلك أعمرها من التنعيم بعد 
قام الحج ليلة احصبة » هكذا رواه جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثبات » 
كالأسود بن يزيد » وابن أبى مليكة ۰ والقاسم بن محمد > وعروة » وطاووس ۰ 
ومجاهد . 
(۱) رواه البخارى (۱۷۹۷) ومسلم (۲۹۵۲) وقول أسماء: فلما مسحنا البيت أحللناء أى فلما طفنا بالبيت واستلمنا 

الحجر الأسود وأتممنا طوافنا وسعينا أحللنا. 


۱-۰ راد المعاد: الجزء النانی 


الوضع الثانی: قوله فيه: فلما مسحنا البیت أحللناء ثم أهللنا من العشی 
0 وهذا باطل لا شك فيه لان جابراً» وأنس بن مالك» وعائشة» وابن عباس؛ 
ون و أن الإحلال كان يوم م دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحج کان يوم التروية› 
وبين اليومين الذکورین ثلاثة أيام بلا شك . 

قلت : احدیت لیس نکر ولا باطل وهو صحيح وإما اتی أبو محمد فيه من 
فهمه فان آسماء آخبرت آنها اعتمرت هی وعائشة. وهکذا ۱ 
وأما قولها: فلما مسحنا البيت احللتا» فاخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يصبه عذر 
الحيض الذی آصاب عائشة. وهی لم تصرح بان عائشة مسحت البیت یوم دخولهم 
مک وأنها حلّت ذلك الیوم» ولا ریب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل علیها حتی 
حاضت بسرف» فأدخلت علیها الحج» وصارت قارنة . 

فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع النبی َء أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا كذباً . 

وأما قولها: ثم أهللنا من العشی باحج» ٠‏ فهی لم تقل : انهم الوا من عشی 
یوم القدوم لیلزم ما قال ۳ محمد. واغا آرادت عشی يوم التروية . ومثل هذا لا 
یحتاج فى ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشی ذلك الیوم بعینه؛ لعلم الخاص والعام 
به» وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره» فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم ما لا 
مدل 2 

قال آبو محمد: واسلم الوجوه للحدیثین الذکورین عن عائشة. یعنی اللاین 
أنكرهماء أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذي آهلوا , بح آو بحج 
000 لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر حين قَضَا مناسك الحج» 0 
كان معه الهدی» وبهذا ثنتة تنتفى النکرة ة عن هذين الحديثين» وبهذا تأتلف الأحاديث 
كلهاء لأن الزهرى عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الاسود عن عروة» والزهری بلا 
شك احفظ من آبی الأسود» وقد خالف یحی پن عبد الرحمن عن عائشة فی 
هذا الباب من لا يقرن یحبی بن عبد الرحمن إليه» لا فى حفظ» ولا فى ثقة» ولا 
فى جلالة» ولا فى بطانة لعائشة» کالاسود بن يزيدء والقاسم بن محمد بن آبی 
بكرء وأبى عمرو ذکوان مولی عائشة» وعمرة بنت عبد الرحمن» وکانت فى حجر 
عائشةء وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. فكيف ؟ ولو لم يكونوا کذلك» 


فصل فى معارضة احادیث الغتح بها يدل على خلافها ۱ 





لکانت روايتهم آو رواية واحد منهم لو انفرد هی الواعي انرق غيل ها ان فنها 
زيادة على رواية أبى الاسود ویحیی وليس من جهل» أو غفل حجة على من علم 
وذكر وآخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء اجه عن عائشة فسقط التعلّق بحدیث أبى 
الأسود ويحيى اللذين ذكرنا . 

قال : وأيضاً. فان حديثى أبى الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» لأنهما اغا 
ذكرا عنها فعل من فعل ما ذکرت؛ دون أن يذكرا أن النبى صلی الله عليه وله 
وسلم» أمرهم آن لا لوا ولا حجة فى أحد دون النبى صلی الله عليه وآله 
وسلم» فلو صح ما ذکراه» وقد صح أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم من لا 
هدى معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم َحلُوا لکانوا عصاة لله تعالی» وقد 
أعاذهم الله من دلك وبرأهم منهء فثبت يقيناً أن حديث أبى الأسود ويحيىء إنما 
عنی فيهما: من كان معه هدی» وهکذا جاءت الأحاديث الصحاح التى أوردناهاء بأنه 
ية أمر من معه الهّذى» بان يجمع حجا مع العمرة» ثم لا یحل حتى يحل منهما 
جميعا . ثم ساق من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عنها ترفعه: « من 
کان معه دی قلیهلل باج والعمرة : ثم لا بحل حتی يحل منهما جَمیعا». قال : 
فهذا الحديث كما تری» من طریق عروة» عن عائشة. ما ذکرنا أنه الراد بلا 
ك فی حديث أبى الأسود. عن عروة وحديث يحيى عن عائشةء وارتفع الآن 
الأشكان ماه واد ل رت العالين. + 

قال : وما يبيّن أن فى حدیث a‏ عق عروة: «آن آمه 
وتخالته والزبين» آقبلوا بعمرة فقط ا سالک ا ولا خلاف بين 
أحد» أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن» حتى يسعى بين الصا والمروة بعد 

مسح الرکن» فصح أن فى ت جا ار الأحاديث الصحاح التى ذكرناء 
سي و0 

فصل 
وأما ما فى حديث أبى الاسود» عن عروة» من فعل أبى بكر» وعمرء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاری (1514 ۰ :)١15١5‏ كتاب الحج» باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته . 


۱۹۲ زاد المعاد : الجرْء الثاني 





والهاجرین» والأنصارء وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فاحسن جوابه» فیکتفی 
بجوابه . فروی الاعمش؛ عن فضیل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
متم رسول الله ی فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن الْعة . فقال ابن عباس : 
أراكم ستهلکون» أقول: قال رسول الله يك وتقول: قال أبو بكر وعمو( . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» قال: قال عرو لابن عباس : ألا 
تتقى الله ترخص فى المتعة ؟! فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية . فقال عروة: ام 
آبو بكر وعمرء فلم یفعلای, فقال ابن عباس : واللّه ما آراکم منتهین حتی یعذیکم 
الله احدنکم عن رسول الله لاف وخ عن آبی بكر وعمر ؟ فقال عو 

ّما أعلم بسنة رسول الله اف وأتبع لها منك 


وأخرج ابو مسلم الکجی(۳ ¢ عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زید» عن 
أيوب السختيانى » عن ابن أبى ملّيكة. و عرو ن ن الزن لول مرو اماب 
رسول ال تامر الثاس بالعمرة فى هؤلاء العشرء ولف فيا عمرة ؟! قال: أو 
ولسوا ی ی و 3 
ف E. OYY‏ اما لک عم بت وسول 
الله ية منك» فسكت الرجل. 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عرو اق قوله هذاء بجواب نذکره» ونذكر جواباً 


قال آبو محمد : ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله يكو وبأبى 
بکر وعمر منك » وخیر " منك» وأولی ر بهم لانتهم منك » لا يشك فى ذلك مسلم . 
وعائشة أم الومنین » أعلم وأصدق منك : ثم ساق من طریق الثورى› عن أبى 


(۱) حسن. رواه أحمد (۳۳۷/۱). 

(۲) صحیح. ورواه آحمد (۲۵۲/۱) وقوله «يا عرية» هو تصغیر «عروة» وهو عروة بن الزبیر . 

(۳) قال الارناژوطان فى تعلیقهما على «الزاد» (۲۰/۲) «فى الاصل: وفی «صحیح مسلم» وهو تحريف صححناه 
من حجة الوداع ص ۲۲۸ لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ السند ابراهیم بن عبد الله بن مسلم البصری 
صا<.: الستن» توفی سنة ۲۹۲ه. مترجم فى *الوافی بالوفیات» (4۳/۵) و «تذكرة الحفاظ» (۱۲۰/۲) 
و«شرات. الذهب» (۲۱۰/۲). وبقية رجال السند ثقات» فالسند صحیح . 


فصل فى معارضة أحاديث الفتخ بما يدل على خلافقها ۱۳ 


إسحاق السبیعی» عن عبد اللّه قال : قالت عائشة: من استعمل على الم ؟ قالوا: 
ابن عباس . قالت: هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنها 
خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة وأفضل » واعلی وأصدق» وأوثق . 
ثم ساق من طريق البزار» عن الاشج عن عبد الله بن إدريس الاودی؛ عن لیث؛ 
عن عطاء» وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله و وأبو بكر» وعمر 
وأول من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس: تمتع رسول الله كيل وأبو بكر . حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك . وأول 
من نهى عنها: معاوية . 

قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الإمام أحمد فى « المسند » والترمذی . 
)00 





وقال: حديث حسن 

وذکر عبد الرزاق» قال: حدئنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيهء قال: قال ۳ 
ابن كعب» وابو موسی لعمر بن الخطاب: آلا تقوم فتبينَ للناس أمر هذه التعة ؟ فقال 
عمر: وهل بقى آحد الا وقد علمها آما آنا فافعلها . 

وذکر على بن عبد العزیز البغوی» حدئنا حجاج ؛ بن النهال» قال: حدثنا حماد 
الى مامت عن حماد بن أبى سليمان - أو حميد - عن الحسن؛ أن عمر آراد أن 
يأخذ مال الكعبة» وقال: الكعبة غنية عن ذلك المال» وآراد أن پنهی أهل اليمن 
أن يُصبغوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن سُعة الحج؛ ٠‏ فقال أبى بن کمب: رآ ورن 
الله لا تا هذا الالء وبه وبأصحابه الحاجة الب فلم يأخذه» وأنث فلا 
تالخدم وقد كان سيول الله صلی الله عليه وسلم اف یلبسون الثياب الیمانية 
فلم ينه عنهاء وقد علم آنها تَصبَغْ بالبول» وقد تمتعنا مع رسول الله كك فلم ينه 
عنهاء ولم پنزل الله تعالى فيها نهیا ۳ 

وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرت فى وسط السنةء ثم حججت لتمتعت» ولو 
ديت ی ا لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة . عن فیس عن طاووس 


(۱) ضعیف. رواه أحمد (۱/ ۲۹۲ و ۳۱۳ و ۳۱۶) والترمذی (۸۲۲) وفی سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعیف. 
(۲) رجاله ثقات . 


5" زاد المعاد: الجرء النانی 


عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت فى سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت مع حجتى 
عمرة. والثوری؛ عن سلمة بن کهیل؛ عن طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو 
اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت. لتمتعت . وابن عیینة: عن هشام بن حجیر 
وليت عن طاروس؛ عن ابن عباس» قال: هذا الذی یژعمون أنه نهی عن المتعة - 
یعنی عمر - سمعته یقول: لو اعتمرت» ثم حججت. لتمتعت . قال ابن 
عباس : كذا وکذا مرة» ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة . 
وأما الجواب الذى ذكرة شيخناء فهو أن عمَرَ رضى اللّه عنه. لم ينه عن المتعة 
البتف» وإنما قال: إن تم لحجکم وعمرتكم أن تصلوا بينهماء فاختار عمر لهم أفضل 
الأمورء وهو إفراد کل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده» وهذا آفضل من القران 
والتمتع الخاص بدون ا ای وقد اقا ذلك : أحمد» وأبو 9 
ومالك» والشافعى رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الافراد الذى فعله آبو بكر 
وعمر رضی ال عنهما» و كان عمر یختاره للناس؛ وکذلك على رضی الله عنهما . 
وقال عمر وعلی رضی الله عنهما فى قوله تعالی: « وأتموا الحج والعمرة لله 4 
[البقرة: ۱۹۲ ] قالا: ابي اا E‏ ا ۳ 
عر « أجرك على قدر نصبك ۷" “ فإذا رجع الحاج إلى دويرة هله فأنشأ العمرة 
منهاء واعتمر قبل أشهر ل وآقام بختى یحج أو اعتمر فى أشهره. درجع إلى 
آهله ثم حج؛ فههنا قد اتی بكل واحد من النسكين من دويرة أهله وهذا اتیان بهما 
على الکمال؛ فهو أفضل من غیره . 
قلت: فهذا الذی اعتاره عمر للناس» فظن من علط منهم أنه نهی عن التعة 
ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك الاولی ترجيحاً 
للإفراد علیه» ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب» وقد 





(۱) رواه البخارى ا (۲۸۷۹) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت: يا رسول الله يصدر الناس 
بنسکین وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظرى فإذا طهرت فاخرجی إلى التنعيم» ناهلی منه. ثم ألقينا عند كذا 
وكذا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك؛ قال النووى: قوله َك : «ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك» 
هذا ظاهر فى أن الثواب والفضل فى العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» والمراد النصب الذى لا يذمه الشرع 
وكذا النفقة . 


قصل کی ابطال قول من قال بمنع فسخ الحخ e‏ 


ذكرناهاء ومنهم من جعل فى ذلك روايتين عن عمر» كما عنه روايتان فى غیرهما من 
السائل» ومنهم من جعل النهى قول قدعاً ورجع عنه آخیرا و 
نات ومنهم من يعد النهى رأياً راه من عنده لکر اهته آن لكل الا معر سين 

قال أبو حنیفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعى» عن الأسود بن يزيدء قال: 
بینما أنا و عي ی خر يق مرج شمره 
هيئتك بهيئة محرم » إغا الحرم الاشعت ا الأدقر . قال : نی قدمت متمتع 
كو واغا اده رم زو سین لا وه اا هل 
OER‏ وهذا یین › آن هذا من عمر رأى رآه 1 

قال ابن حزم: فکان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبی ية على نسائه» 
ثم أصبح محرماً ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
ابطال فول من فال بمتع فسخ الحج 


وقد سلك الانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبين فسادهما . 

الكت 2 الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى جواز الفسخ. 
فالاحتياط يقتضى النع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم» 
بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية: أن النبى 355 أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز اة فى أشهر 
احج. لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون ال ة فی آشهر اج وکانوا یقولون : إذا 
برا الدین وعمًا الاين وانْسَلَخَ صمّرٌء فقد حلت العمرة ة لمن اعتمر» فامرهم النبى 


. [سناده صحیح‎ )١( 


۱۹۹ زاد المعاد: الجزء الثاني 
ية بالفنخ» ليبين لهم جوا العمرة فى آشهر احج۰ وهاتان الطریقتان باطلتان . 

آما الأولى: فلان الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين الستةء فاذا تبینت فالاحتیاط 
هو اتباعها وترك ما خالفها» فان كان ترکها لأجل الاختلاف احتياطاً» فترك ما 
خالفها واشاعياة أخوط وا فالاحتباط نوعان ؛ 





احتیاط للخروج من خلاف العلماء» واحتیاط للخروج من خلاف ال ولا 
یخفی رجحان آحدهما علی الآخر . 

وأيضا . . فان الاحتباط متنم هناء فاٍن للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: 

الثانى: أنه واجب» وهو قول جماعة من السلّف والخلف : 

الثالث: أنه مستحب فليس الاحتياط باروج ين كلاف من تفر مه اول 
الام باخروج من خلااف من أوجبه ؛ وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلااف» 

تعين الاحتياط با خروج من حلاف 7 

فصل 

وأما الطريقة 4 الثانية: فاظهر کا س وجو عدیده . 

أحدها: أن النبى الا اعتمر قبل ذلك عمره ثلاث فی آشهر اج فى ذى 
لقعدی کما تقدم ذلك» وهو ات أشهر وت > فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا 


جواز الاعتمار فى آشهر احج الا بعد آمرهم ب بفسخ الحج إلى ات وقد تقدم فعله 
لذلك ثلاث مرات ؟ 


)١(‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ر يرون أن العمرة فى آشهر چ من أفجر الفجور فى الارض 
ویجعلون المحرم صفرء ويقولون: إذا برأ الدب وعفا الاثر وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر. . فقدم النبى 
كيد وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم› فقالوا يا رسول الله 
أى الحل؟ قال: «الحل كله؛ رواه البخارى (۱۰۸۵) ومسلم (۲۹۰۷) والنسائى (۵/ ۱۸۰). 

قال النووى: قوله: (ويقولون إذا برأ الدبر) يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر 
بالسير عليها للحج . 

قوله: (وعفا الاثر) أى درس وانغحی. والراد أثر الابل وغيرها عفا آثرها لطول مرور الأيام هذا هو 
المشهورء وقال الخطابى: المراد أثر الدبر» واللّه اعلم. «شرح النووى على صحيح مسلم» (14۳/4). 


فصل فى ابطال قول صن قال بمنع فسخ الحج ۷ 


الثانى: آنه قد ثبت فى ۱ الصحبحين 4« ی مب ١‏ من شاء أن 


و فح ا .دز د كي سوت و م و 
بها تعمرة فلا و خا أن نهل بحجة فليفعل» ومن شاء أ ن يهل بحج وعمرة 
قلیفعل ٩۳»‏ فبین لهم جواز الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات» وعامة المسلمين 
معه » فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ 1 کو الله إن لم یکونوا یعلمون 
جوازها بذلك. فهم آجدر أن لا یعلموا جوازها بالفسخ . 

الغالث: أنه مر من لم يُسق الهدى أن تسل وافر من ساق الهدی أن قى 
على إحرامه حتى يبلغ الهدی مَحلّهِ؛ ففرق بين محرم ورم وهذا يدل على أن 
ون الهدی هو المانع من التحلل» ا ره الإحرام الأول» والعلّة التى ذكروها لا 
هن جرم دوم محرم» فالنبي ی جعل التأثير فى الحل و عد‌مه للهدی وجوداً 
وعدماً لا لغیره . 


الرابع: أن يقال : پاذا كان النبىً اة قصد مخالفة الشرکین» كان هذا دليلاً على 
أن الفسخ أفضل لهذه العلّف لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان 
يكون دليلاً على أن لفسخ يقن مشروعا إلى يوم القيامة» إما وجوباً وإما استحباب 
فان ما فعله النبى ِا وشرعه لأمته فى الناسك مخالفة لهدی "الشرکین» هو مشروع 
إلى يوم القيامة» إما وجدب أو استحباباً» فان الشرکین کانوا یفیضون من عرفة قبل 
غروب الشمس» وکانوا لا يفيضون و طلم لشمس» + وکایوا بقولون: 


ره س 


أشرق یر يما نی 3 ا وقال : ١‏ حالف هدينا هدی اش رکین 


ص 
2 0 6 م ت 


EET 
إن المشركين کانوا‎ : E عن عمرو بن میمون قال : شهدت عمر رضی الله عنه صلى بجمع الصبح›‎ )۲( 
لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبیر. وآن النبى 5 خالفهم» ثم آفاض قبل أن تطلع الشمس»‎ 
والترمذی (۸۹۱) والنسائى (۲۹۵/۵) وابن ماجه‎ )٥٤ ۰ ٥۰ ۰ ۲ ۰ ۳۹/۱( رواه البخارى (۱۹۸4) وآحمد‎ 
)۳۰۲۲( 
قال الحافظ ابن حجر: قوله (ریقولون: آشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل آمر من الاشراق. أى آدخل فى‎ 
الشروق؛ وقال ابن التين وضبطه بعضهم بکسر الهمزة کأنه ثلاثی من مشرق ولیس ببين» والشهور أن العنی‎ 
. لتطلع عليك الشمس» وقیل: معناه أضىء يا جبل» ولیس ببين أيضاً‎ 
وثبير بفتح الثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك؛ وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال‎ 
مكة» عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فیه. راد أبو الوليد عن شعبة «كيما نغير» أخرجه الاسماعیلی»‎ 
ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق» وللطبرى من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق‎ 
«أشرق ثبير لعلنا نغير» قال الطبرى: معناه كيما ندفع للنحرء وهو من قولهم آغار الفرس إذا أسرع فى عدوه.‎ 
. )1۲۱/۳( «فتح الباری»‎ 


۱3۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 





وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك وإما قلعت جره وم كول احم 
وأبى حنيفة» والشافعی فى أحد القولین. واما ةب كالقول الآخر له 

والافاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سس افاق السلمین وکذلك فرش 
كانت لا تقف بعرفة» بل تفیض من جمع؛ فخالفهم النبی ئ i‏ 
وأفاض منهاء وفى ذلك نزل قوله تعالی : لثم أفيضوا من حيث أفاض الاس 4 [البقرة: 
8 ۰۲ وهذه الخالفة من أركان الحج تاتمای الملينة فالامون ال حالف انها 
المشركين هی اللاجت أو المستحب ليس فيها و فکیف یکون فیها محرم ؟ 
دک يفال إن النبى اة أمر أصحابه بنسك يخالف سك" المشركين» مع کون 
ل ۱ أفضل من الذی آمرهم به ؟ أو يقال: من حج كما حج المشركون 
فلم يتمتع E‏ من حح تاه الارن فين ماه یه ان بأمر 
رسول الله و . 


الخامس: اله ود e CS‏ أنه قال : : « دخلت العمرة فى 
الحج إلى یوم القيامة » . وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا آم للأبد ؟ قَقَالَ: « لا بل 
لأبد الابد. دخلت العمرة : فى الج إلى بوم القيامة ا 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» > كما جاء صریحاً فى حديث جابر الطويل . قال: 


و وم و و 


حتى إذا كان آخر طوافه علّی الروة؛ قال : « لو استقبلت 0 


ی مج 


ب و 2 E‏ ۱ م2 موو او 
nee ager‏ 
فشك رسول الله اة اصابته واحدةٌ فى الاخری؛ وقال: + دَخَلت العمرة ذ فى ال 


(مرتین » لا بل لاد الأبد». 
وفى لفظ : 0 ) رسول #6 صبح رابعة مضت ی احجة 0 أن ن نحل 


ص وب 


قط مايرا ای ی با 2 لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال: ١‏ لأبد » . 


وى مین اغارف 046 أن سراقة قال للنبی 26 : الم خاصة هه يا 
رسول اللّه ؟ قَالَ: « بل للأبد 06" فبين رسول اللّه اى أن تلك العمرة التى فسخ 


. سبق تخريجهم‎ )۳- ١) 


قصل فى ابطال قول من قال بمنع فسخ الحح ۱۹۹ 


اد ی نج وان العمرة دخلت فى الح إلى يوم القيامة . وهذ 

ن أن ا 

وقد امش قطن الناس على الاستدلال بقوله: ٠‏ بل لابد الأبد ' باعتراضين ‏ 
آحدهما: أن المرادء أن سقوط الفرض بها لا یختص بذلك العام بل یسقطه إلى 
الأبد» وهذا الاعتراض باطل فانه لو أراد ذلك لم يقل : للأبدء فان الأبد ل یکون 
فى جد انه معيئة ) بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولانه قال : ١‏ دَخَلَت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة 6 ولانهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب» لا 
اقتصروا على ۳ بل كان السوال عن e‏ ولأنهم قالوا له : « عمرتنا هذه 
لعامتا هذا» آم للأيّد»؟ ولو آرادوا تكرار وجوبها کل عامء لقانُوا له» كما قالوا له فى 
الج: : اکل عام يا رسول الله ؟ ولأجابهم با أجابهم به فى اج بقوله: ادرو ما 
ترکتکم لو قلت: : نعم لوجبت »۲۳ . ولانهم قالوا له: هذه لکم خاصة . فقال: «بل 
لأبد الابد ١‏ . فهذا السوال والجواب» صریحان فى عدم الاختصاص . 





ان 0 إن ذلك إغا ر به جواز الاعتمار فى أشهر الحجء > وهدا 
رامن ابطل من الذی قبله» فان السائل إنما سأل النبی ية فيه عن المتعة التی هی 

فسخ اج يال ضرف حمر ان العمرة فى آشهر الحج» > لأنه إنما سأله عقب أمره من لا 
هدی معه بفسخ اج ٠‏ فقال له سراقة حينئذ: هذا لعامناء ام للابد ؟ فاجابه َو عن 
نفس ما سأله عنه لا عم لم يسأله عنه . وفى قوله: ( خلت العمرة : فى اج إلى 
يوم القيامة »۰ عقب آمره من لا هدی معه بالإحلالء اد ل أن ذلك مستمر إلى 
يوم القيامة» فبطل دعوى الخصوص . . وباللّه التوفيق . 

السادس: أن هذه العلّة التى ذكرتموهاء ليست فى الحديث» ولا فيه إشارة إليهاء 
فان كانت باطلةء بطل اعتراضکم بھاء وان كانت صحيحةء فإنها لا تلزم 
الا خحتصاص بالصحابة پوجه من الوجوه بل إن صحت اقتضت دوام معلولها 
واستمراره؛ كما أن الرمّل شرع ليرى المشركين فوته وقوة اصحابه. واستمرت 
مشروعیته إلى يوم القيامة: فبطل الاحتجاج بتلك العلَّة على الاختصاص بهم على كل 
تقدير . 


(۱) رواه مسلم (۳۱۹۹) كتاب الحج. باب: فرض اج مرة فى العمر. والنسائى فى المناسك (5/ ۱۱۰) باب: 
وجوب اج من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


۱۷۰ زاد المعاد: الجزء الثانى 


السابع: أن الصحابّة رضی اللّه عنهم إذا لم یکتفوا بالعلم بجواز العمرة فى 
آشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة آعوام» ولا بإذنه لهم فیها عند الیقات حتی 
آمرهم بفسخ اج إلى العمرت من بعدهم أحرى أن لا یکتفی بذلك حتی يفسخ 
الحج إلى العمرة. اتباعاً لامر النبی يك واقتداءً باصحابه. الا أن یقول قائل: ی 
نحن نکتفی من ذلك بدون ما اکتفی به الصحابة. ولا نحتاج فى الجواز إلى ما 
احتاجوا هم إليه» وهذا جهل نعوذ بالله منه . 

الثامن: أنه لا ین برسول الله اة أن يأمر اصحابه بالفسخ الذی هو حرام 
ليعلّمهم بذلك مباحاً یمکن تعلیمه بغير ارتکاب هذا الحظور» وبأسهل منه بیان 
وأوضح دلالة» وأقل كلفة . 

فان قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً . قيل : فهو إذا إما واجب أو 
ج + وقد قال بكل واحد منهما طائفة» فمن الذى حرمه بعد إيجابه أو 
استحبابه» وأى نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب ۰ فهذه مطالبة لا 
محيص عنها . 

e‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لو استقبلت من آمری ما استدبرت» لَمَا 
سقت الهدى» ولجعلتها عمرةً ». أفترى تجدد له ية عند ذلك العلم بجواز العمرة 

فى آشهر احج. حتى تأسف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال . 

العاشر: أنه آمر بالفسخ إلى العمرة» من كان آفرد» ومن قرن» ولم يسق الهدى . 
ومعلوم: أن القارن قد اعتمر فى أشهر احج مع حجتهء فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى 
ممص ومو مرضي وقد أتى بهاء وضم إليها الحج ؟ 

الحادى ع؛ عشر: أن فسخ الحج إلى ات موافق لقیاس الأصول» لا مخالف له . 
ولو لم یرد به التص» لكان لقاب ی جار تجا اله هی وف الان 
قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم آکثر مما كان لزمهء جاز باتفاق 
الأئمة. فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» جار بلا نزاع» وإذا أحرم باحج 
ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك وأحمد» والشافعى 
فى ظاهر مذهبهء وأبو حنيفة يجوز ذلك بناءٌ على أصله فى أن القارن يطوف 
اف و سن ۾ فال ها فا الوا الحكية عن أحمد فى القارن: أنه 


قصل فى ابطال قول من قال بمنع فسخ الحح ۱۷۱ 


يطوق ظوافين» وی سحن وان كان كذلك» فالحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج. 
فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان علیه» 
فجاز ذلك . ولا كان أفضل» كان مستحباء وإنما آشکل هذا على من ظن أنه فسخ 
جا إلى ع وليس کذلك» فإنه لو آراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز 
بلا نزاعء وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن یحج بعد العمرة» والتمتع من حين 
بحرم بالعمرة فهو داخل فى احج» » کماقال النبی 385: « دخلّت العمرة فى 
الحج إلى یوم القيامة » . ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم 
با لح فدل على أنه فى تلك الحال فى احج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك 
فكما يبدأ الجتب بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وکذلك كان النبی بل يفعل. اذا اختسل 

من ابنابة ۲۳ . وقال للنسوة فى غسل ابنته « بان بميامنهاء ومواضع الوضوء 
ن فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فان قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ حلا 
كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول» فهو دون ما التزمه . 

الثانی : أن السك الّذى كان قد التزمه أولا اکمل من سك الذی ص 
إليه» ولهذا لا بستاج الأول إلى جبران؛ والذى يفسخ إليه» يحتاج إلى هدی خن 
له و لا حر انافاه افضل من سك مجبور 

الثالث: أنه إذا لم یجز إدخال العمرة على الحج» فلان لا يجوز إبدالها به وفسخه 
إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين. فم وعفم ...آنا الحم نوق أن 
هذه الوجوه اعتراضات على مجرد ال والجواب عنها بالتزام تقديم الوحى على 
الاراء» وأن كل را الف ال فهو باطل قطعاًء وبيان بطلانه لخالفة السئة 
الصحيحة الصريحة له والاراء ت ال وليست ال تبعاً للآراء . 


وأما المفصّل: وهو الذى نحن بصدده فا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس» 


)۱( رواه البخارى (VY)‏ ¢ کتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها. 
0( رواه البخارى (۱۲۰) ومسلم (۲۱۰) وأبو داود (۳۱6۵) والترمذی (.۹۹( والنسائی )۳۰/4( ۰ 


۱۷۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 


فلا بد من او بهذا الالتزای وعلی هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع - 
تخلّله التحلل - NEAL‏ 
معه با حرام به » ولامره أصحابه یه احج إليه. ولتمئيه أنه کان أحرم به » ولأنه 
النسك المنصوص عليه فی کتاب الله ولأن الم أجمعت على جوازه» بل على 
استجابه ‏ واختلفوا فى غیره على قولین؛ فان النبی جلف وه هم بالفسخ 
پیت ارت م باحج EE‏ ولأنه من الحال قطعاً أن : حَجَّة قط افضل 
من فة خير او وأفضل العالمين مع نبیهم عد وقد ۷ كلهم بأن 
يجعلوها متعة إلا 3 ساق الهدی فمن الخال أن کن غير هذا احج افضل 
من الا حج من قرن وساق الهدى» كما الجتارة الله سبحانه ا فهذا هو الذى 
اختاره الله 19 واخثار لأصحابه التمتع» 90 حج أفضل من هذين 5 ولأنه من 
المحال أن ينقلّهم من : السك ا إلى الفضول المرجوح » ولوجوه أخر كثيرة ليس 
هذا موضعها فرجحان هذا السك افضل من البقاء على الإحرام الذى يفوته 
بالفسخ › وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثانى . 

وأما قولكم : إل تسا جور بالهدی. فكلام باطل من وجوه : 

أحدها: أن الهدی فى التمتع عبادة مقصودة) وهو هن تمام النسك» وهو دم 
شکران لا 2 ر وهر بمنزلة الا للمقیم وهو من تام عبادة 0 اليوم » 
السك المشتمل على الدم بمنزلة العيد الشتمل على الأضحية› فانه ما : ا 
للّه فى ذلك الیوم» بمثل إراقة دم سائل . 

وقد روى الترمذى ویر من حعديث أبى بكر الصديق. أن التبی ی سئل : 
8 احج افضل ؟ فقال : ١‏ العج والح ٠٠»‏ : والعج رفع الصوت 

بالتلبية» والنَّح: إراقةٌ دم الهدی . فان قيل: يمكن الفرد أن يُحصل هذه 
الفضيلة . قيل: مشروعيتها إنما جاءت فى حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها 
فى حقهء فأين ثوابها من ثواب هدی المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثانى: أنه لو كان دم جبرانء لا جاز الأكل منه. وقد ثبت عن النبی يلار 


)۱( صحیح لشواهده.. رواه الترمذى (۸۲۷) وابن ماجه (5974) والدارمى (۳۱/۲) وأبو يعلى فى «مسنده» 
(۱۹/۹) برقم (۵۰۸۱) وانظر «الصحیحة» (۱۵۰۰). 





فصل فى ابطال قول من قال بمنع فسخ الحم ۷۳ 


ا تا فنهآمر من کل بل بضعةه تجعلّت فى قدرء فاکل من لحمهاء 
وشرب من مرقها “ . وان كان الواجب عليه سبع دنق فاته أكل من کل بل من 
الائف والواجب فیها ماع لم يتعين بقسمةم وایضا: فانه قد ثبت فى « الصحيحين»: 
أنه اطعم نساءه من الهدی الى ده هن وكن متمتعات » احتج به الامام أحمدء 
ثبت فى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنهاء أنه أهدى عن نسائه: ثم ارسل 
إليهن من الهدى الذى دبع عم 9 . 

وأيضا: فان سبحانه وتعالی قال فیما يذبح ی عن الهّدی : ل الأنعام فكلوا 
نها وأطعموا انس الفقیر 4 [ الحج: ۸ . وهذا يتناول هدی ال تع والقران قطعاً 
إن لم یختص بهء فان المشروع هناك ذبح هذى المئعة والقران . ومن ههنا ال اعلم 
أمر النبی کیا من کل بدنة ببضعت فجعلّت فى قدر امتثالا لامر ربه بالاکل ليعم به 
جمیع هليه . 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظور فى الأصل» فلا يجوز الاقدام عليه إلا 
لعذرء فإنه إما ترك واجب» أو فعل محظور والتمتع مأمور بهء ما آمر إيجاب عند 
طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو كان دمه دم جبران ۱ 
لم یجز الإقدام على سببه بغير عذرء فبطل قولُهم: إنه دم جبران وعلم أنه دم 
لك وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل فى أثناء الإحرام لما فى 
استمرار الإحرام عليهم من المشقة؛ فهو بمنزلة القصر والفطر فى السفرء وبمنزلة السح 


على الخفين. 
ر لد عا سه 
وكان من هدی النبى ية وهدی أصحابه فعل هذا وهذاء ١‏ والله ای يحب 
و لاو سس 3 ر و رو و رام وو ۳( 


آن يؤخ برخصه كما یکره ا ن تؤتى معصيته ؟ تيمت اغا اه 
2 مثل کراهته منه لارتکاب ما حرمه علیه ومنعه منه؛ والهدی وان كان بدلا 

ا 4 ۱ ل E‏ 2 وق 
عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج 
(۱) جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى هة . رواه مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود (۵ ۰۱۹۰ ۱۹۰۹) 
(۲) رواه البخاری (۳۰۵) ومسلم (۲۸۷۱). 


(۳) صحیح. رواه آحمد (۱۰۸/۲) والبزار (۹۸۸ و ۹۸۹) والطبرانی فى «الاوسط» (۲ ۵۳۰ - ط اطرمین) وابن 
حبان (۲۷۲ - إحسان) والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۱۰۷۸) والبیهقی فى «شعب الایان» (۳۸۹۰). 


۱۷ راد المعاد: الجزء الثانى 


مفرد ویعتمر عقیبه» والبدل قد یکون وجا كاي مد من تناها پل وکالتیمم 
للعاجز عن استعمال الماءء فإنه واجب عليه وهر بدل» فاذا كان البدل قد یکون 
واجباً» فكونه مستحباً أولى باواز» وتخلل التحثّل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة 
واحدة کطواف الإفاضة» فإنه رکن بالاتفاق» ولا یفعل الا بعد التحذّل الاول» 
وکذلك ۳ الجمار آیام منی» وهو یفعل بعد الحل التام » وصوم رمضان يتخلّله 
2 فى لبلیه» ولا ينع ذلك أن یکون عبادة واحدة» ولهذا قال مالك وغيره: 
یجزی بنيّة واحدة للشهر کله. لأنه عبادة واحدة . . . واللّه اعلم . 

فصل 

وأما قولکم: |ذا لم يجز إدخال العمرة على الحج» فلان لا يجوز فسخه إليها 

أولى واحرى» فنسمع جَعَجَعَة ولا نرى طحناً ا التلازم بين الامرین؛ وا 
الدليل على هذه الدعوى التی ليس بایدیکم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من 
أصحاب أبى حنيفة رحمه الله فيو غر شرف بفساد هذا القیاس . وإن كان من 
غيرهم» e‏ بو اليا ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص 
ها كان التزمهء فانه ۷ طوف طوافا للحج» > ثم طوافاً آخر للعمرة . فإذا قرن» 
کفاه طواف واحد وسعی , واحد بالستة الصحیحة» وهو قول الجمهور» وقد نقص مما 
كان يلتزمه . وأما الفاسخ. فإنه لم ینقض مما التزمه؛ بل نقل نسکه إلى ما هو أكمل 
منه» وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل القياس على كل تقدیر وللّه الحمد . 
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فصل 

فى د خوله يي مكة وطوافه بالكعبة المشرفة 
عدنا إلى سياق حجته ية . ثم نهض صلى ال عليه وسلم إلى أن نزل بذی 

ل وهی ار 33 الآن بآبار الزاهن 5 بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى 
احجة وصلّی بها الصیح؛ ثم اغتسل من يومه» ونهض إلى مكة» فدخلها نهاراً من 
أعلاها من الثنيّة العلیا التى 7 تشرف على الحجون» وكاة فن العمرة ا و ا 
وفی احج دخل من آعلاها» وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل السجد وذلك 
1 


فصل فى دخوله یل مكة و طوافه بالكعبة المشرفة ۱۷۵ 


وذکر الطبرانی» أنه دخلّه من باب بنی عبد مناف الذی يسميه الناس الیوم باب 
۳ )21 
متسه ۱ 


وذکر الامام آحمد: أنه كان إذا دخل مکاناً من دار یعلی» استقبل البیت فدعا 


وذكر الطبرانی : أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: « اللّهم زد بيتك هذا تشر يفاً 
77 اوتکربا وما“ . 

هي ر 2 و 

وروی عه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ویکبر ویقول: « الهم أنت السلام 

ومنك السلام حینا ربنا بالسلام اللهم زد هذا ابیت 5 تشريفاً وتعظیماً وتكريماً ومهابة 
م ب ه م مغ بوه وس ع مرف ر م 


وزد من حجه أو اعتمره تكريماً وتشريفا وتعنظيماً وبراً » “0 وهو مرسل» ولكن 
سمع هذا سعيدٌ ابن اسب من عمّرَ بن الخطّاب رضى الله عنه یقوله( . 

فلما دخل المسجدء عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجدء فان تحية المسجد 
الحرام الطّواف. فلما حاذ ى الحجر الأسود» استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه 
إلى جهة ال رکن لیمانی: ولم یرفع یدیه ولم يقل : : نويت ل هذا سیخ كذا 
وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يفعله من لا علم عنده؛ بل هو من البدع المنكرات» 
ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقهء بل استقبله 
واستلمه؛ ثم آخذ عن يمينف وجعل البیت عن يسارهء ولم يدع عند الباب بدعاء» ولا 
تحت الميزاب» ولا عند ظهر الكعبة وارکانهاء ولا وقت لاف ذكراً معینا لا بفعله» 


4 0-4 


ولا بتعلیمه» بل حفظ عنه بين الرکنین: < ربا آتتا فى لح وقى الآخرة حسة 
وقتا عذاب الثار 4 ورمّل فى طوافه هذا الثلاثة ة الأشواط الأول وكان ر يسرع فى 


)١(‏ رواه الطبرانی فى «الاوسط» ٤۹۱(‏ - ط الحرمين) وقال الهیثمی فى «المجمع» (۲۳۸/۳) رواه الطبرانی فى 
الأوسط وفيه مروان بن آبی مروان. قال السلیمانی: فيه نظر . 

(۲) ضعیف جداً. رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۳۰۵۳) وفی «الاوسط» (۱۱۳۲ - ط الحرمين) عن حذيفة بن أسيد 
رضی الله عنه» وقال الهیثمی فى «المجمع» (۲۳۸/۳) رواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط وفیه عاصم بن سلیمان 
الکوزی وهو متروك. 

(۳) ضعیف. رواه البیهقی فى «السئن الکبری» (۵/ ۷۳) بسند مرسل وقال: هذا إسناد منقطع . 

.)۷۳ /۵( حسن. رواه البیهقی‎ )٤( 

(0) حسن. رواه أحمد (۶۱۱/۳) والشافعی فى «السند» (۳۹۷/۱) وفی «لام» (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳) وأبو داود (۱۸۹۲) 
وعبد الرزاق (۸۹۳) وابن خزية (۲۷۲۱) وابن حبان (۳۸۲ - |حسان) والحاكم (400/۱) والبیهقی (۸4/۵) 
والبغوی فى «شرح السنة» (۱۹۱۵) والازرقی فى «تاریخ مكة» (۱/ ۳۹۰). 


۱۷ زاد المعاد: الجزء الثانى 


مشیه » ویقارب بين خحطاه» واضطبع بردائه فجعل طرفیه على أحد کتفیه. وآبدی کتفه 
الأخرى ومنکبه» وکلما حاذی امحجر الاسود. آشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبل 
الحجن؛ والحجن عصا محنية الرأس . وثبت عنه» أنه استلم الرکن الیمانی . ولم 
بت عنه أنه و ولا قبل يده عند استلامه؛ وقد روى الدارقطنی» عن ابن عباس : 
كان رسول الله 2 يقبل الركن الیمانی؛ ويضع خده عليه" وفيه عبد الله .بن 
شيلع بن هرر قال الإمام أحمد: صالح الحديث سر غيره . ولکن الراد 1 
اليمانى قينا ادر شرف اه تمن الركن العا وال له مع الركن الاخر: 
الام ویقال له مع الركن الذى يلى الحجر من ناحية الباب: العراقيان» ويقال 
للركنين اللذين يليان الحجر: الشاميان . ويقال للركن الیمانی» والذى يلى الحجر من 
ظهر الكعبة . ۱ 000 

الفرناة هركن بت حه ان قل ال الاس وت غ آنه اماه بيده 
فوضع يده عليهء ثم قبلها(" وثبت عنه. أنه استلمه حجن فهذه ثلاث 
صفات» وروی عنه أيضاء أنه وضع شفتیه عليه طویلاً یکی" . 


وذكر الطبرانى عنه بإسئاد جيد: أنه كان إذا استلم الرکن الیمانی » قال : 
«بسم اللّه واللّه ابر ۲۳ . 


(۱) ضعیف. رواه الدارقطنی (۲/ ۲۹۰) وفی سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعیف كما فى «الميزان» 
(۵۰۳/۲). 

(۲) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب یقبل احجر ویقول:« إنى لاقبلك واعلم آنك حجر. ولولا أن 
ریت رسول الله 2 يقبلك ما قبلتك» رواه البخاری (۱۵۹۷) ومسلم (۳۰۱۷) وأبو داود (۱۸۷۳) والترمذی 
(۸۱۰) والتسائی (۲۲۷/۰) وقال احافظ ابن حجر رحمه الله (فائدة): الستحب فى التقبیل أن لا يرفع به 
صوته» وروی الفاکهی عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الرکن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء». اه «فتح 
الباری» (۵۵71/۳). 

(۳) عن نافع قال: رأيت ابن عمر یستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما ترکته منذ رأيت رسول الله يه یفعله . 
رواه مسلم (۳۰۱۲) كتاب الحج» باب: استحباب استلام الركنين فى الطواف . 

(6) عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: رایت رسول الله 2 يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه. ويقبل 
المحجن. رواه مسلم (۳۰۲) کتاب الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب . وأبو داود فى المناسك (۱۸۷۹) وابن ماجة فى المناسك (۲۹۶۹). 

(0) ضعيف . رواه البيهقى فى «السنن الکبری» )۷٤ /٥(‏ وفى سنده أبن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 

)١(‏ رواه البيهقى (79/5) موقوفاً على ابن عمر رضى الله عنه وسنده صحیح وقال الهیثمی فى «المجمع؛ 
(۲۳۹/۳) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


قحل کی هدبه يله بعد قراغه من الطوای ۱۷۷ 
وكان كلما آتی على الحجر السود قال : ١‏ الله أكر ٠»‏ ۱ 


وذكر أبو داود الطيالسى» وأبو عاصم النبیل» عن جعفر بن عبد الله بن عثمان 
قال : راك ان عباد بن جعفر قبل احجر وسجد علیه ثم قال : رأيت ابن 
عباس يقبله ویسجد علیه» وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبلّه وسجد عليه 
. ثم قال: رایت رسول الله يك فعل هکذا ففعلت . 
و 2 و ت س بت 6 
ا ای عباس : أنه قبل الرکن الیمانی» ثم سجد عليه ثم قبله. 


ا قال : رایت ١‏ النبى ية سجد على الجر . 


ولم يستلم عبد ولم e‏ و الأركان إلا اليمانيين فمّط . قال الشافعى E:‏ 
الله 4: ولم يدع اعد استلامهما هجرة لبيت الله ولکن استلّم ما استلّم زل الله 


ی 2 ص 7 س 





...۰ 
فصل 
فى هديه 285 بعد فراغه من الطواف 
فلما فرغ من طوافه» جاء إلى خلف القام» فقرأ: « وائخذوا من مام إبراهيم 
مصلی € [ البقرة: ۱۲۵ ]» فصلّى ركعتين » لقم بينه وبين البيت» قرأ فیهما بعد 
الفاتحة بسورتی الاخلاص(*) وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسیر القرآن؛ ومراد اللّه 


() عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: طاف النبی 5 بالبیت على بعیر» كلما آتی الرکن آشار إليه بشیء كان 
عنده وكبرا رواه البخاری (۰)۱۲۱۳ کتاب احج» » باب التکبیر عند الرکن 

(۲) صحيح. رواه أبو داود الطیالسی (۱/ ۲۱۵ )١5١1-‏ برقم (۳) ٠‏ ) والبيهقى (5/ )۷٤‏ . 

(۳) ضعيف. رواه الشافعى فى «الام» (۲/ )١455‏ ومن طريقه البيهقى فى «السنن الکبری» (۷۰/۰) وفى سنده ابن 
جريج وهو مدلس وقد عنعنعه . 

(1) ضعيف. رواه البيهقى فى «الستن» الكبرى» (۷۵/۵) وفى سنده يحيى بن یان «ضعفه أحمد بن حنبل» وقال: 
حدّث عن الثورى بعجائب لا أدرى لم يزل هكذا أو تغير حين لقيناه أو لم يزل الخطأ فى کتبه» وروی من التفسير 
عن الثورى عجائب» «تهذیب الكمال» (۳۲/ ۵۷) وقال الحافظ فى «التقريب» (۳۱۱/۲) يخطىء كثيراً وقد تغير. 
اه . قلت: وهذا الحديث مما رواه عن سفيان الثورى . 

(۰) أى سورة قل يا أيها الكافرون» وسورة قل هو الله أحد» . 


۱۷۸ . -زادد الععاد؛ الجزء الثانی 


منه بفعله لا فلما فرع من صلاته أقبل إلى الحجر الاسود؛ فاستلمه » نم حرج 
إلى الصفا من الباب الذى يقابله» فلما قرب منه ا »$ إن الصمًا والروة من 
شعن ر الله 4 [ البقرة ۸۰ ] أبدأ ما بدأ الله به »0 وفی رواية النسائى : «ابدوواه 

ضبينة القن . ثم رقى عليه حتى رأى البيبت» فاستقبل القبلة» ا الله وگ 


وقال . «لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه لَه الملك وله امد وهو على کل شىء 


سس شاه مرو 2 صاصم ىن مس 


قدیر لا اله الا الله e‏ د a‏ وهزم م الأحزات وحده). ٠‏ ثم دعا 
بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات(۳) 


وقام ابن مسعود على الصدع» وهو الشّق الذى فى الصا . فقيل له: ههنا يا أب 
عبد الرحمن ؟ قال: هذا والّذى لا الّه غيره مَقَام الذى أنلّت عليه سورة البقرة (ذكره 
|| 3 )0 : / / 1 

ثم نزل إلى الروة شی » فلما انصّت ماه في ين ی ی بعد 11| 
جاوز الوادى وا مشی . هذا الذى صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين فى أول المسعى وآخره . والظاهر : آن الوادى لم يتغير عن وضعه هكذا 
قال جابر عنه فى « صحيح مسلم )6 : وظاهر هذا: أنه كان ماشيا . 


وقد روی مسلم فی 4 صحیحه ٠‏ عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّه 
يقول : طاف النبى إا فى حَجة الوتتاع على راحلته ات۰ وبين الصمًا والمروة ليراه 
الناس وليشرف وليسالوه انا الاي قد عم ۱۳ 


(۱) جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبی لاد رواه مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود ٥(‏ ۱۹۰) والنسائى 
/٥(‏ ۱۵۷) وابن ماجه (۳۰۷). 

)۲ صحیح. رواه النسائى (۲۳۲/۵) والدارقطنی (۲/ ۲۵6) ولکن لفظة «ابدژرا» شاذت قال الحافظ ابن حجر: رواه 
مسلم بلفظ :« أبدأ» بصيغة ابر ورواه أحمدء ومالك وابن الجارودء وأبو داود» والترمذی وابن ماجه 
وابن حبان» والنسائى أيضا بلفظ : نبداء بالنون» قال آبو الفتح القشيرى: مخرح الحديث عندهم واحد وقد 
اجتمع مالك وسفیان ویحیی بن سعيد القطان على رواية :۱ نبدا» بالنون التی للجمع ؛ قلت: وهم أحفظ من 
الباقين. اه «تلخیص البیره (۲۵۰/۲). 

(۳) جزء من حديث جابر رضی الله عنه فى صفة حجة اللبی بي وقد سبق تخریجه . 

() ضعیف . روا البیهقی فى «السنن الکبری» (۹۵/۵) وفی سنده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعیف كما فى 
«التقريب» (۷/۱). 

(6) سبق تخریجه . 

(5) رواه مسلم (۳۰۲۱ ۰ ۳۰۲۲) وأبو داود (۱۸۸۰) والنسائی (۵/ ۱۷۳). 


فصل فى صفة طوافه ية حول الکعبة المشر فة ۱۷۹ 


أصحابه بين الصمًا والروة إلا طرافاً واحدً طوافه الأول . 





قال ابن حزم : : لا تقار ضر هما > لآن الراكب إذا ا نفك شنت 
کله واش قدماه أيضاً مع ساثر جسده ۲ 


وعندی نا یهت ی مایت با وهو أنه سعى ماشیاً آولاء ثم 
اتم سعیه راکب فتاه ذلك مص خا في ( صحيح مسلم»: عن أبى الطفیل» 
قال : كا وماس + اخبرنی عن الطواف بين الصا والروة ابا استة هو ؟ فان 
فومك عمو أنه سنة . قال: صدقوا وكذبوا قال: قلت: ما قولك صدقوا 
وکنبوا؟ قال : مد کر له اس قولون: هلا مد هدام 


ی رح العواتق من البیوت . قال: وکان رسول الله يلل لا بضرب الئاس بین 
يديه . قال : لما کثر عليه رکب والقى والسمی انشا ۳ 
e00%6‏ 
فصل 
فى صطة طوافه ٤ة‏ حول الكعبة المشرفة 
وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيهء هل كان على قدميه» أو كان راکا؟ 
ففی اسح سك : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: طاف النبى ی فى حجة 
الوداع حول الكعبة على بعيره یستلم الرکُن كراهية أن یضرب عنه الناس 5 
وفى ١‏ سان أبى داود »: عن ابن عباس» قال : دم النبى که مكة وهو 
يشتكى » قطاف على راحلته» كلّمًا أتى على الركن: استلمه بمحجنء فلما فَرَعٌ من 
طو افه » آناخ فصلی ركعتين ۲٩‏ . 
قال أبو الطفیل : رأيت النبی و یطوف حول البیت على بعيره» یستلم الحجر 


(۱) رواه مسلم (۲۸۹۶۸) وأبو داود (۱۸۹۵) والنسائى (۲۶/۵). 

(۲) رواه مسلم (۳۰۰۲) وأبو داود (۱۸۸۵). 

(۳) رواه مسلم (۳۰۲۳) کتاب الحج» باب: جواز الطواف على بعير وغیره . 

(1) ضعیف . رواه آبو داود (۱۸۸۱) والبیهقی (5/ ٠١٠١‏ وفی سنده يزيد بن أبى زید الهاشمی وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» (۳۷۹۵/۲). 


۱/۸۰ راد المعاد: الجزء الثانى 


محجنه ثم یقبله . رواه مسلم دون ذكر البعير . وهو عند البيهقىء > باسناد مسلم 
بذکر ا وهذا واللّهُ اعلم فى طواف الافاضة نی مت القدوم» فان جابراً 
حكى عنه الرمل فى الثلاثة ئة الأول» وذلك لا یکون الا مع المشى . 

قال العاف وه الله اما سعة الذي طافه لقدمت قعل دة لأف جانا 
حكى عنه فيه» أنه رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» فلا يجوز أن يكون ار حكن 
عنه الطواف ماشیاً وراباً فى سیم واحد . وقد حفظ أن سبعه الذى ركب فيه فى 
طوافه يوم النحرء ثم ذكر الشافعى : عن ابن عيينة » عن ابن طاووس» عن أبيه» 
آن زو ل الله بل ام أصحابه أن روا بالافاضت وأفاض فى نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الركن بمحجنه: احسبه قال : فيقبل طرف الحجن(" . 

قلت: هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى « الصحيح » 
طاف طواف الا فاضة یوم النحر نهار وكذلك روت عائشة وان فمو كما سيأتى 
وقول ابن عباس : إن النبی کر قدم مكة وهو یشتکی. تا یراس کلم ای 
الرکن استلمه . هذا إن كان محفوظا» فهو فى إحدى عمره والا فقد صح عنه 
الرمل فى الثلاثة الأول من طواف القدوم إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى : 
إنه رمل على بعیره» فان من رمل على بعیره» فقد رمل» لکن ليس فى شىء من 
الا حادیث أنه كان راکباً فی طواف القدوم ۱ وال أعلم . 


© © © © 
فصل 
فى سعيه ونحلله علد 

وو وطاف صلی الله عليه وسلم بين الصفا والروة ایضاً سبعا راكباً 
على بعیره ُب ثلاث وعشی آربع وهذا من آوهامه وغلطه رحمه اللّف E‏ 
یل هذا قط غيره» ولا رواه أحد عن النبى ية البتة. وهذا إنما هو فى الطواف 
بالبیت » فغلط آبو محمد» ونقله إلى الطواف بين الصفا والروة . واشت من ذلك» 
استدلاله عليه با رواه من طریق البخاری» عن ابن عمر » أن النبی و طاف حين قدم 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲6) وأبو داود (۱۸۷۹) وابن ماجه (۲۹۸۹) والبیهقی (۵/ ۰۱۰۰ ۱۰۱). 
(۲( ضعیف لإررساله . رواه الشافعى فى (مسنده» (۲/ 1 


قصل کی سعیه و زحلله کیا ۱۸1 


مكة» واستلم الركن أول شىء» ثم حب ثلائةً اطواف. ومشی أربعآء فركع حين 
قضی طواقه بالبیت» وصلّی عند الَمَام رکعتین» ثم سلّم فانصرف» فأتی الصفاء 
قطاف الف والروة سبعة آشواط . . وذکر باقی احدیث""* . قال: ولم نجد عدد 
ارم وت اله ارا ما 000 

قلت : التفق عليه : السعی فى بطن الوادى فى الأشواط كلها . وأما الرَمَلّ فى 
الثلاثة الأول خاصة. فلم يقله» ولا نقله فيما نعلم غیره . وسألت شيخنا عنه؛ 
فقال: هذا من آغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى. 

یه هذا اتخلظ + خلا مین قال انه سین اربم رة ره د وکال سيب 
بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم» لم ينقله عنه 
أحدء ولا قاله آحد من الائمة الذین اشتهرت اقوالْهم؛ وان ذهب إلبه بعض التاخرين 
من المنتسبين إلى الأئمة . وما يبين بطلان هذا القول» أنه صلی الله عليه وسلم 
لا حلاف عنه» أنه ختم سعيه بالمروة» ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان 
ختمه إنما يقع على الصفا . 

وكان ڪيا إذا وصل إلى الروت رقى عليهاء واستقبل البیت» وكبر الله 


و ۵ م 


ووا وفعل كما فعل على الصفاء فلما آکمل سعیه عند المروة» أمر کل من لا 
هَدى معه أن يحل حتما ولا بد قارناً كان أو مفرد وآمرهم أن يلوا الحل کل من 
وطء النسای والطيب» زا المخيط. وأن يبقوا كذلك إلى یوم الترويةء ولم يحل 


e رک‎ 


هو من اجل مده > وهات قال ولو ات هن اس هاا ت اام 
ار ولحعلتها عم ۲ . 

وقد روی أنه احل هو أيضاء وهو غلط قطعكً قد بیناه فیما تقدم + 

وهتاك دعا للمحلتین بالغفرة دا وللمقصرین مر:(۳" . وهناك ساله سراقة این 
مالك بن جعشم عقيب آمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصةء ام 
للأبد ؟ فقال: ١‏ بل للأبد » . ولم يحل أبو بکر» ولا مر ولا على ,ولا 


.)١161١/6( رواه البخارى (1)) ومسلم (۲۹۳۰) وأبو داود (۱۸۰۰) والنسائى‎ )١( 


() سبق تخریجه . 
(۳) رواه البخاری (۱۷۲۸) ومسلم (۳۰۹۰) وابن ماجه (۳۰۳) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


۱۸۲ راد المعاد: الجزء النانی 


طلحت ولا الزبير من أجل الهدى . 

وأما نساژه ية فأحللن› وکن قارنات» الا عائشة فإنها لم تحل من اجل تعذر 
الحل عليها خیضها Eb,‏ مات لانها لم يكن معها هدی وغل رقن الله غ 
لم يحل من أجل هدیه وامر يك من اهل بإهلال کهلاله أن يقيم على إحرامه إن 
کان معه هدی وأن یحل إن لم يكن معه هَدى . 

وكان يصلّى مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية منزله الذی هو نازل فيه بالسلمین 
بظاهر اب فأقام بظاهر مكة أربعة یام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 
والاربعای فلما كان يوم الخميس ضحى» توجه بمن معه من السلمین إلى متىء فأحرم 
بالحج من كان احل منهم من رحالهم؛ ولم پدخلوا ال السجد فاحرموا منه ) بل 
أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما فلما وصل إلى منی نزل بها» سان :بها ار 
والعصر وبات بهاء وکان لبلة الحمعة» فلما طلعت الشمس؛ سار منها إلى عرفه 
وأخذ على طریق ضب على يمين طریق الئاس الیوم . 


وکان من أصحابه اللبی a‏ المكبرء > وهو یسمع ذلك ولا پنکر على هؤلاء 
ولا على مولاء(۱) فو جد ال قد ضربت له پنمرة بأمره وهی فرية شرفی 
عرفات » وهی تخر انب الیوم) فنزل بهك حتی !| ادا 3 لشمس؛ آمر بناقته القصواء 
فرحلت» ثم سار حتی آتی بطن الوادی من أرض عرتٌّ» فخطب الناس وهو علی 
3 خط عظيمة قرر فيها قواعد ا وهدم فيها قواعد الشرك واماهلیت 
وقرر فيها حریم امات التى اتفقت تفقت الملل على تجريمهاء وهی الدمای والاموال» 
والأعراض» ووضع فيها 7 الحاهلية تحت قلميه) ووضع فيها ربا الحاهلية کله 
و أبطله ام بالنساء خيراً وذكر احق الذى لهن والذی علیهن» وأن رابب 
هن الرزق والکسوة و9 ولم ۹ ذلك بتقدير » وأباح للأزواج ضربهنِ إذا 
أدخلن إلن بيو تهن من یکر هه آرراجهن وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله 
وأخبر آنهم لن یضلوا ما داموا معتصمی به) ثم آخبرهم آنهم مسژولون عنه » 
واستنطقهم : عاذا بو لو وعاذا یشهدون» فقالوا: نسهد أنك قد بلحت وأديف 


() عن محمد بن أبى بكر الثقفى» أنه سال أنس بن مالك وجها ی ی وو 
فى هذا اليوم مع رسول الله كَل؟ فقال : كان يهل الهل منا. فلا ينكر علیه. ویکبُر ا مكبر مناء فلا ينكر عليه . 
رواه البخاری (۱۱۵۹) ومسلم ٤۲(‏ <( والسائی (۵/ ۰ واین ماجه (۰۸ ۳۰ 





قصل فى سعیه و زحلله کل ۱۸۳۳ 


واشت فرفع امه إلى السماء» واستشهد اللّهَ عليهم ثلاث مرات» وأمرهم 
أن یل شاهدهم غائبهم 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهی م عبد الله ابن 
عباس» بقدح لبن» فشربه أمام الناس وهو على بعيره فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام 
الصلاة وهذا من وهمه رحمه الله فإن قصة شر به اللن» إنما كانت بعد هذا حين 
سار إلى عرفة ووقف بهاء هکذا جاء ذ اس ریس Sl‏ أن 
الناس شکوا فى صيام النبى ار يوم عرفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى 
الموقف» فشرب منه والناس ينظرون . وفى لفظ: وهو واي 111 , 

وموضع خطبته لم يكن من الوقف؛ فإنه خطب یعرف لالتحال الريك وهو 
ار نزل بنمرة وخطب بعرنّة ؛ ووقف بعرفت ا ل واحدة. ولم تكن 
خحطبتین » جلس بینهما فلما أتمهاء ار بلالا ان ثم أقام الصلات RTE‏ 
ركعتين آسر فیهما بالقرامت وکان یوم المع فدل علی آن المسافر لا يصلّى جمعة 

ثم آقام فضا العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مک وصلو! بصلاته قصرا 1 
بلا ریب ولم يأمرهم 00 ولا بترك الجمع ) ومن قال : انه قال لهم : آنمو 
صلاتكم فانا قو م سر 0" ۳ فقد غلط فة غلطاً با ووهم وهما قبيحا. وإنما قال 
لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مک حيث كانوا فى ديارهم مقيمين . ولهذا كان 
أصح آقوال العلماء: أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة» كما فعلوا مع النبى 
ا وفى هذا أوضح ٠‏ دلیل» على أن :مقر القصر لا هرد عسافه معلومق 0 بأيام 
معلومة . ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتت وإنما التأد در الال ما وھ 
لیف هاا ی ال ولا وجه لا تفت اله اش ون : 

فلما فرغ من صلاته. رکب حتی أتى الوقف» فوقف فى ذیل الجبل عند 
(۱) انظر حدیث جابر رضی الله عنه فى صفة حجة النبی هة . وقد سبق تخریجه أكثر من مرة. 
() رواه البخاری (۱۹۸۸) ومسلم (۲۵۹۱) وأحمد (/۳۰) ومالك فى «الموطأ» (۳۷۵/۱/ ۱۳۲) وأبو داود 

(۲۶6۱). 
(۳) ضعیف. رواه أحمد (4۳۲/4) وأبو داود (۱۲۲۹) والطیالسی (۰۱۲/۱ ۱۳۵) والطحاوی (4۱۷/۱) والبیهقی 

(1o /۳(‏ وفى سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما فى «التقریب» (۲/ (FV‏ ولکن صح الحديث 

موقوفاً على عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(0) وهذا هو الصواب فى مسألة قصر الصلاة فى السفرء وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله تلميذه ابن القيم. 


۱۸ راد المعاد: الجرء النانی 


الصحّرات » واستقبل القبلةء وجعل حبل المشاة بين يديه» وکان على بعیره؛ فأخذ فى 
الدعاء والتضرع والابتهال آل غروب الشمس ۰ وأمر الاس أن رفوا عن بطن 


e‏ بر و و8 
ری وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وتَفّت ههنا وعرقة كلها 
E‏ 

موقف )ا 


وأرسل إلى الناس أن يكونوا على د ويقهوا بهاء فإنها من إرث ل أبيهم 


ك و سلا 


ابراهیم ۳" وهنالك آقبل این من آهل نحده فسالوه عن الحج» > فقال: «الحج عرفة 


لاس سس سير سے ص و ساس ص 


من جاء قبل صلاة ة الصبح من ليله جم تم حَجَه ابام می فاك من تج فى 


يوميّن» فلا نم عليه ومن تأر فلا ام عليه »90 . 
وكان فى دعائه رافعاً يليه إلى صدره كاستطعام المسكين » وأخبرهم أن خیر الدعاء 


ر مر ور م 6 7 (0J‏ 


دعاء يوم عر فه 


)١(‏ صحيح . رواه الحاكم /١(‏ 477) والبيهقى فى «السئن الکبری» (0/ )١١5‏ من حديث ابن عباس أن النبى يي 
قال : «ارفعوا عن بطن عرنةء وارفعوا عن بطن محسر» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى مع أن فيه محمد بن 
كثير الصنعانى» وهو كثير الغلط » لكن تابعه أحمد بن المقدام العجلى عند الطحاوى فى «شرح مشكل الأثار» 
(۱۱۹۱) وسنده صحيح . 

(۲) رواه مسلم (۲۹۰۳) وأبو داود (۱۹۰۷) والنسائى (۲۵۵/۵) من حديث جابر رضی الله عنه . 

(۲) عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» عن يزيد بن شيبان قال: «أتانا ابن مربع الأنصارى ونحن بعرفة فى مكان 
يباعده عمرو عن الإمام فقال: اما إنى رسول رسول الله إليكم. يقول لكم: «قفوا على مشاع ركم فانکم على 
إرث آبیکم [براهیم» رواه أبو داود (۱۹۱۹) والترمذی (۸۸۳) والنسائى (۲۵۵/۵) وابن ماجه (۳۰۱۱) والحاكم 
(۱/ 71۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبی وهو كما قالا . 

قال صاحب «عون العبود» (۳۹۱/۵): «عن عمرو بن عبد الله بن صفوان» أى الجمحى القرشی من 
التابعین» «عن يزيد بن شیبان» أى الازدی له صحبة . . «قال» أى يزيد «آتانا ابن مربع». . . افی مکان یباعده 
عمرو» بن عبد الّه» أى يصفه بالبعدء وهذا مدرج فى الحديث أدرجه عمرو بن دينار من أن عمرو بن عبد الله 
بن صفوان يصف مکاناً بان هذا المكان الذى كان يزيد بن شيبان وغيره فيه كان بعيداً عن الامام» يعنى قال 
عمرو ابن دينار» قال عمرو بن عبد الله وكان بين ذلك الموقف وبين موقف إمام الحاج مسافة. 

(4) صحيح ورد من عدة طرق. رواه أحمد (۳۰۹/6 ۳۳۱۰۰ ۰ ۳۳۵) وأبو داود )١444(‏ والترمذی (884 و 
۵ والنسائى (6/ ۲۷6 - )75١6‏ وابن ماجه (۳۰۱۵) والحميدى (849) وابن خزيمة (۲۸۲۲) وابن حبان 
(۷ - احسان) والطيالسى (۱۳۰۹ ۰ ۱۳۱۰) والبغوى فى «شرح السنة» (۲۰۰۱) والدارقطنى (۲/ ۲۰) 
والحاكم (414/۱) والبیهقی (۰۷۱/۵ ۰۱۱۲ ۱۵۲ ۰ ۱۷۳) عن عبد الرحمن بن يعمر الدیلمی رضی الله 
مه . 

(0) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه» أن النبی کل قال : «خير الدعاء يوم عرفة وخیر ما قلت آنا 
والنبیون من قبلی: لا إله الا الله وحده لا شريك له. له اللك وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر » رواه الترمذی 
(۳۵۸۵) وسنده حسن فى الشواهد وانظر «الصحیحة» (۱۵۰۳). 


قصل کی سعبه و زحلله يله ۱۸۵ 


اا 5 رت سه موي کار رو و 1 2 و و 

وذكر من دعائه َيل فى الوقف: « اللهم لك الحمد كالذى نقول» وخيراً مما نقول 
لب لَك 1 2 ۶ 2 ع و 
اللهم آك صلاتی ونسکی, ومحیای» وسمَانى؛ وإليك مآبى؛ ولك ربی ترائى» هم إلى آعوذ 


2 ۶ م در ۳ سے كك سا 


بك من عاب اه ووسوسة الصلارء وشتات الامر الهم إِنى اعود بك من شر ما تجی 
به الريح 00 ( ذکره الترمذی ) . 
۵ 2 م و مه م م وم و 


وما ذکر من دعائه هناك : الم تمم كلامى؛ وتری مکانی. وتلم سری 
وعلانیتی لا یخفی عليك شئ من آمری؛ آنا الباء تس الفقين الستغيث الستجی ٠‏ والوجل 


الشفق امقر العترف بذنو بی» أسألك مسألة مسألة المسكينء و ابتهل لك ابتهال لدب ٠‏ الذلیل 


دغر دعام الخائف الضریر من خضعت لك رقبته. وقاضت لَك عیتاه پم 


ورغم أنقه لل الهم لا تجمنی بدعائك رب شتا وک :رذ ونا از خير 


سو سص 


الَسوولين. ويا حير الُعطين 746( ( ذكره الطبرانى ). 


وذکر ال ماج احجیزل : من حدیت عمرو بن شعيب » عن آبیه عن جده قال : کان 
و 


أكثر دعاء النبى ی یوم عرفة : ۰ « لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لَه املك وله 


م ر م 00 


امد بيده ار وهو علی كل شیء قدير » 
ا ور و و و 
وذکر البیهقی من حديث على رضی الله عنهء أنه لا قال: « کر دعائی ودعاء 


مر سم 


الألبياء من قبْلى بعركة: ل إله إلا اله رخا ری له ال وله ند وه على کل 


شىء قديرء اللّهم اجعل فى قّلبی نور وفی صلرى نورا وفی سَمْعی نورا وفی بصری 
1 ۳ 2 ۶ رب اش ->ه ~ ذه o‏ و و 4 و > ه ۰ ی 
نوراء اللهم اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى» وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 


(۱) ضعيف. رواه الترمذی (۳۵۲۰) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. وفى سنده قيس بن الربيع 
الأسدى قال الحافظ : صدوق تغير لما کبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حدیثه فحدث به. «التقريب» (۱۲۸/۲)» 
وقال الترمذی: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى . 

(۲) ضعيف. رواه الطبرانى فى «المعجم الکبیر» (۱۷۶/۱۱) برقم (۱۱8۰۵) وفى «الصغیر» (۱/ ۲4۷) من حديث ابن 
عباس رضى الّه عنهما. وقال الطبرانى: تفرد به یحیی بن بكير وقال الهیثمی فى «الجمع» (۲۵۲/۳) رواه 
الطبرانی فى الكبير والصغیر؛ وفيه يحيى بن صالح الایلمی» فال العقيلى: روى عنه يحيى بن بكير مناکیر» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . اه وقال الناوی فى «فيض القدیر» (۱۱۸/۲) قال ابن الجوزى: حديث لا يصح وقال 
الحافظ العراقى: سنده ضعيف . 

(۳) حسن بشواهده. رواه أحمد (۲۱۰/۲) وفى سنده محمد بن أبى حميد الأنصارى الزرقی؛ لقبه حماد» وهو 
ضعيف كما فى «التقریب» (۱۵۲۱/۲) ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. وانظر «الصحيحة» (۱۵۰۳). 


۱۸٦‏ راد اإمعاد: الجزء الثاني 


2 5 ۳ 0 
ریز es‏ ل 


م0 و o‏ ۵ م 


وهناك نزت علیه: « الیوم أكملت لكم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم 
الاسلام دينا 4 ۱ سورة الماكلة ٠‏ ۳ 3 و 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو حارم فمات» فار رسول 
الله ل أن یکفن فى لوبي ولا مَس بطیب» وان یل بماء وسدرء ولان 


4ر ى ۳۳ رو 1 ۳ 


لا ۱ أن الله تمالی بیعته یوم | القيامة یی" . 

وفی هذه القصة اثنا عشر حكماً . 

الأول: وجوب غسل الیت» لامر رسول الله ی به . 

الحكم الثانی: أنه لا ینجس بالوت. لانه لو نجس بالوت لم یزده غسله إلا نجاسة 
لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فان ساعد النجسون على أنه یطهر بالقسل »بطل أن 
كين تجا تا فان لا یطهر لم يزد الغسل أكفاه وثيابه وغاسله إلا نجاسة 


الحكم الثالث: 2 الشروع فى حق الميت» أن يغسل بماء وسدر لا يقتصر به على 
الماء وحده وقد آمر النبی ييه بالسدر فى ثلاثة ئه مواضع» هذا ا والثانى : فئ 
غسل ابنته بالماء والسدر؟ . والثالث فى غسل الحائض”*' . 


(۱) ضعيف . رواه البیهقی فى السنن الکبری» (۵/ ۱۱۷) وفى سنده انقطاع» وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف كما 
فى «التقريب» (۲۸/۲) وقال البیهقی : تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه علیاً رضى الله 
عنه . 

(۲) عن طارق بن شهاب عن عمر بن النطاب أن رجلاً من اليهود قال له:« يا أمير الژمنین. آية فى کتابکم 
تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أى آية؟ قال «اليوم اكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى نزلت فيه على 
النبی له : وهو قائم بعرفة» یوم جمعة» رواه البخارى (80) ومسلم (۱۷ ۳۰« 

(۳) عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى ية خر رجل من بعیره؛ فوقص فمات فقال : «افسلوه بماء وسدر 
و کفنوه فى ثوبيه. ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه یوم القيامة ملبياً» رواه البخاری (۱۸۶۹) ومسلم (۲۸) 
وأحمد (۲۱۰/۱) وأبو داود (۳۲۳۸) والترمذی (۹۵۱) والنسائی (0/ )١56‏ وابن ماجه (۳۰۸6). 

(4) عن أم عطية رضی الله عنهاء قالت: توفیت إحدى بنات النبى وء فاتانا النبى جر فقال: «اغسلنها بالسدر 
وتراًنلاناً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن فى الآخرة کافورآ» رواه البخاری (۱۲۱۳). 

(5) عن عائشة رضى الله عنهاء أن أسماء سألت النبى َل عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
a‏ یو با فتدلكه دلکاً شديداً حتى تبلغ شؤون راسهاء ثم تصب عليها الماء ثم 
تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ۰ الحديث رواه مسلم (۷۳) وآبو داود (۳۱۶) وابن ماجه (14۲). 


فصل فى سعيه وزدلله کڈ AV‏ 





و حوب ارقي اطاتض وان فی ام 

الحكم الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات» لا يسلبه ور كما هو مذهب 
الجمهورء وهو فى انض الروايتين عن أحمد» وان كان المتأخرون من أصحابه على 
خلافها . ولم نامر بنسله بعد ذلك باء فراح» بل آمر فى عسل ابنته أن یجعلن فى 
الغسلة الاخيرة شیثاً من الکافور ولو سلبه الطّهوريةء ا ولس القصد مجرد 
اكاب الماء من رائحته حتی يكون تغير مجاورة» بل هو تطييب البدن وتصليبه 
وتقويته وهذا إنما یحصل بکافور مخالط لا مجاور . 


الحكم ا إباحة الغسل 0 وقد تناظر فى هذا عبد الله ابن 
عباس » والسور بن 5-6 ففصل بينهما أ آیوب الانصاری» بان رسول لله كلل 
اغتسل وهو محر . وا تفقوا على أنه یفتسل من الجنابة» ولکن کره مالك رحمه 
له نيبراه فى اله لانه نوع ستر له والصحیح أنه لا باس به» فقد فعله 

الحكم السادس: أن ا والسدر . وقد اختلف فى ذلك» 
فأباحه الشافعی وأحمد فى آظهر الروایتین عنه» ومنع منه مالك » وأبو حنيفة 
وأحمد فى رواية ابنه صالح عنه ۲ قال : فان فعل » آهدی وقال صاحا آبی حليقة : 
إن فعل» فعليه صدقة 

|حداها: أنه یقتل الهوام من رأسه وهو منوع من التفلی ۱ 

الثانية: أنه ف وإزالة شعث ینافی الا حرام . 

الثالئة: أنه یستلذ رائحتّه» فاشبه الطيب» ولا سيما الخطمى . 

والعلل الثلاث واهية جداًء والصواب: جوازه للنص» ولم يحرم الله ورسوله 


)١(‏ روا اليخارى (۱۸۰) ومسلم (5845) وأبو داود (۱۸۶۰) والنسائى (۱۲۸/۵) وابن ماجه (۲۹۳۶) وقال 
النووی: وفى هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال المحرم» وغسل رأسهء وامرار اليد على شعره بحيث لا 
ينتف شعراً واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الحنابة» بل هو واجب عليه» وأما غسله 
تبرداً فمدهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة» ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمى»ء بحيث لا ينتف 
شعراً 


۱۸۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


على الحرم إزالة الشمث بالاغتسال ولا قتل القمل »وليس السدر من الطیب فى شيء. 
الحكم السابع:أن الکفن مقدم على الميراث» وعلى الدين» لان رسول اللّه َة آمر 

أن یکفن فى ثوبیه ‏ ولم یسال عن وارثه» ولا عن دين علیه» ولو اختلف الخال لسال . 
وكما أن کسوته فى الحياة مقدمة علی قضاء دينه» فكذلك بعد الممات». هذا كلام 


۵ م 2 و۶ 


الجمهور. وفیه خحلاف شاذ لا یعول عليه . 


الحكم الثامن: جواز الاقتصار ف فى الکفن على توبين» وهما زار ورداء» وهذا 
قول الجمهور ۱ وقال القاضی أبو یعلی: لا يجوز آقل من ثلاثة له أ* واب عند القدرت 
لأنه لو جاز الاقتصار على نویین» لم يجز التكفين بالثلاثة ل له أيتام » والصحيح 
حلاف قوله» وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع . 

العم رع أن المحرم يعي لان النبى ل نهى أن یمس طیبا 

و ) وت ان ات نت نوا SERR‏ 
أو زعفران ۲ 


وسو وم ده سه مره ور 


وأمر الذى أحرم فى جبة بعد ما تضمخ باللوق» أن تنزع عنه اب ويغسل عنه 
آثر التلوق . فعلی هذه الاحادیث الثلائة مدار منع الحرم من الطیب . واصرحها 
هذه القصة فان النهى فى الحديثين الاخیرین» إنما هو عن نوع اض من اظ لا 
سیما اخلوق» ا سل ایب 3 


وإذا كان النبی ا قد نهى أن يقرب ا أو یس به» تناول ذلك الرأاس؛ 
والبدن» والثياب» TT‏ فاغا e‏ بالقیاس › ولا فلفظ 
النهی لا يتناوله iS a‏ ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير الیه» ولکن حریه من 
باب حریم الوسائل» فان شه ا ال ل سید كما يحرم النظر 
إلى الأجنبيةء لانه وسيلة إلى غيره» وما حرم ریم الوسائل فانه يباح للحاجة» أو 
المصلحة الراجحت كما يباح النظر إلى الامة تام ا ومن شهد علیها 


و 


ا 


)۱( رواه البخاری (۱۵۲) ومسلم (TV0)‏ وأبو داود )£ (\AT‏ والنسائى (۵/ ۱۳۱) وابن ماجه (۰۲۹۲۹ ۳۹۳۲ 


قصل کی سعبه و زحلله با ۸۹ 





وعلى هذاء فإنما ب يمنع المحرم من قصد شم الطيب أا ذه واللّذَة نأا إذا وصلت 
الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه: لم يمنع 
مه ولم يجب عليه سد اتفه فالاول : بمنزلة نظر الفجأة» والثانى: بمنزلة نظر الُستام 
والخاطب» وما يوضح هذاء أن اللین آباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الاحرام 
منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد ال حرام» صرح بذلك أصحاب أبى حنيفة › 
فقالوا: فى « جوامع الفقه» لابی یوسف: لا باس بان یشم طا تطیب به قبل 
إحرامه» قال صاحب «المفيد »: إن اليب یتصل به» فيصير تبعاً له لیدفع به آذی التعب 
عد إحرامه» فيصير کالسحور فى حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش فى 
الصومء بخلاف الثوب» فانه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته. كما هو ممنوع من ابتدائه» أو 
یجوز له استدامته ؟ على قولين . فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعاً لا ثبت 
باس الصسميحة عن البى ول أنه كان یب لارام ثم ير وی ایب 
فى مقّارقه بعد |حرامه""" . 

وفی لفظ : « وهو یلبی » وفی لفظ : : « بعد ثلاث » وکل هذا یدفع التأریل 
الباطل الذی تاوله من قال : إن ذلك ا فلما اغتسل» ذهب ین ٠‏ وفی 


لفظ : كان دل الله مكل إذا أراد أن يحرم» تطیب باطیب ما یجد تھ ری وبیص 
لیب فى رأسه ولحيته بعد ذلك 5 ول ما يصنع التقليد» ونصرة الآراء اا ۰ 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به» 5 هذا آمران آحدهما: ان 
دعوى الااختصاص. لا تسمع إلا بدليل 

والثانی : ما رواه آبو داود؛ عن عائشت كنا نخرج رسول یا إلى مكة. 
تمد فنضمد جباهنا بالسك لیب عند الاحرای فاذا عرقت إحداتاء شال على وجههاء 
براه ای که تلا ينا . 

الحكم ان أن الحرم منوع من تغطية رأسه. والراتب فيه ثلاث : ۰ ينوع منه 
بالاتفاق» وجائر بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر 
)١(‏ رواه البخارى (۱۵۳۹,۱۵۳۷) ومسلم (۲۷۸۱,۲۷۸۰) وأبو داود )۱۷٤١(‏ والنسائى (۰۱۳۹/۵ )١1515‏ وأحمد 

(۲:۵,۳۸/۰) عن عائشة رضى الله عنها. 
(۲) رواه مسلم (۲۷۹۲) کتاب احج؛ باب : الطیب للمحرم عند الاحرام. (۳) صحیح . رواه أبو داود (۱۸۳۰). 


۱۹۰ راد المعاد: الجزء الثانى 


ال رآس ‏ کالعمامت والقبعةء والطاقیة واودة وغيرها. 


والثانى: كالخيمة» والبَينتء والشجرة» ونحوهاء وقد صح عن النبى لاف أنه ضربت 


ےار وت سم ص ر ۶ م تر ه 


له قبة بتمرة وهو محرم» إلا أن مالكا منع الحرم أن يضم نویه على شجرة ليستظل ه 
وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه الحرم أن يمشى فى ظل المحمل . 

والثالث: کالحمل والحارة والهودج فيه ثلاثة أقوال: اسلواز» وهو قول 
الشافعى وأبى حنيفة رحمهما اللّم والثانى : المنع . فان فعل » 9 وهو اھ 
مالك رحمه اللّه. والثالث : النع ) > فان فعل» فلا فدية عليه والثلاثة روايات عن 
ا وكحيرة الله 


الحكم الحادى عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقل اختلف فى هذه المسألة . 
فمذهب الشافعى وأحمد فی روایه : ایاحته ومذهب مالك › وأبي حنيفة » 
وأحمد ف روایه : ليت مئه ) وبإباحته قال شه من الصحابة : علمان وعبدالرحمن 


بن عوف » و بن ثابت » والزبین تا ا وقاص ‏ وخا رضى الله 
اا ا وان كان ميتأء لم یجز 


تغطية وجهه» قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته . 
واحتج البیحون بأقوال هؤلاء الصحابت وباصل الاباحت وعفهوم قوله : «ولا 


و م ید و 


تخمروا رأسه)» وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا و بأن هذه اللفظة غير 
و سس صع ص سے م وس 
بالحديث كما كانء إلا أنه قال: «لا تخمروا راسه ولا وجهه». قالوا: وهذا يدل 


م وم - 


على 00 . قالوا: وقد روى فى الحديث راوه ولا تجهمرواراعه 


(۱) قال الحاكم فى «علوم الحديث»: وذكر الوجه فى هذا الحديث تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من 
أصحاب عمرو بن دینار على روايته «ولا تغطوا رأسه» وهو الحفوظ. وتعقبه الزيلعى فى «نصب الراية» (۲۸/۳) 
بقوله: والمرجع فى ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم. فان الحاكم كثير الاوهام؛ وأيضاً فالتصحيف ما يكون فى 
الحروف المتشابهة وأى مشابهة بين الوجه والرأس فى الحروف؟ هذا على تقدير ألا يذكر فى الحديث غير الوجه 
فكيف وقد جمع بينهما أعنى الرأس والوجه والروايتان عند مسلم؛ ففى لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا 
تخمروا وجهه» وفى لفظ جمع بين الوجه والراس فقال: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» وفى لفظ اقتصر على 
الرأس» وفی لفظ قال : فأمرهم رسول الله َه أن يغسلوه بماء وسدر» وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسه 
فانه يبعث وهو یهل» ومثل هذا بعيد من التصحيف 

(۲) ضعیف. رواه الشافعی فى «الأم» (۲۳۹/۱) وفی «المسند» (۲۱۱/۱) ومن طریقه البیهقی (۳/ ۳۹۳) وضعفه ابن 
الترکمانی بقوله: فيه آمران» آحدهما أن ابن عيينة لم یذکر سنده. والثانی أن ابن أبى حرة ضعفه الساجی 


(0 


قصل فى إقاضنه بَا من عرفة ٠‏ ۱۹۱ 


م الثانى عشر: ا الإحرام بعل الوت وأنه لا ينقطع به» وهذا اهت 
عثمان» وغل وابن عباس» وغيرهم رضی الله عنهم» وبه 8 جين والشافعى. 
وإسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك والاوزاعی: ينقطع الإحرام بالموت» ويصنع به 
كما يصنع بالخلال» لقوله کل إن مات حدم لطع عَم إل من تلان و20 , 

قالوا: ولا دلیل فى حديث الذى وقصته راحلته » لأنه خاص به» كما قَالُوا فى 
صلاته على النجاشی: إنها مختصة به. 

قال الجمهور : دعوى ان على خلاف الاصل فلا تقبل › وقوله فى 
الحديث: ١‏ افإنه يبعت یوم القيامة ملبيا ». إشارة إلى العلّة . فلو كان مختصاً به» لم 

يشر إلى ال ولا سيما إن قيل: الا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا 
فی شهداء أحدء فقال : ٠:‏ زملوهم فى ثيابهم. بكلومهم. فإنهم مم يبعون یوم القيامة 
الُون لون الدم والربح ريح المسلك ۷ وهذا مع ذهو لظ قوله: 
وه فى لوبي فإنه يبعث یوم القيامة لیا ». تقولوا: إن هذا خاص بشهداء 
ا فقط » بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصیص 
فيه. وما الفرق ؟ وشهادة النبى جر فى الموضعين واحدة» وأيضاً: فان هذا الحديث 
موافق لأصول الشرع والحكمة التى رتب عليها المعادء فان العبد يبعث على ما مات 
ع ومّن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث» لكان أصول الشرع 
شاهدة به. واللّه أعلم . 


© © © 6 © 
فصل 
فى افاضنه بي من عرفة 
عدنا إلى سياق حجته کل 
فلما غربت الشمس واستحکم غروبها بحیث ذهبت الصفرة» آفاض من عرفة؛ 
02 م2 3 ‌ 
وأردف أسامة بن زيد خلفهء وأفاض بالسكينة» وضم إليه رمام ناقته» حتى إن رآسها 


)۱( رواه مسلم (۵ 6 ۱) والترمذی (ITV‏ واللسائی (۲۵۱/۰) عن أبى هريرة رضى الله عه . 
(۲) صحبح . رواه احمد (1۳۱/۵) والنسائى )۷۸/٤(‏ من حديث عبد الله بن ڈ تعلبة رضی الله عنه 


۱۹۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 


ليصيب طرف رحله وهو کل « أيه التاس ؛ عليكم السکینة ٠‏ فان البر لیس 
)۱( 

بالایضاع) . أى : لیس بالاسراع . 

وآفاض من طریق الازمین "۳ ودخل عرفة من طریق ضّب وهکذا كانت عادته 
صلوات الله عليه وسلامه فى الأعياد» أن یخالف الطریق» وقد تقدم حكمة ذلك عند 
الكلام على هديه فى العيد. 

ثم جعل يسير العنق» وهو ضرب من السير ليس بالسریم» ولا البطئ. فإذا وجد 
فَجوةً وهو المتسع» نص سيره» أى: رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوةً من تلك 
الربی» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 

وكان یلبی فى مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان فى أثناء الطريق» نزل 
كلقن قال ,وفنا و ل ل اة الي سول الله فان 
«الصلاة - أو الصلّی - أمامك 

ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضا وضوء الصلاة» ثم أمر بالأذان» فأذن المؤدن» 
ثم آقام» فصلی لفرب قبل حط الرخال» وتبريك الجمال» فلما حطوا رحالهم؛ آمر 
فأقيمت الصلاة ثم لی عشاء الآخرة بإقامة بلا آذان» ولم یصل بینهما پگ 
و قد ر أنه صلاهما بأذانين وإقامتين» 9 بإفامتين بلا أذان» والصحيح: أ 





(۱) رواه البخاری (۱۷۱) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما . 

() تثنية مأزم. والازم: الضیق فى الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض ویتسع ما وراءه «النهایة» لابن الاثیر (۲۸۸/4). 

(۳) رواه البخاری (۱۲۱۹) رمسلم (۳۰۳) من حدیث آسامة بن ريد رضی الله عنه . 

(4) قال البخاری: حدئنا عمرو بن خالد» حدثنا زهیر» حدئنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد یقول: 
حج عبد الله رضى الله عنه» فاتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريب من ذلك» فأمر رجلا فأذن وأقام» ثم 
صلى الخرب؛ وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر ‏ ری رجلا فاذّن وأقام. قال عمرو لا 
أعلم الشك إلا من زهير «ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن النبى ول كان لا يصلى هذه الساعة 
إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله : هى صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب 
بعد ما يأتى الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجرء قال: رأيت النبی هة يفعله» رواه البخاری )1١7175(‏ 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (۷۰/۳): روى أن النبى 25 صلى المغرب بالمزدلفة» ثم تعشی ثم أفرد 
الإقامة للعشاء قلت: غريب . إه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وفى هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهماء قال 
ابن حزم: لم نجده مرويا عن اللبی یه ولو ثبت عنه لقلت به ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبى بکر- 


فصل فى افاضنه إا من عرفة نذا 
صلاهما بأذان وإقامتين7''» كما فعل بعرفة. 


ثم نام حتى أصبح» ولم یخی تلك الليلة» ولا صح عنه فى إحياء لَيَلنَى العيدين 
ا ) وأذن فی تلك الليلة 2 فة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طْلوع الفجرء 


= بن عياش عن أبى إسحاق فى هذا الحديث: قال آبو إسحاق فذكرته لأبى جعفر محمد بن على فقال: أما نحن 

أهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزم: وقد روى عن عمر من فعله» قلت : أخرجه الطحاوى بإسناد صحيح عنه» 
ثم تأوله بانه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم» لا يخفى تکلفه» ولو تأتى له 
ذلك فى حق عمر ‏ لكونه كان الامام الذى يقيم للناس حجهم ‏ لم يتأت له فى حق ابن مسعود لأنه إن كان 
معه ناس من أصحابه لا يحتاج فى جمعهم إلى من يؤذن لهم وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاری. 
وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية 
الكوفيين مع كونه موقوفاً» ومع كونه لم يروه ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر: 
وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة وتركوا ما 
رواه فى ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحداً. 

قلت : الجواب عن ذلك أن مالکاً اعتمد على صنيع عمر فى ذلك وان كان لم يروه فى «الموطأ» واختار 
الطحاوى ما جاء عن جابر يعنى فى حديثه الطويل الذى أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا قول الشافعى فى القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون وابن حزم وقواه الطحاوى بالقياس على 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعى فى الجديد والثورى وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين 
فقط. وهو ظاهر حديث أسامة الاضی» قريباً حيث قال «فأقام الغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء» 
وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوى وغيره. وكأنه كان يراه من الأمر الذى 
يتخير فيه الانسان؛ وهو المشهور عن أحمد» واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن 
أراد الجمع بينهما لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين» ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه. ويحتمل أن لا يكون قصد 
الجمع وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها فرأى أنه وقت هذه الغرب خاصة 
ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع» ويحتمل قوله 
«تحول عن وقتها» أى المعتادء وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل 
طلوعها؛ وإنما آراد أنها وقعت قبل الوقت العتاد فعلها فيه فى الحضر» «فتح الباری» (۳/ ۰۱۳ €( 

(۱) وهذا هو الوارد عن النبى َه كما فى حديث جابر الطویل فى صفة حجة النبی يلل واحدیث سق تخریجه 
أكثر من مرة. 

(۲) ویستدل البعض على !حیاء لیلتی العید بحدیث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب» قال الهیشمی فى «الجمع» (۱۹۸/۲) رواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط وفیه عمر بن هارون البلخی 
والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدى وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة والله أعلم. اه وتعقبه الالبانى 
فقال: ابن مهدى له فيه قول آخر معاكس لهذا وهو: «لم يكن له عندى قيمة» وقد قال فيه ابن معين وصالح 
جزرة «كذاب» وكذا قال ابن الجوزى فى «الموضوعات» )١57/7(‏ وساق له حديثاً اتهمه بوضعه. وقال ابن حبان 
)4١ /۲(‏ كان من يروى عن الثقات المعضلات» ويدعى شیوخاً لم يرهم» فالرجل ساقط متهم. وقد مضى له 
بعض الأحاديث الموضوعة. . . وروی الحديث من طريق أخرى بلفظ «من قام ليلتى العيدين محتسباً لله لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب» ضعيف جداً رواه ابن ماجه /١(‏ 157 5) عن بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن أبى أمامة مرفوعاً. قال فى «الزوائد» «إسناده ضعيف لتدليس بقية» وقال العراقى فى «تخريج 
الاحیاء» (۳۲۸/۱): «إسناده ضعيف . = 


۱۹٤‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وكان ذلك عند غيبوبة القمر و آمرهم آن لا ا الم حتی تطلم 
الششّمس)27 (حديث يث صحيح صححه الترمذى وغيره ). 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها : + ارسل رسول الله كك بأم سلمة ليلة 
النحرء فرمت احمرة سن 0 فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذى يكون 
رسول الله ی ؛ - تعنى عند "5 واه ای و فا امك كر ٠‏ الا مام 
أحمد ورت را نل على ره نب أن رسول الله ية أمرها أن توافی صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة. وفى روا ا وکان پومها؛ فأحب أن توافیه 
وهذا من الحال قطعاً. 


قال الأثرم: قال لى آبو عبد اللّه: حدثنا آبو معاوية» عن هشام عن أبيه» عن 
زينب بنت أم سلمة: أن النبى ية أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يسنده غيره» 
وهو خطأ. 


وقال وکیع : عن أبيه مرسلا: ان الت لاف أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم 


= قلت: بقية سبیء التدليس» فإنه يروى عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم! 
فلا يبعد أن یکون شيخه الذى أسقطه فى هذا الحديث من أولئك الكذابين» فقد قال ابن القيم فى هديه َد ليلة 
النحر من الناسك «ثم نام حتى أصبح . ولم يحى تلك الليلةء ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين شىء» ثم 
رأيت الحديث من رواية عمر بن هارون الکذاب. والمذكور فى الحديث السابق» يرويه عن ثور بن يزيد به. فلا 
أستبعد أن يكون هو الذى تلقاه بقية عنه ثم دلّسه وأسقطه 5 ثم ذكر الشيخ الألبانى حديثاً آخر وهو: امن أحيا 
اللیالی الأربع وجبت له الجنة» ليلة التروية وليلة عرفة ولبلة انح وليلة الفطر» ثم قال: موضوع. رواه نصر 
القدسی فى جزء من *الامالی» ل ل ره العمی عن أبيه عن 
وهب بن منبه عن معاذ بن جبل مرفوعاًء وهذا إسناد موضوع كما يأتى بيانه» وأورده السيوطى فى «الجامع 
الصغیر» من رواية ابن عساكر عن معاذ» فتعقبه شارحه المناوى بقوله: «قال ابن حجر فى «تخريج الأذكار» : 
حديث غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى أحد رواته متروك وسبقه ابن الجورى فقال: حديث لا يصح» وعبد 
الرحيم قال يحيى: کذاب. والنسائى: متروك» قلت: وسويد بن سعيد ضعيف أيضاء فالاسناد ظلمات بعضها 
فوق بعض! والحديث آورده المنذرى فى لالترغيب» (۲/ )٠١ ٠‏ بلفظ «. . الليالى الخمس . . . .» فذكره وزاد فى 
آخره : «وليلة النصف من شعبان» ثم قال: #رواه اللأصبهانى» وأشار المنذرى لضعفه أو وضعه. قلت: وهو عند 
الأصبهانى فى «الترغیب» (ق ۲/۵۰) من الوجه المذكور. اه «السلسلة الضعيفة» (۰۱۱/۱۲ ۱۲). 

)۱( صحیح. رواه الترمذی (۸۹۳) وقال الترمذی: حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . لم 
یروا بأسأ أن یتقدم الضعفة من الزدلفة بلیل» یصیرون إلى منی . 

وقال اکثر آهل العلم بحدیث النبی ية آنهم لا يرمون حتی تطلع الشمس ورخص بعض آهل العلم فى 
أن یرموا بليل» والعمل على حدیث النبی يكو آنهم لا یرمون وهو قول الثوری وهو قول الثوری والشافعی . 
(۲) ضعیف. رواه أبو داود (۱۹6۲) والیهقی (5/ ۱۳۳) وقد أنكره الامام احمد كما قال الصنف. 


فصل فى افاخته يه من عرفة ۱۹0 


التحر کت أو نحو هذا» وعذا آعجب ایضا. آذ اللبی ا بن النحر وقت ا 
ما يصنع بمكة ؟ ینکر ذلك. قال : فجئت إلى يحيى بن سعید. فسألته فقال: عن 
هشام عن آبیه : « آمرها أن توافی لسن «توافیه ؟ قال: وبين ذين فرق. قال: وقال 
لی یحیی: سل عبد الرحمن عنه. فسألته» فقال: هکذا سفیان عن هشام عو انيه 
قال الخلال: سها الاثرم فى حکایته عن وکیم: « توافیه »» وإنما قال وکیم: توافی 
منى . وأصاب فى قوله: « توافى» كما قال أصحابه» وأخطأ فى قوله: «متی *. 

قال الخلال: أنبأنا على بن حرب» حدثنا هارون بن عمران» عن سليمان بن أبى 
داود» عن هشام بن عروة» عن آبیه» قال : آخبرتنی أم سلمت قالت: قدمنی 
رسول الله يك فيمن قدَّم من أهله ية المزدلفة . قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى 
مکت. فصلیت الم ثم رجعت الی مت 

قلت : سلیمان بن آبی داود هذا: هو الدمشقی الخولانىء ویقال: ابن داود. قال 
آبو زرعة عن آحمد: رجل من أهل الجزيرة لیس بشیء. وقال عثمان بن سعید: 


ف ۸۵ (۱) 
صعيفا ‏ . 


قلت : ومما يدل على بطلانه ما ثبت فى ۲ الصحیحین » عن القاسم بن 

8 5 8 م ۵ ور ا م دش 5 ےر ©هس سس 

محمد » عن عائشة » قالت : استأذنت سودة رسول الله 3 ليلة الزدلفت ال تدفع 

له وقبل حطمة الناس ‏ وکانت امرأة شبطة قالت : فأذن لها فخرجت قبل 

م و 9م 1 م 3 میم 2 0 2 0 و م ۵ ۳ و .مسر بير داس 4 رس ر 

دفعه ) وحسنا حتی افا فدفعنا رذفعه » ولان أكون استأذنت رسول الله مل كما 

رو لهو ل هرق پم سا 2 ه رمو () . . و ا ا 

استأذنته سودة أحب إلى من مفروح به 5 فهدا الحديث الصحيح» يبين أن نساءه غير 

سوده» اغا دفعن معه . 


فان قیل: فما تصنعون بحدیث عائشة الذی رواه الدارقطنی وغیره عنهاء أن 


2 ا 5 ا و م سمس e‏ © © سر م © ۳۳ ۳ 
رسول الله اا « آمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة چم فير مین الحمرة› نم 


۳ 58 0 yT ۰ 2 

تصبح فى منزلها» وکانت تصنع ذلك حتی ی( 

(۱) اختلف علماء الجرح والتعدیل فى سليمان بن داود» فوثقه جماعة وضعفه آخرون» ولخّص حاله الحافظ ابن 
حجر فقال فى «التقريب» :)۳۲٤ /١(‏ صدوق. 

(۲( رواه البخاری )١781(‏ ومسلم (۳۰۱۱). 

(۳) ضعیف. رواه الدارقطنى (۲۷۳/۲) وفی سنده محمد بن حميد الرازی وهو ضعيف كما فى «التقریب» 
(۱۵۲/۲). 


۱۹۹ زاد المعاد: الجزء الثانی 


0 5 7 0 و 

قيل : لاس تا رواته؛ كذبه غير واحد. . ويرده أيضاً : حديثها 
الذی ذ فى ١‏ الصحیحین » وقولها: وددت آنی كنت استأذنت تسيوك الله کی كما 
استأذنته فود 


وان قيل: فَهّب أنكم یمکنکم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث الذى رواه 
مسلم فى صحیحه عن أم حبيبة» أن رسول الله ما بعث بها من جمع بلیل". 

قيل : قد نبت فى ١‏ الصحيحين ٩‏ أن رسول هلق لت له 
أهله: وكان ابن عباس فیمن قدم ا وت أنه قدم سود وتيت أنه حبس نساءه 
عنده حم حت تیم انه وخا أم یگ انفرد به مسلم. فان كان محفوظاً فهى 
إذاً من الضعفة التی قدمها. 

فان قيل: فما تصنعون با رواه الإمام أحمد» عن ابن عباس» ان البى يَك: بعث 
به مع أهله إلى منی يوم النحره ات مع الفجر !۳ . قيل : نقدم عليه حدیثه 
الآخر الذى رواه أيضاً الامام آحمد» والترمذی وصححه » أن النبى كل تدم ضعفة 


سے مر 


أهله وقال : ١‏ لاترموا الجَمرَة حتى تطلع الشمس ٤‏ ولفظ اخيداقهة كدعا وسول 


ص ی ام ص سر © صر ری 


الله لا الم بنى عبد الطلب على حمرات لتا من من جمع ٠‏ فجعل یلطح أَفْحَادَنا 


- 


ول : « أى بنی ؛ لا ترموا الجَمرَة حتى تطلع الشمّس 2*6. لانه أصح منه» وفيه 
نهى النبى ية عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه. 
والحديث الآخر إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلّم الشمس فإنه لا عذر لهم 


(۱) رواه مسلم (5055) والنسائى (6/, 2755١‏ ۲۲۲). 

(۲) رواه البخاری (17137/8) ومسلم (۳۰۸) وأبو داود (۱۹۳۹) والنسائى .)7١7/6(‏ 

(۳) ضعیف. رواه آحمد (۳۲۰/۱) والطبرانی فى «الکبیر» (4۳۰/۱۱) برقم (۱۲۲۲۰) والطیالسی (۲۷۲۹) 
والطحاوی فى «شرح معانی الآثار؛ (۲۱۵/۲) وابن عدی فى «الکامل» (۲8/8) وفی سنده شعبة بن دینار مولی 
ابن عباس» ضعفه الساجى وأبو زرعة الرازى: وقال ابن حبان: يروى عن ابن عباس مالا أصل له كأنه ابن 
عباس آخر «المجروحين؛ (۳۲۱/۱) وقال الحافظ فى «التقريب» (۳۵۱/۱) صدوق سيىء الحفظ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(۵) صحيح لطرقه. رواه أحمد /١(‏ ۲۳6 و ۳۱۱) وأبو داود (۱۹6۰) والنسائى (۵/ ۲۷۰ - ۲۷۲) والبغوى فى «شرح 
السنة» (۰۱۹4۲ ۱۹۶۳) وابن ماجه (۳۰۲۵) والطبرانی فى «الکبیر» (۱۲۹۹۹ و ۱۳۷۰۳) والطحاوى (۲/ ۲۱۷) 
وابن حبان (۳۸۱۹ - احسان) واللطح: الضرب افیف ببطن الکف ونحوه قال أبو عبید فى «غريب الحديث» 
(۰۱۲۸/۱ ۱۲۹): اللطح: الضرب. يقال منه: لطحت الرجل بالارض والاغیلمة: تصغیر الغلمة. 


فصل فى وقت الو قوف بعرفة ۱۹۹ 


فى تقديم الرمی » آما من قدمه من النساء» فرمین قبل طلوع الشمس للعو ارف 
عليهن ۰ من مزاحمة لناس يعارو كر م دلت ل جواز الرمى قبل 
الصحیح: Sk‏ 

وفی المسألة ثلائة مذاهب» آحدها: الجواز بعد نصف اللیل مطلقا للقادر 
نکن نانمس ات ره الل والثانى : لا يجوز الا بعد طلوع 
الفجر » كقول أبى حنيفة رحمه اللّم والثالث : لا يجوز لأهل ره لا بعد طلوع 
الشمس > كقول جماعة من أهل العلم. والذی دلّت عليه الستةء إنما هو التعجيل 
بعد غيبوبة القمر ) لا نصف اللیل» ولیس مع من حده بالتصف دم وله أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى وفت الوقوف بعرفه 


فلما طلع الفجرء صلاها فى أول الوقت لا قبل قطعاً بأذان وإقامة يوم النحرء 
وهو يوم العيد؛ وهو يوم م الحج الأكبر» وهو يوم م الاذان ببراءة الله ورسوله من کل 
مشرك. 

۳ رکب حتی آتی موقفه عند الشعر الحرام» فاستقبل القبلة» واش فی الدعاء 


و اکر ب ۳۹ اعبار و وی 


6 طیء» اکتلت ۳ اف نفسی» الله م ل | إل وف 


سے کے صر سے سے کرک 


له هل لى من حج ؟ تال سل لا د من شه صلاتنا هذه ووتّف معنا 
0 


ص ا ص ص ص صم ا 


على دقع وق وقف یرک ED‏ ثم e‏ 
وبهذا احتج مُن ذهب إلى أن الوقوف بمزدلقة والبیت بهاء ركن كعرفة» وهو 


yo 





(۱) صحیح. رواه احمد (۲/ ٠ 71١‏ ۲۱۲) والترمذی (۸۹۱) وأبو داود (۱۹۵۰) والنسائى (۵/ )۲٣۳‏ والدارمی 
(۵۹/۲) وابن ماجه (۳۰۱). 


۱۹۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 


اه اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزبير ري الل تیه هي 
إبراهيم ال والشعبی » وعلقمة و لبصری وهو مذهب الأوزاعى» 
وح نژ أبى سليمان» وداود الظاهری» وأبى عبد القاسم و سلا واختاره 
المحمدان : ابن جريرء وابن خحزیت وهو أحد الوجوه للشافعية» ولهم ثلاث حجج ) 
هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى : فاذ کروا الله عند المشعر الحرام 4[البقرة: ۱۹۸] ' 

والثالثة : فعل رسول اللَّه مر الذى خرج مخرج البيان لهذا الذکر الأمور به. 

واحتج من لم يره ركنا بأمرين» آحدهما: أن النبی ية مد وقت الوقوف بعرفة 
إلى طلوع الفجرء وهذا یقتضی أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بایسر زمان 
صح حجه» ولو كان الوقوف بزدلفة رکناً لم یصح حجه. 

الثانی : آنه لو كان تركلا + لاشترك فيه الرجال والنساع» فلما قد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم النساء بالليل» علم أنه ليس برکن؛ وفى الدليلين نظرء فان البى و 
إا قدمهن بعد الییت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عقاء رت ور 
ذلك . وآما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا ينافى أن يكون المبيت بزدلفة ركناء 
وتكون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلوات» وتضييق الوقت 
افا هه اذ كرن رف نهم ال ۱ 

606 
فصل 
فى نسكه َة بالمرد لمه 

وقف ىة فى موقفه واعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من مزدلفة 
مردفاً للفضل بن العباس وهو یلبی فى مسیره واتطلق انان بن ید على رجلیه فش 
سباق فریش 

وفى طریقه ذلك آمر ابن عباس أن یلقط له حصی ابحماره سبع حصیات؛ ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة كما یفعل من لا علم عندهء ولا التقطها بالليل؛ 


"رو وو 


فالتقط له سبع حصیات من حصی الخذف» فجعل ينفضهن فى كمه ویقول: : « بأمثال 


فصل فى نسکه َا بالمزدلفة ۱۹۹ 
هو فارمواء وإياكم والعلو فى الد فانما لك من كان فلکم | الغلو فى 
الدين .4 


وفى طريقه تلك» عرضت له امرأة من خشعم جميلة افسألته عن اج عن أبيها 
وکان شیخا ییا لا یستمسك على الراحلةه نآمرها أن تحج عه وجعل الفضل ينظر 
الا ور ی توفع يده على وهه 1 إلى الق الاخر وكان الفضل 


ر مر و 


وسيماًء فقيل : صرف وجهه عن نظرها ای وقیل : صرقه عن نظره إِلَيهاء 


العاف ادل لك فإنه فى القصة جعل ينظ إليها و 


9 سس © مس 2س‎ Jor” 


وساله آخر هنالك عن أمه فقال : نها عجوز کبیرةه فان حملتها لم تستمسك» 
وان ربطتها خشیت أن أقتلهاء فقال : ١‏ ریت لو کان على أمك دين آکنت قَاضيه » ؟ 


ر ل ت 0 
قال : . قال : : ( فحج عن عن أُمّكَ ) 
فلما أتى بَطن محر حرك نافته وأسرع السَيرء وهله كانت عادته فى الواضع 
التی نزل فیها پاس الله بأعدائه فان هنالك آصاب آصحاب الفیل ما قص الله 


عليناء ولذلك 2 ذلك الوادی وادی ا لأن الفيل م فیه» أى: آعیی » 
وانقطع عن الذماب إلى مكةء وکذلك فعل فى سلوکه الحجر ديار مود فانه تقنم 
بوبه » وأسرع اا 


(۱) صحیح. رواه أحمد (۲۱۵/۱ ۰ )۳٤۷‏ والنسائى (۲۹۸/۰) واين ماجه (۳۰۲۹) وابن الجارود (4۷۳) والطبرانی 
فى «الکبیر» (۷۷ ) والحاكم (11۱/۱) وصححه ووافقه الذهبی . 

(۲) رواه البخاری (۱۵۱۳) ومسلم (۳۱۹۳) ومالك فى «الموطأ» (۳۹۹/۱/ 97) وأبو داود (۹ ۱۸۰) والنسائی 
)۱۱٩ ۰۱۱۸ /۵(‏ وهذه القصة كانت عند النحر بعدما رمی رسول الله لا الجمرة وقد جاء ذلك صريحاً عند 
البخاری (1۲۲۸) عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : آردف رسول الله لاو الفضل بن عباس یوم النحر خلفه 
على محجز راحلته» وکان الفضل رجلاً وضیناً فوقف النبی 5 للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتی رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها واعجبه حسنهاء فالتفت النبی ية والفضل ینظر إليهاء فأخلف بيده 
فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده آدرکت 
أبى شیخا كبيراً لا بستطیم أن یستوی على الراحلة فهل یقضی عنه أن احج عنه؟ قال:« نعم» وقد روی هذه 
القصة ایضاً على بن آبی طالب رضی الله عنه» وذکر أن الاستفتاء كان عند النحر؛ بعد ما رمی رسول الله لد 
الجمرة» وزاد :فقال له العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال : «رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشیطان 
علیهما» . 

(۳) حسن. رواه أحمد (۲۱۲/۱) والنسائى (۱۱۸/۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۲۲۹/۸) والدارمی (۲/ ۰4۰ 4۱) والطبرانی فى 
«الکبیر» (۵۷۸/۱۸) وابن حبان ۳۹۹۰۱ - إحسان) . 

. رواه البخاری (۳۳۸۰) ومسلم (۷۳۲۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما‎ )٤( 


۷.۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 


۶ م ي و مرو 
e‏ : برزخ بين متى وبين مزدلفة. لا من هذه ولا من هذه وعرنه : ۰ برزح 
Sat‏ ارام فبین کل مشعرین برزخ ليس منهماء فمتى : من ارم 
مرو 


وھی فر و : من ارم ولبمن کشتعن) ومزدلفة : حرم ومشعر وعرنه 
اا وهی من الحجل» وعرفة: حل ومشعر 

وسلك بل الطريق الوسطى بين الطريقين» وهی التى تخرج على الجمرة 
ال حتى أتى 59 فأتى e‏ فوقف فى أسفل الوادی» وجعل البيت 
عن بساره» ومنی عن کته ) واستقبل احمرة وهو علی راحلته ) فرماها راكباً بعد 


سد ص يي مع 


طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة یکبر مع كل حصاةء وحينئذ فطع التلبية . 

وكان فى فسير ه ذلك ۳ کی شرع فى الرمی » ورمی وبلال وساف معه » 
أحدهما آخل ۲ نافته والآخر يظَلُّلَه يكوا عه ای 0 وفى هذا: یل على 
جواز استظلال الحرم بالحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال بوم م التحر ثابتة 
وان كانت بعده فى أيام منى. قل تیه فيا ولسن قن اسان فن آی زس 
کا ا" واللّه أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى نسکه با فى منی 
ثم رجع إلى منی» فخطب الناس خطبة بليغة اعلمهم فیها بحرمة يوم النحر 
رید وفضله عند لد 0 مکة علی جمي ابلاد. مرحم ۳ والطاعة 


ص 


م2 و ا ص ۳ 
أحج بعد عامى ها هذا ( 


)١(‏ رواه مسلم (۴۰۸۰) وأحمد )1١7/5(‏ وأبو داود (۱۸۳۶) من حديث أم الحصين. قالت: حججت مع رسول 
الله مي حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود 
به راحلتف والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله ِا من الشمس . 

(۲) هو جزء من حديث آم الحصين السابق» حیث قالت: ثم سمعته 5 يقول :إن مر علیکم عبد أسود يقودكم 
بكتاب الله تعالی فاسمعوا له وأطيعوا) 

(۳) رواه مسلم (۳۰۷۹) وأبو داود (۱۹۷۰) والنسائی (۵/ ۲۷۰) من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه . 


فصل فى نسکه بَا قى منی ۲۰۹ 


رعلمیم مناسکهم» وأنزل الهاجرین والاضار منازلهم» وأمرَ الناس" أن لا 


م ۵ لبر وت ی مر 8 ع ماهم بره م مه مه ور ەر ميو و هت 


و بعده کارا بضرب بعضهم را قاب بعض» وامر بالتبليغ عنه ) وأخبر أنه رب 


سل آوعی و ) سامع"'. 
وقال فى خطبته : داش a‏ 


توت الى اب ی رلور 
9 
وقال فى خطبته تلك : « اعبدوا ربکې وصلوا خمسکم, و شه رکم 
وأطيعوا ذا مركي دحلو دار انا 


رودع حینگل الناس » فقالوا: سي الوداع . 


وهناك سكل عمن حلق قبل أن یرمی» وعمن ذبح قبل أن یرمی» فقال: « لا 
حرج » قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته صلی الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شىء 
إلا قال: ١‏ الْعَلُوا ولا حرج ) 0 


قال ابن عباس: إنه قيل له - صلى اللّه عليه وسلم - فى الذبح» والحلقء 
والرمى» والتقديم والتأخی فقال: « لا حرج ”” 

وقال أسامة بن شريك : خرجت مع النبى ی حاجاه وکان الناس يأتونه» قمن 
قائل : اي ل E‏ سعیت قبل آن الراك آو قدمت شيعا آو آخرت شيئاً» فکان 


يقول: « لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل ملم وهو ظالم ٠‏ فذلك 
الذى حرج وهلك كر 


(۱) رواه البخارى )٤٤١١(‏ ومسلم (1۳۰) كتاب احدود. باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

)۲( صحيح. رواه الترمذى (۲۱۵۹) وابن ماجه (۳۰۵۵۰) وقال الترمذى: حسن صحيح . 

(۲) صحیح. رواه آحمد (۲۵۱/۵) والترمذی (1۱7) وابن حبان (۷۹۵ - موارد) والحاكم ٩/۱(‏ و ۳۸۹) من حديث 
أبى آمامة رضی الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(4) رواه البخاری (۱۷۳۷ ۰ ۱۷۳۷) ومسلم (۳۰۹۸) ومالك فى «الوطأ» (4۲۱/۱) وأبو داود (۲۰۱۶) والترمذی 
(415) وابن ماجه (۳۰۵۱) . 

)٥(‏ رواه البخاری (۰)۱۷۳4 كتاب الحج» باب إذا رمی بعد ما آمسی أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً. 

(1) صحیح . رواه أبو داود (۲۰۱۵). 


۳۰۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 


وقوله: سعیت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ. والحفوظ : تقدیم 
الرمی» والنحرء والحلق بعضها على بعض 
لم انصرف إلى انحر بنی؛ ننج ا ون اه ويك "» وكان ينحرها قائمة 
معقولة يدها ال وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره» ثم أمسك وأمر 
علي أن ینحر ما غبر من المائة. ثم آمر علياً رضى الله عنه أن يتصدق بجلالها 
ولحومها وجلودها فى ی وأمره أن لا يعطى الجزار فى جزارتهاء شيئاً منهاه 
وقال : نحن تعطیه من عندتا* وقال: « من شاء اقْتَطّم »۳ 


کی کر موم 


فان قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى فى « الصحيحين » عن أنس رضی الل 
عنه» قال : ۳( ا الله ل الظهر بالدينة أربعاً» والعصر بای E‏ ركعتين » 


ورك ور و ري ر 


فبات بهاء فلما أصبح» رکب راحلته» فجعل يهال ويسبح ؛ فلما علا على البیداء 
لی بهما جميعاء م رهم أن يَحلُواء وتحر رسول الله و بيده سبع 
بدن قياماً. رضحی بالمديئة کبشین آملحین 7 . فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. 

قال آبو محمد بن حزم : محرج حديث انی على أحد وجوه ثلانة 

أحدها: أنه ما لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن» كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستین. ثم زال عن ذلك المكان» وأمر علياً رضى 
الله عنه فنحر ما بقى . 

الثانى: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره يلك سبعاً فقط بیده وشاهد جابر تمام 
نحره - و - للباقی. فأخبر كل منهما با رأى وشاهد. 

الثالث: أنه ية نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلى 
الحربة معاء فنحرا كذلك تام ثلاث وستين» كما قال غرفة ابن الحارث الكندى أنه 
شاهد النبى 5 يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليآ فأخذ بأسفلهاء ونحرا بها 


)۲( 
3 


(۱) جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حجة النبى ِا وقد سبق تخريجه مراراً. 
() رواه البيخارى (۱۷۱۳) ومسلم (۳۱۳۵) وأبو داود .)١7954(‏ 

(۳) صحیح. رواه أبو داود »)١7/571/(‏ باب كيف تنحر البدن؟ . 

(4) رواه البخاری (۱۷۱۸) ومسلم (۳۱۲۲) وأبو داود (۱۷۲۹) وابن ماجه (۳۳۰۹۹ ۰ ۳۱۵۷). 

. )۱۷۹۵( صحیح . رواه أحمد (/۳۵۰) وأبو داود‎ (٥) 

() رواه البخارى )۱۷١١(‏ » کتاب الحج» باب نحر البدن قائمة. 


قصل کی نسکه بَا قی منی ۳۰۳ 


البدن*۲ ثم انفرد على بنحر الباقی من المائة» كما قال جابر . واللّه أعلم. 
فإن فیل : فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه الامام آحمد وأبو داود عن على 


قال : لا تحر رسول الله ي بده فنحر ثلاثین بيده وا فرت ا 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوی؛ فان الذى نحر ثلائین: هو علی» فان النبى 
ية نحر سبعاً بيده لم يشاهده علی ولا جابر» نم نحر ثلاتاً وستین ن آحری. فبقى من 
الماكة نلائون » فنحر ها على » فانقلب على الراوى د ل ل 
النبى 3395 


فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد اللّه بن فرط عن النبى ا قال : « إن 
عم الایم عند الله وم النحر ثم یوم القر » . ۳ الیوم الثانى. قال: وقرب 


ص رصم 6 ور و 


رل لت ی تلقن مر اله بای با ل مت له 
قال: تكلم بکلمة نَم أفهمهاء فلت :ما قال ؟ قال ی 


2 


4 


فيل : نقبله ونصدقه » فإن المائة لم رف إليه واغا كانت قرب إليه 


ارسالک فقرب متهن اله خمس بدنات: رسلا وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقرين ال 
لييدا بکل واحدة منهن . 

فإن قيل : يو بالحديث الذى فى « الصحيحين ۲ من حديث أبى 
بکرة فى خطبة النبى كله يوم النحر نی» وقال فى آخره ٠:‏ ثم انکفاًالی كبشين 
و 


ملحي ماه والی جريْعة من نم فقسمها بيتتا» ( لفظه لسلم ). 

ففی هذاء أن ذبح الكبشين كان عکة» وفی حدیث آنس. أنه كان بالمديئة . 

قيل: فى هذا طريقتان للناس . 

إحداهما: أن القول: ا آنس ) وأنه ضحى بالدينة بكبشين أملحين أقرنين» وأنه 
مان الس ثم انكفاً إلى کبشین» كل ا وميز بين نحره بمكة للبدن» وبين 
ید یم ی یی ویر ا 

.)۰۸/۱( 


)۲( ضعیف. رواه أحمد (۱۵۹/۱) وأبو داود (۱۷۲۶) وفی سنكه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 


(۳) سبق تخریجه. 
(4) رواه البخاری (46۰) ومسلم (4۳۰۵) واللفظ له. وقال النووى: الجزيعة: بضم الجيم وفتح الزای. . 
القطعة من الفنم» تصغیر جزعة بکسر الجيم وهی القلیل من الشیء. . وقال ابن فارس هی القطعة من الغنم. 


۰4 راد المعاد: الجزء الثانى 


نا لاف[ کم اقا أنهما قصتان» ویدل على هذا أن جمیع من ذکر نحر 
انی 5 منى. ما ذكروا أنه تحر الإبل» وهو الهدی الذی ساقه» وهو أفضل من 

ی ی وجابر قد قال فى صفة حجة الوداع: إنه رجع من الرمى 
فنحر البدن» واغا اشتبه على بعض الرواة أن قصة الکبشین كانت یوم عید فظن آنه 


كان بمنى فوهم . 
الطريقة الثانیة: طريقة ابن حزم ۳5 آنهما عملان متغاي ران » 
وحدیثان صحصحان ‏ فذكر آبو بكرة : تضحته عکت وأنس تضحته بالمديئة . قال * 


وذبح يوم النحر الغنم» ونحر البقر ولاب كما قالت عائشة: ضحی رسول الله لا 
یومتذ عن آزواجه بالبقر» وهو فى «الصحيحين ٠»‏ . 

وفی ١‏ صحیح مسلم »: ذبح رسول الله ی عن عائشة بقرةً یوم 
اا 

A‏ اه نحر عن آل محمد فى حجة الوداع بقرةً واحدة 

ومذهبه: أن الحاج شرع له التضحيةٌ مع الهذى» والصحيح إن شاء اللّه: الطريقة 
الأولى» وهدی الحاج له بمنزلة الأضحية للمقیم ولم نقل احد أن النبى يله ولا 
أصحابه» جمعوا ب بين الهدى وال بخ بل كان هدیهم هو آضاحیهم. فهو هدى 
نی واه بغیر ها . 

وأما قول عانشة: ضحى عن نسائه بالق فهو هدى أطلق عليه اسم الأضحية؛ 
وأنهن کن متمتعات » وعلیهن الهدى» فالبقر الذی نحره عنهن هو الهدی الذی 
يلزمهن . 

ولكن فى قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال» وهو إجزاء البقرة عن أكثر 


من سبعة . 


(۳( 


. 5 ۲ 1 ۲ رس اد ر ها م و 
معهن فى ذلك فإنها كانت قارنة وهن متمتعات» وعنده له هدی على القارن» واید 
() رواه البخاری (۳۰) ومسلم (۲۸۷۱). 


(۲) رواه مسلم (۳۱۳۳) کتاب الحج» باب: الاشتراك فى الهدی. 
r (۳(‏ ۶ رواه آبو داود )۱۷٥۰(‏ وابن ماجه (۳۱۳۵). 


قصل کی نسکه بَا کی منی ۳۰۵ 


قوله بالحديث الذى رون تسم من حديت هشام بن عروةء عن انيه ا 
خرجنا مع رسول الله لا موافين لهلال ذى الحجةء فكنت فيمن أهل بعمرة ؛ 
فخرجنا حتی قدمنا مكةء فادرکنی یوم ی وأنا حائض" لم أحل من عمرتی» 
فشکوت ذلك إلى النبى کل فقال : ١‏ دعی عمرتك وانقضی راسك وامتشطی, 
وأهلی بالخ ) . قالت: ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضی الله حجنا ات 
تا د بن أبى بكرء فأردفنی» وخرج إلى التنعيم ء > فأهللت بعمرة» فقضى 
الله حجنا وعمرتناء ولم يكن فى ذلك هدی ولا صدقة ولا صوم(. 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذى عليه الصحابة» والتابعون 
ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدى» كما يلزم الم > بل هو متمة متمتع حقيقة فى لسان 
الصحابة كما تقدی وأ هدا لديف : فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول 
هشام بن عروة» جاء اللحداتى مجح وا بده فقال: حدئنا آبو کریب» 
حدثنا وکیع › حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» الا رضی الله عنها. . فذ کرت 
الحديث. وفى آخره: ی ا ان لال 
ولم يكن فى ذلك هدی ولا صیام » ولا و 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الکلام لهشام. فابن نمیر» وعبدة أدخلاه 
فی کلام عائشة › ول منهما نم فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه فت ا 
ولیس قول هشام إياه بدافع أن تکون عائشة نشة قالته» فقد يروى الرء حديثا يسنده» ثم 
يفتى به دون أن يسندهء فليس شئ من هذا بمتداقع»ٍ وإنما يتعلّل بمثل هذا من لا 
يلصف ء ومن اتبع هواه لمحي هق ول أن ثقة نقذ فصان اقل فإذا 
أضاف عبذة واي گیر القول إلى عائشه لد لعدالتهما وإذا أضافه وكيع ا 
هشام» صدّق ایضاً لعدالته» وكل صحیح. وتكون عائشة قالته. وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته. ل و 
الأحاديث» كفقه الّئمة الماد 2 علله » دال العناية 5-9 0 ره 
یر تون با زقس ولا یلفشون الی لط و 


. رواه البخاری (۳۱۹) ومسلم ۲۸۲۱۳ و ۲۸۲۷) واين ماجه (۳۰۰۰). (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


۲۷۰۹ زاد المعاد : الجزء الثاني 


ومن العلوم» أن عبدذة وابن نمير لم یقولا فی هذا الكلام : قالت دن واغا 
أدرجاه فى الحديث إدراجأً. یحتمل أن یکون من کلامهما أو من كلام و أو من 
00 > ففصل وميزء ومن فصل وميزء فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غير 
نعم لو قال ابن نمیر وعبدة: قالت عائشة نشة» وقال وكيع: قال هشام» لساغ ما قال أبو 
محمد » وکان موضع نظر وترجیح . وآما کونهن تسعأ وهی بقرة واحدة فهذا قد جاء 
بثلاثة آلفاظ آحدها: آنها بقرة واحدة بينهن › والثانى : أنه ضحی عنهن يومئذ بالبقرء 
والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح رسول الله 
وقد اختلف الناس فى عدد من تجزئ عنهم البدّة والبقرت فقيل: سبعة وهو 
قزل الشاي و اجه نی المشهون عند ات عشرة وهی اقول :إضسيفاق : وول قت 
أن رسول الله يِه تسم بينهم الغانی فعدل الجزور بعشر شیاه۲۳. وثبت هذا احدیث 
لد ضحي عن برقع یر 
دوس نوا عن أبى لیر عن جابر» الا ویب 
رم ول له لیس مت لنساء ود لم بت مكة» طا 
بالبیت ماش والروة وأمرنا سول الله اة أن : نشترك فى الابل والبقر كل سبعة 
منا 0 
فى : 


ص سم 


وفى « السند »: من حديث ابن عباس: كنا مع النبى اه فى سفرء فحضر 
زا iC‏ اک مه : 2 + ۳(۶) ء 
الأضحى › فاشت ركنا فى البقرة سبعة » وفى الجزور عسر ه : ورواه النسائی 
والترمذی» وقال : حسن غریب . 

وفى ) الصحيحين ) عنه : نحرنًا مع رسول الله يكل عام الل البدنة عن 
سبعه ‏ والبقرة عن ۱ 1 وقال ا شرك رل الله كه فى حجته بين 


۰۱۹۱ /۷( رواه البخاری (۲۸۸) ومسلم (۵۰۰۳) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذی (۱8۹۱ و ۱2۰۰ والنسائی‎ )١( 
. واین ماجه (۲۳۱۳۷ ۰ ۳۱۷۸ ۰ ۳۱۸۳) من حديث رافع بن خدیج رضی الله عنه‎ ۲ 

(۲) رواه مسلم (۳۱۲۸) کتاب الحجء باب : الاشتراك فى الهدی. 

(۳) حسن رواه أحمد (۲۷۹/۱) والترمذی )٩۰۵(‏ والنسائی (۲۳۲/۷) وابن ماجه (۳۱۳۱) والطبری فى «الکبیر» 
(۷ والبغوی فى اشرح السنة» (۱۱۳۲) والحاكم /٤(‏ ۲۳۰) والییهقی (۵/ ۲۳۹ ۲۳۹۰). 

.)۳۲۱۳۲( والترمذی (۱۵۰) واین ماجه‎ )۲۸۰ ٩( رواه مسلم (۳۱۲۷) وآبو داود‎ )٤( 


قصل فی النحر بمنی ۳۷ 





السلمین فی البقرة عن سبعة"۲ . ذکره الامام آحمد رحمه الله 

وهذه الا حادیث تخرج على آحد وجوه ثلائة» اما أن يقال : آحادیث السبعة 
أكثر رام فا أن يقال عدن البعير بعشرة من الغنم تقویم فى الغنائم اجل 
تعدیل القسمت وأما ع ا فهو فت شرعى ؛ وإما أن يقال: 
إن ذلك یختلف باختلاف الازمنة» والامکنت والابل» ففی بعضها كان البعیر 
دل عشر شیاه مداه ی ا وفى بعضها یعدل سبعة» فجعله عن سبعة. 
ال أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدى» وضحى عنهن ببقرة» 
وضحی عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هدیاه وقد عرفت ما فى 
ذلك من الوهم. ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدى. بل هى هی وهدی الحاج 


بمنزلة ضحية الافاقی . 
© © © © © 
فصل 
فى النحريمتى 
2 دسول ال 5 پمنحره بمنى » واعلمهم « أن منی له منحر» وأن فجاج 


مکة طرِيق ومَنْحَر )"ا وفى هذا دلي على أن التحر لا يختص تى بل حيث نحر 


ر لض ررق وم 


6 م ولقة 3 و2 ۶ () 


E os‏ فيا اله سا وت بر قال : ١‏ وت ههنا وعركة كلها 
موقف) ٠‏ وو زدلفة» وال «وقفت ههنا ومزدلقة 2 كلها موتف وستل 
كه أن يبنى له متی با بظله من ار ال : «لا» م منی مناخ لمن سبق له »° وفی 


(۱) حسن. رواه آحمد (۵/ ۰6 و 4۰1). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۰۳) کتاب الحجء > باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف . وأبو داود (۱۹۰۷) وراه أحمد 
(۳۳۰/۳) وأبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه (۳۰۸) والدارمی (۰۵۲/۲ ۵۷) من حديث جابر رضی اللّه عنه 
وسنده حسن . 

0 رواه مسلم (۲۹۰۳) وأبو داود (۱۹۰۷). )٤(‏ هو جزء من الحديث السابق . 

(4) ضعیف. رواه أحمد (5//ا41١‏ . ۲۰۷) وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذی (۸۸۱) وابن ماجه (5 ۰۳۰۰ ۳۰۰۷) 
واحاکم (471۷/۱) والذهبی فى «سير أعلام النبلاء» (۳۰۸/۳۵) وقال الترمذی: حسن صحیح! وقال احاکم : 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی ! قلت : فى سنده مسيكة الكية والدة یوسف بن ماهك» قال احافظ فى 
«التقريب» (۲/ :)٦١ ٤‏ لا یعرف حالها . 


۲۰۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى 
یرتحل عنه» ولا یملکه بذلك. 
فصل 


1 


فلا اک سول الله اا نحره استدعی بالحلاق» فحلق رأسه» قَقَالَ للحلاق 
- وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالوسی ونظر فى وجهه - وقال: « 
معمر آمکنك رسول الله يا من شحمة أذنه وفی ید الوسی ؛ فقال معمر: أ 
3 ار سول الله ؛ إن ذلك لمن نعمة نعمة ال 82 ومته قَال:١‏ أجل إذاً آقر 
ك (ذکر ذلك الامام آحمد رحمه الله) + 


وقال البخارى فى ( صحيحه 4 : : وزعموا أن الذى حلق للنبى و معمر بن عبد 
الله بن نضلة بن عوف ا . انتهی » فقال للحلاق : و اسان إلى جانبه الأيمن» 


م س ص ر س ص مر ۵ لبي مه دش اس 9 


ی قسم شعره بين من يليه ثم أشّار ای الق فَحَلَقَ جانبه الأيسرء 
نم قال : ههنا أ ۱۳ ؟ فدفعه إليه . . هکذا وقع فى صحیح مسلم. 


وفى صحيح البخاری: عن ابن سیرین» عن أنس: أن رسول الله يك لا حلق 
راسه کان آبو طلحة اول من اخحذ من شعره*** . وهذا لا يناقض رواية مسلم 
لجواز أل ضمت أب جر من ال الاین مثل ما أصاب غیره» ویختص بالشق 
لایس لکن قد روی مسلم : فى « صحیحه » ایض من حدیث أنس؛ قال : ار 
رسول الله ا ام ونحر سك ان شقه نه الأَيمَنَ فحلقه ثم 
ذها لت تاصای ‏ فاعطاه إياهء ثم ناوله الق الأيْس فقال : «احخلق» 
فحلقه فاعطاه آبا طلحة فقال : ١‏ الُسمه بين الناس 0 


(۱) ضعیف . رواه آحمد (4۰۰/۲) وفی سنده عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسينى: مجهول 
وتعقبه احافظ بن حجر بقوله: بل هو معروف ذکره ابن يونس رنسبه غفارياً» وذکر فى الرواة عنه موسی بن 
أيوب وأن عبد الرحمن الذکور قتل بأفريقية» ولم یذکر ابن أبى حاتم تبعاً للبخارى فيه جرحاً. «تعجيل النفعة» 
(ص ۲۸۹) ترجمة (14۰) قلت: وما قاله الحافظ ابن حجر يرفع عن الرحمن جهالة العين ولكن تبقى جهالة 
الحال قائمة. 

(۲) ووصله ابن خزيمة (۲۹۳۰) عن ابن عمر رضی الله عنه أن رسول الله چا حلق فى حجة الوداع» وزعموا أن 
الذى حلق النبى وه معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن کعب. 

() رواه مسلم (۳۰۹6) وأبو داود (۱۹۸۱) والترمذى )٩۱۲(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

)٤(‏ رواه البخارى (۱۷۱). كتاب الوضوه باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان. 

(5) رواه مسلم (۳۰۹۷) كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق. 


قصل فى النحر بمنی ۲۰۹ 
ئی هم ال روا = کا .> آن نت ائ «طليدة كان الى الاک وف 
الأرلى: آنه کان الایسر . قال احافظ انو عبد اللّه محمد بن عبد الواحد القدسی: 
رواه مسلم من رواية حفص ابن غياث » وعد الأعلى بن عبد الاعلی» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس: أن النبى وا دفع إلى أبى طلحة شعر 
شقه الأيسر» ورواه من رواية سفيان بن عيينة ؛ عن هشام بن حسان» أنه 3 إلى أبى 
طلحة شعر شقه الاآعن . قال : وروایه أبن عون عن أبن سير بن آراها تقوی رواية 
سفيان . . واللّه 6 
قلت : بويك برواية ابن عون » ان عن ابن سیرین » من طریق البخاری 
وجعل الذی سبق إليه آبو طلحت هو الق الذی اختص به. وال أعلم . 
والذى يقوى أن نصيب أبى طلحة الذى اختص به کان الشق ۳ واه لا 
عم له خص»ء وهذه كانت ستته فى عطائه » وعلى هذا أكثر الروایات فان فی 
ین قال للحلاق : ( خل » وأشار إلى جانبه الأيمن. فقسم شعره بین من يليه؛ 
نم أشار إلى الق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه أ سليم ٤‏ ولا يعارض هذا 
لك آبی طلحة 9" اما وفى لفظ آخر: وا د فوزعه تب 


طلحة؟ فدفعه إليه. 
وفی لفظ ثالث: دفع إلى آبی طلحة شعرَ شق رأسه الأيسرء ثم قلم أظفاره 


ودکر الإمام أحمد رحمه اللّ من حديث محمد بن عبد الله بن زيدء آن 
اا أنه شهد النبی 5 عند النحرء ورجل من قريش وهو یقسم أضاحى» فلم 


و 


يصبه شئ ولا صاحه فل رسول الله کل راسه فى ثوبی فاأعطاه فقسم منه 


على رجال وقلّم اظفاره فأعطاه صاحبه قال : فاته عندنا مخضوب بالحتاء والکتّم - 


ار ۵۰ اف 
سور ری ی 


رك ام ® مس م م و اس د 
ودعا للمحلقین بالمغفرة ثلاث وللمقضرية اين وحلق کثیر من الصحابة» بل 





.)57/5( رواه مسلم (۳۰۹۵). (۲( صحیح . رواه أحمد‎ )١( 


(۳) سبق تخریجه. 


۳۰ زاد المعاد: الجزء الثاني 
أكثرهم» وف بعضهم ‏ وهذا مع قوله تعالی : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
طیبت رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم» ولاحلاله قبل أن يَحل» دليل على أن 
© © © © 
فصل 
فى هديه عا فى طواف الافاضة 

ثم أفاض صلى اللّه عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكباًء فطاف طواف 
الاقاضة. وهو طواف الزيّارة» وهو طواف الصدرء ولم يطّف غيره» ولم يسع معه 
هذا هو الصواب» وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف 
طوافين» طوافاً للقدوم سوى طواف الإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه 
e‏ الطواف لکونه کان e‏ وطائفة زعمت أنه لم یطف فى ذلك ا 
واغا أخر طواف الزيارة اللیل » فنذکر الصواب فى ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله 
التوفیق . 

قال الاثرم: قلت لأبى عبد اللّه: فاذا رَجَعْ - آعنی التمتم - کم یطوف ویسعی؟ 
قال : E‏ ویسعی جه › ویطوف طوافاً آخر للزیارة» عاودناه فى هذا غير مرة› 

قال 5 ابو محمد القدسی فی ۱ المغنى »: وكذلك الحكم فى القارن والفرد 
إذا لم یکونا أتيا مكة قبل يوم التحر» ولا طافا لو فإنهما يبدآن كات درم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه احمد رحمه الل واحتج ما روت عائشة رصی اله 
عنها قالت : « فطاف الذین ام ال بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلُواء ثم 
طافوا لواح پا رجعوا من منی لحجهم. وأما الذي جمهوا الحج 
فإغا طافُوا طوافاً واحد! ۰۲۱ فحمل آحمد رحمه اللّه قول عائشة» على أن طوافهم 
لحجهم هو طواف القدوم. قال : ولآنه قل ست أن طواف القدوم مشروعء فلم 


(۱) رواه البخارى (6065» لماكل (YAY‏ ومسلم (YAY)‏ وأبو داود () والنسائی (۵/ .)١١6‏ 


فصل فى هديه كله فى طواف الا فاضة ۳۱ 


يكن کات ر مقطا له کح الج عند وكير له ن اللي اا 
الفروضة. 

وقال الخرقى فى « مختصره ): وان كان متمتعك فیطوف بالبیت سبعاً وبالصفا 
والروة سبعاً كما فعل للعمرة» ثم یعود فیطوف بالبیت طوافاً ینوی به الزيارة» وهو 
قوله تعالی  :‏ ولیطرفوا ابیت العتیق * [ الحج: ۲۹ ]۰ فمن قال: إن النبى هة كان 
متمتعاً کالقاضی وأصحابه عندهم هکذا فعل» والشيخ آبو محمد عنده. أنه 
كان متمتعاً التمتع الخاص» ولکن لم یفعل هذا قال: ولا آعلم أحداً وافق آبا عبد 
الله على هذا الطواف الذی ذکره الخرقى» بل الشروع طواف واحد ار کمن 
دحل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فانه يكتفى بها عن مية السجد. ولأنه لم ینقل عن 
النبى ية ولا أصحابه الذين تمتعوا معه فى حجة الوداع» ولا آمر النبی اة به أحداء 
قال: وحديث عائشة دليل على هذاء فإنها قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا 
من منی حجهم » وهذا هو طواف الزیارت ولم تذكر طوافاً آخر . ولو كان هذا الذى 
ذکرته, طواف القدوم لکانت قد آخلّت بذکر طواف الزيارة الذی هو رکن الحج الذى 
لا بم إلا ب وکر ما د عدم وعلی کل حال» فما ذکرت الا طوافاً واحدا 
فمن أين يستدل به على طوافین ؟ 

وأيضاً. . فإنها لما حاضت» فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبى كَل - ولم تكن 
طافت للقدوم - لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبى عليه ولأن طواف لقدوم لو 
ع يوط بالطواب الواجب» تشرع فى حق العتمر طواف ا 2 
لآنه آول قدومه إلى البيت» فهو به آولی من التمتم الذی ۳ إلى البيت بعد رؤيته 
وطوافه به. . . انتهى كلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبى محمد الإشكال» وان كان الذى أنكره هو الحق كما 
کف الات فى إنكاره» فان أحداً لم يقل: إن الصحابة لا رجعوا من عرفة؛ 
طافوا للقدوم وسعواء ثم طافوا للوفاضة بعده» ولا ال د هذا لم يقع قطعاً 
ولكن كان منشأ الاشکال» أن أم المؤمنين فرقت بين المتمة والقارن. aE‏ أن 
القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً واحد وأن الذين ارا تالم 37 
طوافا آخر بعد أن رجعوا من منی لحجهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعاء فإنه يشتر 
فيه لقا وت »> فلا فرق بینهما فيه» و لكن الشیخ أبا محمدء لما رأى 00 
المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن كيرا من منى » قال : لیس فى هذا ما يدل 


۳ راد اامعاد: الجزء النانی 


على آنهم طافوا طوافين» والذی قاله حق» ولکن لم يرفع الإشكال» فقالت طائفة: 
هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» درجت فى الحدیث» وهنا لا يتيينء ولو 
کان. فغايته أنه مرسل ولم برتفع الاشکال عنه بالارسال. فالصواب : أن الطواف 
الذی آخبرت به عائشت وفرقت. به ين اتمه والقارن» هو الطواف بين الصفا 
والروة. لا الطواف بالبیت» وزال الاشکال جملة. فأخبرت عن القارنین آنهم اکتفوا 
بطواف واحد بینهما > لم یضیفوا إليه طوافاً آخر یوم النحر وه وأخبرت 

عن المتمتعين» آنهم E‏ طوافاً آخر بعد الرجوع من منی للحج. وذلك الأول 
کات ال ون وها كول الجمهورء وتنزيل الحديث على هذاء موافق لحديثها الآخرء 
وهو قول النبی که: « بسك طوانك ابیت وبين الصا والمروة لححك 
وعمرتك(. وکانت قارنة» ویوافق قول الجمهور. 5 ۱ 


ولکن یشکل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى ( صحیحه »: لم یطف 
ا ف الله عليه وال وسلم ولا انم والروة إلا طوافاً واحداًء 
رل و لیران ول د له یکی الم سم واحن كما هر حون 
الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه نص علیها فى رواية ابنه عبد اللّه وغیره» وعلی 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت. وجابر نفى» والثبت مقدم على النافى. أو يقال: 
و جابر من قرن مع النبى يك وساق الهدى» كأبى بكر وعمر وطلحة وعلى رضى 
الله عنهم وذوى اليسار» فإنهم إا سعوا سعياً واحداً. وليس الراد به عموم 
الصحابة» أو هام حديث عائشة. بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول مشا ۱۳ 


وهذه ثلائة طرق للناس فى حدیثها. . والله أعلم . 


(۰۱ ۲) سبق تخریجهما. 

(۳) لعل المؤلف ‏ رحمه الله - یقصد أن هذه الزيارة مدرجة من ابن شهاب الزهری فانه هو الراوی عن عروة بن 
الزبیر ولیس هشام بن عروة. والقول بالادراج یحتاج إلى دلیل یژیده. وقد علق الشیخ الالبانی على کلام ابن 
القیم هذا فقال : تخطثة الثقة بدون حجة لا تجورء لا سيماء إذا كان مثل هشام . ثم استدرکت فقلت: لیس فى 
طریق الحديث هشام لانه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر عنها. فهذا اسناد غاية فى 
الصحة. فممن الخطأ والادراج؟! ثم وجدت شيخ الاسلام ابن تيمية قال فى مناسك احج (ص۳۸۵ ج ۲ من 
مجموعة الرسائل الکبری)(* «وقد روی فى حديث عائشة آنهم طافوا مرتین. لکن هذه الزيادة قيل انها من قول 


الزهرى لا من قول عائشة». 2 


(#) قلت : وکذا فى «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ١‏ وفى النص الذى نقله عنه الشيخ الألبانى أنه ضعف الزيادة بقوله 
«قيل» وفی مجموع الفتاوی جزم شيخ الاسلام بأنها من قول الزهری ولیست من قول عانشة. 


فصل فى هديه یف فى طواف الا فاضة ۳۳ 


وأما من قال: التمتم یطوف ویسعی للقدوم بعد إحرامه بامج قبل خروجه إلى 
متی» وهو قول أصحاب الشافعی؛ ولا آدری آهو منصوص عنه أم لا ؟ قال أبو 
محمد: فهذا لم یفعله النبی ية ولا آحد من الصحابة البتت ولا آمرهم 
بهء ولا نقله أحدء قال ابن عباس: لا أرى لاهل مكة أن بر فا ولا أن ا 
الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منی . وعلى قول ابن عباس: قول 
الجمهور» ومالك» وآحمد. وآبی حنيفة» واسحاق» وغیرهم. 
ا قالوا: لما آحرم بالحج. صار کالقادم» فیطوف ویسعی للقدوم. 
فالوا: : ولان اكرام الأول وقع عن عن العمرة فيبقى طواف القدوم. ولم يأت به . 
فاستحب له فعله عقنت الإحرام م بالحج» وهاتان الحجتان واهيتان» فانه إنما كان 


تارنا لا طاف للعمرت فكان لاف ی( ا سات القدوم» کمن کمن دخل 
المسجد» فرأى الصلاة قائمة. فدخل فيها. فقامت مقام تحية السجد وآغنته عنها . 


وأيضا فان الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبى كلل لم یطوفوا عقيبّه» وكان 


= والزهرى جبل فى الحفظ. فكيف يخطأ بمجرد «قيل»؟! وأزيد الآن فى هذه الطبقة فأقول: فمن العجيب أن 

يعتمد على ذلك ابن تيمية فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتج بها - يعنى الزيادة - بعضهم على أنه 
يستحب طوافان بالبیت» وهذا ضعيف والأظهر ما فى حديث جابر ويؤيده قوله: «دخلت العمرة ذ فى الحج إلى 
يوم القيامة» قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه. وما أعل به لا يساوى حکایته. كما عرفت ومما يؤكد ذلك 
شيئان : 

الأول: أن له طریقاً أخرى عنها فى «الموطأ» (رقم ۲۲۳ ج )1٠١ /١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عنها به. وهذا سند صحيح أيضا کابحبل ثبوتا. 
والآخر أنه له شاهداً صريحاً صحيحاً من حدیث ابن عباس أنه سثل عن متعة الحج فقال: «أهل الهاجرون 
والانصار وأزواج النبى ِا فى حجة الوداع» فلما قدمنا مكة قال رسول الله جر : «اجعلوا إهلالكم بالحج 
عمرة. إلا من قلد الهدی» طفنا بالبيت» وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثیاب» وقال: «من قلد الهدى فانه لا 
يحل له حتى يبلغ الهدى محله. ثم آمرنا عشية الرؤية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من الناسك جثنا فطفنا بالبیت؛ 
وبالصفا والروة» فقد تم حجنا وعلینا الهدى. . ٠.‏ الحديث . أخرجه البخاری تعلیقاً مجزوماً ورواه مسلم خارج 
صحیحه موصولا وکذا الاسماعیلی فى مستخرجه» ومن طريقه البيهقى فى سننه (۵/ ۲۳) واٍسناده صحیح رجاله 
رجال الصحیح. فهذا كله يؤكد بطلان دعوی اللادراج فى حديث عائشة رضی الله عنهاء ويؤيد آنها حفظت ما 
لم يحفظ جابر رضی الله عنه» ویدل على أن التمتع لابد له من الطواف مرة آخری بين الصفا والروت وفی 
حديث ابن عباس فائدة أخرى هامة جدا وهی أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم یفعل ذلك 
لم يتم حجه. فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب» فكيف الاستحباب؟ 

وأما تأبيد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله يَ: «دخلت العمرة...» فلا يخفى ضعفه» 
بعدما ثبت الأمر به من النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. . اه «حجة النبى مه للالبانی (ص٩۸‏ - 
4 ). 


1٤‏ زاد المعاد: الجزء الثانی 


ا وروی محمد بن الحسن» عن آبی حنيفة» أنه ان احرم یوم التروية 

قبل الزوال. طاف وسعی للقدوم وان آحرم بعد الزوال» لم یف وفرف. یبن 
الوقتين : بأنه بعد الزوال یخرج من فوره إلى منى » فلا یشتغل عن اخروج بعیره » 
وقبل الزوال يخرج فيطوف» وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل 
الصحابة» وبالله التوفيق . 

فصل 

والطائفة الثانية قالت: إنه - کل - سعى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجة فى 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافین وعدا علط عليه كما تقدم؛ 
تیآ أنه لم یسم 7 الا سعیه الأول كما قالته عائشت وجابر» ولم يصح عنه فى 
الع رف وا بل كلها باطلة کما تقدّم فعليك عراجعته . 

فصل 

والطائفة الثالثة: الذين قالوا: خر طواف الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» 
ومجاهد» وعروة» ففى سان أبى ود واي وابن ماجه» من حديث أبى الزبير 
لكى» عن عائشة وابن , عباس أن النبى يكل خر طواقّه یوم النحر إلى اللیل. وفى 
لفظ : طواف + الزيادة” "كح قال الترمذی: حدیث حسن. 

وهذا الحديث ك غلط ین خلاف العلوم من فعله صلی الله عليه وسلم الذی 
لا يفك فيه اهل العلم بحجته صلی الله عليه وسلم» فنحن نذكر كلام الناس فيه» 
قال الترمذی فى كتاب « العلل » له: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
احدیث» وقلت له: : أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال: أما من ابن 
عباس » فنعم وفی سماعه من عائشة نظر . وقال آبو الحسن القطان: عندی أن هذا 
الحديث ليس بصحيح. اما طاف لنبی بل يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: حل صلى الور 
وكاب ی العم ای ایا عي وااو ایو 
رجع إلى منى» فصلَّى الظهر بهاء وجابر يقول: إنه صلّی الظهر بمكة» وهو ظاهر 
)١(‏ رواه أحمد (۲۸۸/۱ . ۳۰۹و ۲۱۵/۲) وأبو داود (۲۰۰۰) والترمذى (4۲۰) وابن ماجه (۳۰۰۹) والبیهقی 


(/ ۱ وعلقه البخاری (۳/ ۱۱۳ - فتح» وفی سنده أبى الزبیر الکی وهو مدلس وقد عنعنه. وقال ابن القطان 
الفاسی » كما فى «الفتح: هذا الحديث مخالف لا رواه ابن عمر وجابر عن النبى لا أنه طاف يوم النحر نهاراً. 


فصل فى هديه یل فى طواف الا فاضة 1٥‏ 


حدیث عائشة من غير روایة: ٭ آبی الزبیر » هذه التی فیها آنه آخر الطواف إل 
الليل» وهذا شئ لم یرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ههنا سماعاً 
من عائشت وقد عهد أنه یروی عنها بواسطت ولا عن ابن عباس آیضا فقد عهد 
Po‏ وان كان قد سمع منه» فیجب التوقّفُ فیما يرويه آبو 
الزییر عن عائشة بن عباس ما لا یذکر فيه سماعه منهماء لما عرف به من التدليس. 
ا اما ولم یصح لنا أنه سمع من عائشة؛ فالأمر بين فى 
وجوب التوقف فيه وإما يختلف العلماء فى قبول حديث الدلّس إذا كان عمن قد 
علم لقاژه اوا ا يول قرو يقبل» ويقول ارو يرد ما یعنعنه 
عنهم حتی يتبيّن الاتصال فى حدیث حديث» وأما ماه الدالس» عمن لم بعلم 
لقاژه له ولا سماعه منه» فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل. ولو كنا نقول بقول 
بان معنحن التعاصرین محمول على الاتصال ولو لم یعلم التقاؤهماء فإغا ذلك 
فى غر الان وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف النبى 195 يومئذ نهاراً 
ادف ف .رد حديت المدلسين حتی يعلم اتصاله» أو قبوله حتى يعلم انقطاعه» 
غا هو إذا لم يعارضه ما لا شك فى صحته وهذا قد عارضه ما لا شك فى 
صحته . . . انتهی كلامه . 


ويدل على غلط أبى الزبير على عائشة؛ لكين عا ای بن 


OE أي‎ 


عائشة. أنّها قالت : حججنا مع رسول الله کا 6 یوم ال أو ورو حل 
ابن اسحاق» عن عبد الرحمن بن الا عن ابی عنها: أن النبی َي آذن 
لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول ل کا مم ان وھا 
غلط أيضاً. 


قال البيهقى : E‏ هذه الروايات 500 نافع عن ابن عمر » وكليف جابر » 
وحدیت أل لل هد اوه لك يعنى . أنه طاف نهاراً. 





.) 6€ /۵( ذکره ل‎ )١( 
ار سول الله ل و‎ ١ عن عائشه. انه" الج ادق اف لبي لح هرا ودصه:‎ 
. صلى الظهر ثم رجع إلى منى‎ 

(۳) قاله البيهقى فى «سننه» (۵/ غ:5١).‏ 


۳۱۹ راد المعاد: الجرء النانی 


قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف» فان النبی ية آخر طواف الوداع إلى 
اللیل » »> كما ثبت فى ۲( الصحيحين لي ل قالت: خرجنا مع النبی 


مر مر ام 


.۰ . فذکرت الحديث» إلى أن قالت: فرلا حصب دا ار 
أبى بكرء فقال : ۲« اخرج باحتك من الحرم ثم افرغا من طوافكماء ثم اثتيانى ههدا 
بالحصب) قالت : مض الل العمرة وفرغنا من طوافنا فى جوف اليل فأتيناء 
بالحصّب» فقال : « فرغتمَا » ؟ قلنا: نعم . . فان ف فى الناس بالرحیل» فمر بالبیت 
فعاف و ثم ارحل متوجها إلى الدینة. 
فهذا هو الطواف الذى آخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه آبو الزبیر. : 
سای واه رات اوق وال لو 
ولم يرمل بيا فى هذا الطواف"۳؟ ولا فى طواف الوداع» وإنما رمل فى طواف 
القدوم . 
6ه 
فصل 
فى هديه َد فى الشراب من زمزم 
ثم أتى زمزم بعد أن قضى طواّه ركم مود 8 ١‏ ولا أن يغلبكم الثاسء 
ا : 
لت فسقيت معكم » ثم ناولوه الدلو فرت قائم . فقيل : هذا نسخ 
لنهيه عن الشرب قائماًء وقيل: بل بیان منه أن النهى على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 
پل كان الى را رراكية ا مايا تروى سل فى ۲ سره ۳ عر 
عا :قال طاف رون اله يل ابیت فى حجة الوداع على راحلته يستلم الركن 


.)۱۷۷ /۵( ومسلم (۲۸۸۱) وأبو داود (۱۷۸۳) والنسائى‎ )١670( رواه البخاری‎ )١( 

(۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى اد لم يرمل فى السبع الذى أفاض فيه . رواه أبو داود (۲۰۰۱) وابن 
ماجه (۳۰۰) والحاكم (۱/ )٤۷٥‏ وصححه ووافقه الذهبی» وهو كما قالا . 

(۳) جزء من حدیث جابر الطویل الذی رواه مسلم فى صفة حجة النبی ميل وقد سبق تخريجه ولکن لم يذكر فى 
الحديث أن النبى کیو كان قائماً. وروی البخاری (۱۲۳۷) عن ابن عباس رضی الله عنه قال: سقیت رسول الله 
يد من زمزم فشرب وهو قائم . 


قصل فى هديه ب کی الشراب من ز مزم ۳۷ 





بمحجته لأن يراه الناس ولیشرف وليسألوه. فان الاس غشو:۱ . 

وفی ١‏ لصحیحین ۷ عن ابن عباس قال: طاف یت یت علی 
عير سیم الركنَ بمحجن لاد 

وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع فانه كان ليلاًء ولیس بطواف القدوم 


لوچهین . 


سے رص 0 


أحدهما: : أنه قد صح ار ن ایو ولم يقل احد قط : رملت 
به راحلته. Ly IL‏ ۳ 


قوم ۳ 


وهذا ظاهره» اک فن حو انا هم ا م که فاه الأرض إلى أن رجع. 
ولا ينتقض هذا برکعتی الطواف» فان شأنهما معلوم. 

لك ولاف أن لر بى حو اد ااا هت عر بوليذا 
قال: حتی ا جمعاً ومی مزدلفت ولم یرد الافاضة إلى البیت یرم النحر؛ ولا 
ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال» ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء وإغغا 
مست قدماه الارض مسا عارضا. واللّه أعلم . 


فصل 
a‏ إلى منى » واختلف أين سا الطهو و e‏ 
ابن عمره أنه - وك - أفاض یوم النحرء ثم رجع» فصلّی الظهر بمتی 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲۱) وأبو داود (۱۸۸۰) والنسائى (۱۷۳/۵) والمحجن: هو عصا معوجة الرأس يتناول بها 
الراكب ما سقط له» ويحرك بطرفها بعیره للمشی . ومعنی «فإن الناس غشوه» أى ازدحموا عليه . 

() رواه البخاری (۱۱۰۱۷) ومسلم (۰ ۰ وأبو داود (۱۸۷۷) والنسائى (۵/ ۲۳۳) وابن ماجه (۲۹6۸). 

(۳) عن ابن عمر رضی الله عنه قال: رايت رسول الله لا حين یقدم مکة. إذا استلم الرکن الاسود آرل ما یطوف 
حين يقدم یب ثلاثة آطواف من السبع . رواه البخاری (۱۰۳) ومسلم (۲۹۹۷) واللسائی (۲۲۹/۵) وعن جابر 
رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله لاه رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف. رواه مسلم 
(۳۰۰۰) والترمذی (۸۵۷) والنسائى (۵/ ۲۳۰) و'ين ماجه (۲۹۵۱). 

.)۳۸۹/6( صحیح . رواه أحمد‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۳۱۰۷) کتاب الحجء باب : استحباب طواف الافاضة یوم النحرء وأبو داود (۱۹۹۸ 


۳۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وفی « صحیح مسلم #: عن جابر؛ ات ی الل ک0 وکذلك 
قالت عائشة ۲۳. واختلف فى ترجیح أحد هذین القولين على الآخرء فقال آبو محمد بن 
حزم : ومسا نش وان ان وتّبعه على هذا ان متا ها امول بوجو 

اخذهاء ان زونه انق وهها أولى هه الرالخك. 

الثانی: أن عائشة آحص الناس به صلّی الله عليه وسلم»ء ولها من القرب 
وا ساس a‏ 

الثالث: أن سياق جابر لحجة النبى ی من أولها لها إلى آخرهاء تم سیاق؛ وقد 
حفظ القصة وضبطهاء حتى ضبط جزثياتهاء حتى ضبط منها أمرا لا يتعلّق بلمناسك؛ 
وهو نزول النبى يك لَه جمم فى الطّريق» نقضی حاجته عند الشعب. ثم توضأ 
وضوءاً حفيفاًء فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولی . 


الرابع: أن حجة الوداع كانت فى آذار» وهو تساوى الليل والنهار» وقد دفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى؛ وخطب بها الناس؛ ونحر بنا عظيمةه 2 
وطخ له من مها وأکل منه» ورمی الجحمرة» وحلق حلق ا وتطیب» ثم أفاض» 
فطاف وشربت من ماء زمرم » ومن نبید السقایة ووقف علیهم وهم پسفون » وهذه 
آعمال تبدو فى الاظهر آنها لا تنقضى فى مقدار یمکن معه الرجوع إلى منی» 
بحیث يدرك وقت الظهر فى فصل آذار . 

الخامس: أن هذین الحديئين» جاریان مجری الناقل والبقی؛ فقد كانت عادته - 
ار - فى حجته الصلاة فى منزله الذی هو نازل فيه بالسلمین؛ فجری ابن عمر على 
العادة وضبط جابر وعائشة رصی الله عنهما الأمر الذی هو خارج عن عادته فهو 
آولی بأن یکون هو الحفوظ. 

ورجحت طائفة آخری قول ابن عمرء لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلَّى الظهر بمكة. لم تصل الصحابة بمتى وحدانا وزرافات» 
بل لم يكن لهم بد من الصلاة ة خلف إمام يكون نائباً عنه» ولم ينمل هذا أحد فط 


)١(‏ جزء من حديث جایر الطویل والذی رواه مسلم فى صفة حجة النبی 5 وسبق تخریجه. 
۲( حديث عائشة رواه آبو داود (14V)‏ وفی ستده ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه . 


قصل کی هدبه یڈ کی الشراب سن ز مزم ۳۹ 


ولا يقول أحد: إنه استناب من یصلی بهم» ولولا علمه أنه يرجع إليهم فیصلی بهم؛ 
لقال : إن حضرّت الصلاة ولست عندکم» فلیصل بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا 
هذاء رال اة هناك وحداناً قطعاٌ ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن 
بصلوا عزين» علم أنهم صلُّوا معه على عادتهم. 

ا أنه لو ا بمكة. لكان خلفه عفن أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم آن تما صلاتهم ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم» وحيث لم 
ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم الاتفاه قطماء علم ائه لم بسل عد کت وما 
ينقله بعض من لا علم عنده» أنه قال : ديا أهل مکة آتموا صلاتكم فانا قَوْمٌ 
سرا" فإنما قاله عام الفتح» لا فى حجته. 

الثالث: أنه من العلوم أنه لا طاف؛ ركع رکعتی الطواف؛ ومعلوم أن كثيراً من 
السلمین کانوا خلفه یقتدون به فى أفعاله ومناسكه» فلعله لا ركع رکعتی الطواف 
والناس خلفه لرن به» ظن الظان 6 صلاة الظهر» ولا سیما إذا كان ذلك فى 
وقت الظهرء وهذا الوهم لا ۳ رفع احتماله. بخلاف صلاته بمنی» فانها لا 
تحتمل غير الفرض . 

الرابع: أنه لا يحفظ عنه فى حجه أنه صلّی الفرض بجوف مک بل انا كان 
يصلَّى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان یصلّی بهم أين نزلوا لا يصلّى فى مكان 
آخر غير النزل العام . ۱ 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق علیه. وحديث جابر» من أفراد مسلم 
فحديث ابن عمر» أصح منه» وكذلك هو فى اسناده» فان رواته أحفظ» وأشهر. 
وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد اللّه بن عمر العمرى» وأين يقع حفظ 
جعفر من حفظ نافع ؟ 

السادس: أن حديث عائشة» قد اضطرب فى وقت طوافه» فروى عنها على 
فلاثة آوجه آحدها: آنه طاف نهار الثانی: أنه آعر الطواك إلى اللیل» الثالث : آنه 
آفاض من آخر يومه» فلم یضبط فيه وقت الافاضة. ولا مکان الصلاة بخلاف 
حديث أبن عمر . 


(۱) إسناد الحديث ضعیف لعدم تصریح ابن إسحاق بالسماع. 


۳۳۰ راد المعاد: الجزء النانی 


السابع : أن حديث ابن عمر آصح منه بلا نزاع فان حدیث عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق » عن عبل الرحمن بن المقاسم عن أبيه 52 ا واین 
إسحاق مختلف فى الاحتجاج به ولم یصرح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقدم على 
ول عك الل حدثنى نافع» عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» لیس نال آنه - ار - صلی الظهر بمكةء فإن لفظه 
هكذا: « أفاض رسول الله كه من آخر يَوْمه حين صلّی الظهره ثم رجع إلى منی 
فمكث بها ليالى أيام التشریق یر می الجمرة إذا زالت الشمس»ء > كل جمرة بسبع 
حصیات ۰4 ٠‏ فاین دلالة هذا الحديث 0 على أنه صلی الظهر يومئل عکت 
نی ٩‏ ا أن ديا لاق اساب ی إل د 
اختلف فى الاحتجاج به. والله أعلم . 

فصل 

قال ابن حزم : وطافت ام سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهی 
شاكة) استأذنت لنبى بالل فى ذلك الیرم" فأذن لها e O‏ ممم أن 
١‏ صحیحه » من حدیث زينب بنت أم سلمقه عن أم سلمةء قالت : شكوت إلى النبى 
یا أنى أشتكى » فقال: « طوفی من وراء الئاس ونت رأكبة » قالت: فطفت 


رم و 


سول لله کيا حيتئذ اي ابس ابیت زخو 1 « والطور (© وکتاب 


مسطور ¢ [الطور ۲۳۹ "2 ولا یتبین أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. ان البی 
كلم بارا" فى رکعتی ذلك الطواف بالطور» ولا جهر بالقراء: بالنهار بحيث 
ينا ا ومين زرا : الناس » وقد ع ابو محمد غلط من قال: انه ره الی 
الليل» فأصاب فى ذلك . 
وقد صح من حديث عائشة. أن النبى ية أرسل بأم سلمة ليلة النحر» فرمت 
ا قبل الفجرء ثم مضت فافاضت" ۳" فکیف یلم هذا مع طوافها یوم النحر وراء 
صما ورسول اللّه بل إلى جانب البیت یصلّی ويقرأ فى صلاته : « والطور * 


(۲) رواه البخاری (۱۲۱۹) ومسلم (۳۰۲۵) وأبو داود (۱۸۸۲) والنسائى (0/ ۲۲۳) وابن ماجه (1971). 


قصل فى هديه ب کی الشراب من ز مزم ۳۳۱ 


وکتاب سنطور 4% ؟ هذا من المحال» فإن هذه الصادة والقراءة» كانت فى صلاة 
الفجرء آو 9 آو العشاء» وما أنها كانت يوم م النحر» ولم يكن ذلك الوقت 


فطافت عائشة فى ذلك اليوم طوافاً واحداً وسعت سعيا واحداً أجزأها عن 
حجها وعمرتهاء وطافت صفيّةُ ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم ودع فاستقرت سسئئه - يله - فى المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف -» أن تقرن» وتكتفى بطواف واحد» وسعى واحد»ء 
وان حاضت بعد طواف الافاضة اجتزآت به عن طواف الوداع . 

فصل 

ثم رجم ی إلى منی من يومه ذلك فبات بها فلما أصبح» انتظر زوال 
اليس فلما زالت » مشى من رحله إلى الجمارء ولم رکب فبدأ بالجمرة الأولى 
التی تلی مسجد افیف 9 بسبع حصيات واحدة بعد وجا یقول مع کل 
حصاة: ۲ الله یر ثم تقدم على الجمرة الماح افش فقام مستقبل القبلةء 
ثم رفع 0 ودعا دعاءٌ طويلاً بقدر سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة مت فر ماها 
كذلكء 0 ذات الیسار ما پلی الوادی» فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو 
قريباً من وقوفه الأول › ۳ ىن م لا وهی 9 العقبةء فاستبطن الوادی 
واستعر ضص احمرة فجعل البيت عن يساره: ومنی عن نه » فرماها بو 
حصيات کل ۰ 


ولم يرمها من آعلاها كما یفعل الجهال» ولا جعلها عن يينه واستقبل البیت وقت 


(۱) عن ابن عباس رضی الله عنه قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبیت. الا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

رواه البخارى )١77-0(‏ ومسلم (۳۱۹۲). 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ات امه تمحر دبا آفاشته: قالت عائشة: فذكرت حيضها 

لرسول الله ا فقال رسول الله مو : «أحابستنا هى؟2 قالت فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت. ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله ول «فلتنفر» رواه مسلم (۳۱6) كتاب اج باب: وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . وابن ماجه (۲۰۷۲). 

(۲) رواه البخاری (۱۷۵۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ورواه البخارى (۱۷۷) ومسلم (۳۰۷۳) وأبو داود 
(191/4) والترمذى )4١1١(‏ والنسائى (۵/ ۲۷۳ - ۲۷۶) وابن ماجه (۳۰۳۰) من حديث ابن مسعود رضى الله 
عنه. ومعنى استبطن الوادی: أى دخله . 


۳۳۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 
الل ادك يرواخد الا 

فلما أكمل الرمی» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل : لضيق المكان بابل» 
وقیل - وهو أصح: إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما رمی جمرة 
العقبة» فرغ الرمى» والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ 
ونيا وهذا كما كانت سنته فى دعائه فى الصلاةه إذ كان يدعو فى صلبهاء فأما بعد 
الفراغ منهاء فلم پشت عنه أنه كان يعتاد الدعاء ومن روى عنه ذلك» فقد غلط 
عليه» وان إن روى فى غير الصحیح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفی 


وام فلا ريب أن عامة امه الك كان يدص ما .وغلمها الم عون 
هن دق و 


م يرود بير تك َي ل 


وآما حدیث معاذ بن جبل : دا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم آعنی على 
ذكرك وشکرك وحن عبادتك ۷ فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منهاء 
كدير ا ويراد به ما بعد السلام كقوله: + اتسحون الله وتكرون و تون دير 
کل صلا . . . الحديث» والله أعلم . 

فصل 

ولم جزل فى تین هل كان يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدّها ؟ والذى يغلب 
على الظن. أنه كان يرمى قبل الصلاة» ثم يرجع فيصلّى» لأن جابراً وغيره قالوا: 
كان يرمى إذا زالت الشمس”"» فعقبوا زوال الشمس برمیه. 

وأيضاًء فان وقت الزوال للرمى أيام منى» كطلوع الشمس لرمى يوم النحرء 
والنبى ی يوم النحر لما دحل وقت الرمى» لم یقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم . 

وأيضاً فان رای وابن ماجه» رويا فى « سننهما » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: كان رسول الله وقد یرمی الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قدر ما 


(۱) صحیح. رواه أحمد (۵/ ۲۶ ۰ ۲4۵) وآبو داود (۱5۲۲) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (۱۰۹) والطبرانی 
فى «الکبیر» (۱۱۰/۱۰) وابن خزية (۷۵۱) وابن حبان (۲۰ ۲۰ - إحسان) والحاكم (۲۷۳/۱) وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(۲) سبق تخریجه فى الاذکار التی تقال دبر الصلاة . 

(۳) رواه مسلم (۳۰۸۳) وأبو داود (۱۹۷۱) والنسائى (۵/ ۲۷۰) وابن ماجه (۳۰۵۳) . 


قصل کی هديه یب فى الشراب من زمزم ۳۱۳۳ 





إذا فرغ من رمیه صلّی الظهر(؟ وقال الترمذی: حدیث حسنء ولکن فى إسناد 
حديث الترمذی: احجاج , بن أرطاة» وفی اسناد حدیث ابن ماجه: ابراهیم ابن عشمان 
آبو شيبة» ولا یحتج به ولکن لیس فى الباب غير هذا. 
وذکر الامام أحمد أنه كان یرمی یوم النحر راکباًء وأيام منی ماشیاً فى ذهابه 
ورجوعه . ۱ 
فصل 
فقد تضمنت حجته صلى اللّه عليه وسلم ست وقفات للدعاء. 
الموقف الأول: على الصفاء والثانی : اد المروة» والثالث: بعرفة» والرابع 
عزدلفة» والخامس: عند الحمرة الأولى» والسادس: عند الحمرة الثانية . 
فصل 
وخطب ب الناس بمنى خطبتین: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت» والخطية الثانية : 
فى آوسط ایام التشریق» فقیل : هو انی يوم النحر» وهو ااا آی : جار 
واحتج من قال ذلك : بحديث 19 بنت نبهان» قالت: سمعت رسول اللّه 
ييه یقول ٠‏ آندرون أى یوم هذا » ؟ - قالت: ؛ وهو الیو الذي تدعون یوم 7 الرژوس 


اثر ا م م مور س بے 


- قالوا: الله درم وله آعلّم > قال : ا يا 
هذا»؟ قالوا: الله ورسوله اعلّم ٠‏ قال: ١‏ هذا شمر ارم 3 ۳ اتی لا 


آذری لَعَلَى لا ألقاكم بَعْدَ عامی هذا ألا وان دماء کم وانواځې راضخ ی 
حرام کحرمة بومکم هذا فى شه ركم هذا فى بلدکم هذا حتی تلقوا ربكم فیسالکم 


مس وس و 


عن آضالکم الا فليبلّغ أذناكم أقصاكم أل هل بلفت » ؟ فَلَمَا قَدمنَ المدينة لم یلك 
الا قليلاً حتی مات ی ل . ( رواه آبو داود ). ۶ لب الرژوس ا بوم النحر 
بالاتفاق . 


)١(‏ ضعيف. رواه الترمذى (۸۹۸) وفى سنده الحجاج بن ارطاة وهو كثير الخطأ والتدلیس كما فى «التقریب» 
(۱۵۲/۱) ورواه ابن ماجه (۳۰۵۶) وفى سنده إبراهيم بن عثمان» أبو شيبة وهو متروك كما فى «التقريب» 
(۹/۱) وروی مسلم (۳۰۸۳) وأبو داود (۱۹۷۱) والنسائى (۵/ ۲۷۰). 

(۲) ضعیف. رواه البيهقى فى «السنن الکبری» (۵/ ۱۵۱ - )١167‏ وأبو داود (۱۹۵۳) مختصراً. وفى سنده ربيعة بن 
عبد الرحمن بن حصن الغنوى وهو مقبول كما فى «التقريب» (۳۶۷/۱). 


۳۳ اد المعاد : الجزء الثاني 





وذكر البيهقى من حديث موسى بن عبيدة الربذى عن صااقة بن يسارم عن ابن 
عمر قال : آنزلت هذه السورة ١‏ 3 إذا جاء صر الله انح # [النصر : ١‏ ] على 
رسول الله لل فى وسط ایام التشریق وعرف أنه الوداع ۰ فأمر براحلته القصواء 
فرحلت واجتمع الناس فقال :7 يا أيها الئاس ) مع کو ذکر احدیث"؟ فی خطبته . 

۰:۰۰ 
المبيت یمنی لأهل الاعدار 

واستأذنه العباس بن عبد الطلب أن يبيت بمكة لیالی متى من أجل سقایته فأذن 
0( 1 2 
له . 


واستأذنه رعاء الابل فى البيتوتة خارج منى عند الإبل فأرخص لهم أن مرا 
النحر ثم یجمعوا رمی یومین بعد یوم النحر يرموله فى أحدهما" . 

قال مالك : نت أنه قال : فى اول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر . 

وقال ابن عيينة 9 لدت رح لا غاب آنه زرفو وا .ود غوا وا 


۶ م 


ww 


فیجوز للطاتفتین بالستة ترك المبيت نی وأما الرميٍ فإنهم لا یترکونه» بل لهم أن 
يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه ولهم أن یجمعوا رمی يومين فى یوم وإذا كان النبى 
ية قد رخص لاهل السقاية وللرعاء فى البيتوتة 8 اف له هال شاف ات أو 
مريض یخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة تة سقطت عنه بتنبیه النص 
على هؤلاء وَاللة أعلم . 
فصل 

ولم يتعجل يك فى يومين بل تاخر حتى أكمل رمى لیام التشريق الثلاثة 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى الحصب وهو الأبطح» وهو خيف بنى كنانة 
(۱) ضعیف. .ورا اییهقی فى *السئن الکبری (۵/ ۱۵۲) وفی سنده موسی بن غنيدة الربذی وهو ضعیف کما فی 

«التقریب» (۲۸۲/۲). 
(۲) رواه البخاری (۱۷۵) ومسلم (۱) وأبو داود (۱۹۵۹) واين ماجه (۳۰۵). 


۳( صحیح. رواه مالك فى «الوطأ» (۲۱۸/۰۸/۱) وأبو داود (۱۹۷۵) والترمذی (4665) والنسائی (۵/ ۲۷۳) وابن 
ماجه (۳۰۳۱۷). 


فصل المیت بمنی لأفل الا عذار ۳۲۵ 


فوجد آبا رافع قد ضرب له فيه ب هناك » وکان على نَل توفيقا من الله عز وجل 
ذو اد ول الله كدق فضي ال والعصر والغرب والعشاء ورقد 
رقدة ثم نهض إلى مکة(۳ فطاف للوداع لبلاً سحراً ولم یرل فی هذا الطواف. 
وآخبرته صفية آنها حائض فقال : ۱ آحابستنا هی » ؟ فقالوا له : زنها كر 
آقاضّت قال : «فلتثفر إذا ۳ . ۱ 
ورغبّت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها ع قود فأخبرها أن طوافها بالبیت 
وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجها وعمرتها فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأمر 


کے ص سے ت 


آخاها عبد الرحمن آن یعمرها من التنعیم َرَت من عمرتها ليلا ثم واقت 
الحصب مع أخيها فأتیا فى جوف اللیل؛ فقال رسول الله َو  :‏ رما » ؟ 
قالت : تم فنادی بالرحیل فى أصحابه فارتحل الناس ثم طاف بالبیت قبل صلاة 


ا ( هذا لفظ البخاری ) . 

فان قيل : كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الاسود عنها الذى فى 
«الصحيح » أيضاً ؟ قالت : خرجنا مع رسول الله بك ولم تر إلا الج . . فذكرت 
الحديث وفيه : فلما كانت ليلة الحصبة فلك ا و 

بجع لاس ا وعمر؟ وأرجع آنا بحجة ؟ قال : «آو ما كنت طفّت لَيَالى 
قدمنا مکة ؟» قَالَتْ : قلت : لآ . تال : « فاذهبى مع آخيك إِلَى النعیم, فَأهلَى 
بعمرة ثم موعدك مکان کذا وكا ) ات عائشة : فلقينى رسول الله ية وهو مصعد 
من مكة وأنا منهبطة علیها أو آنا مصعدة وهو منهبط منْهًا "© . 

فنی هذا الحديث أنهما تلاقيا فى الطريق وفى الأول أنه انتظرها فى منزله 
فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه ثم فيه إشكال آخر وهو قولّها : لقينى وهو 
(۱) عن أبى رافع رضى الله عنه قال: لم يأمرنى رسول الله وه أن أنزل الابطح حين خرج من منى ولكنى جئت 


فضربت فيه یه فجاء فنزل» وكان على ثقل النبى عله . رواه مسلم (۳۱۱۵) وأبو داود (9. (٠‏ قال النووى: 
قوله (وكان على ثقل النبى عَلوْ) وهو يفتح الثاء والقاف وهو متاع السافر وما یحمله على دوابه ومنه قوله تعالى 


#وحمل أثقالكم). 
(۲( رواه البخاری (۲ 6۱۷۵ کتاب احج. باب طواف الوداع . (۳) سبق تخریجه. 
(6) رواه البخاری ۰.۱۷۳۸۹ کتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة نم خرج هل یجزئه من طواف 
الوداء؟ 
۳ 


)6( رواه البخارى )١651(‏ ومسلم (۲۸۸۱) وأبو داود (۱۱۷۸۳) والنسائی (۵/ ۱۷۷). 


۳۳۹ زاد المعاد: الجزء الشانی 


تل وه م ور 


مصعد من مكة وأنا منهبطة علیها آو بالعکس فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعداً 
ها زاجعا إلى المدينة» وهی منهبطة عليها للعمرة وهذا اق انطاوم لباب E‏ 

TT‏ : الصواب الذى لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة 
وهو منهبط لانها تقدمت إلى العمرة ا رسول اله یا حتى جاءت ثم نهض 
إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى الحصب عن مكة وهذا لا يصح فانها قالت : 
وهو منهبط منها وفنا کے ان کون عد الخ والخروج من مكة فكيف 
يقول آبو محمد : إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة ؟ هذا محال . 
وأبو محمد لم یحج وحدیث القاسم عنها صریح كما تقدم فى أن رسول الله 4 
اننظرها فى منزله بعد تفر حتى جاءت فار تحل وأذن فى الناس بالرحيل فإن كان 
لیت الأسود هذا ا فصوابه : لقن سول الله له وأنا مصعدة من مكة 
وهو منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت ليعاده فوافته قد آخذ فى 
الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذّن فى الناس بالرحيل» ولا وجه لحديث الأسود 
غير هذا . وقد جمع بینهما بجمعین آخرين» وهما وهم . 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها ومرة بعد 
فراغها للوداع وهذا مع أنه وهم بین فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله . 

الثانی : أنه انتقل من الحصب إلى ظهر العقبة خوف الشقة على المسلمين فى 
التحصیب لته وهی منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة وهذا أقبح من الأول 
لأنه - 5 - لم یخرج من العقبة أصلاً وما خرج من اسفل مكة من الي السفلى 
بالاتفاق . وأيضاً : فعلی تقدیر ذلك لا یحصل الجمع بين الحديثين . 

وذکر آبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من آسفل مكة إلى الحصب 
وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضاً لم یرجع رسول الله > بعد وداعه إلى الحصب 
وإنما مر من فوره | إلى الدينة . 

وذكر فى بعض تآليفه أنه فعل ذلك لیکون كالحلّق على مكة بدائرة فى دخوله 
وخروجه فإنه بات بذی طُوى کي تال مين امن م9 ثم خرج من أسفلها ثم 
رجع إلى امخض ويكون هذا الرجوع من يانى مكة حتى تحصل الدائرة فإنه اد 


قصل الست Cas‏ سا اس ۳۳۷ 


لا جاء تزل بذی طوی ثم أتى مكة من کداء ثم نزل به لا فرغ من الطواف ثم لما 
فرغ من جمیع الك نزل به ثم خرج من اسفل مكة واخذ من بمينها حتی أتى 
اا ويخمل أمره بالرحیل ثانياً على أنه لقی فى رجوعه ذلك إلى الحصب قوماً 
لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة . 

ولقد شان آبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذى يضحَك منه 
ولولا التتبیه على أغلاط من غلّط عليه - ا - لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
والذی كأنك ان زول الف وضل تفه اهر الک ارت 
والعشاء ورقد رقدةٌ ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع لیلاً ثم خرج من 
آسفلها إلى الدينة ولم یرجم إلى الحصب ولا دار دائرة ففی عع البخارى؟ ‏ 
عن آنس آن رسول الله 21 فيان ای والعصر والغرب والعشاء ورقد رقدة 
بالحصب ثم رکب إلى البیت وطاف به" . 

وفى « الصحيحين » : عن عائشة : خرجنا مع رسول الله يك عو ی 
E‏ ونقرنا من منى فنزلنا بالحصب , دعا عَبّدَ الرحمن 

و ای كرريتان 2 : « احرج بأخنك من الحرم ثم افرغا من طوافکما نم اثتيانى ههنا 


۳-3 ۲ م 


بالحصّب » . قات فقضی الله العمرة وفرغنا من طوافتا فى جوف الیل فاتیناه 


بالخصّب . قال : «قرغتما » ؟ قُلنًا: . ماد فى الاس بالرحیل قَمَرَ 


ر ص ر لرس سا 


بالبيت قَطاف به ارت مرت لی اد 69 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدلّه على فساد ما ذکره ا 
وغيره من تلك التقديرات التى لم يقع شىء منها ودليل على أن حديث الاسود غير 
محفوظ وان كان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللّه التوفيق . 

وقد اح الك و الف هلل هوس ورن اتاق على فرلن.. 
فقالت طائفة E‏ فان فى ١‏ الصحيحين » عن أبى هريرة» آن رسول الله 
يك قال حين آراد أن ینفر من منتى : « حن تازلون عَداً إن شاء الله بخیّف بنى كتانة 
حيث تقاسموا على الکفر »۳ . 


(۱) رواه البخاری (۱۷۵7) » کتاب الحج» باب طواف الوداع. (۲) سيق تخريجه . 
(۷۳۲) رواه البخاری (۱۵۹۰) ومسلم (۳۱۱۷) وأبو داود (۲۰۱۱). 


۳۳۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


يعنى بذلك الحصنه» وذلك أن فرشا وبنی کنانة تقاسموا على بنى هاشم وبلى 
لطلب الا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شىء حتى يسلموا إليهم وښول الله 
لا فتصد البی لا إظهارَ شعائر الاسلام : فى الکان الذى آظهروا فيه شعاثر الکفر 
تارا ورسول وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يقيم شعار 
التوحيد فى مواضع شعائر الکفر والشرك كماأمر النبى و أن يبتى مسجد الطاتف 


موضع ر اللات والعزی . 
قالوا : وفى « صحيح مسلم © : عن ابن عمر أن الى كلا وأبا بكر» وعمر 
كانوا لي ۰ 


۳ ۶ 2 
وفى رواية لمسلم عنه : أنه كان يرى التحصیب هه 


وقال البخارى عن ابن عمر : كان يصلَّى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ویهجم ويذكر أن رسول اللّه هة فعل ذلك" . 

وذهب آخرون - منهم ابن عباس وعائشة - إلى أنه ليس بستَة وإنما هو منزل 
اتفاق ففى « الصحيحين » : عن ابن عباس يس الحصب بشىء» وإنّما هو مرل 
َه رل لله ایکون سمح مره 00 

وفی « صحیح مسلم » : ل رافع لم يأمرنى رسول الله و أن آنزل بمن 

معى بالأبطح ولكن أنا ضربت فبته ثم جاء فنزل(*) . فأئزله الله فيه بتوفيقه تصدیقا 


لقول رسوله : نحن نَازْلُونَ غداً بخیف بنى کتانة ٩٩۲‏ وتنفيذا لما عزم عليه 


س ال ۵ و م ور 


وموافقة منه لرسوله 95 . 
فصل 
ههنا ثلاث مسائل :هل دحل رسول الله بلا البيت فى حجته أم لا؟ وهل وقف 
فى الملتزم بعد الوداع أم ليدب وهل صلَّى الصبح ليلة الوداء عکت أو خارجا منها ؟ 


(۱) رواه مسلم (۳۱۰۹) كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. 

(۲) رواه مسلم (۳۱۱۰) كتاب الحج» باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر . 

(۳) رواه البخاری (۰)۱۷۲۹ کتاب احج: باب من نزل بذی طوی إذا رجع من مکة. 

(5) رواه البخاری (۱۷۷) ومسلم (۳۱۱6) والترمذی .)٩۲۲(‏ 

(۵) رواه مسلم (۳۱۱۵) وأبو داود (۲۰۰۹). اميق افو ره 


فصل الميت بمنی لأهل الأعذار ۱ ۳۳۹ 


رای فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت فى حجته 
ویری کثیر من الناس آن دول ابیت من سن الحج اقتداء بالنبى اة . والذى 7 
عليه سئئه أنه لم یدخل البيت فى حجته ولا فى عمرته وإنما دخله عام الفتح ففی 
( الصحيحين » عن ابن عمر قال : دخحل رسول اه صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناح بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح 
فجاءه به ففتح فدخل النبى ية وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم 
لباب مَليَآ ثم فتحوه . قال عبد الله : فبادرت الناس بع روس یی 
فقلت : أين صلّی رسول الله ل ؟ قال : بين العمودين المقدمين . قال : 
أن أسأله کم صلی 


2 


وتی ( صحیح البخارى ) عن ابن عباس آن رسول الله لاه ل أبى 
أن ل اريت وفيه الآلهة قال : فامر بها فأخرجت فاخ جوا ور إبراهيم 
وإسماعيل فى ایدیهما الازلام ل الله ۱ «قاتلهم الله ما والله لقد 


نهم > هم 


علموا انها م يستَفّسما بها قط ) . قال : دحل البَيت فكب فى تواحیه ولم یصل 
(Y)‏ 
شه 


فقيل : كان ذلك دخولین صلّی فى آحدهما ولم یصل فى الآخر . وهذه 
طر يقة ضعماء النقد EC‏ احتلاف لفظ جعلُوه قصة آخری کما جعلوا الا سراء 
مراراً لا حتلاف ألفاظه و اشتراءه من جابر بعيره مراراً لاختلاف ألفاظه وجعلوا 
طواف الوداع مرتين لا ختلااف سياقه ونظائر ذلك . 


وأما الجهايذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا یجبنون عن تغليط من ليس 
e‏ تا ای الوهم قال الیخاری 7۳۳ والقول - 
د لا فى حه ولا خر کے ای ا 
أبى خالد قال : قلت لعبد اللّه بن أبى أوفى : أدخل النبى ية فى عمرته ات ؟ 
ل 
)١(‏ رواه البخارى (۱۵۹۸) ومسلم (/11” 2 ۳۱۷۳ ومالك فى «الموطأ» )14۳/۳۹۸/1( وأبو داود (۲۳ ۲۰) 
والنسائى (۲۱۲/۵ - ۲۱۸) وابن ماجه (۳۰۱۳). 
(۲) رواه البخاری ١(‏ 6 كتاب اخج؛ ا هن کر ای اک : 
)۳( رواه البخاری (۰ ۰) ومسلم (۳۱۸۱) وأبو داود 90 ۰ .)١14‏ 


۳۳۰ زاد المعاد: الجزء النانی 


م دج ال بر حزم لقب قق ع س 
کذا وكذا . ) إنى دخلت الکعبة وودذت آنی لم آکن فعلت نی اف 


أن أكون قد أ: تعر بت نیم دیب ی یه نی شب بل زذا تام 
حق التأمل اطلعك َمل على أنه كان فى غزاة الفتح وال اعلم وسألته عائشة أن 


س © م6 


تدخل البيت فأمرها أن تصلّی فى الحجر ركعتين 
فصل 
و آما المسألة الثانية : وهی وقوفه فى اللتزم فالذی روی عنه ال المع 
ففی سان أبى داود عن عبد الرحمن بن أبى صفوان قال: لا فتح رسول الله وك 
مکة انطلقت فرأيت رسول الله ية قد حرج من الكمعبة هو واصحابه وقد استلموا 


رم شابيير وير َو 


الرکن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم علی ابیت eT‏ الله اا 
1 ژ ( 

وروی آبو داود أيضاً : من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال * 
طت مع عبد الله لما حَادَى دبر الكعبة قلت : آلآ نود ؟ قال : عو يالله من 


م 
سے ص NE‏ و صر ص مرو 


النار لم می کی الم الحجر فقام ب بين الركن والباب فوضع 0 ووجهه 
وذراعیه هکذا رسیم سا وقال هکت رابت رو له 


نهد يحتيل اد يكون فى وقت الوداع وأن یکون فى غیره ولکن قال مجاهد 
والشافعى بعده وغیرهما : إنه يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يلتم ما بين الرکن والباب وكان يقول : لا 
یلتزم ما پینهما احد بسال الله تعالى شيعا إلا أعطاه إياه واللّه أعلم . 


(۱) ضعیف . رواه أحمد (۱۳۷/۲) وأبو داود (۲۰۲۹) والترمذی (۸۷۳) وابن ماجه (۳۰6) وفی سنده اسماعیل 
ابن عبد اللك وهو کثیر الوهم كما فى «التقريب» (۱/ ۷۲). 

(۲) حسن . رواه أحمد (۳/ )57١‏ وأبو داود (۱۸۹۸) والبيهقى (5/ 47) وفى سنده يزيد بن أبى زياد الهاشمى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» (۲/ 7750) ولكن للحديث شاهد يتقوى به وهو ما بعده. 

(۳) حسن. با قبله رواه أبو داود (۱۸۹۹) وابن ماجه (۲۹۲۲) والبيهقى (5/ 97) وعبد الرزاق فى «المصنف» 
٤۳(‏ ۰ وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعیف» ولكن يشهد للحديث سابقه . وانظر «الصحيحة» (۲۱۳۸). 


فصل المیت بمنی لأهل الأعذار ۲۳۱ 
فصل 

وأما بیدا موضع مسار ی صلاة الصبح 
یو قل : طوفى من ره ناس وآنت را قالت رت 
ورسول الله اة حيتئذ یصلی إلى جنب البیّت وهو يقرا ب « والطرر 0 
وکتاب مُسطور » [الصور : ۲۲۰۱ . 

فهذا يحتمل أن يكون فى الفجر وفى غيرها وأن يكون فى طواف الوداع 
وغیره؛ و e‏ سب اي تن النهه أنه - 
يله - لما أراد الخروج ولم نكن أم ام سلمة طافت بالبیت وآرادت اخروج فقال 
لها رسول الله كله : ( إذا ینت صلا المع قَطُوفَى على بعيرك والتاس 
يصلون) عل لك ل تصل حى ع 

وها محال قطعاً أن يكون يوم م النحر فهو طواف الوداع بلا ريب فظهر آنه 

. سويد وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور‎ OS 

فصل 
ثم ارتحل - وَل - راجعاً إلى المدينة A‏ ركباً سم عليهم, 

وقال : ١‏ من القوم » ؟ فَمَالُوا : المسلمون ‏ قالوا : من القوم ؟ فقّال ريول 
الله يكن ) فرقعت امرأة صبيا صبياً لها من محفتها قَقَالَت : : یا رسول اللّه ؛ لها حع ؟ 
قال : « نعم ولك اجر“ 

فلما أتى ذا الحليفة بات بها لما رای ادینة كبر ثلاث مرات وقال: « لا إله 
لوح لا شريك له َه املك وله الد وهو علن کل ۵ شئ قدير آيبون تائبون 


يمع م سے بے اس ساي سر و 


عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهرم الأحرآب > 


. سبق تخریجه‎ )١( 
رواه البخاری (4)۱۷۲ کتاب الحج باب من صلی رکعتی الطواف خارجاً من السجد.‎ )۲( 
والنسائى (ه/ ۱۲۰ ۰ ۸۱ من حديث ابن‎ (IVT) وأبو داود‎ (T٤ ¢ ۲۱۹ /۱( رواه مسلم (۳۱۹۵) وأحمد‎ (۳( 


عباس رضی الله عنهما . 


۲۳۲ زاد المعاد: الجزء الثاني 


وحده ١7)‏ ۰ ثم دخلها نهار من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة”" وال 
أعلم . 

ارا ا ب ا ا ا نه 
إغا قال ذلك بعد رجوعه إلى الدينة من حجته 0 قال لام ستان الانصارية : (ما 


5 ك آن تکونی ت معنا ٩‏ ) ال : لم يكن لتا الا تاضحان ۰ فحج بو ولدی 
نی لی تاضح وتر ل ناضحا : نش عله . وال ان جاء را فاعتمرى 


فان عمرةٌ فى رمضان تَقْضى حح ۱ ( هكذا رواه مسلم فى صحيحه ) . 
وكذلك أيضاً قال هذا او یت ۲ الى | الدينة كما رواه 74 داود من 
ل ل حب ری ۳۳ نجعله أبو سفق فی سبيل ال یت رن 
نهلك أبو معقل وخرج رسول الله کل فلما فَرَعْ من حه جه تقال : «مَا 
منعك آن تخرجی معنا ؟ فقالت REE‏ فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو 
الذى نج عليه اوھ ا ای دار ف سل الله ٠‏ قال : « فلا خَرجْت عَلَيْ ؟ 
فن الج فى سيل الله قأما إذ فاتك هذه الحجة معا فاعتمری فى رمضان فإتها 
ک0 
ومنها وهم آخر له وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقین من ذى 
القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت . 


)١(‏ رواه البخارى (۱۷۹۷) ومسلم (۳۲۲۰) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان رسول الله و3 إذا قفل من 
الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة» إذا أوفى على ثنية أو فدفد» كبر ثلاثاً ثم قال. . . الحديث . 

(۲) رواه البخارى (۰)۱۵۳۳ كتاب الحج» باب خروج النبى بي على طريق الشجرة. 
قال الحافظ ابن حجر: وكل من الشجرة المعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب . 

(۳) رواه البخارى (۱۷۸۲ ۰ ۱۸۲۳) ومسلم (۲۹۸۵ ۰ ۲۹۸۲) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

.)۱۵/۲( صحیح. رواه أبو داود (۱۹۸۹) والترمذى (979) والدارمى‎ )٤( 


فصل المیت بمنی لأهل الا عذار ۳۳ 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم : ذکر الطبری فى « حجة الوداع » أنه خرج یوم الجمعة 
بعد الصلاة . ی ی اود ترام ی قوله فى الحديث: ی 
بقين ) فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج یوم ابمعة إذ تمام الست يوم 
الاریعاء ول ذى الحجة کان یوم اكمس بلا ریب وهذا خطأ فاحش فإنه من 
العلوم الذی لا ریب فيه أنه صلّی الظهر يوم خروجه بالدينة آربعاً والعصر بذی 
الحليفة رکعتین ثبت ذلك فى « الصحيحين » . 
وحكى الطبرى فى ححته قولا ثالث : إن خروجه كان یوم السبت وهو اختيار 
الواقدی وهو القول الذى رجحناه آولاً لكن الواقدى وهم فى ذلك ثلاثة أوهام 
أحدها : أنه زعم أن النبى ية صلّى يوم خروجه الظهر بذى الحليفة ركعتين الوهم 
الثانى : أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهرء وإنما أحرم من الغد بعد أن بات 
بذى الحليفة الوهم الثالث : أن الوقفة كانت یوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو 


مر © نود اس "و 


فصل 
ومنها وَهْمْ للقاضى عياض رحمه الله وغيره : أنه که تطيب هناك قبل غسله 
لم سل الطیب عنه لا اغتسل ومتشا هذا الوهم من سياف ما وقع فی 3 صخي 
و ا و ل ری الله عنها انها قالت : «طيبت رسول الله يكل ثم 
لصم الم تم أصبح محرما » © 


والذى 0 هذا الوهم تو لها یت رسو اله را وقولها: كأنى 
أنظر إلى وبیص ا - أى : بريقه - فى مفارق رسول الله اة وهو مُحرم 


وفی لفظ : وهو يُلبّى بعد ثلاث من إحرامه وفی لفظ ۰ كان رسول الله علا 
إذا آراد أن يحرم تطیب بأطیب ما يجد ثم أرى وبیص الطیب فى رأسه ویته بعد 


ذلك وکل هذه الالفاظ الفاظ الصحیح : 
(۱) رواه البخاری (۲۷۲) ومسلم (۲۷۹۰) والنسائى (۲۰۳/۱ ۰ ۲۰۹). 


( ۳) سبق تخریجهما 
)٤(‏ صحيح . رواه النسائى (۵/ ۰ ۱). 


۲۳ زاد المعاد: الجزء الثانی 


فصل 
ومنها وهم آخر لأبى محمد بن حزم : أنه و29 أحرم قبل الظهر وهو وهم ظاهر 
لم ينقل فى شىء من ٠‏ الأحاديث وافا آهل عقيب صلاة الظهر فى موضع مصلاه ثم 
ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل وهذا یقیناً كان بعد صلاة الظهر وال 
أعلم . 
فصل 
ومنها وهم آخر له وهو قوله ۰ وساق الهدی مع نفسه وكان هدی تطوع وهذا 
جحي على ١‏ سک یبد ی اف أن القارن لا یلزمه هدی وإنما یلزم 
اله وقد تقدم بطلان هذا القول . 
ومنها وهم آخر لمن قال : إنه لم یعین فى إحرامه نسكا بل أطلقه ووهم من 
قال : إنه عين عمرة مفردة كان متمتعاً بها كما قاله القاضى أبو يعلى 
وصاحب « المغنى » وغيرهما ووهم من قال | إنه عين حَجا مفردا مجردا لم یعتیر 
معه ووهم من قال : إنه عين عمرة ثم أدخل عليها اج ووهم من قال 2 
حجاً مفرداً 7 لم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه E‏ 
غدل ذلك ووجه الصواب فيه . واللّه أعلم . 


فصل 


ومنها هم لاحمد بن نيد ال الطبری ی « حجة الوداع » له : آنهم لما كانوا 
ببعض العلریق ادو ۳ أ وحشیاً ولم يكن محرماً فاکل منه النبی لاز 
وهذا اما اتف ع كنا انار , 


۰1 


)۱( رواه البخاری (۱۸۲۱) ومسلم (۲۸۰۱) والنسائی (۵/ ۱۸۵ ¢ ۱۳۹( وابن ماحه (۳۰۹۳). 


فصل المیت بمنی لأهل الأعدار ۳۳۵ 
فصل 
ومنها وهم آخر لبعضهم حکاه الطبری عنه كلا : أنه دخل مكة یوم الثلاثاء 
فصل 
تا ا الع 1 نا وب 
رسول الله يك بمشقص على الروة فى حجته . 
فصل 
ومنها وهم من زعم : أنه با كان یب الرکن اليمانى فى طرافه وإغا ذلك 
الج اعرد واه ای لاه رطلق هه وغل الا خر لانن ف م 
الرواة عنه باليمانى منفرداً . 
فصل 
ومشى أربعة وأعجب من هذا الوهم وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى 
لم یقله آحد سواه 2 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طاک وت الفا والروة أربعة عشر شوطاً وكان ذهابه 
۳۳۲ مرة ة واحده و قد تقدم بیان بطلانه : 


فصل 

ومنها وهم من زعم اله اة صّی الصبح یوم النّحر قبل الوقت ومستتد هذا 
الوهم حديث ابن مسعود أن النبى و صلی الفجر يوم النحر قبل میقاتها" . 

وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذى كانت عادته أن یصلیها فيه فعجلها عليه 
يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه فى 


۳۳۹ راد المعاد: الجرء النانی 


عوت ا أنه قال : هم صلاتّان تحولان عن وفتهما : صلاة الغفرب 
ياتى الناس الزدلنة والقجر حين يبزغ الج . 
حجة الوداع : فصلّى الصبح حين بين له الصبح باذان وإقَامَة . 
فصل 
ومنها رهم من وهم فى أنه صلّی انظهر والعصر يوم عر فه والغرت ییا 
تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلاً ووهم 
من قال : جمع بينهما بإقامة واحدة والصحيح : أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة 


لكل صلاة . 


وقال فى حديث جابر فى 


فصل 
ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتون جلس بینهما ثم آذن المؤدّن 
فلما فرغ أخذ فى الخطبة الثانية فلما فرغ منها أقام الصلاة وهذا لم يجئ فى شىء 
من الأحاديث البتة وحديث جابر صريح فى أنه لا أكمل خطبته ادن بلال وأقام 
الصلاة فصلی الظهر بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها وهم لابی ثور : أنه لما صعد أذَن الودن فلما فرغ قام فنخطب. وهذا 
وهم ظاهر فان الاذان إنما كان بعد الخطبة . 
فصل 
ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافیه صلاة الصبح 
بمكة وقد تقدم بيانه . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه آخر طواف الزيارة یوم النحر إلى الليل وقد تقدم 
كان ذلك وأن للع آخره ای الليل ما هو طواف الوداع ومستنل هذا الوهم - 
۳ أعلم - أن عائشة قالت : أفاض 0 الله لا من آخر يومه كذلك قال 


. سبق تخریجه‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 


فصل المیت بمنی لأهل الأعذار ۲۳۷ 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها على المعنى وقيل : آخر طواف 
الزيارة إلى الليل . 
فصل 

ومنها وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالنهار ومرةً مع نسائه بالليل 
ومستند هذا الوهم ما رواه عمر بن قيس عن عاد حص إن الخاسم من 
أبيه عن عائشة أن ال لا أذن لأصحابه فزاروا البيت یوم | التحر ظهيرة لواو 
رسول الله يِه مع نسائه ليلاً . 

وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة» 
وهذه طريقة وخيمة جداً سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد . وال 


اعلم . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة وقد تقدم 
مستند ذلك وبطلانه . 
فصل 


ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف . واحتج بذلك على أن 
القارن یحتاح إلى سعیین وقد تقدم بطلان ذلك عنه وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً 
ها ای ی اه 
فصل 
ومنها - علی القول الراجح - وهم من قال : ٍنه صلی الظهر یوم النحر بمكة 
والصحیح : أنه صلاها بنی كما تقدم . 
فصل 
ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع فى وادی محر حين آفاض من جمع إلى منى, 
وأن ذلك إغا هو فعل الأعراب ومستند هذا الوهم فول ابن عبان إغما كان لع 
الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى علَّقوا القعاب والعصى 


۳۳۸ راد المعاد: الجرء الثانى 


والجعاب فاذا أفاضوا تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد رژی رسول الله كل وان 
ذفْرى ناقته مس حارکها وهو يقول : دا ها لاس ؛ علیکم السكيئة ٩۷۲‏ . وفى 


کو م ے0 مس 


رواية : ١‏ إن ریس بایجاف ات والإيل فلكم بالسكيئة » فما ينها رافعة مس 
حتی أتى منی ( وا ودورد وت اكه اومن راشف قال الشعبى : 
عدن انامه بت وید أنه أفاض مع رسول الله ِا من عرفة فلم ترفع راحلته رجلها 
عاديةً حتى بلغ جمعاً . قال : وحدثتى الفضل بن عباس. أنه كان ردیف رسول ال 
اة فى جمم فلم ترفع راحلئه رجلها عادية حتى رمى الجمرة . وقال عطاء : لا 
أحدث هؤلاء الإسراع رون أن شرتو الساز . ومنشأ هذا الوهم اشتباه الويضاع 
وقت الدفم من عرفة الذى یفعله الاعراب تزا الناس بالإيضاع فى وادى محر 
فان الایضاع هناك بدعة لم یفعله رسول الله ل بل نهی عنه والایضاع فى وادی 


محسر ستة نقلها عن رسول الله ب : جابر» وعلی بن أبى طالب» والعباس بن 
عبد المطلب رضى اللّه عنهم» وفعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه وکان ابن الزبير 
يوضع اشد ا وفعلتة عائشة وغیرهم من الصحابة . والقول فى هذا قول من 
آشت ‏ لذ فول هن لفق واللّه أعلم . 
فصل 

ومنها وهم طاووس وغيره: أن البى يك كان يفيض کل ليلة من لیالی منی 
إلى الییت » وقال البخاری 2 ( صحيحه ) : ویذگر عن أبى حسان »> عن ابن 
عباس أن النبی ی كان یزور البیت آیام ف ا 5 ورواه ابن عرعرة دفع إلينا 7 
هشام كتاباً قال : يه من أبى ولم يقرأه, قال : وكان فيه عن أبى حسان» عن ابن 


)١(‏ حسن. رواه اید )۲44/1( والطبرانی فى «الکبیر» )168/1١(‏ برقم (۱۱۳۵۵) وابن خزيمة (۲۸۲۲) والبیهقی 
(57/6؟١).‏ والقعاب: جمع «قعب» وهو القدح الضخم الغليظ الجافى. والجعاب: جمع «جعبة» وهی الکنانة 
التى تجعل فيها السهام . وتقعقعت : : أى ضرب بعضها بعضاً فكان منها صوت وصخب ینفر منه الناس والدواب . 
وذفرى ناقته: أصل أذنها. والحارك : أعلى الكاهل والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس 
كاحلها أو يكاد. 

ra (۲)‏ رواه أبو داود (۱۹۲۰). 

(۳) ذکره البخاری (۳/ ۱۱۳) تعلیقاً وقال احافظ : وصله الطبرانی من طریق قتادة عنه» وقال ابن الدینی فى «العلل» 
روی قتادة حديثاً غریباً لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث هشام» فنسخته من کتاب ابنه معاذ 
ابن هشام ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة حدثنى أبو حسان عن ابن عباس «أن النبی مَل كان یزور البیت کل 
ليلة ما أقام بمنى» وقال الاثرم قلت لأحمد تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا الحديث فقال: كتبوه من كتاب معاذ» 
قلت : فان هنا انساناً يزعم أنه سمع من معاذ فأنكر ذلك . وآشار الاثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد عرعرة 
فان من طريقة اخعرجه الطبرانی بهذا الاستاد. 


فصل فى فدیه يك ف الفدایا والضدایا والعقيقة ۲۳۹ 
عباس أن رسول الله كلا كان یزور البيت كل ليلة ما دام بمتى . قال وما ات نذا 
واطأه عليه . . . انتهى . 
ورواه الثورى فى J‏ جامعه ( عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً وهر وهم فإن 
لبی ا لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة؛ وبقى فى منى إلى حين الوداع 
وال وأعلم . 
فصل 
ومنها وهم من قال: إنه ودع مرتين» ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة فى 
دخوله وخروجه. فبات بذى طوی. ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى | لحصب عن ین مكة» فكملت الدائرة. 
فصل 
ومنها وهم من زعم: أنه انتقل من الحصب إلى ظهر العقبة ین 
الأوهام نبهنا علیها مفصلاً ومجماگ وبالله التوفیق . 
۰0:0" 
فصل 
فى هدایه جرد فى الهدايا والضحايا والعقیقه 
وى مختصه بالازواج ال کور: 5 و J‏ الأنعام ( ولم E‏ عه 
عي e‏ هدی» ولا اة ولا عقيقة من غيرهاء 
إحداها: قوله تعالی : رت برس .]١‏ 
والثانية: قولّه تعالی : # ویذکروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام ‏ [ الحج : ۸ 1. 
والثالثة: قولّه تعالی : ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزفکم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشیطان نه لکم عدو مین © مانية آزواج)» [الأنعام : ۱6۲ - ۱2۳] ...ثم ذكرها. 


۲:۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 
الرابعة: قوله تعالی : « هدیا بالغ الكعبة 4 [ الائدة: ۵ ]. 
فدل على أن الذى يبلغ الكعبة من الهّدى هو هذه الأرواج الثمانية وهذا استنباط 
على بن أبى طالب رضی الله عنه. 
والذبائح التى هى قربة إلى الله وعبادة: هى ثلاثة: الهّذى» والاضحیت 
والعقةة 
فأهدى رسول اللّه به الْتّمء وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البق وأهدى 
فى مقامه» وفى عمرته وفى حجته» وكانت ستته تقليد الغنم دون إشعارها. 
رقا انيعد بارا ودر علي لم و عليز انيه اللاي ۱۳۳ 
وكان إذا أهدى الابل قلّدها واشعرهاء فيشق صفحة سنامها الأيمن ا 
يسيل الدم. قال الشافعی: والاشعار فى الصفحة اليمنى» كذلك أشعر الى ل . 
وكان إذا بعث بهدیه» أمر رسولّه إذا آشرف على عطب شىء منه أن ينحره» ثم 
ق ثم يجعله على صفحته ی ولا احد من آهل 
رفقته ۲۳ ثم يقسم مه وتقعة ن .هذا الأكل سا للدريعة :اله لله را فصر ف 
حفظه لیشارف العطّب فينحره» ویأکل منه» فإذا علم أنه لا یاکل منه شيئاء اجتهد 
فی حفظه . 
وشرك بين آصحابه فى الهدى كما تقدم: البدنة عن سبعة والبقرة کذلك. 
وأباح لسائق الهدى رکوبه بالعروف إذا احتاج إليه حتی پجد ظهراً غیره """وقال 
على رضی الله عنه : یشرب من لبنها ما فضّل عن ولدهاا؟. ۱ 
(۱) رواه مسلم (۰۳۱۵۸ ۳۱۹۰) کتاب الحج. باب: ما یفعل بالهدی إذا عطب فى الطریق. وأبو دارد (۱۷۲۳) 
وابن ماجه (۳۱۰۵). 


(۲) رواه مسلم (220 كتاب الحج. باب: جواز ركوب البدنة المهداة من احتاج إليها . وأبو داود فى «المناسك» 
)١11(‏ والنسائى (۰/ ۱۷۷). 


(۳) عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها رکوباً غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب 
بعد ما يروى فصيلها» رواه مالك فى «الموطأ» (۲/ 7706 بشرح الزرقانی). 


قصل کی هديه یذ فى الهدايا والضدایا والعغيقة ۲٤١‏ 


وكان هدن و نحر الابل قبام 27 معقولة ا على ثلاث وکان 
يسمى الله عند نحره؛ 0 وكان يذبح نسكه بيده وربا وکل فى بعضه كما أمر 
علياً رضی الله عنه أن يديج ا 0 وكان إذا ذبح الغنم» وضع قدمه 


م ام 


على صفاحها ثم سمى وكبرء وذیح" " وقد تقدم أنه نحر نی وقال: ١‏ إن فجاج مكة 


وی سس دآع 


كلها محر وقال ابن باس ۳ البدن هکت ولکنها هت عن الدمای ومنی 


Er‏ آن امن هنایم وضحاياهم › وو ونهاهم مر 
أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دقّت عليهم ذلك العام من الناس فاخت أن وا 
20 
عليهم 
وذكر أبو دواد من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال: ضحي رسول ال 


ثم قال : « يا وبان أصلح نا لحم هذه الشاة » قال: َا رلت أطعمة منها حتی قَدم 
+ 
المدينة 


وروى سم هذه القصةء ولفظه فيها: أن رسول الله ِا قال له فى حجة 
رر © مه و ق وير ت ZS‏ 


الوداع : « أصلح هذا اللَحم » قال: فأصلحته» > فلم يزل یأکل منه حتی بلغ الّديتة 


وکان ریما قسم لحوم الهدی. ورعا قال: دمن شاء ء اطع ۳" فعل هذاء وفعل 
هذاء و استدل بهذا علی جراز النهبة فی التثار : فى الوس دد وفرق بينهما با لا 


ردس و 


بي 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) جزء من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى َة وسبق تخريجه. 

(۳) رواه البخارى (۵۵1۵,۵۵۵۸) ومسلم (54490. 14948 ) والترمذی )١545(‏ والنسائى (۷/ ۲۲۰ ۲۳۰۰) وابن 
ماجه (۰۳۱۲۰ ۳۱۵۵) من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(4) سبق تخریجه 

(5) رواه مسلم (۵۰۱۲) کتاب الاضاحی باب: ما كان من النهی عن أكل الاضاحی بعد ثلاث فى الإ« لام وبيان 
نسخه واباحته إلى متی شاء وأبو داود (۲۸۱۲) والنسائی (۲۳۰/۷) من حديث عائشة رضی الله عنها. 

قال ۹ الدافة بتشدید الفاء قوم یسیرون جمیعاً سيراً خفیفاً» ودف يدف بکسر الدال. ودافة الاعراب 

من يرد ES‏ مسلاة ال رات E‏ 

)2( صحیح. رواه أبو داود (۲۸۱۶). 

(۷) رواه مسلم (۵۰۱۹) کتاب الاضاحی» باب: ما كان من النهی عن أكل وم الاضاحی بعد ثلاث . 

(۸) صحیح. رواه أحمد (5/ ۳۵۰) وأبو داود (۰)۱۷۵ من حدیث عبد الله بن قرط رضی الله عنه. 


:۳ راد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 
وكان من هدیه ية ذبح هدى العمرة عند اطروة وهدی القران نی » وكذلك 
كان ابن عمر یفعل؛ ولم ينحر هدیه ل قط | إلا بعد أن حَل ولم ينحره اا 
النحر ) ولا أحد من الصحابة البتة› ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس» و 
دك 
الرمی» فهى أربعة أمور مرتبة يوم النحر . 
أولها: الرمى» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف» وهكذا رتبها ما ولم يرخص 
فى النحر قبل طلوع الشمس البتة» ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه» فحكمه 
حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس . 
© © © © 
فصل 
وأما هدیه ی فى الأضاحى 
فإنه اة لم يكن يدع الأضحیت وكان یضحی بکبشین؛ کال تخر هنا عت صا 
العید » وأخبر أن : من بح قبل لصلات فیس من النسك فى شىء وانما هو لحم 
فاه مه لأهله ۷ هذا الّذى دلّت عليه سنته وهديه. ل الاعتبار بوقت الصلاة 
ا ٠‏ بل بنفس فعلها وهذا هو الذى ا الله به » وأمرهم أن يذبحوا الجذع من 
الضأن ان( والثنى مما سواه وهی ان 





(۱) رواه البخارى (456)» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدومسلم (4۹۸۳) كتاب الاضاحی. باب: وقت 
الاأضحية . 

(۲) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: «ضحينا مع رسول الله 5 بجذع من الضأن “رواه النسائى (۲۱۹/۷) 
والبیهقی (۲۷۰/۹) وسنده حسن» وعن مجاشع بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله جر قال : «إن الجذع 
يوفى ما يوفى منه الثنية» رواه أبو داود (۲۷۹۹) وابن ماجه (۳۱۰) والحاكم (5/4؟1١)‏ والبيهقى (۲۷۰/۹) 
سنده صحيح ورواه أحمد /٥(‏ ۳۹۸) والنسائى (۲۱۹/۷) والحاكم (۲۲۲/4) والبيهقى (۲۷۰/۹) من طريق آخر 
دون تسمية الصحابى وصححه الحاكم وقال ابن حزم فى «الحلی» (۷/ ۲۷۱۷): إنه فى غاية الصحة. وأما حديث 
جابر الذى رواه مسلم فى صحيحه مرفوعاً «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 
فهو ضعيف لأن فيه أبى الزبير الکی وهو مدلس وقد عنعنه وانظر تفصيل ذلك فى «الارواء» )١١565(‏ وفى 
«الضعيفة» (50). 

(9) المسنة : هی الثنية من کل شىء من الابل والبقر والنم» وهی من الغنم والبقر ما دخل فى السنة الثالثة» ومن 
الابل ما دخل فى السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الاشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم 
كما قال الشوکانی وغیره. 


فصل فى هدیه به فى الأضاحى ۱۲ 


ارو كه ان فاك : « كل آبام التشريق ق ذب »" ؟ لکن الحديث منقطم لا 

ل 
اف عن ادخار وم الاضاحی فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح 

ثلاثة فقط لأن الحديث دلیل على نهی الذابح أن يدخ شيئاً فوق ثلائة أيام من یوم 
ذیحه» فلو آخر الذبح إلى اليم الغالكث» لحاز له الادخار وقت النهى ما بينه 
وبين ثلاثة أيام» والّذين ا ۳ نهموا من نهیه عن الادخار فوق ثلاث آن 
أولها من يوم النحرء قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا فى وقت يحرم فيه 
الأكلء قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقى وقت الذبح بحاله. 

فيقال لهم : إن النبى يك لم یه إلا عن الادّخار فوق ثلاث لم ينه عن التضحية 
بعد ثلاث فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين اختصاص 
الذیح بثلاث لوجهین. . ۱ 

آحدهما: أنه یسوغ الذبح فى الیوم والثالث» تور له الادخار إلى مام 
لثلاث من یوم الذبح» ولا یم لکم الاستدلال حتى یثبت النهی عن الذبح بعد يوم 
النحر » ولا سبیل لکم إلى هذا. 

الثانی : آنه لو ذیح فى آخر جزء من یوم النحر» لساغ له حینذ الادخار ثلاثة یام 

بعده عقتضی الحديث» E,‏ بن آبی طالب رضی الله عنه: أيام النحر : : یوم 
الاضحی وثلاثة آیام تلو نی هی إمام أهل البصرة الحسن» وامام آهل مكة 
عطاء بن أبى رباح» وامام أهل الشام الاوزاعی» وإمام فقهاء آهل الحديث الشافعی 
رحمه ال واختاره ابن النذر» ولأن الثلاثة تختص بکونها أيام منی) وأيام الرمی 
وآیام التشریق» ویحرم صیامها فهی إخوة فى هذه الاحکام فکیف تفترق فى جواز 
الذبح بغير نص ولا إجماع . ووو امه ربكو ا نا الآخر عن النبی 
e 7‏ رهو منقطع فإن 

سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. ورواه البزار (۱۱۲) وابن حبان  78064(‏ إحسان) والبيهقى 

(۹/ ۰۲۹۵۰ ۲۹۲) عن سليمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبى حسين» وعبد الرحمن بن أبى حسين لم 

يوثقه غير ابن حبان» ولم يلق جبير بن مطعم. ورواه الطبرانى فى «الکبیر» (۱۵۸۳) من طريق سويد بن 

عبدالعزیز» عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسى» عن نافع بن جبير عن أبيه» وفى سنده سويد بن 


عبد العزيز قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث وضعفه ابن معين والنسائى وقال البخارى فى حديثه مناكير 


:۳ راد المعاد: الجزء النانی 


عبد أنه قال : د کل متى محر وکل أيام الشریق یج وروی من حدیت جبير 
ابن مطعم و قبه انقطاع ‏ ومن حديث اسا یله عن عطاء عن جابر ل 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. 

وفی هذه الصالة آربعة آقو آل هذا ادها 

والثانی : آن وقت وا ۱ يوم الل دیدن بعده ‏ وهذا ما أحمد 
ومالك› وأبى حنيفة رحمهم الله قال ان هو قول غير واحد من أصحاب محمد 
علد وذکره الاثرم عن أبن عمرء وا بق عباس رضی ال عنهم . 

الثالث: أن وقت النحر يوم واحد» وهو قول ابن سیرین » لانه اختص بهذه 
التسمية ؛ فدل على اتماص كم يه ولو جاز فى الثلاثة, لقيل لها : أيام الجر 
كما قبل لها: أيام كد لامر منى » وأيام التشريق› ولان العید اف إلى ال 

الرابع : سود بن جبير » وجابر بن زید : آنه یوم واحد فى الأمصار. 
وثلاثة أيام فى متّى» لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق» 
فكانت أياماً للذیح» بخلاف أهل الامصار . 

© © © © © 
فصل 
فى هديه بلا فى اختيارالأضحية 

ومن دة ت اا کا أن من أراد التضحیة ودخحل یوم العشر » فاك 
اشا من شعره وبشره شا ثبت النهى عن ذلك فى (صحیح مسلم لو وأما 
۱( حد یث جابر . رواه جمد م وأبو داود (۱۹۱۱۷) وابن ماحه (۸ ۰ ۳) والدرامی (۲/ ۱0 (\o¥‏ 

والحاكم (۱/ ۰ والبیهقی (۲۳۹/۵) وسنده حسن والحديث ليس فيه ما يشهد لحديث جبیر بن مطعم. فانه 

بلفظ : «منی كلها منحرء وکل فجاج مكة طریق ومنحر» وکل عرفة موقف. وكل الزدلفة موقف» . 
() عن أم سلمة رضی الله عنها أن النبى كيو قال : «إذا دخل العشرء وآراد آحدکم أن یضحی: فلا يمس من شعره 

وبشره شیثاه قيل لسفیان: فان بعضهم لا یرفعه» قال : لکنی آرفعه . رواه مسلم (۲۵ ۰ ۲ کاب 


الأضاحى ۵ بات : من دخل عليه عشر من ذی احجة وهو مرید التضحية أن يأخذ من شعره أو آظفاره کت 
وأحمد (/ ۰۲۸٩‏ ۰۱ 2۱۳۲ ۳۱۱( وأبو داود(۲۷۹۱) والترمذی (۱۵۲۳) والنسائی(۷/ ۲۱۱) وابن ماجه (۳۱۵۰). 


فصل فى هدیه کل فى اختیار الأضحية ۲0 


الدارقطنی فقال : الصحیح عندی أنه موقوف على آم ام 

0 من ا اا الأضحية» ااا وسلامتها من اا ونهى أن 
ع بعضباء والقرن» 8 مقطوعة الأذن» ومکسورة القرن» النصف فما 
زاد» 0 أبو 0001 


و عقا اواو شام حي و ê O‏ أي 5 وت 2 
وامر ال تستشرف العين والاذن ای : ینظر إلى سلامتها» وان لا یضصحی 


کک 2 ولا ار برل قرقام ولا خرقاء. 0 ھی التى فطع 
مقدم أذنها. ابر اتی فطع مور آذنها والشرقاء : ای * فقت اذا والذرقاء: 
ی خرقت أذنها. کاو 


وک أيضاً : « اربع لآ تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة 
اه AE‏ ۱۳ 
قا ای : من هزالها لا مخ فيها. 

وذكر ایضاً أن رسول الله علي نهى عن الصفرة. والستأصلتة. والبخقاءی 
والمشيعة ؛ الا ا ل ساسا نها حتی يبدو صمًاخُها والمستأصلة: 
التى استؤصل قَرنُها من أصلهء وَالبَحْمَاء: التى بخقت عيثهاء والمشيعة: التى لا تتبم 


3 


الغنم عجفاً وضعفا والس الكسيرة!*' > والله أعلم. 


۰۲۲۰ والصواب أنه مرفوع كما أثبته مسلم . وغیره. وقد ورد الحديث موقوف على أم سلمة عند الحاكم(4/‎ )١( 
ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد والرأى.‎ ۱ 

(۲) حسن. رواه أحمد (۰۸۳/۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۱۵۰) وأبو داود )١18-5(‏ والترمذی )١5١5(‏ والنسائى 
(۸۷ ۲۱۸,۲۱۷) وأبو یعلی (۲۷۱) وابن ماجه (۳۱۵) والطحاوی(۲/ ۲۹۷) والطیالسی(۷٩)‏ والحاكم (۲۲/۶6) 
والبيهقى (۲۷۰/۹) من حدیث على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

(۳) حسن. رواه أحمد (۱/ ۰۹۵ ۰۱۰5 ۱۵۲,۱۲۵) وأبو داود ٤(‏ ۲۸۰) والترمذی(۱۳۰۵) وأبو یعلی (۳۳۳) واپن 
ماجه (۳۱۳) والدرامی(۷۷/۲) والحاكم (۲۲/4) من حديث على , بن أبى طالب رضی الله عنه . 

)۲۸۰۲( ومالك فى «الموطأ» (۲/ ۱/4۸۲) وأبو داود‎ )۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲۸۹,۲۸۲٤ /٤( صحیح. رواه آحمد‎ )٤( 
)۷:۰( والترمذی (۱۹۷) والنسائى (۷/ ۰۲۱ ۲۱۰) وابن ماجه (۳۱/4) والدارمی (۷۷,۸۲/۲) والطیالسی‎ 
. والبیهقی (۳۷4/۹) من حدیث البراء بن عارب رضی الله عنه‎ 

والکسیرة: اللکسرة الرجل. التی لا تقدر على المشى» والعجفاء: الهزولت وقوله: لا تنقی من آنقی : إذا 
صار ذا نقی» أى: مخ والعنی : التی ما بقی لها مخ من ضعنها وهزالها . 

(0) ضعیف . روا آبو داود (۲۸۰۳) وفی سنده أبى حمید الرعینی وهو مجهول كما فى «التقریب» (۲/ 4۱1) ویزید 

ذو مصر مقبول كما فى «التقریب» (۳۷۳/۲). 


۲۹1 زاد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 
فى موضع نحره لأضحيته با 
وکان من هديه ی أن يضحى بالصلّی ذکره آبو داود عن جابر أنه شهد معه 
الأضحى بالمصلّى . فلما قَضى خطبته نزل من منبره» ود بکیش فذیحه بيده وقال: 
« بسلم الله » والله أكبر هذا عى وعم لَمْ يضح من أمتى ۲۳۷ وفى « الصحيحين » 
أن النبی لاو كان یذبح وخر " 
وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر کبشین آقرنین أملحين موجوءین» فلما 
١ e‏ وجهت وجهی للّذى قَطَرَ السّمَاوات والأرْض حَنيفاء وما أنا من ار كين 
ان صلاتى ونسکی ومَحیای ومماتی لله زب مین لا لا شريك ل بل آمرت وات 


هھ ا ص ر مس ام کل مس ل 


ول ليون لش ره من مد وَأ بم الله وله ار ۳ 


وأمر الناس إذا ذیحو | أن یحسنوا الذبح واذا قتلوا أن يحسنوا القتلة. 
وقال : ١‏ إن الله تب الإحسان على کل شى شم 14368 


وكان من هديه يللي أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن ) آهل بیته ولو کثر 5 
عددهمء كما قال عطاء بن يسار : سالت آبا أيوب الانصاری: كيف كانت 


مع اي ی وی ۱۳۲ إن كان الرجل یضحی بالشاة عله 


سے م © رزه وو سے رور © و 


وعن آهل بيته فيأكلون ویطعمون . قال الترمذی: حديث حسن صحیح. 
© © © © © 


ی 


(۱) صحیح . رواه آبو داود (۲۸۱۰) والترمذی (۱۵۲۱). 

(۲) رواه البخاری (987) واللسائی (۲۱۳/۷) وابن ماجه (۳۱۲۱) من حديث ابن عمر رضی الله عنما . 

(۳) ضعیف. رواه آبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفی سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنعه . 

(4) رواه مسلم (4۹1۵) وأحمد (۱۲۳/۶) وأبو داود (۲۸۱۵) والترمذی (۱8۰۹) وابن ماجه (۳۱۷۰) عن شداد 
ابن أوس رضی الله عنه أن رسول الله مياد قال : «إن الله کتب الاحسان على کل شىء فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولیحد آحد کم شفرته. ولیرح ذبیحته» . 

(5) صحیح. رواه الترمذی (۱۵۰) ومالك فى «الموطأ» (۱۰/۸/۲) وابن ماجه (۳۱6۷) والبيهقى (۲۸/۹) 
وقال الترمذی: حسن صحیح . 


فصل فى هديه يله فى العف قة ۲۳:۷ 
فصل 
فى هد یه یلا فی کے العه لعفيفة 


« الموطأ » أن رسول الله ِا سئل عن العقيقةء فقال : ۰ لآ أحب العقوق ؛ 
کاله کر الاس ذکره عن زید بن أسلم؛ ٠‏ عن رجل من بنى ضَمَرَة عن أبيه. قال ابن 
غد البرة وا آسانگه ها دك وعد الر رای نبا داود ابن قیس قال ست 
عمرو بن شعیب یحدث عن آبیه عن جده قال : سل رسو اله عن تیه 
فقال : لا أحب المقوق » رکه کر الاسم قَالُوا: یا رسول اللّه + ينسك آحدنا عن 


- ۳ و 3 > هم م 


ولده ؟ فقال: دمن أحب منکم أن ب ينسك عن ولد فلیفعل: عن الفلام شاتان» وعن 
الجارية شاة )07 . 

وصح عنه من حدیتث عائشة رضی الله عنها: « عن الغلام شاتان» وعن الحارية 
0 و 1 ' 1 1 0 


لر وہ بر رام وم م لر ر برع ق )۳( 


وقال : اكل لام رهیتة بعقيقته تذبح عنه یوم سابع ويحلّق راسه ويسمى) 


(۱) حسن. رواه عبد الرزاق فى «الصنف» )1/45١(‏ وأحمد (۰۱۸۲/۲ ۰۱۸۳ ۱۹6) وأبو داود (۲۸4۲) والنسائى 
(155177/0) والطحاوی )57١/١(‏ والحاكم (۲۳۸/4) والبيهقى (۹/ ۳۰۰) قال السندى فى حاشيته على «سئن 
النسائى» قوله‌«وکانه كره الاسم» يريد أنه ليس فيه توهين لامر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم 
وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال: ماحد إل ناركن رده يقح ۱ 
e‏ قال اتور بشنى هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سدید» أدرج ف فى الحديث من قول بعض الرواة ولا 
يدرف رن وبالجملة فقد صدر عن ظن یحتمل الخطأ والصواب والظاهر أنه ههنا خطأ لانه َة ذکر 
العقيقة فى عدة أحاديث ولو کان یکره ٠‏ الاسم لعدل عنه إلى غیره ومن سنته تغییر الاسم إذا كرهه. والأوجه أن 
يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق فى الاشتقاق بما يوهن أمرها فاعلم النبى كي آن الذى 
كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة أى لا 
يجب أن يترك الوالد حق الولد الذى هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حى الوالد الذى هو حقيقة العقوق. 
ولا يخفى أن المخاطب ما فهم هذا المعنى من الجواب» ولذلك آعاد السؤال فقال إنما نسألك الخ فالوجه أن يقال 

(۲) صحيح. رواه أحمد (5/ ۳۱ء ۰۱۵۸ ۲۵۱) والترمذى (۱۵۱۳) وابن ماجه (۳۱۲۳) وابن أبى شيبة (۲۳۹/۸) 
وعبد الرزاق (467,1/466/) وابن حبان ۵٩۳۱۰(‏ - إحسان) والبيهقى )7١1١7/.9(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

(۳( صحیح. رواه أحمد (۷/۵ 28 ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۲) وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذى (۱۵۲۳) والنسائى 
(۱۱۱/۷) وابن ماجه (۳۱۲۵) والطیالسی (۹ )٩۰‏ والدارمی (۸۱/۲) والطحاوی فى «مشکل الآثار» (۱/ 1۵۳) 
وابن الحارود ( ٠‏ ۱ وابو نعیم فى «الحلية) (۱۹۱/۲) والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) والبیهقی (۹/ ۲۹۹) من حدیث سمرة 
ابن جندب رضى الله عنه. وقال الترمذى: حسن صحیح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


۲:۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال الا مام أحمد: معناه: أنه محبوس عن الشفاعة فی آبویه والرهن فی 
اللغة: اطبس» قال تعالی : و کل تفس بما کسبت رهينة) [ المدثر: ۸ ]۰ وظاهر 
الحديث أنه رهينة فى نفسهء منوع محبوس عن خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن 
یاب على ذلك فى الآخرة؛ وان حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه 
آبواه وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وان لم يكن من كسبه» كما أنه عند 
ا جماع إذا سمى آبوه لم يضر الشيطان ولَّدَّه وإذا ترك التسمية» > لم یحصل للولد 
هذا الحفظ . 


وایضا فا" هذا إغا يدل على أنها لازا لا ند هما ف لوا وعدم انفكاك 
المولود عنها بالرهن. وقد دل بهذا من .توق اتقو نها کال عن سعد وا 
البصری. وأهل الظاهر . الل اعلم. 

فان قیل : فکیف تصنعون فى رواية همام عن قتادة فى هذا سيدا 
«ویذمی» ۳ سثل قتادة عن قوله : و ١‏ ا " كيف يصنع بالدم ؟ فقال: إذ 
ذبحت العقيقة آخذت منها صوفت واستقبّت بها ادا یا ۳ توضع ی بر 
لصبی حتى تسيل على رأسه مثل الخيط: ل لل ان تعرس حا قیل: | 


ر 8 ساسم 


الناس فى ذلك يو هذا من رواية الحسن عن سمرة e‏ 
ومن قائل : سماع الحسن عن سَمرةَ حديث العقيقة هذا صحیح؛ صححه 
الترمذی وغيره» وقد ذكره البخارى فى ۱ صحيحه » عن حبيب بن الشهيد 
قال : قال لی محمد بن سیر اذهب فسل الحسن من سمع حدیث العقيقة ؟ فسأله 


(N) 


ثم اختلف فى التدمية بعد: هل هی صحيحة؛ أو علط ؟ على كراين». نكال ابو 
ا ااي 0 هی وهم من همام بن یحی و و فا هو « ويسمى ) 
وقال غيره: كان فى لسان همام لك فقال: + ويدمى » وإنما آراد أن یسمی» وهذا لا 
ع فان هماما وان كان وهم فى اللفظ ولم يقمه لساته فقد حكى عن قتادة 
صفة التدمیت وأنه سئل عنها فأجاب بدلك» وهذا لا تحتمله اللغة بوجه ) فإن كان 
لفظ التدمية هنا وهماء فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين أثبتوا لفظ التدمية 
قالواة الف من هة اله وها مرن این رواک .والذين بضغو اة 


(۱) ذكره البخارى فى «صحيحه» (94/ ٥۰ ٤‏ - فتح) ورواه النسائى فى سننه .)١577/17/(‏ 


قصل فى هديه یف فى العقيقة ۳:۹ 


كمالك . والشافعی» وأحمدء واسحاق» قالوا: "۲ 1 » غلط » وإنما هو: 
ا ۴ وهذا کل ين عمل ام الجاهلية» فابطله الاسلام» بدليل ما رواه 
أبو داود» عن بريدة بن . الخصيب قال : کنا فى الجاهلية اذا 9 لأحدنا غلام ذبح ا 


أ 
سل له مر رت 2 و 


ر 9 بدمها ۷۲ ا الله بالإسلام» کت نذبح شاد وتحلق رأسه وا 
برعفران"") . قالوا: وهذا ون كان فى إسناده الحسين ابن وافد » ولا یحتح به: فإذا 
انضاف إلى قول النبى مكلخ ۱ آمیطوا عنه ای ۲۳ والدم أذىء فكيف يأمرهم أن 
لفل بالگذی ؟ قالوا: ومعلوم أن النبى لا عق عن لسن والحسين بیش كبش ء 


رس © فير رل 


ولم يدمهماء ولا كان ذلك من هدیی وهدی أصحابه» قالوا : وكيف يكون من سسننه 


ج رأس المولودء وان لهذ اف ونر افن ا ونا ليق هذا بأهل 
الجاهلية . 
فصل 
فإن قيل : عه عن الحسن والحُسين يكبش كبش » يدل على أن مدي أن على 
اراس راس وقد صحح عبد الحق الإشبيلى من حديث ابن عباس وأنس ۽ أن النبى 
كل عق عن الحسن بکبش وعن الحسين بکبش ٩‏ وان مولد السن عام أحد 
والحسين فى العام القابل منه. 


(۱) صحیح. رواه أبو داود (۲۸۳) والطحاوی (۱/ ۰467 ۰ والحاكم (۲۳۸/4) والبیهقی (۳۰۳/۳). 
قلت : وهذا الحديث يدل على أن تدمية رأس الغلام عادة جاهلية قضی علیها الاسلام» وفی هذا دلالة 
قوية على غرابة لفظه «ویدمی» وأنها خطأ لان آکثر الرواة قد رووها عن قتادة بلفظ «ویسمی». 

(۲) صحیح. رواه آحمد (/۱۸وع۲۱) وأبو داود (۲۸۳۹) والبخاری تعلیقاً (۵۰6/۹) والترمذی (۱۵۱6) 
وعبدالرزاق (۷۹۵۸) والبیهقی (۲۹۹/۹) وقال الترمذی: حسن صحیح وهو من حدیث سلمان بن عامر الضبی 
رضى الله عنه أن رسول الله َه قال : امع الغلام عقيقة عقيقة» فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» واماطة الاذی 

معناه حلق الرأس» وقال ابن سيرين: إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأس فلا أدرى ما هو؟» وروی أبو داود 
(-584) بسند صحيح عن الحسن أنه كان يقول : إماطة الأذى حلق الرأس. 

(۳) حديث ابن عباس رواه أبو داود (۲۸۶۱) الطبرانی فى «الكبير» )١١807/١11١(‏ والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ 
)٤٥۷ /۱(‏ وابن الجارود (411) والبیهقی (۰۲۹۹/۹ ۳۰۲) وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» )15١/1(‏ أن النبى ماز 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد اختلف أهل العلم فى هذا الحديث» فمتهم من صححه كالإمام مالك 
وغیره. ومنهم من أعله بالإرسال » وقالوا إن الذى تفرد برفعه هو عبد الوارث به سعيد» وقد توبع على رفعه 
تابعه سفیان الثوری وحفص بن عمر ولکن هذه التابعات فى طرقها ضعف. وأن عبد الوارث قد خولف رفعه 
فقال ابن احارود رواه الثوری وابن عيينة وحماد بن زيد وغیرهم عن آیوب [أى السختیانی] لم یجاوزوا به عکرمة 

. أ.ه وهؤلاء الذين ذكرهم ابن الجارود آثبت نی آیوب بن عبد الوارث ولا سیما حماد بن زید . فقد قال ابن 
معين : ابن حرب يقول حماد بن زيد فى أيوب أكبر من كل من روى عن آیوب» قال: امّا عبد الوارث فقد 
قال: کتبت حديث أيوب بعد موته بحفظى . وأما حديث أنس بن مالك فقد رواه أبو يعلى(79145)والبزار (۱۳۳۵) 
والطحاوى فى «مشكل الآثار» )507/1١(‏ والبيهقى (۲۹۹/۹) وابن حبان(۳۰۹٩‏ - إحسان) وسنده حسن . 


۳0۰ زاد المعاد: الجر. النانی 


وروی لترمذی من حدیث على رضی الله عنه قال : عق رسول الله ية عن الحسن 


كت 2 


شاة» وقال: ١‏ يا قاطمة اخلقی رآسه وتصدقی بزنّة شعره فضةًا فوزناه فكان زه 
درهماً و بعض درهم(؟ > وهذا وان لم يكن إسناده متصلاً فحديث ا وابن عباس 
يكفيان. قالوا: لانه نسك» فکان على الراس مه كالأضحية ودم التمتع. فالجواب 
أن أحاديث الشاتين عن الذكر» والشاة عن الأنثى آولی أن يؤخذ بها لوجوه. 

آحدها: کثرتها» فان رواتّها: غائشة » وعبد الله بن عمرو؛ وام كرن الكعبية: 
وميا 

فروی از درد هن ام كرز قالت : تخت رول الله اة يقول : : ٠‏ عن الغلام 
شاتان مکافتتان وعن الجارية شا ۹ 


قال آبو داود: وس أحمد بقل : مکافتتان: : مستویتان أو مقاریتان» ول 
هو مکافاتان بفتح الفاء» ومكافئتان بكسرهاء والمحدئون يختارون الفتح› قال 
الزمخشرى : لا فرق بين الروایتین» لان کل من كافأته. فقد كافاك . وروی أيضاً عنها 


سس ساس 


ی - اهس اا 5 ۱ ۳ ی )۳( 5 1 ۱ 
ترفعه : سمعت رسول الله کل يقول: ١‏ أقروا الطبر على مکنانها ۲٩»‏ وسمعته يقول: 


(۱) حسن. رواه الترمذی (۱۵۱۹) وفی سنده علتان: الاولی: الانقطاع بين محمد بن على بن الحسين وبين على بن 
أبى طالب الثانية: عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس. 
وقد وصله الحاكم فى «المستدرك» ( ولكن تبقی العلة الثانية قائمة وهی عنعنة ابن اسحاق وقال الترمذی: 
حديث حسن غريب» وإسناده ليس بمتصل» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على بن أبى 
طالب . أ 

قلت : ولعل تحسين الترمذی للحدیث من أجل أن له شاهد من حديث ابن عباس رضی الله عنه» أن 
رسول الله یو عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق» وتصدق بوزن شعره فضه وكذلك الحسين أيضاً رواه 
ابن الأعرابى فى معجمه )١/5757(‏ كما فى «الإرواء» (4/ ۳۸۰) وفى سنده مسلمة بن محمد الثقفى وهو لين 
الحديث كما فى «التقريب» (۲۹/۲). 

(۲) صحیح. رواه أحمد /٦(‏ ۰۳۸۱ 4۲۲) وأبو داود (۲۸۳۶) والنسائی(۷/ )١76‏ وعبد الرزاق (۷۹۵۳) والدارمى 
(۸۱/۲) والطبرانی فى «الکبیر» (۰(/۲۵ ۰و۱ 4۰) والحميدى (۳) والطحاری فى «مشکل الاثار» (1۵۸/۱) 
وابن أبى شيبة (۲۳۸/۸) وابن حبان ۵٩۳۱۳(‏ ۔ احسان). 

(۳) صحیح. رواه أحمد (۳۸۱/۷) وأبو داود (۲۸۳۵) والطیالسی (11۳4) والحميد (۳۷) والطبرانی (4۰۷/۲۵) 
وابن حبان (۱۱۲ - احسان) والحاكم (۲۳۷/4) والبیهقی (۳۱۱/۹) قال أبو عبید: الکنات: بیض الضباب 
وأحدها مکنة» فجعل للطیر على وجه الاستعارةء ومعناه أن الرجل فى الجاهلية كان إذا آراد حاجة أي “ليرا 
ساقطاً؛ أو فى وکره فنفره» فان طار ذات اليمين مضی اجته» وان طار ذات الشمال» رجم؛ فنهوا عن دلك؛ 
أى: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التی جعلها الله لها ۰ فإنها لا تضر ولاتتفع. «النهاية» لابن الاثیر 
(۳۵۰/4). 


فصل فى هديه با فى العقيقة ۲۱۱ 


5 ا ا ى 0 ۳ م د ولو اک إن 1 ۰ )۱( ۲ 

اعن الغلام شاتان مكافئتان»وعن اخارية شاة» لا يضركم دکرانا كن م [نائا» »> وعنها 
و 3 ا ۰ 5 مس اص أ و 

أ ترفعه : « عن الغلام شاتان مثْلان» وعن الحارية شاةً !۰ وقال الترمذى: حديث 


a 

r CCG ar e‏ مالفا 
أن النبى كله أمرهم عن الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية شا . قال الترمذى: 
حديث حسن صحيح . 

وروی إسماعيل ؛ بن عياش » عن ثابت بن عجلان» عن مجاهد عن آسمای عن 
انبى كك قال: یمق عن الام شاتان مكافتتان وعن ااريّة شا » ۸ . قال مهنا: 
ولك لا هم ماه اقل ی أن تكون اشماء بت أى بكرن 


وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا اند ين شدای قال: 
ی ۳ ماه ور م م و س م 
أن يزيد بن عبد الزنی حدثه» عن أبيه» أن النبی کیا قال : + يعق عن الفلام. ولا 


2 رسع م 3 م و 0 
و بدم ) ولك وقال : « فى الابل الفرع» وفی الغنم الفرع ٩‏ فان اخ 
أعر فه ‏ ولا اعرف عبد ين بزید المزنى» ولا هذا الحديث » فقلت له: آتنکره ؟ 


فمال : له أعر فه ع ولق الحسن والحسين رصی الله فا خدت و لحك 


(۱) صحیح. رواه أحمد (۳۸۱/۲) وأبو داود (۲۸۳۵) والحميدى (۳4۵) وابن آبی شيبة (۲۳۷/۸) والطبرانی (۲/ 
( 4۰) وابن ماجه (۳۱۶۲) والطحاوی فى «مشکل الآثار» (۱/ )٤٥۷‏ وابن حبان ٩۳۱۲(‏ - إحسان) والبیهقی 
(۹/ ۳۰۰) والبغوی فى «شرح السنة» (۲۸۱۸). 

(۲) صحیح. رواه أحمد (5/ "١‏ و۲۵۱/۱۵۸) والترمذی (۱۵۱۳) وابن أبى شيبة (۲۳۹/۸) وابن ماجه (۲۱۱۳) 
والبیهقی (۳۰۱/۹) وابن حبان ۵۳۱۰۱ - إحسان) وقال الترمذی: حسن صحيح . 

(۳) حسن. رواه آحمد(1۵1/1) عن آسماء بنت يزيد رضی الله عنهاء ولیست آسماء بنت أبى بکر . وقال الهیشمی 

فى «الجمع» (5/ ۵۷) رواه أحمد والطبرانی فى الکبیر ورجاله محتج بهم . 

)٤(‏ حسن. رواه ابن ماجه )"١77(‏ والطبرانی فى «الاوسط»  ۳۳(‏ ط الحرمين» وفی سنده يزيد بن عبد الزنی وهو 
مجهول الحال كما فى «التقريب» (۳۷۸/۲) ولکن للحدیث شاهد من حدیث بريدة السابق ذكره» وحدیث عائشة 
رضی الله عنها قالت : «کانوا فى الجاهلية إذا عقوا عن الصبی خضبوا قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبی 
وصغوهاس على رأسه فقال النبى ی : «اجعلوا مکان الدم خلوقا» رواه أبو یعلی (40۲۱) والبزار(۱۳۳۹) وابن 
حبان (۵۳۰۸ - احسان) والبیهقی (۳۰۳/۹) وسنده صحیح. وانظر «الصحیحة» (۲۵۲). 

(0) ضعیف. رواه الطبرانی فى «الاوسط» (۳۳۶ - ط الحرمين) . 


o۲‏ ۱ زاد المعاد: الجزء الثانى 





الثانی : آنها من فعل الثبی اء واحادیث الشاتين من قوله» ول عام وفع 
الثالت: آنها متضمتة لزيادة» فکان الاخذ بها آولی . 


الرابع: أن الفعل يدل على الجوازء والقول على الاستحباب والاخذ بهما 

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذی بعد 
وأم كرز سمعّت من النبى ية ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن 
واسین. قاله النسائی فی کتابه الکبیر ۲ . 

سوب أن قصة الحسن والحسين e‏ أن ؛ رد بها بان سس سبي وأنه 

01 أ ۳۹۹ تیار 9 انس لا التخصیص بالواحدة. 

السابع: أن اللّه سبحائّه فضّل الذَكرَ على الأنثى» كما قال: #وليس الذکر كالأنتى» 
[آل عمران: ۳۲ ]۰ ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها فى الأحكام» وقد جاءت 
الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر كالأنثيين» فى الشهادة» والميراث» والدیق 
فكذلك آلحقت العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن: أن العقيقة 3 ضيه ا عن المولود» فانه رهن بعقيقته» فالعقيقة 7 فك 
و وكان الأولى أن 1 عن الذكر بشاتین» وعن الأنثى بشأة ) كمأ آن عتق 


الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر. کما فى « جامع الترمذى ( ووه کر أبن ات 
قال : قال رسول الله عله : یا انرئ سم اعتق امرءً سنلما؛ كان فکاکه من الثار 
بخزی کل عضو مه حضوا من وآیمااثری 2 أعتق امرآتین مسلمتین كانتا فکاکه من 


2 وه دكي 


ار بجزی کل عضنو ملهما عضنوا من وایمااثراة مه اطلقت ١‏ ار مسللمة كانت 
فکاکھا من انار یجزی کل عضنو منھا عضنوا منها 0 وهذا حديث صحیح. 


۵ حم و 


(۱) صحیح . رواه اللسائی فى «السئن الکبری» (1۵1۳). (۲) سبق تخریجه . 
(۳) حسن. رواه الترمذی (۱۵۷) وانظر «الصحيحة» (۲۱۱۱). 


فصل فى هديه بإ فى تسمية المولود وختانه Yo‏ 
فصل 
ذكر أبو داود فى « المراسيل ۷ عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن النبى بل قال 
فى العقيقة التى عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضى الله عنهما: « أن ابعثوا إلى 
بت القابلة برل وكُنُوا وأطعموا ولا تکسروا مها عظما :۳ 


: ل 
م © م ۵9 


وذكر ابن أيمن من حديث انس رضى الله عنه. نی عق عن سه بعد 
أن ان ال وهذا الحديث قال آبو داود فى ( فسایله € سفعت اكوك حدثهم 


e‏ > عن عبد الله , بن المثنى عن تُمامة عن انس أن النبى که عق 
عن نفسه فقال اح ی ی ی یرس 
فصل 

ذكر 0 داود عن أبى رافع قال : رأيت النبی يك ادن فى أذن اْسن بن على 


۳ ہے سه تر هي مور مه م 


حين ولدته آمه فَاطمَة رضی الله عنها بالصلاد(*. 
© © © © 
فصل 
فى هديه 6 فى تسمية المولود وخنانه 


م رہ ,و ۶ . وم 


قد تقدم قوله فى حديث قتادة عن احسن» عن سمرة فى العقيقة: : #تذبح يوم 


(۱) ضعیف لارساله . رواه آبو داود فى «المراسيل» (۳۷۹/ ط الرسالة) والبیهقی فى «السنن الکبری» (۳۰۲/۹). 

(۲) حسن . رواه الطبرانی فى «الاوسط» (۹۹4 - ط الحرمين» و الضم القدسی فى «المختارة» كما فى «الفتح» 
(۵۰۹/۹) وقال الحافظ فى «الفتح» قوی الاسناد. 

(۳) هذا الاسناد الذی فيه عبد الله بن الحرر ضعیف لأن ابن محرر هذا متروك» ویعنی عنه الطریق السابق . 

)٤(‏ ضعیف . رواه آحمد (۰۹/7 ۰۳۹۱ ۳۹۲) وأبوداود (۵۱۰۵) والترمذی (۱۵۱4) وعبد الرزاق (۷۹۸۲) والحاكم 
(۱۷۹/۳) والبیهقی (۳۰۰/۹) وفی سنده عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف كما فى «التقریب» 
(۱/ ۳۸۶). 
وقال الحاكم: صحیح الاسناد وتعقبه الذهبی بقوله: عاصم ضعّف . وأما قول الترمذی عن احدیث: حسن 
صحیح ؛ فهو من تساهله رحمه الله . 


o٤‏ ۱ زاد-المعاه: الجزء الثانی 


سابعه ويسمى وال لیمونی : تذاکرنا لکم ي سم الصبى . ؟ قال لنا. أبو 


عبدالله : روت عن أنس أنه لعلاثة» وأما تج فقال: يسمى فى اليوم 
السابع ؛ فأما الختان» فقال ابن ات كانوا لا تون الغلام حتى يدرك قال 
الميمونى : سفت از یقول: كان الحسن یکره أن بخان الضبى يوم سابع وقال 
حنبل : إن أبا عبد اللّه قال: وان ختن يوم السابع؛ فلا بأس» وإنما كره الحسن ذلك لبلا 
بتشبه بالیهود وليس فى هذا شىء. قال مكتحول : ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة 
أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: فصار ختان اسحاق سنة فى ولده. وختان 
اماع س فى ولد وقد تقدم الخلاف فى ختان النبی ية متى كان ذلك . 


66660660 
فصل 
فى هدایه ي فى الأسماء والكنى 
ثبت عنه اة أنه قال: ١‏ إن أختع اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملآك, لا 
ملك الا الله 0۲“ .« ۱ ۱ 


م م8 م 


وشت عنه أنه قال: ١‏ ا الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحْمَنء وأصدقها 


مس ت که وم 8 م > وى فيه مر و 00 


حارث وهمام؛ وأفبحها حرب ومرة ) 
وست عنه أنه فال : ۲ لا تسّمین غلامك + پسارا ولا رباحاً ولا نجبحاً ولا آفل 


رم مر م و كرورم و 
و :) 


نك ت تقول: مت هو ؟ فلا کون فیقال: لا ) 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) رواه البخاري (7707) ومسلم (۵۵۰) وأبو داود (4۹۲۱) والترمذى (۲۸۳۷) من حديث أبى هريرة رضن الله 
عه . 

(۳) حسن. رواه أحمد (۳4۵/۶) وأبو داود )٤۹٥۰(‏ والبخاری فى «الادب الفرد» (۸۱4) من حديث أبى وهب 
اخشمی رضى الله عنه وفى سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول كما فى «التقريب» (۲۹/۲) ولكن للحديث 
شاهد بسند مرسل صحیح؛ رواه ابن وهب فى «الجامع» (ص۷) فالحديث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعالى. 
ورواه مسلم (۵1۸۳) والترمذى (۲۸۳۶) وابن ماجه (۳۸۲۸) من حديث ابن عمر رضى الله عنه دون قوله 
«وأصدقها حارث وهمام...2 إلخ . 

)٤(‏ رواه مسلم (/04917) كتاب الادب باب: كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. 


قصل فى هديه ب فی ال سماء والکنی Yoo‏ 


وثبت مدا ل عاصية» وقال: ١‏ أنت جميلة ۷ . 


۶ مه 2 م9 م کر (۲) 


وكان اسم جويرية: بره فغيره رسول لله يك باسم جويرية 

وقالت زينب بنت آم سلمة: نهى رسول الله يك أن یسّمی يهذا الاسوء 
فقال : د لأثركوا سکم له ألم پل ار کم ۳ 

وغیر اسم آصرم بزرعة( وغير اسم آبی الحكم بابی شریح!؟) 

وفیر اسم نزت چ سعید ين السیب وجعله سل یی وقال « السهل 


َا و رو با و 00 


قال أبو داود : وغير النبى د اسم العاص » وعزیز؛ وعتلة» 
وشیطان والحکم» وغراب» ا وت فسماه هشاماً» م مى حرباً سلما 


وسمی الضطجع المنبعث » وارضا عفر 9 خضرت وشعب الضلالة سماه 


شعت الم وسنو الزنية سماهم ب ت الرشندة و ہنی مغویه بعی 
(VY‏ 
شدة . 


فصل 
ا کانت الاسماء قوالب للمعانی» وذالة علیها: اقتضت المكمة أن یکون ينها 


وبینها اط وا وأن لا یکون العنی معها بمنزلة الاجنبی الحض الذی لإ 
تعلق له بهاء فإن حكمة الحكيم تأبى والواقع يشهد بخلافه. بل 


مر ۵ ار ے ضر 


للااسماء تأثیر فی السمیات وللمستیّات تال ثر عن آسمائها فی اخسن والقبح» 
و اف والمقل ‏ واللطافة والكثافة. کما فیل : 


(۱) رواه مسلم (. ۰ وأبو داود (4۹۵۲) والترمذی (۲۸۳۸) وابن ماجه (۲۷۳۳) من حدیث ابن عمر رضی اله 
عله . 

(۲) رواه مسلم (۲ ۰ وأبو داود (۱۵۰۳) من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 

)۳( رواه مسلم ٤(‏ ۰ ۰ ولبو داود )٤۹٥۳(‏ عن حديث زینب بنت أم سلمة رضی الله عنها . 

.)٤۹٥٤( صحیح. رواه أبو داود‎ )٤( 

(0) صحیح. رواه آبو داود (4۹00) والنسائي (۰۲۲/۸ ۲۲۷) والبخاری فى «الأدب الفرد» (۸۱۱) والبيهقى 
(۱4۵/۱۰). 

() رواه البخاری(۱۹۰) وأبو داود(8۹01). 

(۷) ذکره آبو داود عقب الحديث (5407) وقال: ترکت آسانیدها للاختصار . 


۲٦‏ زاد المعاد: الجزء الثانی 


مر هام ہے © 


وقلما آبصرت عاك ذا لمن لا ومعتاه إن فكرت فى له 


وكان ية يستحب الاسم الحسن» وأمر إذا آبردوا إليه بريداً أن يكون حسن 
الاسم حسن الوجه و وکان یأخذ العانی من آسمائها فى النام واليقظة. كما رأى أنه 
وأصحابه فى دار عقبة بن رافع » فأتوا بطب من رطب ابن طاب» فأوله بأن 


لهم الرفعة فی الدنياء والعاقبة قوع الآخرة» وان الدین الذى قل اختاره الله لهم 


.بي ل اسه و ا ۳ و 
وتأول سهولة امرهم م الحديبية من مجيئ سهيل بن عمرو 


5 جماعة إلى حلب شاه فقام نار يحلبها. فمّال: « ار لكف ) ؟ قال: 
0 فقال : « اجلس »» ام آخر فقال: « ما اسمك ۷ ؟ قال: أظنة بح ت فقال : 
«اجلس 3 فقام ۳ فقال : « ما اسما ف » ؟ فقال ۰ یعیش فال ۰ « احا لها( . 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الاسمای وة العور قها كما مر فى بعض غزواته 
ب جبلین» انال هن اسما اتی رکو بدلا میت وم ا 
ولا ان نت الأسماء والسمیات من الارتباط والتناسب والقرابة ان افو الب 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والاجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخرء 


)١(‏ صحيح. رواه البزار فى «مسنده» (ص ۲۲ - زوائده) من حديث بريدة رضى الله عنه والطبرانى فى «الأوسط» 
(۷۷۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر #الصحیحة» (۱۱۸). 

(۲) رواه مسلم (۵۸۲۲) كتاب الرژیا» باب : رؤيا النبى كَلِيةِ. وأحمد (۰)۲۸۱/۳ وأبو دارد(۵۰۲۵) من حديث أنس 
بن مالك رضى الله عنه . 

(۳) رواه البخاری (۲۷۳۲۲۷۳۱) وقد رواه معمر عن أيوب عن عكرمة. وقال الحافظ: وهو مرسل» ولم أقف 
على من وصله بذكر ابن عباس فيه؛ لکن له شاهد موصول عند ابن أبى شيبة من حديث سلمة ب بن الاکوع 
قال: «بعشت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبى 25 ليصا حوه. فلما رأى النبى يكل سهيلاً 
قال: «قد سهل لكم أمركم» وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب . 

(6) حسن. رواه الطبراني فى «الكبير؛ (۲۷۷/۲۲) برقم (۷۱۰) وقال الهثيمى فى «المجمع» (17/8) الطبرانى وإسناده 
حسن . ورواه مالك فى «الموطأ» (۲/۹۷۳/۲) بسند مرسل أو معضل ووصله ابن عبد البر باسناده الطبرانی 


فصل کی غهدبه کب فى ال سماء والکنی ۳۷ 
كما كان إياس بن معاوية وغیره یری الشخص؛ فیقول: ینبغی أن يكون اسمه کیت 
وكيك ای وا هذا العبور من الاسم إلى مسماه؛ كما سأل عمر بن 
الخطات رضی الله عنه ند اسمه» فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك ؟ قال: 
شهاب. قال: ممن ؟ قال: من الحرقّة» قال: فمنزلك ؟ قال: بحرة الثار» قال: فاین 
مسکك ؟ قال: بذات ی . قال : اذهب فقد احترق e‏ فذهب فوجد الامر 
کذلك» فعبر ۳ 3 الالفاظ إلى آرواحها ومعانيهاء كما عبر النبى کر من اسم 
سهیل إلى سهولة آمرهم یوم الحديبية» فکان الامر كذلك» وقد آمر النبی يلل أمته 
بتحسين أسمائهم» واخبر آنهم یدعَونْ یوم القيامة بهاء وفی هذا - واللّه اعلم - تنبیه 
على تسین الافعال المناسبة لتحسین الاسماء» لتکون الدعوة على رژوس الاشهاد 
بالاسم الحسنء والوصف الناسب له. 

e‏ شق للنبی ی من وصفه اسمان مطابقان ععناه. وهما أحمد 
ومحمّد. فهو لکثرة ما فيه من الصفات الحمودة محمد ولشرفها وفضلها على 
صفات غیره آحمد. فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك تكنيته که 
لابی الحكم بن مشام بابی جهل كنية مطابقة بقة لوصفه ومعناه وهو احق الق بهذه 
الکنیة. وکذلك تة الله عد ونجل لعبد العزی بابی لهب. لا كان مصیره إلى نار 
ذات لهب» كانت هذه الكنية أليق به وأوفق وهو بها احق وأخلق . 

ولا دم النبى و المدينة» واسمها یرب لا تعرف بغير هذا الاسمء غيره 
بطییة» الما زال عنها ما فی لفظ شرب من التریب ما فی معنی طيبة من الاب 
استحقت هذا الاسمء وازدادت به طيباً آخرء فاثر طیبها فى استحقاق الاسم وزادها 
طيباً إلى طيبها 

ولا كان الاسم الحسن يقتضى مسماه ويستدعيه من قرب قال النبى با لبعض 
قبائل العرب وهو يدعوهم إلى اللّه وتوحيده: « يابنى عبد الله إن الله قد حسن 
اسمکم واسم اک » فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» وبما فيه 


۲5۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


نب یی اد من ای لشفي a‏ وتأمل آسماء الستة التبارزین 
یوم بدر كيف اقتضی القدر مطابقة آسمائهم لاحوالهم يومئذ »> فکان الکفار : 

شيبة » وعتبةً » والولید ۰ ثلائة آسماء من الضعف ع فالولید له بداية الضعف » 
وشيبة له نهاية الضعف ۰ کما قال تعالی : : « الله الذي کم من ضعف م جمل من بعد 
ضعف فوة ثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة 4 [الروم: :6 [ وعتبة من العتب ۰ فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم ۰ وضّعف ينالّهم » وكان أقرانهم من المسلمين : علی؛ 
وعبيدة » والحارث ۰ رضى الله عنهم > ثلائة أسماء تناسب أوصافهم ۰ وهی العلوء 
والعبودية ۰ والسعى الذى هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث 
لاخرة » ولا كان الاسم مقتضيا لسماه ‏ ومؤُرا فيه » كان آحب الاسماء | إلى الله ما 
اقتضی آحب الأوصاف إليه » کعبد الله ؛ وعبد الرحمن » وكان إضافة العبودية إلى 
اسم الله » واسم الرحمن ۰ احب إليه من إضافتها إلى غیرهما » كالقاهرء 
والقادرء فيك الح احب إليه من عبد القادر 1 وعبد الله لد إليه من عبد 
ر وهذا لأن التعل الذى بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةٌ المحضة ۰ والتعلقً 
الذى بين الله وبين ) العبد بالرحمة الحضة » فبرحمته كان و وکمال وجوده › 
وَالغايةٌ التى آوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاً » ورجاء واجلالا وتعظیماً 
فيكون عبدا لله وقد عبده لما فى اسم الله من معنى الإلهية التى يستحيل أن تکزن 
لغيره » ولا غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه بن انیت بج كان عد 
الرحمن أحب إليه من عبد القاهر . 


فصل 
فى المحظور من الأسماء 
ول كان کل عبد متحرکا بالإرادة ۱ والهم مد الإرادة ٠‏ ويترتب على | إرادته حركته 
رت »> كان أصدق الاسماء اسم همام واسم حارث ۰ إذ لا ينفنك مسماهما عن 
حقيقة معناهما ء ولا كان لك الحق لله وحده » ولا ملك على الحقيقة سواه » كان 
أخنع اسم ا ل واف اله سم « شاهان شاه أى : ملك الملوك > 
وسلطان السلاطين » فان ذلك ليس لاحد غير اللّه» فتسمية غيره بهذا من أبطل 


فصل فى المحظور من الأسماء ۹ 
لباطل > وال لا بحب الباطل . 

وقد ألحق بعض آهل العلم بهذا : « قاضی القضاة » وقال : لیس قاضی القضاة 
إلا من یقضی الق وهو خير الفاصلین » الذی إذا قضی أمراً فإنما یقول له : 
كن فیکون . 

ویلی هذا الاسم فى الکراهة والقبح والکذب : سيد الناس ۰ وسيد الکل» ولیس 
ذلك إلا لرسول الله بايا خاصة » كما قال: دنا سید ولد آدم بوم القيامة ولا خر( 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره : له دالاس وسيّدُ الكل ۰ كما لا يجوز 
أن یقول : إِنّه سید ولد آدم . 

فصل 

ولا كان مسمی الحرب والرة آکره شو* للنفوس وأقبحها عندها > كان آقبح الاسماء 
ا > وعلی قياس هذا حنظلة وحزن » وما آشبههما » وما آجدر هده الاسماء 
بتأثيرها فى مسمياتها » كما اثر اسم « حزن » الحزونة فى سعيد بن المسيب وأهل بيته. 

فصل 
فى ندبه َة أمّنه إلى التسمى بأسماء الأنبياء 

ولا كان الانبیاء سادات بنى آدم ‏ وأخلاقهم آشرف الأخلاق ۱ وأعمالّهم أصّح 
الاعمال » كانت آسماژهم اقرف الا ستاه: + فلت الى اة أمته إلى التسمی 
بأسمائهم » كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه : تسم بأسمّاء الأنبياء ولو لم 
يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم در بسماه » ويقتضى التعلق معناه » لكفى 
به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها ۰ وأن لا تنسى » وأن 
تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم . 


(۱) سبق تخريجه فى المجلد الاول. فى شرح معانى أسمائه مه . 

(۲) ضعيف . رواه أحمد (715/4) وأبو داود )٤۹٥۰(‏ والنسائي 5١48/57(‏ - ۲۱۹) والبخارى فى «الأدب الفرد» 
(814) وفى سنده عقيل بن شيب وهو مجهول كما فى «التقريب» (۲۹/۲) «تنبيه» قول النبى و «تسموا 
بأسماء الأنبياء» هو تتمة حديث «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة» وقد ذكرت فيما سبق أن هذا الحديث إسناده حسن لأن هذه الفقرة لها من الشواهد ما يقويها وأما 
فقرة «تسموا بأسماء الأنبيا #فلم أقف لها على ما يقويها من الشواهد والله أعلم . 


۲۹۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 
فى النهی عن التسمية ببعض الأسماء 
وأما النهى عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ويح ورباح » ٠‏ فهذا لمعنى آخر قد 
أشار إليه فى الحديث > وهو قوله : ١‏ فانك تقول : آئمت هو ؟ فيقال : Vey‏ 
وان أعلم - هل هذه الزيادة من تام الحديث الرفوع.۶ ار مدرجة من قول 
ی وبکل حال فان هذه الاسماء لا كانت قد تُوجب تطيراً تكرهه النفوس › 
ریصذها عما هی بصدده . كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار » أو رباح او 
قال : لا > تطیرت نت وهو من ذلك ۰ وقد 7 تقع الطيرة لا سیما على التطیرین » 
فقل تع ریبد رک از از 
ماه ٩‏ طیر إلا على متطیر فهو الثبور 
اقتضت حكمة الشارع الرءوف بأمته» الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب 55 
لهم سماع الکروه أو وقوعه وآن يعدل عنها إلى أسماء تحصل القصوة من غير 
مفسدة هذا أولى »مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه ال ی اا 
من هو من آعسر الناس » ونجیحاً من لا نجاح عنده وریاحاً من هو من ي 
ریق رن نی الكدي عليه وعلي الله > وأمر آخر أيضاً وهو أن يطالب المسمى 
بمقتضى اسمه ۰ فلا يوجد عنده» فيجعل ذلك سبباً لذمة وسبه » كما قيل : 
سب وم سب اله ا فد بن شست 
أنت الّذى كوئه فَسَادا فى عالم الکون والقّسَاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به » ولى من أبيات : 
۳ صالحا فاغتدییضد اسمه فى الوری سائراً 
رمن بأن ا سانرلاوصافه فدا شاهرا 
وهذا كما أن من تنج ما یکون ذماً مزا لسقرط مرتبة عار عد الناس.ء فإنه 
یمدح با ليس فيه» فتطالبه النفوس ما مدح به وتظئّه عنده» فلا تجده کذلك فتنقلب 
ذ ماءولو ترك بغير مدح؛ الم تحصل له هذه الاک وة حاله حال من ولى ولاية 
كا عزل عنهاء فانه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية؛وینقص فى نفوس 


قصل فی الکنی ۳۱ 


لناس عما كان عليه قبلها » وفی هذا قال القائل : 


إذا م وصفت اما و تغل فى وصفه واقصد 


نك ان تفل تغل الظنُونُ فيه إلى الأمد الأبعد 
تفص من حَيْث على لقن ل الغیب عن اَعَد 
وأمر آخر : وهو ظن السمی واعتقاده فى نفسه أنه کذلك » فيقع فى تزكية نفسه 
وتعظیمها وترفمها على غیره ۰ وهذا هو العنی الذی نهی النبی بل لاجله أن تسمی 
(بر:» وقال : ۱ لا تركوا سکم » الله ام باهل ابر منكم» 00 
وعلی هدا فتكره التسمية ب: الى » وا قى » والّطیع» والطائع» والراضی» الخ 
والمخلص. والمنيب » والرشيد» والسديد . وأما تسمية الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين 
1 دعاژهم بشىء من هذه الاسماء ولا الاخبار عنهم بهاء واللّه عر وجل يغضّب 
من تسمیتهم بذلك . 
فصل 
فى الکنی 
ا الكنية فهی نوع تکریم للمکتی وتنویه به كما قال الشاعر : 
أكنيه حين أناديه لاکرمه ولا ألقبه والسوءة الب 
وکنی النبى کی صهیباً بابی یحبی » وگنٰی علياً رضی لله عنه بایی تراب إلى كنيته 
بأبى الحسن ۰ وکانت أحب كنيته الیه(۲» وکنی أخا انس بن مالك وکان صغيراً دون 
البلوغ بأبى عمیر ٩‏ 
وكان هديه لا تكنية من , له ولد ومن لا ولد له؛ ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية 
إلا الكنية بأبى القاسم فصح عنه أنه قال :«تسموا باسمی ولا تكنو بكنيتى 1(6) 
فاختلف الناس فى ذلك على آربعة أقوال : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخارى (1۱۸۰) ومسلم (1۱۱۲) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(۳)رواه البخاری (1۳۲۰۳) ومسلم )٥٥۱۸(‏ وأحمد (۱۱۹/۳و۱۷۱و۲۱۲) من حديث أنس بن مالك رضم الله عنه . 

(4) ورواه البخاری (1۱۸۸) ومسلم (۵8۹۳) وأبو داد (4۹70) وابن ماجه (۳۷۳۵) من حدیث أبى عريرة رضی 
الله عنه. ورواه البخاری(4 ۳۱۱) ومسلم )٥٤۸٤(‏ من حديث چابر رضی الله عنه . ورواه م , (۵18۸۲) من 


۳۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 





اخلها :اه ل بجر ال هه مطلها سرام ادها عن اس واه 
وسواء محیاه وبعد ماته » وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحیح واطلاقه » وحکی 
البیهقی ذلك عن الشافعى » قالوا : لأن النهی إنما كان لان معنی هذه الكنية والتسمية 
مختصة به يله » وقد أشار إلى ذلك بقوله : : « وله لا أعْطى احدا ولا نتم 
احدا ‏ ونما آنا قاسم؛ آضع حَيْث آأمزت»() قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة 
ليست على العمال لغیره » واختلف هو لاء فی جواز تسمیز الولود بقاسم > فأجازه 
طائفة» ومنعه آخرون › والمجيزون نظروا إلى ان العلّة عدم مشاركة النبی مَل فیما 
اف الك ووا ورو الاسم ۰ والانعون ترو إلى أن العنی 
الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله هنا فى الاسم سواء » أو هو أولى بالمنع . 
قالوا : وفى قوله : ١‏ إغا آنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثانی : أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وکنیته ۰ فاذا أفرد آحدهما 
عن الآخر و فلا باس . قال ابو داود : باب من رای آن لا یجمع بینهما » ثم ذکر 
حديث ابی الزییر عن جابر أن النبى و قال : « من تسمی باسمی فلا ینکن بكنيتى» 
ومن تکنی بکنیتی فلا یتسم باسمی»(۲) ورواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب » 
وقد رواه الترمذی أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن آبی هريرة وقال : 
وت « رت : تھی رسول الله يك أن یجمع احد بين اسمه وکنیته ‏ 
ویسمی محمّدا آبا القاسم(۲۳. قال أصحاب هذا القول : فهذا مقید مفسر لا 
فى«الصحيحين » من نهیه عن التکنی بكنيته » قالوا : ولان فى الجمع بینهما مشاركة 
فى الاختصاص بالاسم والكنية » فإذا أفرد أحدهما عن الآخر » زال الاختصاص . 

القول الثالث : جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك » واحتج أصحاب هذا 
القول با رواه أبو داود » والترمذى من حديث محمد بن الحنفية» عن على رضى 
الله عتم قال # قلت + يا سول الله © إن ولد لى :ولد من يعدك أسمية باسمكف 
وأكنية بكنيتك ؟ قال : یا قال الترمذی : حدیث حسن صحیح. ۰ 
(۱) رواء البخارى (۳۱۱۷) كتاب فرض الخمس باب: قول الله تعالى «إفإن لله خمسه وللرسول» من حديث أبى 

هريرة رضى الله عنه . 
(۲) ضعيف . رواه أبو داود (4۹77) والترمذی (75815) وفى سنده أبى الزبير الکی وهو مدلس وقد عنعنه . 


(۳) حسن . رواه الترمذی (۲۸۳) وابن حبان  0816(‏ إحسان) . 
(1) صحیح . رواه أبو داود (4۹7۷) والترمذی (۲۸۶۳) وراد الترمذی: قال فکانت رخصة لى . 


فصل فى الکنی ۳۳ 





وفی سان آبی ی قالت : جاءت امرأة 6 إلى. النبى كك فقالت: يا 
ل الله ؛ إنى ولدت غلاماً فسميته محمد وكثيته ابا القاسم ۰ فذکرٌ لى آنك تکره 


ی م 2 


ذلك ؟ فقال : ٠‏ ما الّذى أحل اسمى وحرم کثیتی ۷ ۰ آو « ما ای حرم کنیتی واحل 
اسمى) )۹۱( قال هولاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذین الحديثين . 

القول الرابع : آن التکنی بابی ا کان منوعاً منه فی حياة انبی 9 + وهو 
جائز بعد وفاته » لو : وسيب هی ماکان مختصا بحياته ٠‏ فإنه قد ثبت فى 
«الصحيح » من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا آبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه 
رسول اللّه هة فقال : يا رسول الله إنى لم أعنك » نما دعوت فلانا » فقال رسول 
الله کل ١ : ١‏ تسموا باسمى ولا تکتوا بکنینی ٩٩۲‏ قالوا : وديف على فيه شار إلى 
ذلك بقوله : إن ولد من بعدك ود » ولم يسأله عمن يولد له فى حياته » ولکن قال 
على رضی اللّه عنه فى هذا الحديث» : «وکانت رخصة لی» وقد شد من لا 
يَوْبّه لقوله » فمنع التسمية باسمه كي قياس على النهى عن التکنی بكنيته ۽ 
والصواب أن التسمی باسمه جائز » والتکنی بكنيته منوع منه 1 والمنع فى حياته أشدء 
والجمع بینهما منوع منه » وحدیث عائشة غريب لا يعارض بثله احدیث الصحیح ؛ 
وحدیث على رضی اللّه عنه فى صحته نظر» والترمذی فيه نوع تساهل فى التصحيح › 
وقد قال على : نها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » وله أعلم 

فصل 

وقد كره قوم من السلّف والخَلّف الكنية بأبى عيسى ۰ وأجازها آخرون » فروى 
أبو داود عن زيد ين أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى » وأن 
لمغيرة بن شعبة تكنى بأبى عيسى » فقال له عمر : آما يكفيك أن تکتی بابی عبد 
الله ؟ فقال : إن رسول الله يل كثانى ۰ فقال : إن رسول الله قد عفر له ما تَقَدمْ 
من ده وما تاخر ‏ ولا لفی جلا فلم يرل کی بابی عبد الله حتی علق ۳. 

۱ وقد کنی عائشة بأ عبد ال »۲٩‏ وكان لنسائه ایضاً کتی كأم حبيبة » وأم سلمة. 


(۱) ضعیف . رواه أبو داود (4۹7۸) والطبرانی فى «الصغیر» (۱8/۱) وفی عننده محمد بن عمران الحجى» وهو 
مستور كما فى «التقریب»(۲/ ۱۹۷)وقال الحافظ فی«التهذیب» (۳۳۹/۹):متن منکر مخالف للاحادیث الصحيحة . 

۰ (؟7) سبق تخریجه. 

(۲) صحیح : رواه أبو داود (5477) وقوله أما فى جلجتنا: أى فى عدد من المسلمين» ولا ندرى ماذا يصنع بنا . 

)٤(‏ صحیح : رواه آحمد /٦(‏ ۱۰۷و۱١۱‏ , ۲۰) آبو داود (4۹۷۰) وأبو يعلى (40۰۰) وابن السنی فى «عمل الیوم 
واللیلة» (4۱7) والیهقی (۹/ ۳۱۰و۳۱۱) وابن سعد فى «الطبقات» (۸/ 4۳و وه؟). 


۳۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 
فصل 
فى النهی عن تسمية العنب كرما 
ونهى رسول الله ی عن تسمية العتب كرما وقال ١:‏ الكرم د قلب المؤمن ۱ و هذا 
لأن هذه اللفظة دل على كثرة الخير والمنافع ة فى الى بها .وقلت ال عو 
ال ذلك و د الم وله ها الا ال خم س ی 
المنب بهذا الاسم ۰ وآن قلب الوم أولى به منه » فلا ی من تسمیته بالکرم کما 
قال فى «للسکین(۱)و «الر قوب»( و فلس »۲6۵ أو المراد آن تسميته بهذا مع اتخاذ 
الخمر الحرم منه وصف بالکرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث ؛ الحرم 
وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهییح النفوس إليه ؟ هذا محتمل » والله 
أعلم براد رسوله ية » والاولی أن لا يسمى شجر العنب كرما 


© © © © © 
فصل 
فى كراهة تسمية العشاء بالعتمة 
قال ار « لا تغلبنكم الاعراب عَلَى اسم صلاتکم. ألا وإنها العشاء . وانهم 


ور م ص 


يسمونها العتمة ۹2 وصح عنه أنه قال : « لو یملمون مَا فى العتمة : والصبح » 


)١(‏ رواه البخارى (5187) ومسلم (01/50) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) عن ابن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لا قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان - قالوا: فما المسكين يا رسول الّه؟ قال: الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً؛ رواه البخارى )١51/5(‏ ومسلم (۲۳۵۵) وأحمد (۳۹۵/۲) واللفظ لمسلم . 

(۳) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ِا «ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذى لا 
يولد له قال: ليس ذاك بالرقوب» ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيثاء قال: فما تعدون الصرعة فیکم؟ 
قال قلنا: الذى لا يصرعه الرجال» قال: ليس بذلك» ولكنه الذى يلك نفسه عند الغضب» رواه مسلم (5618) 
وأحمد (۳۸۳۳۸۲/۱) وأبو داود (4۷۷۹). 

() عن ابی هريرة رضی الله عنه» أن رسول الله َه قال : آتدرون ما الفلس؟ قالوا الفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع) فقال: إن المفلس من أمتى يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ویاتی وقد شتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا. وسفك دم هذا» وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار» رواه مسلم (5400) وأحمد 
”و ۳۳و۳۷۲). 

(5) رواه مسلم )١418(‏ وأبو داود (4۹۸4) والنسائى (۱/ ۰ وابن ماجه (۷۰) من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما. 





فصل فى هيه ل فى حفظ العنطق واختیار الألفاظ ۳ 


لأتوهما ولم حبُواً “3 فقيل :هذا ناسخ للمنع ؛ وقيل تاک يو الصيراك: کدف 
القولین ‏ فان العلم بالتاریخ مت ولا تعارض بين الحديثين» فإنه لم ينه عن 
إطلاق اسم العتمة بالكلّية»وإنما نهی عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذی 
سماها الله به فى کتابه ویخلب علیها اسم العتمة فاذا سمیت العشّاء وأطلق عليها 
أحياناً العتمة. فلا باس ؛ واللّه اعلی وا ا منه یلا على الأسماء ال سمي 
الله بها العبادات» فلا تهجر ويؤثر علیها غيرهاء كما فعله التأخرون فى هجران آلفاظ 
النصوص» وإيثار الصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من اهل والفساد ما 
له به علیم» وهذا كما كان بحافظ على تقدیم ما قدمه له" وتأخير ما آخره؛ كما بدأ 
بالصفاء وقال: «آبد؟ با بدا الله به(۲اوبداً فى العید بالصلاة .ثم جعل الجر بعدها 


سر سر مر چم وم م مل 


واخبر آن: «من ذبح لها فلا نسك له»(۳) تقدياً لا بدا الله به فى قوله ۰« صل لربّك 
وانحر که [الكوثر 0 وبد فى أعضاء الوصوء بالوجه ثم ا ر ثم الرأس» ثم 7 
الرجلين› تقديماً لما فر الله وتأخيراً لما ا وتوسیطا لما و وقدم زكاة ۳۳ 
على صلاة العيد تقدیا لا قدمه فى قوله: «قد آفلح من ترکی 0 وذکر اسم ربه فصلی ‏ 
[ الاعلی : ۱۶ - ۱۵ ] ونظائره كثيرة. 
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فصل 

فى هدایه ب فى حفظ المنطق واختيارالألمّاظ 
كان تخیر فى خطابه 0 - احسن ال وهای 


هم م ص 


OSE O ۳‏ 
یستعمل اللفظ المهين الکروه فى حق من ليس من آهله. 

کا و م وه و 

فمن الأول منعه أن يقال تلمنانق :ايا سیدنا»‌وقال : «فانه إن يك سيدا فد فقد أسخطتم 


ص 
سم و لاي رص 


ربكم عر وجل»٩)‏ عه أن تي اة العنب کرم ونه تشه ان جزل 


)١(‏ رواه البخارى (516) ومسلم (4655) وأحمد (؟71,/8/7و7.*اره/ا"و077) والترمذی (۲۲۵) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . (۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخریجه . 
(1) صحیح : رواء أحمد (۵/ ۳۶۲۱ ۳۶۷) وأبو داود (/ا/1ا59) والبخارى فى «الأدب المفرد» (۷۲۰) وابن السنی فى 
«عمل الیوم والیلة» (۳۸۵) والییهقی فى «شعب الإيمان» (4۸۸۳) ونعيم بن حماد فى «زوائد الزهد» (۱۸۱) من 

حديث بريدة رضی الله عنه . 


۹ زاد المعاد: الجزء الثانی 


بابی الحكم > وکذلك تغییره سم آبی الحكم من الصحابة : بابی شریح ‏ وقال: 
١‏ إن الله هو الحكم ‏ والیه الحكم » (۱. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لته أو لا ا ۳ ۱ وللسيدآن يقول 
لملوكه :عبدى » ولکن ول المالك : فتای وقتَاتى» ويقول المملوك : سيدى وسیّدتی 9 
وقال لمن ادعی أنه طبيب : 9 فت رجل رفيق”» وَطَيبها الى ۳ والجاهلون 0 
الکافر الذی له علمْ بشی من الطبيعة حكيما » وهو من اسفه الخلق . 


و ماس بير سس 


ومن هذا ل للخطیب الذی قال :من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوى : : اا أنت 0 


رمن الث قولّه : ١‏ تقولوا :مَاشَاء الله وشاء قلانُ » ولكن قُولُوا: ما شاء 
ل وقال له رجل: ما شاء ال وشت ٠‏ فقّال : «أجعاتم 
له ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده » 0©. 


وفی معنی هذا الشرك النهی عنه قول من لا پتوقی الشرك : آنا بالله وبك وأنا 
فى حسب الله وحسبك » وما كن إلا الله وانك > وأنا متوكّل على اللّه وعليك » 
وهذا من اللّه ومنك ¢ واللّهُ لى فى السماء وأنت لى فى الأرض 4 ووالل و ¢ 


وأمثال هذا من الالفاظ لتی یجعل فیها قائلها الخلوق ندا للخالق > وهی سا 
وقبحاً من قوله : ما شاء الله وشفت . فأما اذا قال : آنا باللّه » ثم بك ۰ وما شاء 
الله ۵ ثم شئت » فلا بأس بذلك ۰ كما فى حدیث الثلانة : « لا بلاغ لى الیوم الا 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) رواه البخارى (۲۵۵۲) ومسلم (51/54) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) صحيح : رواه أحمد (؟517/1 ۲۲۷ر۲۲۷و۱۲۳/4) وأبو داود )٤۲۰۷(‏ من حديث أبى رمثة رضى الله عنه . 

(4) رواه مسلم (۱۹۷۷) وأحمد (505/54و707/9) وأو داود )٤۹۸۱(‏ والنسائى (5/ )4١‏ من حديث عدى بن حاتم 
رضى الله عنه . 

(0) صحیح: رواه أحمد (۳۸6/۵و۳۹4و۳۹۸) وأبو داود (4۹۸۰) والطحاوی فى «مشكل الاثار» (۱/ )4١‏ والبیهقی 
(۲۱۱/۳) من حدیث حذيفة بن الیمان رضی الله عنه . 

00 صحیح : رواه آحمد (۱/ ۲۱و ۲۲و۲۸۳و۳۷) والبخاري فى «الادب القرد» (۷۸۷) وابن ماجه (۲۱۱۷) 
والطحاوی فى «مشكل الآثار» )٩۰ /١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» ( ووالخطيب البغدادى فى «تاريخه» (۱۰۵/۸) 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


فصل فى النفی عن سب الدضر ۱ ” 


6 ظ #2 م 0 1 7 
بالله ثم بك »۲۱۲ وکما فى الحديث التقدم الاذن أن یقال :ما شاء الله ثم شاء فلان . 


م 
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فصل 
ی 


لا عن سب اهر وقال مر ۱ وف حدیث آخر شر 


ر ص سه ثيه نی ہے ر بير 


عز وجل : : يؤذينى ابن دم سب اهر ٠‏ وأنا الدهر » بیدی لامر أقلّب الیل 
والتمّار(), وفى حديث آخر « ون آحد کم يا حيبة الدهر » 2 , 
فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . إحداها ا من لیس بامل أن نان الدهر 


ره فيه و ر 27 بي 


لق مسخرٌ من خلق الله منقاد رو ا أولى بالذم والسب منه. 
الثانية : اديه شین لا ۰ عا جه يي وأنه مع 
ی ی يستحق الضرر ۰ وأعطى من لا یستحق العطاء » ورفع من 
لا ی ESS‏ من آوای نب 
واتار ولا الط ار قن مه كر خا > وکر هن الما یصرح بلعنه 


الثالثة : أن السب منهم إغا يقع على من فعل هذه الأفعال اتی لو اتيم الحق فيها 
أهواءهم لفسدت الناوات والارض ¢ وإذا وفعت آهواژهم ¢ حمدوا الدهر 4 وأثتوا 
علیه . وفی حقيقة الامر » فرب الدهر تعالی هو العطی اتان > الخافض اران + 


2 


ل اذل" ۰ والدهر لیس له من الامر شین » في للدهر مسب للع ول 


(١)رواه‏ البخاری (75514) فى احاديت الأنبياء» باب : حدیث آبرص وأعمى وأفرع فى بنی اسرائیل» ومسلم (۷۲۸۸) 
كتاب الزهد والرقائق» باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر» وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (44877) ومسلم )٥۷٥٥(‏ وأحمد (۲۷۲۲۳۸/۲) وأبو داود (۵۲۷) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(۳) رواه البخارى (1۱۸۲) كتاب الأدب» باب: لا تسبوا الدهر. ومسلم (51/517) كتاب الأدب» باب النهى عن 
سب الدهر» وأحمد (؟7694/5و7ا؟و6ا؟و8١7)‏ ومالك فى «الموطأ» (۲/ 484) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


۲۹۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 


ولهذا كانت مؤذيةٌ للرب تعالى » كما فى « الصحيحين, ' من حديث أبى هريرة » عن 
لبی ی فال : « قال اللّه تَعالَى : يؤذينى ابن آدم ؛ یسب ال و لدم ۰۲۱۱ فساب 
الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما . إما سبه لله » أو الشرك به » فإنه إذا 
عتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فمل 


e 


و م 6 9 مهم م م و 


ومن هذا قول لا ۱ : ١‏ لآ يقولن أحدكم : تمس الشيطان فَإنَهِ يمام حتی یکون 


مس سم وظالر رس ر ررم ر رو ت 


مثل البيت » » فیقول : بقوتى صرعته » ولکن ليقل : سم الله » اه یتصاغر حتی 
کون مثل الذباب 0 
وفى حديث آخر : إن العبد إِذَا لعن الشيطان يقول : إنك لَتَلْعن ملعناً » ۳. 
ومثل هذا قول القائل : أخزى اللّه الشيطان ۰ وقبح الله الشيطان » فان ذلك کل 
يفرحه ويقول : علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتى » وذلك مما يعينه على إغوائه › 
ولا یفیده فنا ٠‏ فارشد النبى اة من مسه شىء من الشيطان أن يذكر اللّه تعالى ؛ 
ویذکر اسمّه » ویستعیذ باللّه منه » فان ذلك أنفع له » واغیظ للشیطان . 
۰:0۰ 
فصل 
فى النهی عن قول الرجل ؛ خبثت نضسى 
من ذلك نهب اران يقول الرجل : : «خبت تفسی » ولكن ليقل : للست نفسى»29 
ومعناهما واحد: أى : غتّت نفسی» وساء خلقهاء فكره لهم لفظ الخبث لا فيه من القبح 
والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران القبيح وابدال اللفظ المكروه 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(۲) صحيح : رواه أحمد (۵۹/۵و۷۱ر۳۹۵) وأبو داود (5947) عن رجل من الصحابة . 

(۳) لم أقف عليه. 

(1) رواه البخاری (1۱۸۰) ومسلم (۵۷۷۱) وأبو داود (4۹۷۸) من حديث سهل بن حنيف رضی الله عنه. ورواه 
البخارى (1۱۷۹) ومسلم (0179) وأحمد (57/١2و77و9١7و771و181)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


قصل فى النضی عن قول الرجل : خبئت نفسی ۳۹۹ 


ومن ذلك نهيه 335 و و الو اتی فعلت كذا وکذا ‏ 
وقال : ١‏ إن « لو ' تتح عمل الشیطان » وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الکلمة ‏ وهو أن یقول : ١‏ در الله وما شآء قعل وذلك لأن توت لو كنت فعلت 
كذا وكذاءلم یفتنی ما فاتنی» أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لذ حدق عله فائدة 
البتة» فإنه غير مه ل ا ی من آمره» وغیر مستقيل عثرته وا ی ن 
«لو» ادعاء أن الامر لو كان كما كدر فى نفسه لكان غير ا ا الله 57 
وشاءه فان ما وقع ما یتمنی خلاقه افا وقع بقضاء ال وده ومشینته» فإذا قال: لو 
أنى _ فعلت کذا لكان حلاف ما وقع فهو ما۱ خلاف المقدر القضی ڪال فق 
کلامه کذباً و جهلا ولو سلم ب التکذیب بالقدر لم یسلم من 
معارضته بقوله : لو آنی فعلت كذاء لدفمت ما در الله على . 

فان قيل: لیس فى هذا رد للقدر ولا جحد لهءإذ تلك الأسباب التی تناها أيضاً 
من القدر فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر لاندفع به عنی ذلك القدر فان القدر 
يدفع بعضه ببعض » كما يدفع قدر الرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة » وقدر العدو 
بالجهاد» فکلاهما من القدر. 

قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القذر الکروه»وآما إذا وقع.فلا سبيل 
إلى دفعه» وان كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخرء فهو أولى به من قوله: : 
كنت فعلته» بل وظيفته فى هذه الحالة أن یستقبل فعلّه الذى يدفع به أو يخفف آثر ما 
دقع دا 5 ما لا مطمع فى وقوعه ؛ فإنه عجز محض والله يلوم على 
الع و ریب الك ویأمر کی هو مباشرة الأسباب التى ربط الله بها 
مسبباتها E‏ اک ومعاده » فهده ته تفتح عمل الخير» وأما العجز » فانه یفتح 
عمل الشیطان فانه إذا عجر عما ینفعه؛ وصار إلى الامانی الباطلة بقوله : لو کان 3 
وكذاء ولو فعلت کذا یفتح عليه عمل الشیطان فان باب العجز والکسل ولهذا استعاذ 
النبى ية منهما وهما مفتاح کل شر »ء ویصدر عنهما الهم. وان واببن» والبخل» 
(۸۱۸) رواه مسلم (59) وأحمد (۲/ ٦٦۳و‏ ۰ ۳۷) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة؛ )117,777,77١(‏ وابن 

ماجه فى «المقدمة» (۷۹) وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة»(۳۵۰) والبیهقی فى «شعب الإيمان» (١/5١؟)‏ من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه ولفظه: قال رسول الله بيد : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 


الضعیف» وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شىء فلا تقل: لو أنى 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


۳۷۰ راد المعاد : الجزء النانی 


رم ساس بير مرس ار 


وضلع الدین» وغلبة الرجال نمصدرها كلها عن العجز والکسل» وعنوانها « لو »» 
فلذلك قال النبى كلل : « فان « لو ؛ تفتح عمل الشیطان » فالتمنی م من أعجز الناس 
وأفلسهم» فان التمنى رأس آموال المفاليس» والعجز مفتاح کل شر . 

وأصل المعاصى كلها العجزء فان العبد یعجز عن آسباب أعمال الطاعات» وعن 
الاسیاب التی ده عن العاصی. وتحول ينه وبینها» فیقع فی العاصی» فجمع هنا 
الحديث الشریف فى استعاذته - يله - أصول الشر وفروعه» ومبادیه وغایاته 
وموارده دناد ده وه م عل كنان كانه کر عملا وة فا 
« أعوذ بك من الهم والحزن »۲۲ وهما قرینان فان الکروه الوارد على القلب ینقسم 
باعتبار سببه إلى قمسین. فإنه إما أن يكون سببه آمراً ماضياًء فهو يحدث ان وإما 
أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم وكلاهما من العجزء فان ما مضى لا 
يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء والإيمان بالقدر» وقول العبد : قذر 
الله وما شاء فَعل وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم» بل إما أن يكون له حيلة فى 
دفعه ‏ د للا ري ل سس فلا يجزع منه. ویس له 


2 د و 


تام واد له عد اهن له أهبته اللائقة به ویستجن بجنة حصينة من 
التوحيدء والتوکل والانطراح بين یدی الرب تعالی والاستسلام له والرضی به ربا فى 
كل شئ» ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما یکره فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا 
على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبد على الإطلاق» فالهم وان لا ينفعان 
العبد البتة» بل مضرتهما آکثر من منفعتهما» فانهما یضعفان لمزم؛ ویوهنان لقلب 
ویحولان بین. العبد وبين الاجتهاد فیما ینفعه ویقطعان عليه طريق السيرء أو ینکسانه 
إلى وراءء أو یعوقانه ويقفًانه» أو یحجبانه عن العلم الذی كلّما رآ كر ال وت 
فى سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التى تضره فى معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجه وهذا من حكمة 
العزیز الحكيم اس ها الجندين على القلوب المعرضة عنه» الفارغة من محبته» 


() رواه البخاری (۱۳۷۱۹) واحمد (۱۲۲/۳و۱۵۹و۰ ۲۲و۲۲ و۲۰) والترمذی(۳۹۸) والدمائی (۸/ ۲۵۷ - ۲۵۸) 


فصل فى النهی عن قول الرجل : ذبثت نفسی ۲۷ 





وخوفه» ورا والانابة إليه» والتوكل علیه والأنس به » والفرار البه والانقطاع 
الب لیر دها بما يبتليها به من الهموم ا والأحزان والآلام القلبية عن كثير من 
معاصیها وشهواتها اْردیف وهذه القلوب فى سجن من الجحيم فى هذه الدار» وان 
أريد بها الخيرء كان حظّها من سجن الجحيم فى معادهاء ولا تزال فى هذا السجن 
حتی تتخلص الی فضاء التوحید» والاقبال علی ال والأنس به» وجعل محبته فى 
بحل سیب خواطر القلب ووساوسه. بحیث یکون ذکره تعالی ت ورف رركا 
والفرح به والابتهاج بذکره» هو الستولی على القلب» الغالب عليه الذی متی فقده 
فقد قوته 1 7۷ ولا بقاء له بدونه» ولا سبيل إلى خلاص القلب 
من هذه ا الت هرد أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك› ولا بلاغ إلا بالل 
واد فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا 
فو ول ود ان له نم اسان وت 
الاعداد» ومنه الإمدادء وإذا آقامه فى مقام آی مقام کان» فبحمده أقامه فيه وبحكمته 
آقامه فیه» ولا لیق به غیره ولا یصلح له سواه» ولا مانع لما اعطی الله ولا 
معطى لما منع » 0 فیکون بمنعه ظالا له» بل إنما منعه 
یتوس إليه بمحانه ليعبده » ولیتضرع إليهء ويتذلّل بين یدیه» ويتملّقه بط فقره 
إليه جه بحيث يشهد فی کل ذرة يز و الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على 
تعاقب الانفاس» وهذا هو الواقع فى نفس الأمرء وان لم يشهده العبد فلم ؛ نم الرب 
عبده ما العبد محتاج إليه بخلاً منه. وتيا ين و یی 
حق للعبد» بل منعه ليرده الیه» ولیعزه ال له ولیغنیه بالافتقار الیی ولیجبره 
بالانکسار بين يديه › ولا بمرارة ة المنع حلاوة ده له. ولذة الفقر الیه ولاسة 
ای 2 ور CEE‏ ا وليشهده حکمته فى قدرته؛ ورحمته 
فى عزته » وبره ولطفه فى قهره و ۱ ۳ تولية» وعقوبته ادنب 
فتاه مه وف وتسليط أعدائه عليه سائق ؛ يسوقه به إليه . 

ربياه فلا پلیق بالعبد غیر ما آقیم | فيه وحکمته و ال ان الذى 
لا يليق به سوآه؛ ولا یحسن أن یتخطاه» والله أعلم حيث یجعل مواقع عطائه 
وفضله. واللّه أعلم حيث ۰ تخت رسالّه $ تفت همع لوا زا من 
له عليهم من بيننا اليس الله بأعلّم بالشاكرين 4 [الانعام : ۰۲۵۳ فهو سبحانه أعلم بمواقع 


۳۷۲ زاد المعاد: الجزء الثاني 


الفضل » وال میتی يمكال الحرمان» فبحمده وحکمته آعطی » وبحمده 
وحکمته حرم: فمن رده النع | إلى الافتقار | ليه والتذلّل 97 وله اقلت امع فى 
حقه عطاء ومن شغله عطازه و نقلب العطاء فى حقّه منعاء نکل ما 
شغل العبد عن ال فهو مشؤوم علیه. وکل ما رده إليه فهو رحمة به والرب تعالی 
يريد من عبده أن يفعل» ولا ؛ يقع الفعل حتى يريد سبحائه من نفسه أن يعيته» فهو 
جات أزادها الاستقامة دائمآء واتخاذ السبيل الیه وأخبرنا أن هذا الراد لا يقع حتى 
يريد من نفسه إعاتّتنا عليها ومشيئته لناء فهما ارادتان : إرادة من عبده أن يفعلء 
واا من شه أن حه ولا ما" له إلى اسلا بهذه تاد ولا فلك ها 
شینا. كما قال تعالى : $ وما تَشَاءُونَ إلا أن يشاء له رب الْعالّمین) [ التكوير: ۲۹ ] فان 
كان مع العيد روح آخری؛ نسبتها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه یستدعی :بها 
إرادة اللّه من نفسه أن یفعل به ما يكون به العبد فاعلا وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء 
ولیس معه إناء يوضع فيه العطاءء فمن جاء بغیر إناء» رجم بالحرمَان» ول" 
و إلا نفسه. 

والمقصود آن النبی لاه استعاذ من الهم واحزن» وهما قرینان؛ ومن العجز 
والکسل وهما قرینان» فان تخلف كمال العید وصلاحه عنه» اما أن یکون لعدم 
قدرته علیه فهو عجر او یکوت قادرا عليه» لکن لا يريد فهو كسل, وينشأ عن 
هاتین الصفتن» فوات كل خیر وتحضول کل كير ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع 
ببدنه » وهو الجبنء وعن ن التفع باله» وهو للخل ال ی وک ای 
بحق 2 وهی غلبة الدین » وغلبة بباطل» وهی غلية الرجالء وکل هذه الفاسد ثمرة 
العجز ولل ومن هذا قول فى الحديث ای للرجل الذی قضى علیه. فقال 
: حسبى الله ونعم الوکیل. فقال « إن الله يوم على المجزه ولکن ليك 
بالیس فد لبك مر فقل : حَسبى الله ونم الوكيل 206 فهذا قال : حسبى الله 
ونعم الوکیل بعد عجزه عن الکیس الذی لو قام به » لقضی له على خصمه › فلو 
ندل الاسباب التی یکون بها كا ثم غلب فقال ۱ حسبى الله ونعم الوکیل ۱ 
لکانت الكلمة قد وقعت موقعها ۰ كما أن إبراهيم الخليل » لا فعل الاسباب الأمور 


(۱) ضعیف . رواه آحمد (/۲و۲۵) وأبو داود (۳۱۲۷) من حدیث عوف بن مالك رضی الله عنه وفی سنده 
سیف الشامی قال الذهبی : لا یعرف تفرد عنه خالد بن معدان «میزان الاعتدال» (۲۵۹/۲). 


قصل فى النفی عن قول الرجل : خبثت نفسی ۳۷۳۲ 
د يي ي 


ولم یسجز بترکها » ولا بترك شئ منها » ثم غلبه عدوه » واه فى انا 
۳۳ تلك الال : ااحسبى الله ه ونعم م الوکیل»(۱) فوقعت الكلمة موقعها » واستقرت 
فى مظانّها » فاثرت آثرها » وترتب علیها مقتضاها . 

وكذلك رسول اللّه يه وأصحابه يوم احد لما قيل لهم بعد إنصرافهم من أحد : إن 
الناس e‏ وی و متمدو رادو ی ۱ للقاء عدوهم ٠‏ واعطوهم 
لکیس من نفوسهم » ثم قالوا : (حسبتا الله ونئم الوكيل ذا 

فاثرت الكلمة آثرها » واقتضت موجبها » ولهذا قال تعالی : 8 ومن يتق الله يجعل 
4 مخرجا © ویرزفه من حيْث لا یحتسب ومن وکل علی الله هر حَسبُهُ 4 [الطلاق : ۲ - 
۳] فجعل التوکل بعد التقوی الذی هو قیام الاسباب الأمور بها » فحيتئذ إن توكل 
على اللّه فهو حسبه » وکما قال فى موضع آخر: $ ونوا اله وعلی الله فلت کل المؤمنون» 
[الائدة : ]١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض؛ فإن كان 
مشوباً بنوع من التوکل » ٠‏ فهو توكل عجز ء فلا ينبغى للعبد أن يجعل تک عجزاً , 
ولا یجعل عجزه توكلا ٠‏ بل یجعل توكله من جملة الاسباب الأمور بها التى لا تم 
المقصود : الا بها كلّها . 

ومن ههنا غلط طائفتان من تیان > إحداهما : زعمت أن التوكل و 25 
مستقل كاف فى حصول الراد . فعطلت له الاسباب التى اقتضتها حكمة اللّه الوصلة 
إلى مسباتها ۰ فوفعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب ع 257 
نوكلو من حیث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب » فجمعوا الهم كله وصيروه هما 
واحداً » ا كان ايه كوه من هذا الوه ۰ ففيه ضعف من جهة أخرى » 
فكلما قوى عات التوكل بإفراده أضعه التفريط فى السبب الذى هو 8 التوکل» 
(۱) عن ان عباس رضی الله عنهماقال: «حبا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار 

وقالها محمد بيد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل» 

رواه البخاری (5077) کتاب التفسيرء باب: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم؟ الآية. 


(۲) انظر التخریج السابق. وقاك الحافظ فى "الفتح»(۸/ ۷۷): قوله (حين قالوا إن الناس قد جمعوا لکم) فيه إشارة 
إلى ما اخرجه ابن إسحاق حطولا فى هذه القصة. وأن آبا سفیان رجع بقريش بعد أن توجه من احد فلقیه معبد 
الخزاعى فأخبره أنه رای التبی یله فی جمع کثیر. وقد اجتمع معه من کان. تخلف عن احد وندمواء فثنی ذلك 
آبا سفیان واصحابه فرجعوا» وأرسل أبو سفیان .ناسا فاخبروا النبی 95 آن آبا سفیان واصحابة یقصدونهم فقال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 


۳۷ زاد المعاد: الجزء الثاني 


فان التوکل مسا الأسباب» وكماله بالتوکل على الله فيهاء وهذا كتوكل الحراث الذی 

شق الأرض» وألقى فیها الپذر فتوکل على الله فى زرعه وإنباته » فهذا قد أعطى 
التوکل حقه» ولم يضعف توكله بتعطيل الارض وتخليتها بور وكذلك توكل المسافر 
فى قطع المسافة مع جده فى اسر وتوكل الاکیاس : فى النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه مع اجتهادهم فى طاعته» فهذا هو التوکل الى دت عله اة كوا 
حسب من قام به . 

وأما توكل العجز والتفریط» فلا ترتب عليه أثره» ولیس الله نب صاحبه. 
فان الله اا رتست المتوكل عليه إذا اتقاهء وتقواه فعل الاسباب المأمور بها؛ لا 
اضاعتها . 

والطائفة الثانية : التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبات بها شرعاً وقدرگ 
وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وان نالت با فعلته من الاسباب ما نالتهء 
فليس لها قوة أصحاب التوکل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم» بل 
هى مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكّل . 

فالقرة کل لقع فی التوکل علی .الله كما قال بعض اللف: ا 
آقوی الناس فلیتوکل على اللّه» فالقوة مضمونة للمتوكّل» والکفاية والحسب والدفع 
عنه» وإنما ینقص عليه من ذلك بقدر ما ینقص من التقوی والتوكل» والا فمع تحققه 
بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من کل ما ضاق على الناس» ويكون له حب 
وکافه والمقصود آن النبى 285 آرشد العبد إلى ما فيه غاية م ونيل مطلوبه أن 
بحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده. بعد ف اله رول ١‏ حسبى الله 
ونثم الوکیل ٠‏ بخلاف من عجز وفرط حتى فانته مصلحته» ا : ٠‏ حسبى الله 
ونم الوکیل 4 فا الله لوه ولا یکی هلا الال سس هه فغ هو بحب امه 


اتقام» و عليه . 
| ونوکل 6006© 


فصل 
فى هديه عا فى الد کر 
كان النبى ِا اکمل الخلق ذكْرا لله عر وجل بل كان کلامه کل فى ذكر الل 
وما والاه» وکان ۳ وله ی للامة ذکرا منه لله واخباره عن آسماء الرب 


قصل فى هديه كل فى الذکر ۳۷۵ 





و و و ووعده» ذكراً منه لب وثناه علیه بالائه 
وت وتسبیحه كرا هته لد وسؤاله ودعاژه ایاه » ورغیته ورهبته ذک را منه 


له. وسكوته مه ذكراً منه له بقلبه فکان ذاکر لله فى کل أحیانه» وعلی جميع 
أحواله. وكان ذكره ؛ لله یجری مع آنفاسه قائماً وقاعداً وعلی جنبه ) وفى مشه 


وركوبه ومسيرة » ونزوله تن وإقامته 3 


وکان اذا استيقظ قال : «الحمد له نی احیانا بعد ما أماتتا والیه التشور » 6۱. 


وقالت عائشة: كان إا هب من الليلء كبر الله عشراء وحمد الله عشراء 


وس © م مس 


وقال: ی ی عشرگ « بان املك ادوس » عششراء واستغفر | الله 


عفر وهل عشرل ٥‏ ثم قال : « له إِنى اعوذْ بك من ضيق الدنياء وضیق یوم الم 
عشر ثم یستفتح 0 و (۰۳. 


و 2 


وقالت أيضاً: كان إذا استبقظ من اليل قَالَ: « لا إله إلا آنت سبحاتك» الهم 


استففرك لذبی وأسألك رحمتك له نی علما ولا فرع قلى بعد إذ میتی وهب لی 
من لدئك رحمت َه نك آنت الوهاب»(۳)(ذکرهما أبو داود) . 
واخبر أن من استيقظ من الیل فال: « لا له إلا الله وخده لا شريك له له الك 


و ر ی رز مر لير سس ر 


وله الحمد» وهو على کل : شئ قدي الحمد له وَسبحان الله ولا إل إلا ال واللّه کب 


رل لول لا الله[ العلى'المظيم ] » - ال لهم اغفر لى - أ دعا دا 


- 


آخر - استجيب له فإن توضاً وصلی. قبلّت صلاته (٩‏ ذكره البخارى) . 


(۱) رواه البخارى (1۳۱۲) وأحمد (۵/ 86ثاو/91/,741 و55 ”اول )٤۰‏ وأبو داود (59 )٥۰‏ والترمذی (۳۶۱۷) وابن 
ماجه (۳۸۸۰) من حديث حذيفة رضى الله عنه. ورواه البخارى (1۳۲۵) وأحمد )١55/65(‏ من حديث أبى ذر 
رضى الله عنه ورواه مسلم (51/65) وأحمد ١797944 /٤(‏ ") من حديث البراء بن عازب رضى اللّه عنه . 

(۲) سبق تخريجة فى الجلد الاول فى ادعية الاستفتاح التی کان بستفتح .بها الى 25 صلاته 

(۳) ضعیف . رواه أبو داود(۵۰۱) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (875) وابن السنی فى «عمل اليوم واللیلة» 
(755) والحاكم (۱/ ۰ والزی فى «تهذيب الکمال» (۲۷۱/۱۲) وابن حبان (۵۵۳۱ - احسان) وفی سنده عبد 
الله بن الوليد المصرى» قال الدارقطتی: لا يعتبر به . وقال الحافظ فى «التقريب»1(١/109):‏ لين الحديث . . 

)٤(‏ رواه البخاری(۱۱۵) وأحمد (۳۱۳/۵) والترمذی (115”) وأبو داود (۵۰۰) وابن ماجه (۳۸۷۸) والنسائى فى 
«عمل اليوم واللیلة» (851) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۵۱) والبيهقى (0/۳) من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه وقوله «العلى العظيم» ليست عند البخارى» وإنما هی من رواية ابن ماجه والنسائى وابن 


۲۳۷۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 


صر0 صاصم سر َم مس نم 


وقال ابن عباس عنه يك لَلَهَ مبيته عنده: انه ما استیقظط» رقم 


رةس مسر سس مر مر رال م 6 , 
۰ رأسه إلى السماء 


ا 0 ا ا ۳ و ۰ 0 5 2 6 . ۰ 
وقراً العشر الآيات التواتيم من سورة«آل عمرآن» : إن فى خَلْق السموات والازض..4 
إلى آخرها 9 

و م و 


2 ۶ مس سا سوه 8 م ۰ >> هوه 8 سس مس و و م 
ثم قال:« اللّهم لَك امد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد ات 


سدس 


ریت و 8 سم ه 4 مس سم ام وه بو م م 8 مم رس ور ص د 
قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الق وقولك الحق. 
ر ر اتير من 725 مه و ال 7 ر 4 ار ر و داكو م # م لم - في 6 ۸ # مس م 
ولقاؤك حق. والحنة حق. والنار حق. والنبيون حق. ومحمد حق. والساعة حق» اللهم لك 
3 و ہے نم ور م رن ر ےت و 00 م رمم و ۳ ۳ رم و رمن مم مس رەل 
| ت» وبك امنت» وعليك : کلت. واليك آنبت. وبك خاصمت. واليك حاکمت. 


0۵ ۰ م و مم 


e 0 ۵ ۶‏ مس سم ۹4 9 ل E‏ ۳ - يم > .سم سر 

قاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت» ات إلهى. لا إله الا آنت. ولا حول 
ولا وة إلا له العلى العظیم » 2 . 

و ی ی ی ۰ یس 6 6 ل كه وم ام 

وقد قالت عائشة رضى اللّه عنها: كان إذا قَام من الیل قال: « الهم رب جبرائیل 


- 2 س ص ىا سم ص چم ۳ 6 . ۳ سے اص َه 6 م صم ماس سمس رع مي م 
وميكائيل وإسرافيل. فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة. آنت : بين 
7 7 م مر ار 5 رز ور و ۳ ۰ 50 و 3 3 سه 9 لله م ىم شد بير 
عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» [هدنی لما اختلف قيه من الق باذنك. إنك تهدی من تشاء 


7 ۳ و وہ 
إلى صراط مستقيم » ۳ 
وس م 5 5 و همم ۳ سے ت 
وربما قالت : كان یفتتح صلاته بذلك»وکان |ذا آوتر» ختم وتره بعد فراغه بقوله : 
وه ر م و ۱ و 6 م هل 0 
۱ سبحان الملك القدوس » ثلاثاًء ويمد بالثالثة صوته ١‏ . 
سے ص 4 م م ۳ م و و 4 مس مس 22 ر مم U‏ 2 و ۶ LL‏ و و ۳ 5 
وکان إذا خرج من بيته يقول: « بسم الله توكلت على الله اللهم إنى أعوذ بك أن 
٤‏ 2 م و هه س 8 15 e,‏ ۰ موه مس م ۰ و هس سمس هی رم 5 08 
ضل او اص أو أزل أو رل أو أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يجهل على 6 حديث 
صحيح) . 
(۱) رواه البخاری(۱۸۳) ومسلم )١174(‏ وأبو داود (۱۳۵۳ - ۱۳۹6) والنسائى (9/+7317) . 
(۲) رواه البخارى (۱۳۱۷) ومسلم (۱۷۷۷) وأحمد (۲۹۸/۱و۳۰۸ر۳۵۸) ومالك فى «الموطأ» (۳۶/۱۲۵/۱) 
والدارمى (۱۱۹) وأبو داود (۷۷۱) والترمذی ۳۶۱۸ والنسائی فى «السنن الکبری» 7١4/0‏ ۰ 
(۳) سبق تخريجه فى الجلد الأول» فى ادعية الاستفتاح التى كان يستفتح النبى ی يها صلاته . 
)٤(‏ سبق تخريجه فى الجلد الأول فى هديه مله فى صلاة الوتر . 
(۵) صحيح : رواه أحمد )7١77/57(‏ وأبو داود (2045) والترمذی )۳٤۲۷(‏ والنسائى (۸/ ۵۰ وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ 
والحاكم (۱/ ۵۱۹) و صححه ووافقه الذهبی . وقال الترمذى.: حسن صحیح وهو من حدیت أم سلمة رضى الله 
عنها . 


قصل فى هديه کا فى الذکر WY‏ 





ا >> ٤‏ س ص Ù‏ و ”همه 0 4 مص و م ى م مدو 
وفال کل : من قال لا خرج من بيئه: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا 
2 ی ر ی أ 


إلا بالله. يقال 7 : هدیت» وكفيت» ووفیت» وتتحی عله به الشیطان»(۱(حدیت س ۱ 


ص- 


ی 


۷ 


GSS 


وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده :إن خرج إلى صلاة الفجر زه بقل : «اللهم 
امل فى قلی ور وال فى لسانى وونل فى ی ور وال فى ری 
نور واجعل من خَلفی نورک ومن آمامی نور واجعل من فوقی نور واجعل من تَحتى 


2 و 2 


ور الهم ام لى ثوراء ۳۳ 
ل الله يله : «ما حرج رجل من ينه “إلى الصلاة ال للهم إنى أسألك بحق السائلين 


سن > E‏ ص 


عَلَيك وس شای هذا هقی ل + ل 207 


لصم وم ا9 باس مس و و ماس مساق 0 


حرجت اثقاء سخطك. وابتقاء مَرضاتك» أسالك أن تثقذنی من الثارء وآن تعفر لی ذنوبی» 
8 اداه - و و و ر رو 


ل يقر لوب إلا الت إلا وكل له به سین الف ملك يترون له وال الله 


وذكر أبو داود : عنه بلا أنه كان إذا دخل السجدٌ قال: «أعوذ باللّه العظيم» وبوجهه 
الكريم. وسلطانه القديم» من الشييطان الرجيم؛ قإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ منی سائر 
اليوم ( 2 

وقال که : « إذا دحل أحدكم اا لسحد قل فلیسلم على الب صلی الله عليه وسلم وليقل: 7 


له القع فى ااب رخمنك: ِدا خرچ لش اللّهُم ی اسالك من قَضلك » () , 


وذكر عنه : أله كان إن دل لبعد صلی على محمد وله وسلم تم يقول: « اللّهم 


(۱) صحيح : رواه أبو داود (۵۰۹۵) والترمذى (۳4۲) من حديث انس بن مالك رضى الله عنه وقال الترمذی: 
حسن صحيح غريب . 

(۲) رواه البخاری (۱۳۱۷) ومسلم (۱۷۰۱۷) وأحمد (۳۳/۱) وأبو داود (۵۰۲) والترمذى فى «الشمائل» والنسائى 
(۷) وابن ماجه(۵۰۸) . 

(۳) ضعیف : رواه أحمد (۷۱/۳) وابن ماجه (۷۷۸) وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (۸۵) وقال البوصیری فى 
«مصیاح الزجاجةه ٤ /١(‏ ۲۷) هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية هو العوفی» وفضیل بن مرزوق والفضل بن 
الوفق كلهم ضعفاء . وانظر «الضعیفة»(؟۲). 

)٤(‏ صحیح : رواه آبو داود(177) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 

(۵) رواه مسلم (۱۱۲۲) وأبو داود (47۵) والنسائی(۲/ ۵۳) وابن ماجه (۷۷۲). 


۳۷۸ راد المعاد: الجزء الثاني 


و 
اغفر لی ذنوبی افع ابواب رحمتك. فإذا رج صلی على محمد وآله وسل نم 


۶ 2 و 


قول الم اغفر لی ذنوبى وشح لى ابواب لك 0 , 
وان دا صلّى الصبّح» »جلس فى مصلاه حتی تطلم الشمس يذكر الله عر وجل . 


وب وى م ھت رر 


وكان يقول ادا صبح: « اللّهم بك أصبحناء ٠‏ وبك یناه وبك تیاه وبك نموت 
لك النشور ٠‏ ( حديث صحيح ) . 

وکان يقول .8 أصبحتا وا ع ی ا ا ا 
ال رل نت وه علی كل شیء قدي رب اساك رما فى هذا اوه وت ۲ 


سح سم 7 ا >6 - مو مرو م۳ 


ا شر هل الیو وشر ما ده رب اعوذ بل من العمل تن 
رب اعوڈ بك من ماب فى الثارء وتاب فى الق ول ای قال آمسینا وآمسی م اللك 


لله ... » ۴ آخره ۱ ( ذکره مسلم ) 0. 
وقال له آبو بكر الصديق رضی الله عنه: مرنی یکلمات اقولهن إا اصبحت ولد 


ص 


اس قال : قل: ) لهم قاطر لسماوات والازض» الم الغیب والشهادة رب کل 
شىء وملیکه ومالکه أشهد ٠‏ آن لا إله إلا أنت» و بك من شر سی ومن شر الشعن 


سس صاصم و ۶و 


وش رکه »وان رف علَى تبى سل او جره ی سم قال : « قلها إذا أصبحت وإذًا 
آمسیت. واذا أخذت مضحعك » ( حدیث صحيح ) ۶ . 


ساس و 


و 6 8 ۳ 
وقال : دما من عبد تقول فى صباح کل يوم ومساء. کل لبلة: بسم الله الذی لا 


(۱) حسن: رواه آحمد (۲۸۲/۷و۲۸۳) والترمذي )۳۱٤(‏ وابن ماجه (۷۷۱) وقال الترنذی: وقال على ابن حجر 
قال إسماعيل بن ابراهیم : فلقیت عبد الله بن الحسن بمكة فسالته عن هذا الحديث فحدثنی به قال : «کان إذا 
دخل قال: رب افتح لى أبواب رحمتك» وإذا خرج قال: رب تا ا و قال الترمدى: وفى الباب 
عن أبى حميد وأبى سيد وأبى هريرة. 

قال الترمذی: حديث فاطمة خديث حسن وليس اسناده متصل: وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة 

الكبرى» وإنما عاشت فاطمة بعد النبى کی أشهراً. أه وفال المباركفورى فى «تحفة الاخوذی» (۲۵۵/۲) فان 
قلت : قد اعترف الترمذى بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فکیف قال حديث فاطمة حسن؟ قلت: الظاهر أنه 
حسن لشواهده» وقد بينا فى القدمة أن الترملى قد يحسن الحديث مع خبعف الإسناد للشواهد. | ه. 

(۲) حسن : رواه(۵۰۸) والترمذی(۳۳۹۱) وابن ماجه (۳۸۲۸) وانظر i‏ (۲+۳). 

(۳) رواه مسلم (1۷۷۷) كتاب الدعوات» باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل . 

(4) صحیح : رواه أحمد (۹/۱) وأبو داود (۵۰۲۷) والترمذی (۳۳۹۴) وقال: حسن صحیح . 


فصل فى هدیه ية فى الذکر ۳۷۹ 





یضر مع اسمه شىء فى الازض ولا فى السماء وهو السمیع العلیم - تلات مرات - إلا 


و 
1 و و 5 00 


يضره شى ۶ 00 حديث صحیح ) . 


سم ی 


وا وو د ل قرع 8 و يم لص ل 7 رز او ار 2 

وقال : « من قال حين يصبح وحين یمسی: رضیت بالله رب وبالإسلام دیتآ؛ وبمحمد 
تسیا کان حقا علَى الله أن برزضیه »0010 صححه الترمذى والحاكم ) : 

لبر ى اتير م َع م وب ه ر مر تم رم 

وقال : «من قال حون يصبح وحن یمُسی: اللهم إى آصیخت آشنهدك رايد حمل 


3 


عرشك وملائكتك. وجمیع ۾ خلقك. نك أنت الله ی لا له إلا ات وأ i‏ عبد 
0 2و وم O‏ 


وروت أعتق له یمه من تاره ون الا مرن عتق الله نصقه من النار» وان تالها 
تلاثاء َعتق الله تلا ئة آباعه من الثار > وان قالها اربعا أعتقه اله من لتار»(۳)(حدیث 


کے سی سم 


وقال: ١‏ مَنْ قال حون يصبح: : اللّهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خَلقك» منك 
خلا دام لدع الى کر ری هب 


و 0 ع 


(۱) صحیح : رواه أحمد ۷ داود (۵۰۸۸) والترمذی (۳۳۸۸) وابن ماجه )۳۸٣۹(‏ والنسائي 
فى «عمل الیوم واللیلة» (۳۶) والبخاری فى «الأدب الفرد» (11۰) والطیالسی (۷۹) والحاكم (۵۱/۱) 
وصححه ووافقه الحاكم. وقال الترمذی: حسن صحیح غریب . . 

(۲) حسن . رواه أبو داود (۵۰۷۲) والحاكم (۷) عن رجل من الصحابة وفى سنده سابق بن ناجية وهو 
مجهول الحال وهو مقبول كما فى «التقريب» (۲۷۹/۱) ولكن له شاهد من حديث ثوبان رضى الله عنه رواه 
الترمذى (۳۳۸۹) والطبرانى فى «الدعاء» (5 )7٠١‏ وفى سنده سعيد بن مرزبان وهو ضعيف مدلس كما فى 
«التقریب» (۳۰۵/۱) والحديث حسنه الترمذى وكذا الحافظ ابن حجر فى «نتائج الافکار» (۲/ ۳۵۲). 

والحديث رواه الحاكم (۵۱۸/۱) عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه ولكن دون تقييد بزمن ولفظه «من قال 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد رسولا وجبت له الجنة؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۳) حسن . رواه أبو داود (۵۰۹) وفى سنده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى «التقريب» 
)1۸٩/۱(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (۲۹۷) وفى مسند الشاميين (۱۵۲) والمزى فى «تهذيب الکمال» (۲۵۶۱/۱۷) 
وفى سنده عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمى وهو مجهول كما فى التقريب (4۸۹/۱) ولكن رواه أبو داود 
(۵۰۷۸) والترمذى (۳۵۰۱) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (9) والبخارى فى «الأدب المفرد» (۱۲۰۱) وابن 
السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۰) من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث كما عند 
النسائى وابن السنى» ولذا حسنه الحافظ فى «نتائج الافکار» (07/7") وجود اٍسناده النووى فى الأذكار. . 

(6) ضعيف: رواه أبو داود (۵۰۷۲) والنسائى فى «عمل الیرم والليلة» (۷) والطبرانی فى «الدعاء» ( ۳۰و ۳۰۷) 
وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (51) وابن حبان (۸۱۱ - إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» (۱۳۲۸) وفى 
سنده عبد الله بن عنبست وهو مقبول كما فى «التقريب» )179/١(‏ ومع ذلك فقد حسنه الحافظ فى «نتائج 
الافکار» (۲/ 2770 وهو من حديث عبد الله بن غنام رضى الله عنه وقد تصحف اسمه إلى عبد الله بن عباس 
كما عند الطبرانى (۳۰) وابن حبان» وهو خطأ والصواب ابن غنام. 


۲۳۸۰ زاد المعاد: الجزء الثانى 


ام ر و م تعره ٠‏ 2 2 و #۶ همم سس 
وکان يدعو حين يصبح وحن یمسی بهده الدعوات : « الهم ای أسألك العافية فى 
نع ۳۳ ۳ 2 و 2 5 ۳ مو ص 5 ص ص ص ےو س وج ۳9 
الدئیا والاخرة اللّهم إِنّى أسألك العفو والعافية فى دینی ودنياى وأهلى ومالی. اللهم استر 


> هت ص و مس و د ۶ 2 ون ۵ و ° اء مت ۳ 2 
عوراتی» وآمن روعاتی» اللهم احفظنى من بين يدي» ومن <لفی» وعن يمينى وعن شمالى. 
- م ت” ه میم و بي م م م ی ۰۵ و م ۵ > 6 
ومن فوفى. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى »(6۱( صححه الحاكم ) : 
ود ا + علو قا ها ير “وف هق ی و لا لقال ما لو لي e‏ 

وقال : ١‏ إذا أصبح آحدکم. قلیقل: آصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمین للهم نی 
a E‏ سس تم N ID SOND‏ و 
أسألك خیر هذا اليوم: فتحه ونصره ونوره وبرکته وهدایته. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما 
ی اقا و ا 


6 م كت و و واه صِ 
بعده» ثم إذا أمسىء فليقل مثل ذلك »۲۳۳ حديث حسن ) . 
وى س م 


وذکر ابو داود عنه آنه قال لبعض بناته: « قولی حین تصبحون: سبحان الله 
مس ی ل ی یس 
إلا بالله العلی العظیم ما شاء الله کان؛ وما لم يشا لم يكنء اعلم 
6 ام م و و ده ۳ ی 7 2 وس مده ل عر ام و مر و 6 رو و و 
أن الله على كل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بکل شىء علما فانه من قالهن حين یصبح؛ 
و ام دلي فقو مه مج و و و 55-5 1 5 


0 2 217 و , 
حفظ حتى یمسنی» ومن قالهن حین یمسی حفظ حتی بصیح 


ہہ 


وبحمده» ولا حول ولا قوة 


وقال لرجل من الانصار: « آلا مك کلام( قلته ذهب الله همك وقضی عَنْك 
و دم د 2 ۶ ۶ و 


سم هه ع عو مس یرگ ی اع مت مه و و م 
دينك » ؟ قلت: بلى يا رسول الله قال ٠:‏ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ 
ر ا رر وق ر مره PS‏ ليع هل اس 2 ا ا م و و 
بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ 
بك من عَلَبّة الدين وقهر الرجال » قال : فقلتهن › فأذهب الله همى وقضى عنى ديئى 40) , 


)١(‏ صحیح : رواه أحمد (۲/ )١5‏ أبو داود (۵۰۷) وابن ماجه (۳۸۷۱) والحاكم(١/5117)‏ والنسائى فى «عمل اليوم 

واللیلة» (۵717) وابن السنی فى «عمل اليوم واللية» (6۰) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
اتنبیه» ورد عند الحاكم «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى» یعنی الخسف» ولکن ورد تفسير الاغتیال كما عند 

ابن السنی من قول جبیر وقال عبادة لا آدری قول رسول الله ييه أو قول جبیر. وعند ابن ماجه: قال وكيع : 
یعنی اسف فالظاهر أن هذا التفسیر مدرج فى الحديث وأنه ليس من کلام النبى کر والله أعلم . 

() ضعيف: رواه أبو داود (۵۰۸6) والطبرانی فى «مسند الشامین» (۱۱۷۰) وفی سنده محمد بن إسماعيل بن 
عياش . قال الحافظ ابن حجر: ومحمد بن إسماعيل المذكور ضعيف» وقال أبو حاتم الرازى : لم يسمع من أبيه 
شا «نتائج الافکار» (۳۱۸/۲). 

(۳) ضعیف : رواه أبو داود (۵۰۷۵) وفی سنده مجاهیل . 

)٤(‏ ضعيف: رواه آبو داود (۱۵۵۵) من حديث آبی سعيد الخدری رضی الله عنه» وفی سنده غسان بن عوف» 
وهو لين الحديث كما فی. «التقريب» (۱۰۵/۲). 


فصل فى هدبه یذ فى الذکر ۲۸1 


وكان إذا أصبح قال: « أصبحنا علی فطرة الإسلآم» وكلمة الاخلاص» ودين نیت 
محمد ی وملّة ین إبراهيم حنیفا سلماه وما كان من لش کین » 21١‏ 

هكذا فى الحديث: « ودين نبينا محمد و ؛ وقد استشکله بعضهم وله حكم 
نظائره كقوله فى اب والتشهد فى الصلاة اشهد أن محمد رسول الله »فان 
يك مكلف بالإيمان بأنه 000 الله اة إلى خلقه » ووجوب ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسل ال > فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمة التى هو منهم» وهو رسول 
الله إلى نفسه وإلى أمته . 


وبذکر عنه للل أنه قال لفاطمة ابنته : ١‏ ما مك أن تَسْمَعى ما أوصيك به: أن 


سح حي عم 


تقولی ادا آصبحت ولذا آسسیّت: ا حو يا وم بك استفی, فاصلح لی شأنی, ولا تکلنی 
إلى نفسی طرفة عين » ۱ . 


هس هي تس 


ویذکر عنه يكل أنه قال لرجل شکا إليه إصابة الآفات: «قل: إِذَا اصبخت: بم الله 
عَلَى تقسی» وأهلى ومالی فَإنْه لا يذهب عَلَيِك شىء» 7 . 
ویذکر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال: « الم إنّى اساك علْما تافعاء ورزقا طَيباء 


سے صے ص ور مرت 
4 ( (€) 


وعملا متقبلا 


ويذكر عنه کا : «إن العبد إذا قال حون یصبح ثلاث مرات: الهم إلى صبحت منك 


۾ ے ‏ الى سس مس 


فى نعمة وعافية وستر فأتمم على تمتك حافك ونر فى اليا والآخرة» وإذا انسی, 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۳/ 1 ۰و 4۰۷) والنسائی فى «الکبری» (5/ 5) برقم ( ۰ والدارمى (۳۷۸/۲) برقم 
(۲۹۸۸) وابن أبى شيبة (۱۷۷/۹) برقم )56941١(‏ من حديث عبد الرحمن بن آبزی رضی الله عنه . وقال 
الهتیمی فی «الجمع» (: ۰ ۱۱( رواه أحمد والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح . 

(۲) حسن : رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )61/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللية» )٤۸(‏ والخرائطى فى 
«مكارم الأخلاق» (487) المنتقى من مكارم الأخلاق؟ والحاكم )216/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
(۱۹۲/۱) وحسنه الحافظ فى «نتائج الأفكار» (۲/ 07480 . 

(۳) ضعيف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ (۵۱) وفى سنده مجهول. . 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد (94/5؟. ۰۳۰۵ ۳۲۲) النسائى فى «عمل اليوم والليلة؟ ( 2٠١‏ وابن السنی فى «عمل 
اليوم واللیلة» »)٥٤(‏ وعبد الرزاق(۳۱۹۱) ابن ماجه (975) من حديث آم سلمة رضى الله عنها. وقال الهثيمى 
فى «المجمع» (۱۱۱/۱۰) رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات. 


YAY‏ زاد المعاد: الجزء الثانى 


قال ذلك» کان حقًا على الله أن يتم عليه » .٠(‏ 
ر ي ور 
ویذکر عنه له أنه قال : من قال فى کل بوم حون بیج وحین يی حسبی الله 


2 ۶ م مس مو - ما مس مس و 7 ر و 22 . 22 


ال لا هو عليه َوكلت وهو رب العررش العظيم - سبع مرات - کفاه الله ما آهمه من آمر 
لیب والآخرة » (۲۲. 

ویذکر عنه کل أنه من قال هذه الكلمَات فى اول تهّاره» لم تصبه مصيبة حتی 
یسی» ار رد اليا بصبح: ٠‏ الهم أنت ری لآ إله إلا 
أنت» عليك لك توکلت» والت رب المرش المظيمء ما شاء الله کان وما لم الم ین له 


وم لے ال مم 2 ه 


حول ولا نود إلا باللّه العلى العنظيم؛ أعلم أن الله علّى کل شیء فد وآن الله َد احاط بكل 
تیم علما الیو بت من در یی ول اب ات اما رن ی 
صراط ستقیم ۰ وقد قیل لابی الدرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن 


و نان 


الله عز وجل ليفعل. لکلمات سمعتهن من رسول الله لا فذکرها (۳. 
وقال: « سيد الاستفقار أن يقول العبد: الهم نت زد لآ له لا انت خلفتنی وان 


بدك ون على عهدك ووعدك ما اسَْطَمْت» أعود بك من شر ما صتفت أبوء لك بننمتك 
علي داوم بذنبی فاغفر لی اه لاب ر ؛ الا أت من لها حون یصنیح موقنا بها 


فمات من ی الجن ومر قالها حين سی e‏ بهاءقمات من یلته دض ١‏ ات6 


ی 6 و - - 


)۱( ضعیف : رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۵۵) من حديث ابن عباس رضی الله عنه» وفی سنده 
إبراهيم بن عبد اللك وهو ضعيف . وقتادة يدلس وقد عنعنه» وعمرو بن الحصين متروك. 

(۲) ضعیف: رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۱) وقد روى الحديث موقوفاً على أبى الدرداء وتفرد برفعه 
آحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق الدمشقى كما قال الحافظ فى «نتائج الافکار»(۲/ ٠‏ 

(۲) ضعیف: رواه الطبرانى فى «الدعاء» (١۳٤۳)وابن‏ السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (۵۸) والخرائطى فى «مكارم 
الاخلاق» كما فى «نتائج الافکار» (4۰۲/۲) وفى سنده أغلب بن میم الشعوذى قال الحافظ ضعيف جداًء قال 
البخارى : منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشیء وقال ابن عدی: أحاديثه غير محفوظة والله اعلم «نتائج 
الافکار» (۲/ ۲ 4۰) - 

(4) رواه البخاری (۱۳۰) کتاب الدعوات باب: أفضل الاستغفار: من حدیث شداد بن أوس رضی الله عنه . 


فصل فى هديه َة فى الذکر A‏ 





ىس صم > ۳ )۱( 


بو القيامة انض مما جاء به لاح الم ما قال ا زد عليه 
وقال: من قال حين يصبح عشنر مرات: لد إل إلا الله وده لا شريك له لَه لك 


وله اند وو علی کل ی» قدي کتب الل له بها در حستات, ومحا عله بها عدر 


ر و مرو 


سینات ۳ وی وآجاره الله بومه من الشیطان ا وإِذا اتی قمثل 


رف 
م ماه و ۳۷ 2 2و 


وقال : E‏ ی لا رل إلا الله وحده ل شريك لَه لَه لك “وله الحمد 


وموعلی کل شیم دی فى یرم مارد کت له هل مر رقاب وکیب لا ار 


م و ص م ت” هو ال و 


ومحیت عن ماه مه نت له حرزا من اشیطان يومه ذلك حتى یبی» ول یات أحد 


- وم و ۶ 


افضل مما جاء به إلا رجل عمل اکثر مه منه ۷ (۲. 


وفی « السند * وغیره ا عتم زید بن ثابت؛ وأمره أن یتعاهد به أهله فى 
هر ۵ رهق سه فاص انق من 0 م 
كل صباح : ١‏ لبيك اللّهم لبيك لبيك وسعديك» ور فى بلك ومنك وبك واليك 


ا و م 7 م 6 رصم و و م6 ۶ ۵ و ل ۰ ر ي یس يقي 


اللهم ما قلت من قول. أو حلفت من حلف أو نرت من نذر قمشیتتك بین دی ذلك 
كله ما شنت کان وما م تم يكن» ول حول ولا و إل بك. نك على کل شیء تدین 


ع 2 ص ص سال سس صا ماج دم و - وه م وى ص صي اس 1 ی 


الهم ما صلبْت من صلاة قعلی من صلیت. وما منت من لتق على من منت نت ولیی 
فى اد والآخرة توفنی سلما والحفنی بالصالحين الهم فاطر السماوات والارض عالم 
العَيْب و الشهادت ذا املال والإكرام . نی آعهد لك فى هذه الَا الدييّاء و نهد . 


ور .ی کر 


e‏ ادا لا إلة إلا نت وخدلة لآ ریت لَك الك ولك 


م مر و 2 و م 9 و 2 م قو 


أن محمداً عبدك ورسولك وآننهد آن وعدك 


م ى في 


مك وال نت علی كل شىء قدي دنه 
ی سوم سوم 


0 ولقاءك حق» والساعة حق ات لا ریب فیهاه وأنك تبعث من فى القبوره واشنهد أنك ان 


(۱) رواه مسلم (7۷۱۷) كتاب الدعوات» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء: وأبو داود فى «الادب» (۵۰۹۱) 
باب : ما يقول إذا أصبح . والترمذی فى «الدعوات» (۳۹۹۹) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (۵1۸). . 

(۲) ضعیف : رواه الطبرانی فى «الدعاء» (۷۰) من حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه» وفی سنده عبد الله بن 
زیاد» وهو متروك وعاصم بن منصور الأسدى مجهول الحال» وشهر بن جوشب ضعیف کثیر الوهم . 

() روا البخاری (16۰۳) ومسلم (۷۷) وأحمد (۳۰۲/۲و۳۷۵) والترمذی (۳۶۳۸) وابن ماجه (۴۳۷۹۸) من 


حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 


۲۳۸ زاد المعاد: الجزء الثاني 


اور سوم ص رس اس م2 و : 1 
تکلنی إلى تفسی تکلنی إلى ضعف وعورة ودب وخطیتة وانی لا أثق لا برحمتك» فاظفر 
لی ذُنُوبى كلها إنه لا يعفر الوب إلا انت وب على نك الت لاب لحي( . 

رف 
فصل 
فى هديه بيا فى الذكر عند لبس الثوب ونحوه 
كان ڪل إِذَا استجد ثوباً سماه باسمه» عمامة» او قميصاء أو رداءً» ثم یقول: 


م الحا ص سم وس مو سر ل وق عو امم م ص ی 


«اللّهم لك المد آنت کسوتنیه» dT‏ وأعوذ بك من شره وشر 


ما صنع له (٩‏ حديث صحیح ) . 

ویذکر عنه أنه قال: «من لبس توب مَقَال: امد لله ای کسانی هذا ورزقنیه من غیر 
حول منى ولا فوت عفر الله له ما تقدم من دنه » 6۳ 

وفی « جامع الترمذی » عن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه قال: سمعت رسول 
الله کی يقول: « من لبس وبا جدیدا ققال: امد لله ای کسانی ما أوارى به عورتی» 


8 سم کر 


جم ب فى ای محمد إلى ارب اذى الق صد به کان فی حفط ال وف 
كنف الله وقى سبيل ال حياً وميا » 217 . 

e‏ قال لام خالد لما أليسها الغوب الجديد: « أبلى وأخلقى. ثم أبلى 
وأخلقى - مرتين » 2. 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۱۹۱/۰) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (41) مختصراء وفى سنده أبو بكر بن عبد 
الله بن أبى مریم الغسانى وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۳۹۸/۲). 

(۲) صحيح : رواه أحمد (۲/ ۳۰و ۰ ۵) وأبو داود (4۰۲۰) والترمذى )١771(‏ وفى الشمائل» (07) وأبو الشيخ فى 
أخلاق النبى (ص 5 ۱۰) وأبو يعلى (۱۰۸۲۱۰۷۹) وابن حبان  5170(‏ إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» 
)"١١١(‏ والحاكم (5/ )١97‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال 
الترمذی: حسن غريب صحيح . 

(۳) حسن : رواه آبو داود (۲۳ 4۰) والحاكم (۱/ ۱۹۲/4۰۰۷ - ۱۹۳). 

)٤(‏ ضعیف : رواه آحمد (16/۱) والترمذی (۳۵۹۲۰) وابن ماجه (۳۵۵۷) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» 
(0) وفى سنده آبو العلاء الشامی وهو مجهول كما فى «التقریب» (16۸/۲). 

(4) رواه البخاری (۵۸۲۳) وأحمد (7/ ۰6۳16 ۳۹۵) وأبو داود (4۰۲6). 


قصل فى هديه با عند دخوله إلى منزله ۱۸۰6 
وفى « سان ابن ماجه » نت رای على عمر ثوباً فقال: «اجدید هذا آم غَسيل»؟ 
فقال: بل غسیل فقال : « اس جدیداً وعش حمیدا وك شهيدا » (. 
©0 © © © ۱ 
فصل 
فى هدايه يله عند دخوله إلى منزله 
لم يكن ی ليفجا أهله بغتة یتخونهم. ولكن كان يدخل على أهله على علّم 
منهم بدخوله وكان یسلّم عليهم» وكان إذا دخل» بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم. 
وربا قال: « هل عندکم من غداء (۹۳؟ وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر . 


ویذکر عنه يكل أنه كان يقول |ذا انقلب إلى بيته : «الحمد للّه الّذى کقانی» وآوانى. 


ا برع سد ع ادق E‏ الل ea E E‏ ا 
والحمد لله الّذی آطعمتی وسقانی. والحمد لله الذى من على فَأفْضلء اسالك أن تجیرتی 
من الثار » 29 , 


عرصي ص رص مس 


وثبت عنه مي أنه قال و « إذا دخلت على آهلك سل يكن برك عليِك وعلی 
أهلك ۲٩۱»‏ . قال الترمذی: حديث حسن صحيح . 
الرجل بیته» فليقل: اللّهم ری آسالك خر اولح 


ی کر س 


وفی السنن عنهيكية: ١‏ إذا ولج 





(۱) حسن: رواه آحمد (۸۹/۲) وابن ماجه (۳۵۵۸) والنسائی فى «عمل والیوم واللیلة» (۳۱۱) وعبد 
الرزاق(۲۰۳۸۲) والطبراني فى «الکبیر» (۱۳۱۲۷) وفی «الدعاء» (۳۹۹و ۰ 1۰) وابن السنی فى «عمل الیوم 
واللیة» (۲۷۸)و البغوی فى «شرح السنة» (۳۱۱۲) وابن حبان (۱۸۹۷ - إحسان) من حديث عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما . 

() رواه مسلم (۲۲۷۰) واحمد (۲۰۷/۱) وأبو داود (۲4۵۵) والترمذی (۷۳۳) والنسائی (5/ ۱۹۵-۱۹۶ من 
حدیث عائشة رضی الله عنها . 

(۳) ضعیف : رواه ابن السنی فى عمل الیوم والليلة» (۱5۸) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله 
عنهماء وفی سنده مجهول. 
وروی آبو داود (۵۰۵۸) عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله كلل كان یقول إذا آخذ مضجعه: «الحمد 
لله الذی کنانی وآوانی» وأطعمنى وسقانی والذى مر" على فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمد لله على كل 
حالء اللهم رب کل شىء وملیکه» واله کل شىءء أعوذ بك من النار» وسنده صحيح . 

(1) ضعیف : رواه الترمذى (۲۱۹۸) وفی سنده على بن زید بن جدعان» وهو ضعیف كما فى "التقریب» (۲/ ۳۷). 


۳۸۹ راد المعاد: الجزء النانی 


سے بيص صم قى رېه راي مص 


وير امخرج» يسم الله وه وعلی الله ربا وکا قم لد على أهله » (), 
وفیها عنه كلاو : « لاه هم ضامن على ال جل خرج غازیا فى سيل الله فهو 


ضامن على الله حتى یتوفاه فیدخله اب أو يرده بما تال من أجر وغنیمةه ورجل راح إلى 


مر ار م م مر 2 و و و 3 2 و . و 


جد ضا حَلى الله حتی و بخ با بر ما من ان نم 


و 


۰ 


0 بيته * بسلا نهو . ضامن عَلَى الله ۳( حدیث توت 
ل اس 


وصح عنه 5 : ۱ إذَا دحل الرجل بيته فَذَكَر الله عند دخوله وعند طَعامه قال 


ار و م لرپ ص لع سر 


الشيطان: 9 عشاء واذا إذَا دخل» فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
آذرکتم البيت» وإذَا لم يذكر الله عند طعامه قًال: آذرکتم ابیت والعشاء »7 (ذكره مسلم) . 
© © © © © 
فض 
فى هديه بز فى الذكر عند دخوله الخلاء 
ثبت عنه فى « الصحیحین » أنه كان پقول عند دخوله الخلاء : ١‏ اللّهم ی اعود 
بك من الحبث واللبّائث » 249 . 
وذكر أحمد عنه أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك (*). 
ویذکر عنه: « لا يج أحدكم إذا دحل مرفقه أن يقول: اللّهم نی أعود بك من 





)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (۵۰۹7) من حديث أبى مالك الاشعری رضى الله عنه وفى سنده انقطاع بين شريح بن 
عبيد وأبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» وقال أبو حاتم فى «المراسيل» (ص :)4١‏ شريح بن عبيد عن أبى 
مالك الأشعرى مرسل . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود (۲۹6) من حديث أبى أمامة الباهلى رضی الله عنه . 

(۳) رواه مسلم )0١515(‏ وأبو داود (۳۷۲۵) والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۱۷۸) وابن ماجه (۳۸۸۷) من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(6) رواه البخاري (۱۲)ومسلم(۹ ۸۰) وأحمد (۲۸۲,۱۰۱,۹۹/۳) وأبو داود (5) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)۷٤(‏ والترمذی (5) والدارمى (۱۷۱/۱) وابن ماجه (۲۹۸) من حديث آنس بن مالك رضى الله عنه. وقال: 
ابن حبان: الخبث : جب ی والخبائث : حب ی 

(4) صحيح . رواه أحمد (۳۷۳/4) وابن أبى شيبة (۱/۱) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۷و۷۸) وابن ماجه 
() والطبرانى فى «الکبیر» (۵۱۰۰و۵۱۱۵) وابن حبان (1 ۱8۰ - إحسان) والحاكم (۱۸۷/۱) والبيهقى 
(41/۱) وا خطیب البغدادی فى «تاریخه » (۳۰۱/۱۳) من حدیث رید بن أرقم رضی الله عنه . 


قصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء YAY‏ 








: 2 ۳ و 2 2 
الرچس النجس» الخبيث المخبث. الشيطان الرجيم ) 7 , 
0 الات اه و سس و س م ومس ب سے کے ص الس ام ساسح ۳ ىاه 
ويذكر عنه ما قال : سثر ما بین امن وعورات بنى آدم إذا دحل أحدكم | لكنيف أن 
۳ ل الله ¢( 
يفو م ۰ 
بے ره رور مقر OE‏ ممه م 
وثبت عنه وله أن رجلا سم عليه وخر ول فلم يرد عليه 
- 2 بير سمس 
ویر أن الله اة منت الكت على الا فقال : ١‏ لا بخرج الرجلآن 


م سه م وير 


یضربان القائط کاشفین عن عوراتهما يَحَدئانِ فان الله عز وجل یت على ذلك » ٩‏ 
وقد تقدم أنه كان لا بستقبل القبلة ولا یستدبرها ببول ولا بغائط» وأنه نهی عن 


ST‏ أبى آیوب» وسلمان الفارسی؛ وأبى هريرة» ومعقل بن آبی معقل. 
وعبد الله بن الحارث بن جزء الزییدی وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء 
رضی الله عنهم» وعامةً هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسن» والعارض لها اما 
معلول السند ف ف ال 2 فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك» 
ی ی كر لرسول الله بيا أن أناسا یکرهون أن یستقبلوا القبلة 
بفروجهم تال ٠:‏ آو قد فعلوها ؟ حوكوا مَْعَدتَى بل قاروا الامام أحمد وقال: 
هو أحسن ما روی فى الرخصة وان كان مرسلاً» ولکن هذا الحديث قد طعن فيه 


(۱) ضعيف: رواه ابن ماجه (۲۹۹) وقال: البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۱۲۸/۱): هذا إسناد ضعیف» قال 
ابن جبان: إذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم فذاك فما عملته أيديهم. 

(۲) حسن : رواه الترمذی )5١7(‏ وابن ماجه (۲۹۷) من حديث على بن طالب رضى الله عنه» وفى سنده الحكم 
بن عبد الله النصرى» وهو مقبول كما فى «التقريب» (۱۹۱/۱) ومحمد بن حميد الرازى» وهو ضعيف كما 
فى «التقريب» )١51/5(‏ ولكن الحديث ورد من طرق أخرى عن أنس بن مالك وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود 
ومعاوية بن حيدة رضى الله عنهم وانظر «الارواء» (۵۰). 

(۳) واه مسلم (۸۰۱) وابو داود (۱3) والترمذى (۹۰و۲۷۲۰) والنسائى (۳9/۱) وابن ماجه (۳۵۳) من حديث ابن 
عمر رضی الله عنهما . 

(:)ضعيف: رواه آحمد(۳/ )۳٩‏ وأبو داود(5١)‏ وقال: هذا لم يسنده إلا عکرمة بن عمار . أ ه قلت : عکرمة بن 
عمار فى روائيه عن یحی بن أبى كثير الاضطراب كما فى هذا الحديث وفى سنده أيضاً: هلال بن عياض 
ويقال: عياض بن هلال وقيل ابن أبى زهير الأنصارىء قال الحافظ فى «التقريب» (477/15) مجهسول» تفرد 
يحبي بن أبى كثير بالرواية عنه . 

(؟) ضعيف : رواه أحمد (1//ا"1و4١١)‏ والبخاری فى «التاريخ الکبیر» (۲/ ۱/ )۱٤۳‏ وابن ماجه (54*) والطحاوی 
فى «شرح معانى الاثار» (۰۱6 ۲۳4) والدارقطنى /١(‏ 1۰) والطيالسى (40/۱) وفى سنده انقطاع بين عراك 
وعائشة رضى اللّه عنها وخالد بن أبى الصلت مقبول كما فى «التقريب» (١/5١؟)‏ وفى الحديث علل أخرى 
انظرها فى «الضعيفة» (/941) . 


YAMA‏ راد المعاد: الجرء النانی 





اليشارى و من اة الد ولم يثبتوه» ولا یقتضی کلام الامام أحمد تثبيتّه ولا 
تحسيته . قال الترمذی فى کتاب « العلل الکبیر » له: سألت آبا عبد الله محمد بن 
|سماعیل البخاری عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطراب» والصحیح 
عندى عن عائشة من قولها . . . انتهى . 

قلت: وله علّة أخرى؛ وهى انقطاعه بين عراك وعائشة وكام يسم منها» 
وقد لداب PR RE‏ وله علّة أخرى. 


د نهی رسول الله اة أن تستقبل القبلة ببول» فرایته قبل 
أن نظ بعام یستقبلها( وهذا الحديث 0 الترمذی بعد قسینه» وقال الترمذى 
فى كتاب « العلل »: سألت محمداً - يعنى البخارى - عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث صحیح» رواه قير واخ عن ابن اسحاق. فان كان مراد البخارى صحته عن 
ابن اسحاق لم يدل على صحته فى نفسه» وان كان مراده صحته فى نفسه» فهی 
واقعة عبن حکمها حکم حدیث ابن عمر لا رأى ‏ رسول الله ل يتقضى حاجته 
مستدیر الکعبة تا وهذا يحتمل وجوهاً ستة: نسخ النهى به» وعکسه» EE‏ 
به لاف وض بالبئيان» وأن یکون لعذر اقتضاه لکان أو غیره» وأن یکون بیان 
ی لبن ای ر ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثانى منهاء فلا سبيل إلى ترك 
آحادیث النهی اله سحيحة ری المستفيضة بهذا المحتمل» وقول ابن عمر: إنما نهی 
عن ذلك فى الصحراء» هم منه لااختصاص النهی بهاء» ولیس e‏ لفظ النهی» 
وهو معارض بفهم E‏ العمر ابن نی 
الذى يلزم امغر فين نيان الفضاء والینیان» فانه یقال لهم: ما حد الحاجز الذی و 
ذلك معه فى البنیان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل» وال خلا مطلق الان مسر را 
لذلك. لزمهم جوازه فى الفضاء الذى يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعید 
كنظيره فى البنیان؛ وایضاً فان النهى تكريم 
(۱) حسن. رواه أحمد (۳/ ۳۹۰) وأبو داود (۱۳) والترمذی (5) وابن ماجه (۳۲۵) وابن الجارود (۳۱) والدارقطنى 


(۵۸/۱ - ۵۹) والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» (۲۳4/۶) وابن خزيمة (۵۸) وابن حبان  ١47١(‏ إحسان» 


والحاكم (۱۵6/۱) والبيهقى (۱/ .)٩۲‏ 
(۲( رواه البخاری ۱:۸ کتاب الوضوء باب : التبرزفی البیوت . 


فصل فیما يقال عند الخروج من الخلاء ۱ ۳۸۹ 
فصل 
فيما يقال عند الخروج من الخلاء 
وكان إذا حرج من الخلاء قال: « غقرائك »۰۲۱ ويذكر عنه أنه كان يقول: «الحمد 
لله اذى آذهب عنی الأذّى. وعافانی 20 ذكره ابن ماجه ) . 
©»* 
فصل 
فى هدایه يه فى أذكارالوضوء 
ثبت عنه بي أنه وضع يديه فى الإناء الذى فيه الماء» ثم قال للصحابة :« تُوْضؤوا 
سم الله ( ۳7 
وثبت عنه أنه قال حابر رضى الله عنه : « ناد بوضوء ) فجىء بالماء فقال: «خذ يا 


رم ابر مر و 5 رة وق 22 * 


ابر قصب على وفل: : سم الله » قال : فصیت عليه وا : يسم الله قال : فرایت 
الماء ور من بين ) أصابعه , 
وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة » وسعيد بن زید» وأبى سعد الخدرى 

رضى الله عنهم : « لآوضوء لمن لم يذكر اسم الله علَيْهِ ٤‏ . وفى أسانيدها لين . 

(۱) حسن : رواه أحمد (5/ )١00‏ وأبو داود(۳۰) والترمذى (۷) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۷۹) وابن ماجه 
(۳۰۰) وابن آبی شيبة (۲/۱) وابن السنى فى اعمل الیوم واللیلة» (0) وابن خزية )٩۰(‏ والیخاری فى «الادب 
المفرد» )1٩۹۳(‏ وابن الجاورد (57) والدارمى )١75 /١(‏ وابن حبان (48 ۱8 - إحسان) والبغرى فى «شرح السئة» 
(۱۸۸) والحاكم (۱۵۸/۱) والبيهقى (۱/ ۹۷) وقال ابن حبان: قوله «غفرانك» قال البغوى: معناه أسألك غفرانك 
كما قال الله سبحانه وتعالى «غفرانك ربنا» أى: اعطنا غفرانك» فكأنه رأى تركه ذكر الله عزوجل رمان لبئه على 
لخلاء تقصيراً منه» فتداركه بالاستغفار. 

(۲) ضعيف: رواه ابن ماجه (۳۰۱) وفى سنده اسماعيل بن مسلم الکی وهو ضعيف كما فى «التقریب» /١(‏ 074 . 

(۳) صحيح : رواه أحمد (۳/ )٠٠١‏ وعبد الرراق (۲۰۰۳0۰) النسائى )5١/١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللیة» 
(۲۷) وابن خزيمة )١55(‏ وأبو يعلى )7١75(‏ وابن حبان ٦٥٤ ٤(‏ ۔ إحسان» والبيهقى (4۳/۱) من حديث انس 
بن مالك رضى الله عنه . 

(:) رواه البخارى (۳۰۷) ومسلم (1865) وأحمد (۳۵۳/۳و۳۱۵). 

(۵) حسن بطرفه وشواهده. رواه أحمد (4۱۸/۲) وأبو داود(١ )٠١‏ وابن ماجه (۳۹۹) والدارقطنى (۷۹/۱) والحاكم 
)١577/١(‏ والبيهقى )17/١(‏ من حديث أبى هريرة وفى سنده يعقوب بن سلمة وهو مجهول هو وأبوه. ورواه 
أحمد /٤(‏ ۷۰) الترمذی (۲۵) وابن ماجه (۳۹۸) من حديث سعيد بن زيد وفى سنده مجهول. ورواه أحمد 
(۶۱/۳) وابن ماجه (۳۹۷) من حديث أبى سعيد الخدرى وفى سنده ربيح بن عبد الرحمن» وهو مقبول كما 
فى «التقريب» (۱/ ۲۳). وقال الحافظ بن حجر: والظاهر أن مجموع الاحادیث يحدث منها قوة تدل على أن له 
اصلگ وقال والحديث قواه المنذرى» وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. 


۳۹۰ راد المعاد: الجر» النانی 





4 مسا ۳2 2 ع بير ےق میم سے سر ۵ يت سم و مق 
وصح عنە ع أنه قال : « من آسبغ الوضوء ثم قال: آشهد أن لا اله الا الله وحده 
رن اراز مر بير يبري تر ص وه 6 ل رقم و و و 


لأشريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» فنحت له أبواب اة الشمانية یدخل من ايها 
شاء 0106( ذكره مسلم ) . 
وزاد الترمذی بعد التشهد: ٠‏ اللَّهُم اجعلنى من التوآبين واجعلنى من الط الط 


رین »(0) 
وزاد الا مام أحمد : : ثم رقم لا إلى السماء(۳. وزاد ابن ماجه مع امك قول ذلك 


ثلاث مرات , 


وذکر بت مخلد فى امسنده» من حديث آبی سعید الخدری مرفوعاً: امن 
ضا فر من وضو ثم ال تلهم یه هد ان ل إل إلا نت تفر 0 
وأتوب لك کتب فى رق ) وطبع م ليها بطابع» 3 ثم رفمت تحت ٠‏ العرش فلم کان يوم 
القيامة « 57 النسائی فى کتابه الکبیر من کلام آبی سعید الخدری» وقال 
النسائى : باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما تقدم . ثم ذكر بإسناد 
صحيح من حديث أبى موسی الأشعرئ قال: یا رسو الله بوضوء توف 
فسمعته یقول ویدعو: « الهم اغفر لى ذنبى» ووسع لی فی دارى» وبا رل لى فى 


سے س ے 


رزقی؛ فقلت :یا نبى ال : سمعتك تدعو بكذا وكذاء قال :اوهل رت من شی 0)؟ 
وقال ابن السنى : باب ما يقول بين ظهرانى وضوئه اه فذكره 8 


)١(‏ رواه مسلم (۵۲) وأبو داود )١59(‏ والنسائى (۹۵/۱) من حدیث عقبة بن عامر رضی الله عنه بلفظ «ما منکم 
من أحد یتوضا فیسبغ الوضوهء ثم یقول: آشهد أن لا له إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله» الا وفتحت له آبواب 
الجنة الثمانية» یدخل من أيها شاء». 

(۲) سبق تخریجه فى الجلد الأول فصل الأذكار التی تقال عقب الوضوء. 

(۳) ضعيف . رواه أحمد (۱۵۱/۶) وأبو داود (۱۷۰) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه» وفى سنده مجهول 

(1) ضعيف. رواه ابن ماجه (479) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» وفى سنده ريد العمى وهو ضعيف 
كما فى «التقریب» (۲۷۹/۱) وقول ابن القيم: قول ذلك ثلاث مرات أى قول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك 
له .إلخ حديث عقبة بن عامر الذى رواه مسلم. 

(0) صحيح . رواه النسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۸۱) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۳۰) والطبرانى فى 
«الأوسط»  ١555(‏ ط الحرمين» ورواه النسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۸۲) موقوفاً على أبى سعيد الخدرى 
وقال الهيئمى فى «الجمع» (۲8/۱): رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه الالبانی 
مرفوعاً. انظر الإرواء» (۹6/۳). 

() سبق تخريجه فى المجلد الأول فصل فيما كان يدعو به النبى ية فى صلاته . 


قصل هدبه كل کی الأذان وأذكاره ۳۹۱ 
فصل 
فى هديه بز فى الأذان وأذكاره 
وفرادی؛ ولكن الذى صح عنه تثنية كلمة الإقَامّة: « قد قامّت الصلاة » ولم يصح 
عنه إفرادها البتةء وكذلك صح عنه تكرارٌ لفظ التكبير فى آول الأذان أربعآء ولم 


م تسب وص م رو 


یصح عنه الاقتصار على مرتين » وأما خا J‏ مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الاقامة»(۲۲ فلا ینافی الشفع بأربع» وقد صح الترییع ا عبد اللّه بن 
ژید » وعمر بن المخطاب» وأبى نه رضى الله عنهم ۲ 


وأما افراد الاقامكف فقد صح عن ابن عمر رصی ال عنهما استثناء كلمة 


ر ره 


الاق دق فقال : ما كان الأذان على عهد رسول الله بايا مرتین مرتينء والاقافة ها 
مر غیر آنه یقول : قد قَامّت الصلات قد امت الصا ) (4). 


وفى (صحیح البخاری» عن أنس : ) مر بلال أن یشفم ر الاذان ویوتر الاقا وا 
إلا الاقامة» 20. 


. الترجيع . هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (505) ومسلم (۸۱۵) وأبو داود (۵۰۸) والترمذى )۱٩۳(‏ والنسائى (۳/۲) وابن ماجه (۷۲۹) من 
حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۳) حدیث عبد الله بن رید رضی الله عنه رواه أحمد (1۳/۶) وأبو داود (544) والدارمی (۲۷۰۸/۱ - ۲۹۹) 
والبخاری فى «خلق آفعال العباد؛ (ص ۳۶ - ۳۵) وابن الجارود (۱۵۸) والدارقطنی (۳۱/۲) وابن ماجه (۷۰) 
والبيهقى (۱/ ۳۹۰ ۳۹۱ و 4۱۵) وسنده حسن . 
وحدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه» رواه مسلم (۸۲۷) وأبو داود (۵۲۷). 
وحدیث آبی محذورة رواه مسلم (۸۱۹) وأبو داود (۵۰۰) والترمذی (۱۹۱) والنسائی (۵/۲) وابن ماجه 
)۸ ۰ وقد وقع التکبیر فى حديث آبی محذورة مرتين . قال النووی: هو ۱۰ میت ای ن ۳ 
فى أكثر الأصول فى أوله الله أكبر مرتين فقطء ووقع فى غير مسلم الله اکبر» الله اکن الله أكبر» الله أكبر 
أربع مرات» قال القاضى عياض رحمه الله : : ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح مسلم أربع مرات» 
وكذلك اختلف فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيع والشهور فيه التربيع . اه قلت : وكذلك وقع هذا 
الاختلاف فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقد ورد حديث أبى محذورة بالتربيع عند أحمد 
(4۰۹/۳) وأبو داود (۵۰۳) والنسائى (۰۵/۲ 5) وابن ماجه (۷۰۸) والدارقطنى (۱/ ۲۳۳) والبيهقى (۳۹۳/۱) 
والبغوى (۰۷) وابن حبان (۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ - إحسان) وسنده حسن. 

)٤(‏ حسن . رواه أحمد (۲/ ۰۳۸۵ ۳۸۷) وأبو داود (۵۱۰) والنسائی (۲۰۳/۲ و ۲۱) وابن خزية (۳۷4) وابن حبان 
(۱۲۷۶ - إحسان) والبغوی فى «شرح السنة» (4۰) والدارمی (۱/ ۲۷۰) والحاكم (۱۹۷/۱) والدولابی فى 
«الكنى» (۱۰۲۱/۲) والبیهقی (4۱۳/۱). (0) سبق تخریجه . 


۳۹۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 
من حديث عبد الله بن ريد وعمر فى الاقامة: قد قَامَت الصلات قد 

َامّت الصلاة » ۱ . 

وصح من حديث أبى محذورة تثنية كلمة الا قامة مع ساثر کلمات الاذان , 

رر هذه ال خا ما کا هن عت م ھا ران کان ع اتف 
من بعضص » فال مام أحمد أخحذ بأذان بلال واقامته والشافعی › أحذ بأذان أبى محذورة 
واقامة بلال وأبو حنيقة أخذ بأذان بلال وإقامة آبی محذورة ومالك أخذل ما رأى 
عليه عمل أهل الدينة من الاقتصار على التکبیر فى الأذان مرتین؛ وعلی كلمة الا فامة 
مرج واهدة رحمهم الله کلهم فانهم اجتهدوا فى متابعة اس . 

© 
فصل 
فيما شرعه یز لأمّته من الذكر عند الأذان وبعده 

وأما هديه کل فى الذكر عند الاذان وبعدی فشرع لامته منه خمسة آنواع : 

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤدّن(©؛ إلا فى لفظ: « حى على الصلاة 
۹ «حى على الفلاح إل فإنه صح عنه إبدالّهما ب 8 له حول ولا فوة الا باللّه ولم 
يجئ عنه الجمع بينها وبين: « حى على الصلاة »» و » ولا ی 
اا وهديه ية الذى صح عنه إبدالهما بالحوقلة › مقتضى الحكمة 

لطابقة لحال الودن والسامع. فان كلمات الاذان ذكرء فسن للسامع أن یقولها 
وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه؛ فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة 
بكلمة الإعانة وهی : « لا حول ولا قُوة إلا له العلّى العظيم » . 


الثانى: أن يقول: وآا آشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» رضیت 





)١(‏ سبق تخريجهما (۷) سبق تخريج حديث أبى محذورة رضى الله عنه. 

(۳) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله و قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» 
رواء البخاری (۲۰۱۱) ومسلم (۸۲۵) وأحمد ۱/۳ و ۵۳ و )٩۳‏ وأبو داود (۵۲۳) والترمذى (۲۰۸) والنسائى 
(۲۳/۲) وابن ماجه (۷۲۰). 

(4) رواه مسلم (۸۲۷) وأبو داود (۵۲۷) من حديث عمر بن القطاب رضی الله عنه . 


Xx 


قحل شرعه ب |[ منه من الذكر عند الأذان وبعده ۳۹۳ 





ام مر سے على مهو ور 


ال رب وبالاسلام دينآً وبمحمد رسا )وا یر آن من قال ذلك غفر له ذنبه ( 

الثالث: أن یصلی على النبى يكل بعد فُراغه من إجابة ادن وأكمل ما یصلی 
عليه بهء تا اله فى الصا الا اهت کما عله أنه أن سر اتف و 
صلأةَ عليه أكمل منها وان تحذلق التحذلقون . 

لرايع: آن یقول بعد صلاته علیه: « اللّهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة. 
آت محمدا الوسيلّة والقضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد Oy‏ 
هکذا جاء بهذا اللفظ : « مقاما محمودا » بلا الف ولا لام وهكذا صح عن كَل 6۵ 

الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» وسال الله من فضله فإنه تحاف له كما 
فى «السنن؛عنه يك قل كما یقولون - يعنى اون - ذا التهيت فسل تمْطهه۲ . 


وذکر أحمد عنه : من قال حين بتادى المنادى: الهم زب هذه الدعوة 


التامة والصلاة النافعة صل على 4 ٠‏ وازض عله رضی 1 E‏ استجاب الله لَه 
يه ٩٩‏ 


وقالت n‏ رضى الله عنها: علّمنى سرك الله يع أن أقول عند آذان 


(۱) رواه مسلم (۸۲۸) وأحمد (۱۸۱/۱) وابو داود (۵۲0) والترمذی (۲۱۰) والنسائی (۳۱/۲) وفی «عمل اليوم 
واللیلة» (۷۳) وابن ماجه (۷۲۱) من حدیث سعد بن أبى رقاص رضی الله عنه . 

(۲) رواه مسلم (۸۲۳) وأبو داود (۵۲۳) والترمذی (۳۷۱۶) والنسائى (۲۵/۲ - ۲۱) من حدیث عبد الله ابن عمرو 
ابن العاص رضی الله عنه . 

(۳) رواه.البخارى (7۱8) وأحمد (۳۵۹۶/۳) وأبو داود (۵۲۹) والنسائی (۲۷/۲) وآلترمذی (۲۱۱) وابن ماجه (۷۲۲) 
من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه ولکن ليس فى الحديث ريادة «إنك لا تخلف الیعاد» وهذه الزيادة 
رواها البيهقى (4۱۰/۱) وهی زيادة شاذة وانظر «الارواء» (۱/ ۳۲۰). 

)٤(‏ فيه نظر» فقد قال الحافظ فى «الفتح» (۲/ ۱۱۳): قال النووى: ثبتت الرواية بالتنكير وکانه حكاية للفظ القرآن؛ 

تهوقال الطیبی : إنما نكره لانه أفخم واجزل» کانه قيل مقاماً ی مقاماً محموداً بكل لسان. قلت: وقد جاء فى هذه 
الرواية بعينها من رواية على بن عياش شيخ البخارى فيه بالتعريف عند النسائی» وهی فى صحيح ابن خزيمة وابن 
حبان أيضاء وفى الطحاوى والطبرانى فى الدعاء والبيهقى» وفيه تعقب على من أنكر ذلك کالنووی. 

(0) حسن. رواه آحمد(۱۷۲/۲)وآبوداود (۵۲4) والنسائى ف فى «عمل اليوم واللیلة»(44) والبيهقى(١/‏ ۰ابن حبان 
(۱۲۹۵ - إحسان) والبغوی فى «شرح السنة» (4۲۷)من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه . 

)١(‏ ضعیف. رواه آحمد (۳۳۷/۳) وابن السنی فى «عمل الیوم والليلة» (۱۹۷ وفی سنده ابن لهيعة وهو ضعیف؛ 
وأبى الزبیر الکی وهو مدلس وقد عنعنه . 


۳۹۶ زاد المعاد: الجزء النانی 


المغرب : « اللّهم إن هذا إقبال یلك وإدبار نهارك وأصوات دعانك قاغفرلی »۲۱ (ذکره 
الترمذی ) . 
وذکر لخاکم فی فى « الستدرك » من حدیث أبى أمامة یرفعه أنه كان إذا سمع 


وس ساس سے مر مس 


ال ذان قال : «اللّهم رف هذه الدعوة تام الستَجابة والمستَجَاب لهاء دعوة ی وكلمة 


دج ص 


لوی تیمها واخینی عهاه واجعلنی من صالحی اهلها عمَلا بوم الق ۲( 
وذكره البیهقی من حدیث ان عمر موقوفا علیه(۳ . 
وذکر عنه - ل - أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أقامها الله وادامها ۰ . 
وفى السنن عنه لاد ٠‏ ۱ الدعاء لا برد بین الاذان والإقامة م2 قالوا فما نقول يا رسول 
الله ؟ قال: «سَنُوا الله العَافية فى الا والآخرة ٠‏ ( حديث صحيح ) . 


ور 2 2 


وفیها عنه : «ساعتان »یتح الله فیهما أبواب السماء وقَلّما ترد على داع دعوته: عند 
حضور ال » والصف فى سَبيل الله ۲۳ . 
وقد تقدم هدر فى أذكار الصلاة مفصله والأذكار بعد بعد انتضائها » والاذکار فى 


() ضعیف. رواه أبو داود (۵۳۰) والترمذى (۳۵۸۳) والحاكم (۱۱۹/۱) وفی سنده (أبو كثير» مولى أم سلمة قال 
الترمذی: لا يعرف . «تهذيب التهذیب» (۲۳۲/۱۲). 

(۲) ضعیف جداً. رواه الحاكم ٥٤٦/١(‏ - ۵8۷) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (۹۸) والاصبهانی فى 
«الترغيب والترهیب» (۲۰۵/۱) برقم (۲۸۰) وفی سنده عفیر بن معدان وهو ضعیف كما فى «الميزان» (۳/ ۸۳) 
وقال الذهبی : صحیح الا سناد ولم یخرجاه وتعقبه الذهبی بقوله: عفیر واه جدا. 

(۳) ضعیف: رواه البیهقی فى «السئن الکبری» (4۱۱/۱) وفی سنده «آبو عیسی الخرسانى» وهو مقبول كما 
فی«التقریب» (1۵۸/۲) . 

)٤(‏ ضعیف . رواه أبو داود (۵۲۸) وابن السنی فى «عمل اليوم واللیلة» (۱۰4) والبیهقی (4۱۱/۱) وفی سنده 
مجهول؛ ومحمد بن ثابت العبدی وشهر بن حوشب ضعیفان . 

() ضعیف. رواه الترمذی (5914”) وفی سنده زید العمی وهو ضعیف . ویحیی بن يمان العجلی یخطیء كثيراً وقد 
تغير كما فى «التقریب» (۳۱۱/۲) ولکن صح الحديث بلفظ «الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة» رواه أجمد 
١66 /۳(‏ و5605) وأبو داود (۵۳۱) وابن خريمة (1۳۷) والترمذ (۲۱۲) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (/51) 
وابن حبان  ١75957(‏ |حسان؛ وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (۱۰۲) وابن أبى شيبة /٠١(‏ 7176 777) 
وعبد الرزاق )١404(‏ والبيهقى (۱/ 4۱۰) وقال الترمذی: حسن صحيح . 

(7) حسن . رواه أبو داود ( ۰ والدرامی (۲۷۲/۱) وابن خخزيمة (4۱۹) والحاكم (۱۹۸/۱) والطبرانى فى «الکبیر» 
(7 وابن الجارود (۱۰۱۵) وابن حبان ۱۷۲۰۱ - إحسان) من حدیث سهل بن سعد الساعدی رضی الله 


عية . = 


فى هديه بَا قى العشر الأواخر صن ذى الحجة ۳۹۵ 


العيدين ۰ والجنائز » والكسوف ۰ وأنه أمر فى الكسوف بالفزع إلى ذكر اللّه تعالى: 


وأنه كان یسبح فى صلاتها فائماً رافعاً يديه يهلّل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
E‏ مور و 9۶ و م مس عه نم8 رص شه اي فير 50 
وفيها عنه : «ساعتان» يفتح الله فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته: عند 
حضون الاب والصف فق سبیل اللّه ‏ . 
وقد تقدم هديه فى آذکار الصلاة مفصلا والاذکار بعد انقضائها» والاذکار فى 
العيدين» والجنائزء والکسوفب. وانه آمر فى الکسوف بالفزع إلى ذکر ال تعالی» وأنه 
5 ِ ۰ ۰ ۰ 2 2 ۳ 
كان يسبح فى صلاتها قائماً رافعاً يديه يهل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن 
الشمس . واللّه اعلم . 


رف 
9 ل 
فى هديه ب فى العشرالأواخرمن ذى الحجة 


وکان ار يكثر الدعاء فى عشر ذى الحجةء اس فيه بالإكثار من التهليل 
والتكبير ارا 


ويذكر عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر یوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


= وقد ورد الحديث موقوفاً على سهل بن سعدء رواه البخاری فى «الأدب الفرد» (551) ومالك فى «الموطأ» 
(۱/ ۷/۷۰) وابن أبى شيبة (۲۳۶/۱۰) والطبرانى فى «الكبير» (۵۷۷) وقال ابن عبد البر - فيما نقله عنه 
الزرقانى .)١577/١(‏ 
هذا الحديث موقوف عند جماعة روه الموطأ. ومثله لا يقال بالراى وقال الالبانى: صحيح موقوفاً؛ وهو 
فى حكم المرفوع» وقد ثبت مرفوعاً. «صحيح الادب الفرد» (ص ۲۷). 
(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله م قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر» 
قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله فقال رسول الله َة : «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله. ولم يرجع من ذلك بشىء» رواه البخارى (459) والترمذى (۷۰۷) واللفظ له. 


۳۹۹ زاد المعاد: الجزء الثانی 


التشریق» فيقول: «الله اكير الله اک لا له إلاً الله واللّه كبر ولّه ام ۱۶) 
وهذا وإن كان لا يصح سناده. فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما كونه 
ثلاثآء فانما روی عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثاً فقط ‏ و عي قال 
الشافعی .: إن راد فقال : ١‏ الله اکبر كبيرا والحمد للّه کثیر وسبحان الله يُكرةٌ 
وأصيلا» لا إل لا ال ولا نعبد یه مخلصین له لین ولو ره الكافرونء لا إله 
إلا الله وعد ی وف و فاا وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه واللّه 
اک كان حسناً . 


9۰ © © 
فصل 
فى هديه 2 فى الد‌کر عند رؤية الهلال ۱ 
يذكر عنه آنه کان یقول : J:‏ الهم أهله میا بالامن والإيمان, والسلامة 2 والإسلام» 


2 و 


ربى وربك الله ٩۳۱6‏ قال الترمذی : :علوت ي 


ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته : ١‏ الله اک | الهم هله متا بالأمن 
ا رق - م رق م 
والإيمان, ب» والسلامة والإسلام والوفیق لما يحب ربنا ویرضی» ربا وربك الله(“ 


(ذکره الدارمی ( 5 


)١(‏ ضعيف جداً. رواه الدارقطتی (۵۰/۲) والخطيب البغدادی فى اتاریخه» (۲۳۸/۱۰) من حديث جابر ابن عبدالله 
رضى الله عنه وفى سنده عمرو بن شمر وجابر الجعفى قال الزيلعى فى «نصب الراية»: قال ابن القطان: جابر 
الجعفى سيىء الحال» وعمرو بن شمر أسوأ حالاً من بل هو من الهالکین» قال السعدى: عمرو بن شمر رائغ 
کذاب. وقال الفلاس: واه وقال البخاری وأبو حاتم: منكر احدیث. . . فلا ينبغى أن يعل الحديث إلا بعمرو بن 
شمرء مع أنه قد اختلف عليه فيه. . . ثم ذكر الاختلاف الشار إليه. ورواه البيهقى (۳۱۵/۳) مختصراً وقال: 
عمرو بن شمر وجابر الجعفى لا يحتج بهما. 

(۲) حسن. رواه أحمد (۱۲۲/۱) والترمذی (۳۵۱) وأبو يعلى "551١(‏ > ۲) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
)۷٠٠(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (11۱) والدارمی (4/۲) وابن أبى عاصم فى «السنة» )۳۷١(‏ والبغوى 
فى «شرح السنة» (۱۳۳۵) والحاكم (/ ۲۸۵) والضياء فى «المختارة» (۲۷۹/۱) والعقيلى فى الضعفاء» (۲/ )١75‏ 
من حديث طلحة بن عبید الله رضی الله عنه وفی سنده سلیمان بن سفیان الدنی قال آبو حاتم والدارقطنی 
ضعیف ۰ كما فى «الیزان» (۲۰۹/۲) وبلال بن يحيى بن طلحة ضعیف . ولکن للخیث: شاهد عن ابن عمر 
رضی الله عنه وهو الآتى بعده» رواه الدارمی (40۳/۲) وابن حبان (۸۸۸ - إحسان) والطبرانی فى «الکبیر» 
(۱۳۳۰) وانظر «الصحیحة» (۱۸۱۲). 

(۳) حسن . وانظر التخریج السابق. 





دصل کی هدبه ی فى أذكار الطعام کبله و بعده ۳۹۷ 


وذکز آبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله بل كان إذا رأى الهلال قال : 


« هلال خر ورشد هلال خر ورشند. آمئت بالّذى خَلَقَك » - تلات مرأت - ثم 
یقول :«الحمد لله الذى دب بشهر كذاء وجاء بشهر كتا » ۷ . وفی آسانیدها لين . 


ويذكر عن أبى داود وهو فى بعض نسخ سننه أنه قال : ليس فى هذا الباب عن 
النبى و حديث مسند صح : 
© © 6 © © 
فصل 
فى هدایه عله فى أذكار الطعام قبله ویعده 
كان إذا وضع يده فى الطعام قال  :‏ بسْم الله ٤‏ ويأمر الآكل بالتسمية» ويقول 
«إذا اکل احدکم؛ ٠‏ لیذ کر الله تعالی فان نسی آن پذکر اسم الله فى آوله لیقل : 
بسن الله فى اوله وآخره؟ ۳( حدیث صحیح ) . 
والصحيح يت التسمية عند الكل »> وهو احد الر جهین لأصحاب أحمد» 
واحادیث الامر بها صحيحة صريحة. ولا معارض له ولا إجماع يسوغ مخالفتها 
ویخرجها عن ظاهرها؛ وتارکها شريكه الشیطان فى طعامه وشرابه ۰ 
قل 
وههنا مسالة تدعو الاجة الها رهی أن الأكلن إذا کانوا جماع فسمی 
آحدهم هل ترول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا 
بتسمية الجميع ؟ فنص الشافعی على إجزاء تسمية الواحد عن الباقین؛ وله ادا 
کرد السلام ونشمیت رب وقد بقال : لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا 
بتسميته هو › وذ كه نسم و ولهذا جاء فى حديث حذيفة : تا حضرنا مع 


(۱) ضعیف لارساله. رواه أبو داود (۵۰۹۲) والبغوى فى «شرح السنة» (۱۳۳۷) وقال: هذا حديث منقطع . 

(۲) أى بالنسبة لاسناد کل حديث بفرده» لکن صح الحديث بمجموع الطرق . 

(۳) صحیح. رواه آحمد ۱٤۳ /٦(‏ 2 ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۰ ۲۶۲۱ ۰ ۲۲۵) رأبو داود (۳۷۲۷) والترمذی (۱۸۵۸) وابن 
ماجه (۳۲۲6) والدارمی (۲/ 45) والطیالسی )١1677(‏ والنسائى فى «عمل الیوم والليلة» (۲۸۱) والطحاوی فى 
«مشکل الآثار» (۲۱/۲) وابن حبان (] 0۲۱ احسان) والحاكم (۸/1 ۰) والبيهقى (۲۷۱/۷) من حديث عائشة 
رضی الله عنها وصححه الترمذی والحاكم ووافقه الذهبی. . 


۲۹۸ زاد المعاد: الجزء الثانى 


ل صلا : ا a e‏ ا 5 
رسول الله و طعاماًء فجاءت جارية كأنما تدفع» فذهبت لتضع يدها فى الطعام 
فاخڌ رسول الله ب بيدهاء ثم جا أعرابى کانما يدقع فأخذ بيده» فقال رسول الله 


۳ یر کے کرک 


د : ١‏ إن بان ستحل الم ان لا بكر انم الله علي وانه جاء بهذه الجارية 


2 


لیستحل بها. َأَخَذْتَ بیدهاه فحاء بهذا الاعرابی لیستحل یف فَأخَدْت بیده والذی 


‌ ص 
2 م رو سه 


نفسى بيده إن يده آفی یدی مع د یدیهما » : ثم ذکر اسم اللّه و ایا ر 
الو احد تکفی » لا وضع الشبطان بده فی ذلك الطعام ١‏ 


ولكن قد يجاب بان النبى ل لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ولكن الخازية 
ابتدأت بالوضع بخیر تسمية ؛ وكذلك الاعرابی فشار کهما الشیطان فمن أين لكم أن 
الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ؟! فهذا ما يمكن أن يقالء لکن قد روی 
الى ووخ و اق طافقة ات : کان رسول الله كِ یاکل طعاماً فى 


دا فجاء أعرابى» فاکَلّه مین فَقَالَ رسول الله و : « أما إنه و 


ر ...ی سیر 


سمی لكفاكم E‏ ومن أن رسول الله لل وأولئك الستة ا فلما جاء 

هذا الأعرابى فأكل ولم 5 شار که الشيطان فى أكله فاکل الطعام بلقمتين» a‏ 
وآما مسألة رد السلام» وتشميت ت العاطس › ٠‏ ففيها نظرء وقد صح عن النبى صلى 

نی و عطي اگم » فحمد الله فحق على كل من سمعه أن 

پسمته »۲۳۱ وان يل الک فیهما» فالفرق بينهما وبين مسالة الاکل ظاهر» فان 

الشیطان إغا بتوصل ای مشارکة الأکل فى آکله ذا لم یسم فإذا سمی غیره؛ لم تجز 

تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه» بل تقل مشاركة 

الشیطان بتسمية بعضهم وتبقی الشركة ان من لم یسم وبینه: واللّه أعلم . 

(۱) رواه مسلم (۵۱۷۱ و ۵۱۲۲) کتاب الاشربة باب: آداب الطعام. وأبو داود فى الاطعمة (۳۷۱۲). 

(۲) جزء من حدیث عائشة رضی الله عنها السابق . 

(۳) رواه البخاری (1۲۲۳) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه» أن النبی کت قال : «إن الله يحب العطاس ویکره 


التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله فحق على کل مسلم سمعه أن يشمته. وآما التثاؤب فإنما هو من الشیطان. فلیرده 
ما استطاع. فاذا قال: هاء ضحك منه الشیطان» : 


قصل کی هديه ۶ فى أذكار الطعام قبله و بعده ۳۹۹ 


۵ ساس ل r‏ 


ویذکر عن جابر عن النبی ی :«من نسی أن یسمی على طعامه. فليقرا : « قل هو 


EL 
الله حد 4 إذا فرغ ۲۷ وفی ثبوت هذا الف‎ 
۳ و سر م اس ه‎ ۳۲ 
وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول : «الحمد لله حمدا كثيراً طيباً‎ 
ر ر م ےر وه و کي ت ر ر‎ 


با رکا فيه غير مکفی ولا مودع ولا تفن عله ينا ۷۷ " عز وجل (ذكره البخاری . 


وربما كان یقول : « الحمد لله نله اطعا وسقاتّا وجعلتا م للمين ۳ 


4 و 7 0 )4( 
( 


رك بول : هل ای اطم وى سوه وج 

روک ای عا انس 

وذکر الترمذی عنه أنه قال : ١‏ من اکل طعاماً قَقَالَ : الحمْد لله الى 
أطعَمتى هذا من غَيْرٍ حول می ولا فوت فر الله له ما دم من دب ر 
حسن) . 


۶ ے عرس سم و ۰ 2 ۳ 
ویذکر عنه أنه كان دا فرب إليه الطعام قال : « بسم الله » فإذًا َر من طعامه 





(۱) ضعيف جداًء إن لم يكن موضوعاً. رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة؛ 64۲۰۱ دابن عدی فى «الکامل» 
(۳۷۱/۲) وأبو نعيم فى «الحلية» )١١4/١١(‏ وفى سنده حمزة النصيبى» وهو متروك متهم بالوضع كما فى 
«التقريب» (۱۹۹/۱). 

(۲) رواه البخارى ٥٤٥۸(‏ » 201694) وأحمد )١71//5(‏ والدارمى (۹۵/۲) وأبو داود )۳۸٤۹(‏ والترمذى (۳4۵۲) 
وابن ماجه (۳۲۸6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه . 

(۳) ضعيف. رواه أحمد (۰۳۲/۳ 48) و أبو داود (۳۸۵۰۱) والترمذی (۳۵۷) وفى «الشمائل» (۱۱۳) وابن ماجه 
(۳۲۸۲) وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (816) وفى سنده اضطراب كما ذكر الحافظ فى «التهذیب» 
(۲۵۹/۳) والترمذى فى «سننه» (۵/ 1۷4). 

(4) صحیح. رواه أبو داود (۳۸۵۱) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۲۸۵) وابن ن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» 
(1۷۱) وابن أبى الدنیا فى كتاب «الشکر» )١748(‏ والطبرانى فى «الکبیر» (4۰۸۲) وابن حبان (۵۲۲۰ - إحسان) 
والبغوى فى «شرح السنة» (۲۸۳۰) من حديث أبى أيوب رضى الله عنه . 

(0) رواه البخارى )٥٤٥۹(‏ . كتاب الأطعمة» باب مايقول إذا فرغ من طعامه . 

() حسن. رواه أحمد (۳/ )٤۳۹‏ و أبو داود (4۰۲۳) والترمذی (۳۵۸) وابن ماجة (7285) والبخارى فى «التاريخ 
الکبیر» (/۳۹۰/۱) وابن السنى (17۷) والحاكم (۷/۱ ۰ و ۱۹۲/6 وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه 
وتعقبه الذهبی بقوله : أبو مرحوم e‏ وهو عبد الرحيم بن ميمون. اه .قلت : أبو مرحوم. صدوق زاهد 
كما فى «التقريب» (۵/۱ ۰) فمثله یحسن حدیثه والله اعلم . 


۳۰۰ راد المعاد: الجرء النانی 





ال ص ۳ سے مه > جوع ت م وگ 


قال : اللّهم اطعَمْت وسقت وأفتيت وأفتيّت» وهديت وأ< حییت. فلك امد على 
ما أعطيت ر واسناده صحیح ) 


س f‏ مساوم 


وفى السئن عنه أنه كان ل إذا فرغ : i‏ الحمد لله اذى من عَلينا دنه 
والّذى آشبعتا وأروانا. ومن كل الإحسان آنَانَ :1 J)‏ حديث حسن ) . 


وفى السان عنه أيضاً : 9 إذا اکل أحدكم طعاما فلیقل اللّهم بارك لتا فيه 
وأطعمتا حيرا منه» ومن سقاه الله لب قليقل : اللّهم بارك نا فيه وردنا منه» فإنه لیس 


شئ ویجزی عن الطعام والشراب غير اللبن ۳ (حدیث ث حسن). 


ویذکر عنه أنه کان إِذَا شرب فى الائاء 7 ۳۹ تنفس ثلاثة 2 أنقاس» ويحمد الله فى كل" 
رس © رورو ۳ ۶ () 1 


نفس» ويشكره فى ارهن 
© © © © 


فصل 
فى هديه 6 فى الطعام 
وكان وا إذا دخل على أهله ريما يسألهم اد ی ۶ ؟ وما عاب 


مر رارم 


انا فد بل ان إا اشتهاه اک وان كرهه ترکه وسكت ورا قال ٠‏ اجدنی 


)١(‏ صحیح. رواه آحمد (4/ 1۲ و ۳۳۷ و ۳۷۵/۰) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» ۲٤٠٠٠(‏ وابو الشیخ فى 
اخلاق النبی» (۲۳۸) عن عبد الرحمن بن جبیر عن رجل خدم النبی ية . 

(۲) منکر. رواه ابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (477) وفى سنده محمد بن آبی الزعيزعة» قال أبو حاتم: منکر 
احدیث جد وکذا قال البخاری وأورد الذهبی هذا الحديث من مناکیره «ميزان الاعتدال» (۵1۸/۳) . 

(۳) حسن. رواه آحمد (۲۸۶/۱) وأبو عبد الله بن مروان القرشی فى «الفوائده (۲/۱۱۳/۲۵) كما فى «الصحیحد» 
(۱۱/۰) وآبو داود (۳۷۳۰) والترمذی (۳۰۹۲۰) والنسائی فى اعمل اليوم واللیلة» (۲۸۲) وابن ماجه (۳۳۲۲) 
وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (8۷4) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما وانظر «الصحیحة» (۲۳۲۰). 

(4) حسن لشواهده. رواه ابن السنی فى اعمل البوم واللیلة» (1۷۱) والعقیلی (۲۱8/4) والطبرانی فى «الكبير» كما 
فى «الصحیحة» (۲۷۲/۳) وفی سنده العلی بن عرفان» قال البخاری: منکر الحديث وقال ابن معين: لیس 
بشىء . وقال اللسائی متروك ولکن للحدیث شواهد تقوية» انظر «الصحیحة» (۱۲۷۷). 

- ۱۹6/6( رواه مسلم (۲۲۷۰ ۰ ۲۱۷۱) وأحمد (۲۰۷/7) وأبو داود (۲8۵۵) والترمذی (۷۳۳) والنسائی‎ )٥( 
. من حدیث عائشة رضی الله عنها‎ ٥ 

() رواه البخاری (۳۵۲۳) ومسلم (۷ . ۵۲۸۵) وأبو داود (۳۷۲۳) والترمذی (۲۰۳۱) وابن ماجه (۳۲۰۹) من 
حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 


فصل فى مدیه 86 فى الطعام ۳۰ 
أعافه نی لا أشتهيه ۲ 

وكان يمدح الطعام أحيانا» کقوله لا سأل أهله ا فقانُوا : ما عندنا الا 
جر با 0 0 0 ولیس فى هذا تفیل 


۳۷ 3 


فشها رو حَضرَ الحم أو لبن ری وقال هذا جبراً وتطییباً لقلب من 
قدمه لا تفضيلاً له على سائر آنواع الإدام . 


وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال : ١‏ نی صائم ۲" 
وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن یصلّی» ای يدعو لمن قدمهء وان كان 
مفطراً أن يأكل ا 
و 2 2 2 5 2 مسر س لك 
وکان إذا دعی لطعام وتبعه أحدء ۳ به رب التزل» وقال : «إن هذا تبعتاه 


ل سر سر - 


ا شنت أن تأذن له وان شئت > رجه ۲۳۷ 
ل كما تقدم فى حديث ال وکما قال لربيبه عمر ابن 
أبى سلمة وهو يؤاكله : « سم الله وكل مما يليك 27 . 


)۳۷۹6( رواه البخاری (۵۵۳۷) ومسلم (1945) كتاب الصید» باب : إباحة الضب . وأبو داود فى الاطعمة‎ )١( 
. والنسائی فى الصید (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸) (۳۲۶۱) من حدیث خالد بن الولید رضی الله عنه‎ 

(۲) رواه مسلم (۵۲۵۲) والترمذی (۱۸۶۰) وابن ماجه (۳۳۱) من حديث عائشة رضی الله عنها ورواه مسلم 
(۵۲۵6 ۰ ۵۲۵۵ ۰ ۵۲۵۷) وأبو داود (۳۸۲۱) والنسائی (۷/ ۱8) من حديث جابر بن عبد الله رضی الله عنه . 

(۳) رواه البخاری (۱۹۸۲) من حدیث انس رضی الله عنه قال: دخل النبی ميو على ام سلیم: فانته بتمر وسمن . 
قال : : «آعیدوا سمنکم فى سقائه وتمركم فى وعائه فانی صائم» . ۱ 1 

(4) رواه مسلم (۳۶۵۷) کتاب التکاحج» باب : الامر بإجابة الداعی إلى دعوة من حديث آبی هريرة رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله َة «(ذا دعی آحدکم فلیجب؛ > فإن كان صائماً فلیصل, وان كان مفطراً فلیطعم» ومعنی 
فلیصل أى فلیلع . | 

(6) رواه البخاری (5471) من حديث أبى مسعود الانصاری رضی الله عنه قال : «کان رجل من الاتصار یکنی آبا 
شعیب ‏ وکان له غلام لحام» أتى النبى ی وهو فى أصحابهء فعرف الجوع فى وجه النبی ب فذهب إلى غلامه 
اللحام فقال: اصنع لى طُعَيّم يكفى خمسة لعلى آدعو النبى خامس خمسة. فصنع له طعیما؛ ثم أتاه فدعاه» 
فتبعهم رجل ؛ فقال النبى ككل : « يا أبا شعیب. إن رجلا تبعناء فان شئت أذنت له وان شئت تركته». قال: لا بل 
أذنت له». 


)1( رواه البخاری (۵۳۱۷۰) ومسلم (0٥1۷1)‏ وابن ماجه (TYIY)‏ من حديث عمر بن سلمة رصی الله عه . 


۳۰۲ زاد المعاد: الجزء الثانی 


وربا گان یکرر علی اضیافه عرض الأكل عليهم مراراء كما یفعله أهل الکرم كما 


7 حديث آبی هريرة عند البخاری فى قصة شرب اللبن وقوله له مراراً : «اشرب » 


ما زال يمول : « اشرب » حتی قال : والّذی بعك بافق لا اجد له مسل . 
وكان إذا أكل عند قوم لم یخرج حتی يدعو لهم فدعا فى منزل عبد الله بن 
ست فال ۱-2 اللّهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم ؛ 6 ( ذكره 
ف 
رر سس لير 


TE‏ ی : ١‏ أفطر عندکم الصائمون» وأكل طعامکم 
الابران ؛ وصلّت لیم الملائكة » ۳. 


وذکر أبو داود عنه - ا - أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو و اختتایم 
فأكلواء فلما فرغوا قال : i‏ لیوا أحَاكم » الوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال : 
رو و ددر وق ور واوا 6 


«إن الرجل ذا دخل پیت طعامه وشرب شرابه. فدعوا له فذلك إئابته ۷ 
وصح عه - کل - أنه دل له ی فالتمس طعاماً فلم يجده» فقال : 


و هس 6 ص © 


«اللهم أطعم من آطعمنی واسق من سقانی 171 
وذکر عنه أن عمرو ؛ بن الحمق سقاه لبنآ فقال : ١‏ اللّهم متفه بشبابه ». ك 


ا و له سداس دل م ی نه ۲ 


عليه تمانون سنه لم ير شعرة بیضاء 


۳۰ م ی و 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ویثنی عليهم ؛ > فقال مرة : « الا رجل يضيف 
هذا رحمه الله ۹/۱ وقال للأنصارى وامرآته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما 


(۱) رواه البخاری )٦٤٥۲(‏ . 

(۲) رواه مسلم (۵۲۳۰) کتاب الاطعمة باب: استحباب وضع النوی خارج التمر . وأبو داد (۳۷۲۹) . 

(۳) صحیح. رواه أحمد (۱۳۸/۳) وأبو داود (۳۸۵۶) والبغوی فى «شرح السنة» (۳۳۲۰) وعبد الرزاق (۱۹6۲5) 
والطحاوی فى «مشکل الاثار» (۱/ )4۹٩ - ٤۹۸‏ والبیهقی (۷/ ۲۸۷) من حدیث انس رضی الله عنه . ورواه ابن 
ماجه (۱۷۷) وابن حبان (۵۲۹7 - إحسان) من حديث عبد الله بن الزبير رضی الله عنه . 

(1) ضعیف. رواه أبو داود (۳۸۵۳) وفی سنده رجل لم يسم . 

(5) رواه مسلم (۵۲4) کتاب الاطعمة باب: إكرام الضیف وفضل ایثاره والترمذی (۲۷۱۹) باب: وهو جزء 
حدیث طویل عن القداد رضی الله عنه . 

(7) ضعیف جداً. رواه ابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (4۷) وفی سنده اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» وهو 
متروك كما فى «التقریب» .)۵٩/۱(‏ 


فصل فى خدبه بل فى الطعام ۳۰۳ 


م۵ مر لير م 


ضيفهما : ١‏ لقَد ی عجب الله من 3 صنيعكما بضيّة بضيفكما الیل ٩۱‏ . 
وكان لا يأف من مؤاكلة أحد صغيراً كان آو که حرا أ عبداً أعرابياً أو 
مهاجرا. حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى 


عد زر ۸ کے اصع (۲) 


تقصمد نال : « کل پم له قة ال وتوكلاً علَيْه ؛ 


۱ وکان یأمر بالاکل باليمين» وینهی عن الاکل بالشمال» ویقول : : « إن الشیطان 
یاکل بشماله ویشرب بشماله ولا ومقتضی هذا تحریم الاکل بهاء وهو الصحيح. 

فإن الآكل بها اما شیطان› وا مک وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده؛ فاکل 
بشماله : ١‏ كل بيمينك ۰ فقال : لا أستطيعء ال بویت 
يده إلى فيه تا فلو كان ذلك جائزا لا دعا عليه بفعله» وان كان کبره حمله 

على ترك امتال الأمرء فذلك أبلغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


و 
وامر من شکوا إليه آنهم لا یشبعونْ : أن یجتمعوا على طعامهم ولا یتفرقوا 
وأن یذکروا اسم اللّه عليه يبارك لهم فيه . 
1 کل ر م مر ول ی ی مسر 


وصح عنه أنه قال : « إن الله لیرضی عن العبّد يأكل الأكلة ة يحمده عليها. 


سمه وى س ا پس سے ی م عو ی ص ۹ 


ويشرت الشربة بحمده 
وروی عنه آنه قال : ۱ ١‏ یر طعامکم بذكر الله له عر وجل والصلاة. ولا تناموا 


)١(‏ رواه البخاری (۳۷۹۸) ومسلم (۵۲۲۱) والترمذی (۳۳۰۶) والنسائى فى .الکبری» (/۱۸۵) من حديث أبى 
هريرة رضی الله عنه . 

(۲) ضعیف. رواه آبو داود (۳۹۲۵) والترمذی 0۱۸۱ وابن ماجه (۳۰۶۲) وابن الستی فى «عمل الیوم واللیلة» 
(41۳) والعقیلی فى «الضعفاء» /٤(‏ ۲4۲) والطحاوی فى «شرح معانی الأثار» (۳۰۹/4) وابن حبان ٩۱۳۰۱‏ - 
إحسان) والخاكم (۰۱۳۱/4 ۱۳۷) والبیهقی (۲۱۹/۷) وفی سنده الفضل بن فضالة وهو ضعیف كما فى 
«التقريب» (۲۷۱/۲) وانظر «الضعیفة» .)١١15(‏ 

(۳) رواه مسلم (۵۱7۷) کتاب الاشربة» باب: آداب الطعام والشراب . وأبو داود (۳۷۷۲) والترمذی (۱۷۹۹) من 
حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه . 

(4) رواه مسلم (۵۱۷۰) کتاب الاشربة» باب: آداب الطعام والشراب من حدیث سلمة , بن الاکوع رضی الله عنه . 

(۵) حسن. رواه آحمد (۵۰۱/۳) وأبو داود (۳۷۹۶) وابن ماجه (۳۲۸۲) وابن حبان (۵۲۲ احسان) واخاکم 
(۱۰۳/۲) من حدث وحشی بن حرب رضی الله عنه. والحديث فى سنده ضعیف ولکن له شواهد یتقوی بها. 
وانظر «الصحیحة» )١75(‏ والاحسان» لابن حبان (۲۸/۱۲). 

(1) رواه مسلم (1۷۹۹) کتاب الدعوات باب استحباب حمد الله تعالی بعد الاکل والشرب. والترمذی فى 
0( . 


4 زاد المعاد: الجزء الثانى 


عليه فتظ و ترک 0 وأحرى بهذا الحديث أن یکون صحیحاً والواقع فى التجربة 





يا به . 
فصل 
فى هدایه يله فى السلام والاستنذان وتشميت العاطس 


ثبت عنه ب فى « الصحيحين » عن أبى هريرة أن أفضل لاسلام وخيره إطعام 


الطَعَامء ون تقر السلام على من عرفت وعلی من لَم تعرف 
وفيهما أن آدم عليه الصلاة واا لما خلقه الله ال له : اذهب إلى اولئك 
ار من اللائكةء رن واستمع | مَا یبحیونك به نها ینت قح رل 


0 رز اميه اس علس ۳ 


فال : السلام عليكمء > فََالُوا لام علیك لس رسو :«ورحمة الله 
وفيهما آنه كلل - آمر بافشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بینهم 
م وق م مق و رہ ,ت oO‏ 
۱ 


تَحَابواء وأنهم لا يدخلون الجنة حتی یومنواه ولا يؤمنون حتی یتحابو 


٩ ہے‎ 


لع د ن ۳۷ فال عار د ات من مين : فقد جمع 





(۱) ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الطبرانی فى «الأوسط» ٤۹٥۲(‏ - ط الحرمين) وابن السنى فى «عمل 
اليوم والليلة» (1۸۸) والعقيلى فى «الضعفاء» (۱۵۱/۱) وابن عدى فى «الکامل» (۵۹/۲) وابن نصر فى «قيام 
الليل» (ص9١2‏ ۲۰) وأو نعيم فى «آخبار أصبهان» .)97/١(‏ وفى صنده بزيع بن حسان أبى الخليل» قال 
الذهبى: متهم» قال ابن حبان: ياتى عن الثقات باشیاء موضوعات» كأنه المتعمد لها وذكر له الذهبى هذا 
الحديث فى مناكيره. وقال ابن عدى: له هكذا مناكير لا يتابع عليها. «ميزان الاعتدال (۳۰۲/۱) وقال الحافظ 
ابن حجر : قال البرقانى» عن الدارقطنى: متروك قلت: له عن هشام عجائب. قال: هی بواطيل» ثم قال: كل 
شىء له باطل» وقال الحاكم: يروى أحاديث موضوعة» ويرويها عن الثقات «لسان الیزان» (؟/5١)‏ ط دار الفكر. 

(۲) رواه البخارى (۱۲) ومسلم () واحمد (۱۱۹/۲) وأبو داود (۵۱۹8) والنسائى (۱۰۷/۸) وابن ماجه 
(۳۲۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن رجلاً سال رسول الله 29 : أى الإسلام 
ین قال : «تطعم الطعام ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(۳) رواه البخاری (۳۳۲۲) ومسلم (۷۰۲۳) کتاب صفة الحنة والنار» باب : یدخل ابنة آفوام أفئدتهم مثل آفئدة 
الطیر . وأحمد (۳۱۵۰/۲) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(4) رواه مسلم (۱۹۱) کتاب الإيمان؛ باب: بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون. والترمذى فى الاستثئذان (۲۱۸۸) 
وابن ماجه (1۸) (۳۱۹۲) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

قال : قال رسول الله و : لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابواء آولا آدکم على شیء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 


فصل فى هديه ب فى السلام والاستثنان وتشمیت العاطس ۱ ۳۰۵ 
۳ ۳۳ 
الإعان : الانصاف من تفسك» وبَذل السلام للعَالّم والانقاق من الاقتار 0 
وقد تضمنت هذه الكلمات آصول الخير وفروعه» فان الإنصاف يوجب عليه آداء 
حقوق الله كاملة موفرة وأداء حدرق ان كذلك› وآن لا ایهم بالیس له ولا 
يحملهم فوق وسعهم ويُعامّهم بم یحب أن يعاملوه به« ويُعفيهم مما يُحب أن یو 
مئه » ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليهاء ویدخل فى هذا إنصافه نفسه 
من نفسهء فلا یذعی لها ما لیس لهاء ولا يخبثها بتدنیسه لهاء ' وتصغیره إياهاء 
وتحقيرها ععاصی الله وا ویکترها ويرفعها بظاغة الله وتو حیدهء وخ وخوفه» 
ورجائه . والتوكل عليه والانابة الیه ) وایثار مرضاته وخا على مراضى الخلق 
ومحابهم. ولا یکون بها مع الخلق ولا مع ال بل يعزلهًا من البين كما عزلها الله 
ویکون بالل لا بنفسه فى وھ رعطاله ومنعه: وکلامه وسکوته» ومدخله 
رعرع فينجى نفسه من البين» ولا یری لها مكانة يعمل عليهاء آفیکون ممن ذمهم 
الله بقوله : « الوا عَلَى مَكَانتكُمْ 4 [الانعام : ۲۱۳۵ . 
فالعید الحضص لیس له مكانة يعمل عليها. فإنه مستحق 3 والأعمال لسيده » 
ونفسه ملك لسیده» فهو عامل على أن يؤدى إلى سیده ما هو میت عیام کین 
له مكانة أصلاًء بل قد كوتب على حقوق منجمة: کلما ادی نجما حل عليه نجم 
آخرء ولا يزال الکاتب عبد ما بقى عليه شىء من نجوم الكتابة . 
نقسه ونا حلتّت له وأن لا يزاحم بها مالکها؛ وفاطرها نف لها الملكة 
(۱) رواه البخاری تعلیقاً (۱۰۳/۱) کتاب الاعان» یاب : افشاء السلام من الإسلام. 
وقال الحافظ ابن حجر : عمار هو ابن ياسرء أحد السابقین الاولین؛ والز؛ هذا أخرجه امد بن حنبل فى 
کتاب الاعان من طریق سفیان الثوری» ورواه يعقوب بن شيبة فى مسنده هن طريق شعبة وزهير بن معاوية 
وغیرهما كلهم عن أبى اسحاق السبیعی عن صلة بن زفر عن عمار. زلفظ شعبة «ثلاث من كن فيه فقد- 
-استکمل الإيمان» وهو بالعنی» وهكذا رویناه فى جام معمر عن أبى إسحاق» وکذا حدث به عبد الرزاق فى 
مصنفه عن معمر وحدث به عبد الرزاق بآخره فرفعه إلى النبی که وکنا أخرجه البزار فى مسنده وابن أبى 
حاتم فى «العلل» کلاهما عن الحسن بن عبد الله الکوفی» وکذا رواة البغوی فى فشرح السنة» من. طریق آحمد 


بن کب الواسطی رکذا آخرجه ابن الأعرابى فی (معجمهة» عن محمد بی: الصباح الضنمانی نلائتهم عن 
عبدالرزاق مرفوعاً. واستغربه البزار وقال أبو زرعة: هو خطأ. - 


۳۰1 زاد المعاد: الجزء الثانی 
والااستحقاق » ویزاحم مراد سبده » ويدفعه بمراده 0 . یقدمه ويؤثره عليه أو 
يقسم إرادته بين مراد سیده ون وهی قسمة ضیزی" "» مثل قسمة الذین قالوا : 
« هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا صل إِلَى اللّه وما كان لله فهو بصل إلى 
شركائهم ساء ما یحکمون 6 [الأنعام : ۲۱۳۰ . 


فط الد لا ركون سس آهل هاه یه ون ننه وم كا رين الله ترا 
وظلمه فلا اس خن وشو لا يتف فإن الإنسان خلق ظلومآ جهولا. فكيف 


يطلب الانصاف من وصفه الظلم والجهل ؟! وکیف ینصف الخلّق مُن لم ينصف 
الق ؟! كما فى آثر إلهى يقول الله عر وجل : « ابن آدم ما انصفتنی خبری لك 
تازل» وشرك إلى صاعد»" کم أتحبب إليك بالنعمء وان نی عنك ۱ ١‏ کدی 
بالعاصی وانت فير الی» ولا رال ال تر إلى منك بل یم 3 

ودفی اثر آخر : : « ابن آدم ما أنصفتنى » خلنتك وتعيد غیری ی 


0 ۳ 


کے کے سے ص 


نم یف یمین و RSE‏ 
التعب» وأشقاها کل الشقاء من حيث ظن أنه نا 033 وجد كل اب فى 


حرمانها حظّها من الله وهو یظن آنه پنیلها حظوظها ودساها کل التدسية سیة ای رقو 
علد الف از سا ا ا ا 5526 


= قلت: وهو معلول من حيث صناعة الاسناد» لأن عبد الرزاق تغیره باخرة» وسماع هؤلاء منه فى حال تغیره؛ 
إلا أن مثله لا يقال بالرأى فهو فى حکم الرفوع» وقد رویناه من وجه آخر عن عمار آخرجه الطبرانی فى الکبیر 
وفى إسناده ضعف » وله شواهد أخرى بينتها فى «تغليق التعليق». اه. 

(۱) ضیزی: أى جائرة» قال الله تعالى ‏ تلك إذا قسمة ضيزى € [النجم: ۲[. 

() ضعیف. رواه الدیلمی كما فى «زهر الفردوس» للحافظ ابن حجر (۲۰۷/4) وکما فى «الفردوس بمأثور الخطاب» 
۸۰1۸ 

(۳) ضعیف. رواه البیهقی فى «شعب الزیمان» (4۵71۳) وابن عساکر فى «تاریخ دمشق» (۵/ ۱/۳۰) والطبرانی فى 
«مسند الشامیین» (۲/ ۹۷/۹۳) من حدیث أبى الدرداء رضی الله عنه» وفی سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن 
جبیر وشریح بن عبد وبين أبى الدرداء . وانظر «الضعيفة» (۲۳۷۱). 

(4) دساها: أى أخفاهاء قال الله تعالى «وقد خاب من دساها» [الشمس : 


قصل فى هدبه ية فى السلام على الصبية والنساء ۳.۷ 
الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه ؟ إذا كان هذا فعل العبد بنفسه» فماذا تراه بالأجانب 

والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه : «ثلاث من جمعهن» فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والانفاق من الإقتار »٠‏ كلام جامع 
لأصول الخير وفروعه . 

وبذل السلام للعالّم يتضمن تواضعه واه لا يتكبر غلن اطع با يدل السلام 
للصغير والکبیر» والشريف ا ومن یعرفه ومن لا يعرفه» والمتكبر ضد هذاء 
فإنه لا یرد السلام على کل من سلّم عليه كبراً منه وتیهال فكيف يبدل السلام لكل 


8 


احد . 


وأما الانفاق من الإقتار» فلا یصدر ی ی ی ۳ ثقة باللّه وان اللّه يخلفه ما 
آنفقه وعن قوة يقين» 100 ورحمة» وزهد فى الدنياء وسخاء نفس بهاء ووثوق 
وق عن وده ارفا وکا تا توق من بعد الفقرء ویأمر بالفحشاء 
الك لقان . 

فصل 
فى هليه ب فى السلام على الصبية والنساء 

وثبت عنه یا أنه مر بصبيان» فسلّم علیهم ذکره مسلم . وذکر الترمذی فى 
( حامعه 6 عنه که : مر یوماً بجماعة نسوة» فألوی بيده بالتسلیم ۹۹7 

وقال أبو داود : عن أسماء بنت يزيد : مر علينا النبى ككل فى نسوة فسلّم 


اا ي وهی روایه حدیث الترمذی» والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 
)4( 
ىكه ۴ 


(۱) رواه البخاری )٦۲٤۷(‏ ومسلم (۵۵۵۹) والترمذی (۲۹۹۲) عن انس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله 25 
مر على غلمان فسلم علیهم. 

(۲) حسن. رواه آحمد )٤٥۸ ٤٥۷ /٦(‏ والترمذی (۲۷۱۹۷) والبخاری فى «الأدب الفرد» (۱۰۷) من حدیث 
اسماء بنت يزيد الانصارية رضی الله عنها 

(۳). صحیح. رواه أحمد (5/ )٤٥۲‏ وأبو داود (۵۲۰) والدارمی (۲/ ۲۷۷) وابن ماجه (۳۷۰۱). 

(6) وكذا جمع النووى بين الحديثين› قال فى *الاذکار» (ص۳۱۳): «وأما احدیث الذی رویناه فى کتاب الترمذی عن 
اسماء بنت يزيد أن رسول الله ية مر فى السجد يوما وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسلیم > قال = 


ره ۳ زاد المعاد: الجزء الثاني 





وعم ص عرس 


وفى « صحيح البخاری » : أن الصحابه كانوا یتصرفون من الجمعة فيمرون عَلَى 
عجوز فى طريقهم» فَيْسلّمونَ عليهاء دم لهم طعاما من أصول السلق والشتعیر . 
وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على النساء : يسلّم على العجوز وذوات 
الحارم 5 0 غيره. ۱ 
©6» 


فصل 
فى هديه 6 فى السلام 
وثبت عنه فى ۳ صحيح البخارى » وغيره تسليم الصغير على الكبيرء والار على 


= الترمذی: حديث حسن. فهذا محمول على أنه 39 جمع بين اللفظ والإشارة» يدل على هذا أن آبا داود روى 
هذا الحديث وقال فى روايته: فسلم علینا. اه.. وذهب الشیخ الالبانی الا أن الاشارة بالید زيادة شاذة تفرد بها 
شهر بن حوشب وهو كثير الارسال والاوهام كما فى «التقريب» وانظر «حجاب المرأة السلمة» (ص۹۹). 

(۱) رواه البخارى )1۲٤۸(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه . 

(۲) هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال: الحافظ ابن خي قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على 
النساء والنساء على الرجال جائز إذا آمنت الفتنة » وی المالكية بين ؛لشابة والعجور سدأً للذريعة ومنع منه ربيعة 
مطلقاً. وقال الکوفیون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لانهن منعن من الاذان والاقامة والجهر 
بالقراءة» قالوا: ويستثنى الحرم فیجوز لها السلام على محرمها. 

قال الهلب: وحجة مالك حدیث سهل فى الباب» فان الرجال الذين تانوا یزورونها وتطعمهم لم یکونوا من 
محارمها انتهی . وقال التولی: إن كان للرجل روجة أو محرم أو أمة فکالرجل مع الرجل؛ وان كانت اجنبية 
نظر : إن كانت جميلة یخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جواباء فلو ابتدا أحدهما کره للآخر 
الرد» وان كانت عجوزاً لا یفتتن بها جار. وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصیل فى الشابة بين الجمال 
وعدمه. فان الجمال مظنة الافتتان» بخلاف مطلق الشابة . فلو اجتمع فى الجلس رجال ونساء جار السلام من 
الجانبين عند آمن الفتنة . اه «فتح الباری» (۳۷/۱۱). 

وقد ذهب بعض اهل العلم إلى جوار السلام من الجانبين باطلاق» واستدلوا لذلك بحدیث ام هانی رضی 
الله عنها آنها ذهبت إلى النبی ی وهو يغتسل؛ فسلمت عليه فقال: «من هذه؟» قالت : ام هانیء. قال: 
«مرحباً بام هانی» متفق علیه. وعن الحسن البصری قال : «كن النساء یسلمن على الرجال» رواه البیهقی فى 
«شعب الایان» (5/ ۸۸۹۹/۷۱۰) بسند حسن. 
قال الالبانی : وتعلیقاً على هذا الاثر آقول: 

لد ثبت سلامه 36 على النساء كما فى حديث آسماء. . كما ثبت سلام آم هانیء علیه. . وهی ليست من 
محارمه. فهذا كله ثابت عنه کل فهذا هو الاصل. وأما الآثار فهى مختلفة» فبعضها تطلق الجواز ولا تفرق بين 
الشابة والعجوز» فهی على الاصل» وبعضها نع مطلقا وبعضها تجیزه على العجوز دون الشابة؛ وبعضهم یفرق 
تفريقاً آخر فيمنع تسلیم الرجال على النساء ا ی ان خی ای ی 


فصل فى هدیه ا فى السزام ۳۹ 
القاعد» والراکب على الاشی» والقليل على الكف 2 . 
وفی « جامع الترمذى » عنه : یسم الاشی على القائم "۲ . 


وفى « مسند البزار » عنه : یسلّم الراکب على الاشی؛ والاشی على القاعدء 
والاشیان أيهما بداء فهو افضل(۳ . 





وفی ۱ سنن أبى داود ۷ عنه ۰ ١‏ إن آوّی الناس بالله من بدآهم بالسلام ۱ 
وکان فى هديه يه السلام عند الجیء إلى القوم» والسلام عند الانصراف 


عنهم» وثبت عنه أنه قال : « إِذَا 2 َم احدکم. لیس ودا تام > قلیسلم ولَيِسَت 


الأولى أحق من الآخرة 3 . 


وذكر أبو داود عنه : ١‏ إذًا لقی احدکم صاحبه به قلیسلم عليه ان حال بیتهما 


الى لي ي ۶ 9 سس و ۾ صم 
شجرة أو جدار 3 ثم لقیه. فا عليه أيضاً . 
راص بے © سم 22 اه 


وقال أنس : كان أصحاب الله يلل یتماشون فَإِذَا استقبلتهم شجرة 


= والذی يتبين لی - والله اعلم - البقاء على الاصل ولانه داخل فى عموم الادلة الامرة یافشاه السلام» مع 
مراعاة قاعدة «دفع الفسدة قبل جلب الصلحة» ما آمکن» والیه جنح الحليمى فیما نقله البیهقی (40۱/۷) 
عنه » قال : إن الب و م يكن يخشى ات فلك سلم عليهن» فمن ون من نفسه باشماسك فليسلم؛ ومن 
لم یامن نفسه فلا يسلمءفإن الحديث ربما جر بعضه بعضاء والصمت اسلم» وأفره البيهقى * ل السقلانی 
(۱۱/ ۰۳۳ ۳4) وان ما یحسن التذکیر به أن النع مطلقاً مع ما فيه من المخالفة لاصل والعرم کما دم ل 
لا یعقل» الا إن افترض عدم جوار مكالة الرجل المرأة عند الحاجة أو العکس وهذا ما لا يقوله عاقل . وإذا كان 
کذلك. فالبد! بالسلام أمرّ لابد منه فى هذه الحالة. وأما فى غيرها فهو موضع الخلاف» وقد تبين الصواب منه 
إن شاء الله تعالى. اه «صحبح الأدب الفرد» (ص ۳۹۹). 

(۱) رواه البخارى (۱۲۳۳ و ۱۲۳۶) عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۲) صحیح. رواه احمد (1/ ۱۹) والترمذی (۲۷۰۵) والبخاری فى «الادب الفرد» (۹۹7) والدارمی (۲۷۱/۲) وابن 
حبان ٩۷(‏ - إحسان) من حديث فضالة بن عبید رضی الله عنه. وقال الترمذی: حسن صحیح . 

(۳) صحیح. رواه البزار فى #مسنده؟ (5 ٠‏ ۲۰) وابن حبان ٤۹۸(‏ - احسان). 

(4) صحیح. رواه أحمد (۵/ ۲۵ و ۰۲۱ ۰۲۶ 7519) وأبو داود (۵۱۹۷) من حدیث أبى آمامة رضی الله عنه . 
(۵) حسن. رواه أحمد (۲/ ۲۳۰ و ۲۸۷ و 4۳۹) وأبو داود (۵۰۲۸) والترمذی (۲۷۰) والحميدى (۱۱۲۲) 
والنسائى فى «عمل الیوم والليلة» (۳۹۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱) والبخاری فى «الادب الفرد» (۱۰۰۱۷ و ۱۰۰۸). 

والبغوى «شرح السنة» (۳۳۲۸) والطحاوی فى «مشکل الآثار» (۱۳۹/۲) وابن حبان (4۹4 و 4٩0‏ و 4۹1 - 
إحسان) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

(1) صحیح. رواه آپو داود ( ٠‏ ۰ والبخاری فى «الادب الفرد» (۱۰۱۰) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 
وانظر #الصحیحة» (۱۸۲۱). 


۳۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 


ره ع مره و و )۱( 


أو کم روا يمينا وشمالاه وإذا التقوا من ورائهاء > سلم بعضهم علی بعض 

ومن هديه ل أن الداخل إلى المسجد بتدئ بركعتين تحية المسجدء ثم يجئ 
فيسلّم على القوم. فتكون تحية السجد قبل تحية آهله؛ نان تلك حق ال تعالىء 
والسلام على اخلق هو حق لهم» وحق الله فى مثل هذا احق بالتقديمء بخلاف 
الحقوق المالية» فان فيها نزاعاً معروفك والفرق حك الآدمى وعدم اتساع الحق 
المالى لاداء الحقين» بخلاف السلام . 

وکانت عادة الوم معه هکذا یدخل أحدهم السجد» فصلی ركن ثم یج 
فلم على النبى ا ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلی الله عيه 
9 بيتما هو جالس فى السجد یوماً قال رفاعة TE‏ معه إذ جاء رجل 
ر قضاى :فاح صلاته؛ ثم انصرف قَسَلّم عَلَى البی که قال البی 
ار : ۱ وعليك فارجم؛ فصل» َإِنكَ لم تصل ) .. وذكر الحديث”'' فأنكر عليه 
صلاته ولم ینکر عليه تأخير السلام عليه ول إلى ما بعد الصلاة . 

وعلی هذا : فیسّن لداخل السجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحیات مترتبة : أن 
يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم یصلی رکعتین تحية 
المسجدء ثم يسلّم على القوم . 





فصل 
فى دخوله یل إلى بيته ليلا 
وكان إذا دخل على أهله بالّیل سل تلا لا يوقظ الما و ویسمع الیقَظان 
)۳( 1 
( ذکره مسلم ) 


(۱) صحیح . رواه البخاری فى «الأدب الفرد» (۱۰۱۱) والطبرانى فى «الاوسط» (۷۹۸۷ - ط الحرمين؟ وابن السنی 
فى «عمل البوم واللیلة» (۲۵) وانظر «الصحیحة» 

(۲) حسن. رواه أحمد )"5٠ /٤(‏ وأبو داود (۰۸۵۷ ۰۸۵۸ ۰۸۵۹ ۰۸۰ )45١‏ والترمذی (۳۰۲) والنسائی 
(۲/ ۱۹۳ و ۲۲۰) والطحاوی فى «شرح معانی الاثار» (۲۳۲/۱) وفی #مشکل الآثار؛ (۳۸۲/4) والطبرانی فى 
«الكبيرة (0۲۰ ۰ ۵۲۱ ۰ ۰10۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲6 ۰۵۲۵ 66۲1 ۰ ۰۳۵۲۷ ۰۵۲۸ 1۵۲۹) 
وابن حبان (۱۷۸۷ - احسان) والحاکم (۱/ ۲٤۱‏ - ۲۶۲) والبیهقی (۰۱۳۳/۲ ۱۳4 ۰ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷6 ۰ 
۰ ورواه البخاری (۷۹۳) ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) رواه مسلم (۵۲۲6) کتاب الاطعمة باب: کرام الضیف . والترمذی (۲۷۱۹) من حدیث القداد بن الاسود 
رضی الله عنه . 


قصل فى البد بالسلام قبل الكلام 11 
فصل 
فى البدء بالسلام قبل الكلام 
وذكر الترمذی عنه عليه السلام : « السلام قَبْلَ الکلام ۲ 
وفى لفظ آخر: «لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتی پل ۱ 
وهذا وان كان إسناده وما قبله ضعيفاء فالعمل عليه . 








وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد» عن 

77 2ت وم مر 3 رز 

ناف عن ابن عمر قال + قال رسول الله کل : « السلام قبل السؤال» فمن بدأكم 
بالسؤال قبل السلا قلا تجيبوه »7 . 

ويذكر عنه أنه کان لا يَأذَنْ لمن لم یبد بالسلام» ويذكر عنه ا لا تأذنوا لمن تم 


(۱) ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. رواه الترمذى (۲۹۹۹) وآبو يعلى (۲۰۵۹) وأبو نعيم فى «أخبار اصبهان» 
(۷۸/۲) وفى سنده عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك» رماه أبو حاتم بالوضع كما فى «التقريب» (۲/ ۸۸) 
ومحمد بن زاذان متروك كما فى «التقريب» (۱۱۱/۲) وهو من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
وضعفه الترمذى بقوله: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن 
عبدالرحمن ضعيف فى الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

(۲) ضعيف جداً إن لم يكن موضوعا. رواه الترمذى عقب الحديث السابق» فقال: وبهذا الاسناد عن النبی كَل 
قال : « لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى یسلم». 

(۳) حسن لشواهده رواه ابن عبدى فى «الكامل» (۲۹۱/۵) من حديث ابن عمر رضى الله عنه وفى سنده حفص 
ابن عمر الأيلى: قال فيه ابن عدى: أحاديثه كلها منكرة المتن» أو السند» وهو إلى الضعف آقرب» وقال أبو 
حاتم: كان شيخاً كذاباً. 

وكذا فى سنده السرى بن عاصم وهاه ابن عدی. وقال: يسرق الحديث وكذبه ابن خراش» وساق له 
الذهبى بعض الأحاديث المنكرة» وقال: إنها من بلاياه ومصائبه. 

قلت : والحديث رواه أبو نعيم فى «الحلية» (۱۹۹/۸) من طريق بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن أبى رواد 
عن نافع عن ابن عمر وفى سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عبد العزيز لم 
نكتبه إلا من حديث بقیة» ولم يصرح بقية بالتحديث عند أبى نعيم. ولكن قد صرح بالتحديث فى رواية آخری 
عندى ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۲۱۰) فانتفت شبهة تدليسه. وقال الالبانی: ولذلك فإنى أذهب إلى أن 
الحديث بهذا الإسناد حسن على أقل الدرجات . «الصحيحة» (۳۸۷۱/۲) قلت: وقد روى الحديث من طرق 
أخرى عن نافع به» ولكنها واهية. 

فقد رواه الطبرانى فى «الأوسط» (1۲۹ - ط الحرمين) وفى سنده «هارون بن محمد أبو الطيب» وهو كذاب 
وساقه هكذا ابن أبى حاتم (۳۳۲/۱) وقال: قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل . 

قال الألبانى: وأخرجه السلفى فى «الطيوريات» (ق ۱/۲۵۳۲) من طريق الواقدى» نا هارون السرخسى عن 
عبيد الله عن نافع به . والواقدی متهم › واسمه محمد بن عمر بن واقد الأسلمى . 


۳۲ زاد المعاد: الجزء الثاني 





دم 


وأجود منها ما رواه لترمذی عن اا بن ل أن صفوان ابن أمية 
بعثه پلبن ولبأ وجداية وضفابیس إلى النبى كل والنبی 2 باعلی الوادى قال : 


فدخلت علیه دم سل > ولم آستاذن فقال التبى ككل : ١‏ ازجع ققل : 
السلام علیکم ادخ ۲ ؟ى قال : هذا حديث حسن غریب . 


وكان إِذَا آتی باب قوم» ل يستقبل لباب من تلقاء وجهه» ولکن من رکنه 
الأبمن» أو الایش فيقول : ١‏ السلام علیکم CE‏ 
© 


فصل 
فى هديه َا فى تحمیل السلام للغائب 
وکان یسلّم بنفسه على من يواجههء وحمل السلام لمن يريد السلام عليه من 
لغائین ٠‏ عنه» ویتحمل السلام لمن يبلغه إليهء كما تحمل السلام من الله عر 
وجل على صديقة ة النساء خديجة بنت خویلد رضی الله عنها لا قال له جبریل : هذه 


)١(‏ حسن لشواهده. رواه أبو يعلى فى «مسنده» )۱۸۰۹٩(‏ وأبو نعيم فى «اخبار اصبهان» (۳۵۷/۱) من حديث جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه. وفى سنده إبراهيم بن يزيد الخورى» وهو متروك كما فى «التقريب» (41/۱) ولكن 
يشهد للحديث ما رواه البخاری فى «الأدب المفرد» برقم )۱۰۸٤(‏ وأحمذ(269/0؟) وأبو داود (0۱۷۷) عن ربعى 
قال: حدثنا رجل من بنى عامر أنه استأذن على النبى 46 وهو فى بيت فقال: آلج؟ فقال النبى 36 لخادمه : 
«اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان؛ فقل له: قل السلام عليكم آآدخل» فسمعه الرجل فقال: السلام علیکم 
أأدخل»؟ فاذن له النبى 5 فدخل. وسنده صحيح وجهالة الصحابى لا تضر فالصحابة كلهم عدول. وأيضاً 
يشهد له الحديث الاتی . 

(۲) صحيح .رواه أحمد (۳/ ١5‏ 5) والبخارى فى #الادب الفرد» (۱۰۸۱) وأبو داود (۵۱۷۲۱) والترمذی (4۲۷۱۱ 
)٠١7(‏ صحيح عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله 85 بلبن وجداية رضغاييس» النبى 
5 باعلی مکة. فدخلت ولم اسلم. فقال: «ارجع فقل السلام علیکم» وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية . 


سسئده 





(۳) صحيح. رواه أبو داود (0187) من حديث عبد الله بن بسر رضى الله عنه . 

(4) عن انس بن مالك رضى الله عنه» أن فتى من أسلم قال يا رسول الله 5 إنى أريد الغزو وليس معى ما آتجهز» 
قال : «أئت ت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض» فاتاه فقال: إن رسول الله 6 يقرئك السلام ويقول: أعطنى الذى 
تجهزت بهء قال: يا فلانة اعطيه الذى تمهزت به. ولا تحبسى عنه شینا» فوافله لا حبس منه شيئاً فيبارك لك فيه. 
رواه مسلم (1۸۱۸) کتاب الحهاد» باب: فضل اعانة الغازى فى سبيل الله » وأبو داود (۲۷۸۰) 


فصل فن هدي ك فی رد الدعاء ۳۳ 


سس و و 


حدیجة قد لك بَا قافرا [ ها ] السلام من ربهاء [ومتی ] وبشنرها بت فى 
جه" . 


وقال للصديقة الثائية بنت الصّديق عائشة رضی اللّه عنها : یت 


عَلَيِك السلام » فلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركائه. ها لا ار ۳ 
© © © © © 
فصل 
فى هديه یل فى رد الدعاء 
وكان هديه انتهاء السلام إلى : « وبركائه 4» فذكر الائ عنه أن رجلا جاء 


فت ۱ رر رصن ۳ 99 و 5 2 
فقال : السلام علیکم؛ ٠‏ رد له انبی و وال Sl a La‏ 
آخرء فَقَالَ : السلام عليكم ورحمة اللّهء فرد عليه الى لاد وقال 


سے عر ص محر سس ف رح ل 


«عشنرون» ؟ لم ٠‏ لن وجا ا فال ۲ e‏ اورا د 
عليه رسول الله کلف وال : « تلائون ٠»‏ ۳" ( روه السات والترمذی من حدیث 
عمران بن حصين» Oe‏ 
وذكره ابو داود من حديث معاذ بن أنسء وراد فيه : « ثُم أتى آخر فَقَال: 
0 ال : ١‏ ر عون » فقّالَ : «هكذا تکون 
الفضائل )© . ولا يشت هذا احدیث فإن له ثلاث علل : إحداها : أنه من رواية 
آیی مرحوم عبد الرحيم بن ميمون. ولا يحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن 
معاذ وهو أيضا کذلك. الثالثة : أن سعید بن آبی مریم أحد رواته لم یجزم بالرواية 





. رواه البخاری ( ۰ وسلم (1167) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه‎ )١( 

(۲) رواه البخاری (۳۲۱۷) ومسلم (1۱۸۷) والترمذی (۳۸۸۲) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 

)۳( صحیح. . رواه الترمذی )5١586(‏ وأبو داود )5١95(‏ والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۳۳۹) وقال الترمذی: 
حسن صحیح غریب . 

. وعلة ضعفه أن سعيد بن أبى مریم قال آظن آنی سمعت نافع بن یزید.‎ )٥۱۹٩( ضعیف: رواه آبو داود‎ )٤( 
وأما قول الصنف - رحمه الله - عبد الرحيم من لا يحتج به فهو ليس کذلك» فقد قال ا‎ 
صدوق زاهد» وقوله أيضاً: سهل بن معاذ هو أيضاً کذلك. أى لا يحتج به و فهو أيضاً‎ :)6-06/١( «(التقريب»‎ 
ليس کذلك قال الحافظ عنه فى «التقريب» (۳۳۷/۱) : لا باس به إلا فى روایات آبان عنه» قلت : وهذا‎ 
. ليس من رواية أبان عنه‎ 


۳۷ زاد المعاد: الجزء الثانى 
بل قال : آظن آنی سمعت نافع بن يزيد . 


واضعف من هذا اديت الآخر عن انس : كان رجل عر التي كلل بقول : 
ص بير سمه 6 3 و مت م صصق ت و ےر 
السلام عليك یا رسول الله» فيقول له النبى لاد : ١‏ وَعَلَيِكَ السلام ورحمة الله 
واو لو رو 


وب رکاته ومقفرته ورضوانه » فقيل له : يا رسول الله ؛ ؛ تسلّم على هذا سلاماً ما 


TS‏ «وما یمتعنی من ذلك» وهو ينصرف بأجر 


يي محر مر ی ۳ ۳ 


بضعة عشر رجلاً ‏ وکان یرعی على أصحابه 


د د 
فصل 
فى كيمية سلامه يي على الجمع 


وكان من هديه يك أن یسلّم ثلائاً كما فى « صحيح البخارى » عن أنس رضى 


ل ع نأل : كان رسول الله َك ذا کلم بکلمة أعادها لا حتى تفهم عن واذا 
SS‏ ري 

اا ا ۱ 

أو هديّه فى إسماع السلام الثانى والثالث» إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع 

کما سلّم لا انتهی إلى منزل سعد پن عبادة ؛ نك فلما لم يجبه أحد رجع(۳ وإلا 

فلو كان هدیه یم 7 ثلاثا لكان أصحابه یسلْمون عليه کذلك وکان یسلّم 

کذلك ‏ ون n‏ السلام كان مه 1 عارضاً فى بعض الاحیان» وال اعلم . 

نف 
)١(‏ ضعيف . رواه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (76؟) وفى سنده يوسف بن أبى كثير» وهو مجهول كما فى 
«التقريب» (۳۸۲/۲) ونوح بن ذكوان ضعيف كما فى «التقريب» (۳۰۸/۲). 


(۲( رواه الیخاری (۹۵( 3 


)۳( صحیح. رواه أحمد (۱۳۸/۳) والطحاوی فى «مشکل الآثار» (۱/ 44۸ ۰:۹۹( والبیهقی فی الستن الکبری 
(۷/ ۲۸۷) من حديث آنس بن مالك رضی الله عنه . 


فصل فى هديه یذ فى ابتداء السلام ۳۵ 
فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدء رد عليه مثل تحيته أو أفضل 
منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء الحاجة . 

كان د حم الم 7 عليه ل وه بيده ولا 1 ولا أصبعه إلا فى 
الصلاة» فانه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه فى عدة آحادیث» 
SS‏ 
رجل مجهول - عن آبی هريرة عنه كَل : «من شار فى صلانه إشارةٌ تفهم عن 
فلیعد صلاته 6 قال الدارقطنى : قال لنا ابن آبی داود : آبو غطفان هذا رجل 
نه والصحيح عن النبى مي أنه كان يشير فى الصلات ( رواه أنس وجابر 
وغيرهما عن النبى جر ) . 





© © © © © 
فصل 
فى هديه ب فى ابتداء السلام 
وكان هيه فى ابتداء السلام أن يقول : « السلام علَيكم ورحمة الله 4» وكان 
یکره آن یقول الممتدئ : عليك ۹ 


قال أبو جرى الهجیمی : أتيت النبی ول فلت" : عليك السّلام ی 
ا الله فقال : وا م ام نك السلام تحبة الُوتى 00 (حديث 
سين ١‏ 

قد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظنوه معارضا لا ثبت عنه ية فى السلام 
e‏ : « السلام علَیکم » بتقديم السلام» فظنوا أن قوله : « فان 


۱ 


عليك السلام 5 4 EE‏ ( اخبار E‏ "وغلطوا فى ذلك غلطا أوجب لهم 
سد وإنما معنى قوله : « فان علَيّك السلام تحية الَوتَى » إخبار عن الواقع» 


(۱) سبق تخريجه فى المجلد الأول فى رده ا بالإشارة على من يسلم عليه وهو فى الصلاة. 
)۲( صحيح. رواه أحمد (4۸۲/۳) وأبو داود »۰٤۰۸٤(‏ ۵۲۰۹) والترمذى (25855) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(2۳۱۸ ۳۲۰) وابن الشتین فى «عمل اليوم والليلة» (۲۳) وفال الترمذی: حسن صحیح . 


۳۹ زاد المعاد: الجزء الثانى 





لا الشروع» أى : إن الشعراء وغیرهم يحيون الوتی بهذه اللفظة کقول قائلهم : 
عليك سلام الله ۾ فيس بن عاصم ور حمته ما شساء آن 


سر سے اا ا ره 2 0 


فما کان فیس هلکه هلك واحد ولكنه بنیسان قوم تهدمًا 


فکره النبی اة أن يحبى بتحية الاموات ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلّم 


ی شلم : « وعليك السلام » بالواو» وبتقدیم « عَلَيِكَ » على لفظ 
لسلام . 

وتکلم الناس ههنا فى مسالة» وهی لو حذف الراد « الواو ‏ فقال : «عَلَيْكَ 
السلآم » هل یکون صحيحا . 

فقالت طالفة منهم التولی وغیره : لا یکون جوابً» ولا بسقط به فرض 
الرت لانه مخالف لستة الرد» ولانه لا بعلم : هل هو رد» أو ابتداء تحية ؟ فان 
صورته صالحة لهماء ولان النبى بل قال : ا الکتاب رار 
وعلیکم ) ۷ فهذا تنبيه منه على وجوب الواو فى الرد على أهل الاسلام؛ فان 
«الواو» فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول» وإثبات الثانى» فإذا أمر بالواو فى 
الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام علیکم فقال : ١‏ دا ملم عليكم هل 
الكتاب» فَقَولُوا : وعلیکم » تُذكرها فى الرد على المسلمين أولى وأحرى . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيحء كما لو كان بالواو» ونص عليه 
لشانمی رحمه اللّه فى كتابه الکبیر واحتج لهذا القول بقوله تعالى: « هل اتاك 
حدیث ضیف إبراهيم الک مین ) * اد دځلوا عليه عليه مالو | سلاما؛ قال سلاع16 الذاریات : 
6 - ۲۵ ] آی : سلام علیکم» هنا ولکن حسن الحذف فى الرد» لاجل 


(۱) رواه البخاری (1۳۵۸) ومسلم (۵۵4۸) من حدیث اس بن مالك رضی الله عنه . 


فصل فى هدبه 46 فى ابتداء السلام ۳۷ 





الحذف فى الابتداء واحتجوا با فى «الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى كيه قال : 


TPE‏ سر ا او 


راق کر بے دص اوا 7وو 


۳ سل حك رخ ال و وريه د الله ف احبر ای 5 


ع 


أن هذه تحيته وتحية ذريته . 


لوا : ولان المسلّم عليه مأمور آن ب يحيى الْلّم بمثل تحيته عدلة: وبأحسن منها 
فضلاٌ فإذا رد عليه بمثل سلامه» كان قد أتى بالعدل . 
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وأما قوله: «إذَا سلم عليكم آهل الكتاب فقولُوا : وعلیکم» فهذا الحديث قد 
اختلف فى لفظة «الواو» فیه فروی غل ثلاثة ة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 
وود : كذلك رواه مالك عن عبد اله بن دينار» ورواه الثورى عن: عبد الله بن 
دينارء فقال فيه: افعلیکم». وحديث سفيان فى «الصحیحین » ورواه النسائى من 
۲ : 
حدیث ابن عيينة عن عبد الله بن دینار بإسقاط « الواو »۰ وفی لفظ لمسلم والنسالی : 
فقل : «عليك» - بغیر واو" . 
وقال الخطابى: عامة الحدئین يروونه: « وعلیکم » بالواو»ء وکان سفیان ابن 
عيينة يرويه: « علیکم » بحذف الواو» وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذی قالوه بعینه مردوداً عليهم» وبادخال الواو يقع الاشتراك معهم 
والدخول فیما قالواء لآن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشیئین ... انتهی 
کلامه . 
وما ذكره من أمر الواو ليس بشکل. فان ؛ السام » الأكثرون على أنه الوت 
والمسلّم والسلّم عليه مه مشترکون قیه» فیکون ذ فى ال تیان بالواو بیان لعدم الاختصاص» 
وإثبات الشارکة» وفی حذفها إشعار بان السلّم احق به وآولی من الل علیه وعلی 
هذا فیکون الاتیان بالواو هو الضواب» وهو احسن من حذفهاء كما رواه مالك 
وغیره» ولکن قد فسر السام بالسام» ومی اللالة وسآمة الدين» قالوا: وعلی هذا 
(۱) سبق تخریجه. 


232 رواه مسلم ( 000۰( والترمذی(۳ ۰ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» ( ٠‏ عن عبد الله بن دینار أنه سمع 
ابن عمر يقول: قال رسول الله يد «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام علیکم. فقل وعليك» . 


۸ زاد المعاد: الجرء الثاني 
اجه حتف الاو ولا د ولك هلا .لاف العروت مه عد اللنظة ف 
يه ما مس ت ۳ ی ۳ 0 6 . 
اللغة» ولهذا جاء فى الحديث: « إن الحبةَ السوداء شفاءٌ من کل داء الا السام ٤‏ ولا 
یختلفون أنه الوت وقد ذهب بعض الْتحذلقین إلى أنه يرد علیهم السّلام - بکسر 
السین - وهی الحجارة» جمع سلّمة» ورد هذا الرد متعين . 
رف 
فى هدایه 2 فى السلام على أهل الکتاب 
ال مسا 3 سيم ع َ مش مس مس بير و ت 
صح عنه 25 أنه قال: ١‏ لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم فى الطریق 
فاضطّروهم إِلَى أضيّق الطریق »۰ لكن قد قيل: إن هذا كان فى قضية خاصة لما 
۱ شا و ور ا 
ار وا ای ف قل ( تبدژوهم بالسلام " فهل هذا حکم عام لاهل الذمة 
ولكن قد روى مسلم فى ‹ یتح من دت ای هو أن التى 206 قال 
ا و ر ا ا .ی 4 وات رو رم رم و 1 م م م۶ و 
١‏ لا تبدژوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم آحدهم فى الطريق» فاضطروه إلى 
أضيقه و( والظّاهر آن هذا حکم عام . 
وقد اختلف الات EE‏ ی ذلك» فقال آکثرهم: لو 3 بالسلام» 


وذهب آخرون إلى جواز اپتدائهم كما 11 عليهم› رو ذلك عن ابن عباس » وآبی 
اا وابن محيريز » وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله لكن صاحب هذا 
الوجه قال : يقال له: e‏ > فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الافراد . 


وقالت طائفة : تر الابتداء لمصلحهة راجحة من حاجة تکون له إليهء أو خوف 


(۱) رواه البخارى (5848) ومسلم (0570) وابن ماجه (۳۹۶۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عمه» ورواه 
البخارى (/05817) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۲) رواه مسلم (۵۵۵۱۷) وأحمد (؟/717. ۳4۲) وأبو داود (۰۳۵ ۵) والترمذی (۲ ۰۱۲۰ ۲۷۸۸) من حديث أبى 
هريرة رضی اللّه عنه . 


قصل فى هديه بَا فى السلام على مجلس فيه اختلاط من ا[مسلمین والمشركين ۳۹ 


من أذاهء أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضى ذلك» يروى ذلك عن إبراهيم التخعى : 
وعلقمة . وقال الأوراعىا : إن فقد سل الصاحون وان ترکت» فقد ترك 


الصالحون . 
واختلفوا فى وجوب الرد عليهم. 4 فا تمهر عا و وهو الصوابء وقالت 
طائفة : لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى» والصواب الأول» 
والفرق ۳ مأمورون بهجر آهل البدع تعزيراً لهم › وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة . 
© © © © © 
فصل 
فى هديه یڈ فى السلام على مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين وا مشركين 
وثبت عنه - 25 - أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسَلمِين» والمشركين عبدة 
الا وتان واليهود. فَسَلم ع 
جه و ا اف 
وصح عن اه کب ان عراز و للم على من ا ای (۱ 
فصل 
ويذكر عنه - که - أنه قال : « زئ عن اممَمَامَة ذا مروا أن یلم أحد آحدهم( 


مرو م م 9 5 


ویجزیء عن / عن الجلُوس أن يرد أحدهم ٤‏ فذهب إلى هذا الحديث من قال : 2 
ا كفاية یقوم فيه الواحد مقام الجميع › ٠‏ لکن ما أحسنه لو كان ثابتا فإن هذا 
تست رواه أبو داود من روایه سعد بن خالد الخزاعى الدنی» قال أبو زرعه 


فيه نظر 5 وقال الدارقطنی : ليس بالإقوى 1 


(۱) رواه البخارى (79857) ومسلم (40۷۸) وأحمد (۲۰۳/۵) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 

(۲) رواه البخارى )517١١0(‏ . 

(۳) حسن لغيره. رواه أبو داود (۵۲۱۰) والمحاملى, فى «الأمالى» (6/ 5/77) وأبو يعلى (41۱) وعبد الرراق فى 
«المصئف» )۱۹٤٤۳(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم واللیلة» (۲۲۶) والضياء فى «الختارة (۱/ 714 ۲۱۵۰) والبيهقى 
(9/9:) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. وفى سنده سعيد بن خالد وهو ضعيف كما فى 
«التقریب» (۲۹۶/۱) ولکن للحدیث شواهد يتة, ی بها. انظر «الارواء» (۷۷۸) و(الصحيحة»(58١١1١‏ ۱۶۱۲). 


۳۲۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 

وکان من هديه - ڳل - إذا بل احذ السلام عن غيره أن يرد عليه وعلی الب 
كما فى « السنن » أن رجلا قال له: إن أبى يقرئك السلام» فال له : ١‏ عليك وعلی 
أبيك السلام » ا" 

ا من نهر اد ابتداء ورداً على من احدث حدثاً حتی ری 
هجر کعب بن مالك وصاحبیه وکان كعب یسلّم عليه ولا بدری هل حرك شفتيه 
0 ڪا ا تن 

وسلّم عليه عمار بن ن یاسر» وقد خلقه أهله 4 بزعفران فلم يرد عليه فقال: 
«اذهب فاظسل هذا عَنْكَ »۳ . 


9 ۰ 2 ۳ 

وهجر زینب بنت جحش شهرین وبعض الثالث لما قال لها: « آعطی صفية 

ظهراً » لما اعتل بعيرهاء قَقَالت: أنَا اعطی تلك اليهوديّة 4719( ذكرهما آبو داود). 
6» 


فصل 
فى هدايه يِه فى الاستندا 
لاله مر یت ی ° 
وصح عنه - 95 - أنه قال : « الاستئذان ثلاث فان ذن لك وإ دج 


© وم 


. وصح عنه - با - أنه قال: إنما جعل الاستغذان من أجل ابص 6۳ . 
وصح عنه - و - أنه آراد أن يفَمَا عین الّذى نظر الیه من جحر فى حجرته. 


)١(‏ ضعیف . رواه آبو داود (۵۲۳۱) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (۳۷۵) وفی سنده مجهول. 
(۲) رواه البخارى (/71/61) ومسلم (1۸۷۹) وأحمد (۳/ 259 , ۰ وآبو داود (۲ ۰ والنسائی (/۱۵۳,۱۵۲). 
(۳) صعیف . رواه أبو داود )1501١,5١1/5(‏ وفى سنده انقطاع بین یحی بن يعمر وعمار , بن ياسر. ورواه أحمد 
(4/ ۳۲۰) عن یحیی بن يعمر عن رجل أخبره عن عمار. وهو ضعيف لجهالة من حدث عنه یحبی بن يعمر. 
(4) ضعيف . رواه أحمد ۰۲٣۱,۱۳۲ ١1/5(‏ ۳۳۸) وأبو داود )15١7(‏ وفى سنده سمية البصرية وهی لا 
تعرف . وقال عنها الحافظ فى «التقريب» (7/ ١‏ 50) مقبولة . 

(6) رواه البخارى (571465) ومسلم (۵۵۲۹,۵۰۲۲) وأبو داود (۵۱۸۱,۵۱۸۰) وأحمد (/5). 

(1) رواه البخاری )٥۹۲٤(‏ ومسلم (0675) وأحمد (۵/ ۰۳۳۰ ۳۳۰) والترمذی (۲۷۰۹) والنسائى (0/۷) من 
حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه . 


فصل فى هدبه ,َيه فى الا ستئذان ۳۱ 


م2 عو م ۵ 0,< و 6 8 حاص 
وقال: « إنما جعل الاستنذان من أجل البصر »۲۳ . 

ی e2‏ 31 ۳ 200 ددع اس - مس وم ر سے سص س و ص ٍ- 
وصح عنه أنه قال : ١‏ لو أن امرءا اطلع عليك بغیر دنه فخذفته بحصاة نفقأت 


موم هر ے و مر لير م ےی ہہ اہ في 00 


عينه» لم يكن عليك جناح ) 
ررم رم 
وصح عنه أنه قال : دمن اطع عَلَى قوم فى بیتهم بغیر إأنهم ققد حل لهم أن 
يفْقّووا عينّه +20 . 
وصح عنه أنه قال : ( من اطلّع فى بيت قوم بغير |ذنهم فقوا یه فلا دية له 
ولا قصاص )(! 


وصح عنه: التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليماء اسه عليه رجل 
فقال : بع ؟ فقال رسول الله اة لرجل : « اخرج إلى هذاء ذ تَعلّمه الاستئذان 21 


۳ ي بير مه و و زره و 


ال له قل: السلام علیکم ان ؟ فيه الر جل فقال: السلام علیکی 
ان ؟ تاد انی کا تر“ 


له مس مس و مس و سس 2 


ولا استأدّن عليه عمر رضى الله غنه وهو فى مشربته مولیً من نسائه» قال : 
و عم 6 عم ۵ و و ومو 5 
السلام عليك يا رسول اللّم السلام علیکم» » آیدخل عمر ۰ 


کے کی کے کر 


وقد تقدم قوله - صلی الله عليه وسلم - لكلّدة بن حنبل لا دحل عليه ولم 


عو ر و 


(Ve ۱ 

ل ارجع فقل: السلام علیکم أأذخل » 4 
٠‏ 5 ۳ 95 و 2 و 1 ىو م 
وفى هذه السان 5 علی من قال : يقدم الاستئذان على السلام» ورد على من 

و يه 
قال: إن وقعت عیّه على صاحب النزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وان لم تقع عينه 
2 

عليه» بدأ بالاستئذان» والقولانء مخالفان للسنة . 

)١(‏ سبق تخريجه أعلاه. 

(۲) رواه البخاری (1۹۰۲) ومسلم (۵۵۳۹) واللسائی (1۱/۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) رواه مسلم (۵6۳۸) کتاب الااستگذان» باب : : حریم النظر فى بيت غیره. 

. حسن. رواه احمد (۳۸۵۰/۲) وأحمد (۸) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه‎ )٤( 

)6( صحیح. رواه البخاری فى «الادب الفرد» (۱۰۸۶) واحمد (۳۹۹/۵) وأبو داود (۵۱۷۷). 

(7) رواه البخاری )4٩۹۱۳(‏ ومسلم (۳۲۲۷) وأحمد (۳۰۳/۱) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما . 

(۷) سبق تخریجه. 


۳۳۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وکا هر - از - إذا استأدّنَ ثلاث ولم يؤذن لهء انصرف» وهو 1 
على هرم يقل إن ظن آنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: یعیده 
بلفظ آخرء والقولان مخالفان للسّئّة . 

© © © © 
فصل 
فى تصريح ال مستأذن باسمه 

وکان من هدیه أن المستاذن إذا قیل له: من ات ؟ یقول: فلان ابن فلان» أو 
يذكر كنيته أو لته ولا يقول: أناء كما قال جبريل للملائکة فى ليلة العراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه: من ؟ فقال : جبریل واستمر ذلك فى كل سماء سماء ۴ 

وکذلك فى «الصحیحین» لا جلّس النبى بل فى البستان وجاء آبو بكر رضی 
الله عنه» فاستأذن فقال: «من» ؟ قال : آبو بكر » ثم جاء عمر » فاستأذن فقال:١‏ 
من » ؟ قال: عمرء ثم عثمان کذلك"؟ . 

وفى 7 الصحيحين ۷ عن جابر : أتيت النبى کا فدفقت الباب فقال : ( من 
ذا» ؟ فقلت : أثاء فقال: « أنا أنا 3 کانه کرهها 0 

ولا استأذنت ام هار قال لها: « من هذه ) ؟ قالت: أم هانی"» فلم یکره 
ذکرها الكنية» وكذلك لا قال لابی ذر: «من هذا » ؟ قال: أبو ذر”؟2» وکذلك لا قال 
لابی قتادة : « من هذا » ؟ قال : آبو قتادة . 


(۱) رواه البخاری (۳۹۹۳) ومسلم (1۰۹۵) والترمذی (۳۷۱۰) من حدیث آبی موسی الاشعری رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۳۲۵۰) ومسلم )٥٥۳۱(‏ وآبو داود (۵۱۸۷) والترمذی (۲۷۱۱) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
۳۳۰ وابن ماجه )۳۷۰٩۹(‏ . 

(۳) رواه البخاری (۲۸۰). 

)۲۶۲ ۰۲4۱ /۳( ضعیف. رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۰۱۷۱۷ ۱3۱۸) وابن حبان (۷۱۳4 - إحسان) والحاكم‎ )٤( 
وأبو نعيم فى الحلية (۷۱) وفى سنده مالك بن مرتد وأبوه وهما لم يوثقهما غير ابن حبان. وکذا فى الإسناد‎ 
صدقة بن عبد الله وهو ضعيف.‎ 


فصل فى الرجل یدعی ایکون ذلك |ذنه ۳۳۳ 
فصل 
فى الرجل يُدعى آیکون ذلك إذنه 

وقد روی آبو داود عنه - كل - من حدیث قتادة» عن أبى راقع عن أبى هريرة ز 
رول الرجل إلى الرجل إذنه ۱۷ . وفی لفظ : إا دعی آحدکم إلى طَعام ثم 
جاء مع الرسول» فان ذلك رذن لَه . وهذا الحديث فيه مقال» قال ل 
سس ۱۱ داود یقول : قتادة لم یسمع من آپی رافع . وقال البخاری فى ( صحيحة» : 
وقال سعيد: عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى لاه : ( هو إذنه »۰ 
فذكره تعلیقاً لأجل الانقطاع فى |سناده"۳ . 

وذکر البخاری فی هذا الباب حديثاً بد علی أن اعتبار الاستئكذان بعد 
الدعوة» وهو خد حافك عن ای و3 : دخلت مع النبى يه فوجدت لبنآ فى 
قدحء فقال: « اذهب إلى أهل الصفت فاذعهم إلى » قال : فاتيتهم» فدعوتهم 
فاقبلوا» فاستأذنواء فأذن لهم ف 

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالین» فان جاء اللا على الفور من غير 
ترا لم يحتج إلى استثذان» وان تراخى مجیئه عن الدعوة» وطال الوقت احتاج 
إلى استئذان . 

وقال آخرون: إن كان عند الداعى من قد أذن له قبل مجئ المدعوء لم يحتج إلى 
استئذان آخر» وان لم يكن عنده من قد آذن لهء لم یدخل حتی یستأذن ۱ 

وکان e‏ الله کا إذا دخل إلى مَكَانَ د يحب الانفراد فيه آمر من يمسك 
لباب فلم یدخل عليه أحد إلا بإذن““ . 





(۱) صحیح. رواه أحمد (۵۳۳/۲) والبخاری فى الادب المفرد» (۱۰۷۵) وأبو داود (۵۱۹۰) والبیهقی (۸/ ٠1؟)‏ 
وقال أبو داود: قال أبو على اللؤلؤى : سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبى رافع شيئا . أه » وتعقه 
الحافظ بأنه قد ثبت سماعه منه وأيضا له متابع رواه البخارى فى الأدب المفرد من طريق ابن سيرين عن أبى 
هريرة. ثم قال : وأخرج له (أى البخارى فى الادب المفرد» شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعى 
الرجل فهو إذنه وأخرجه ابن أبى شيبة مرفوعاً. أ ه «فتح البارى )"4/١1(6‏ قلت: وأثر ابن مسعود رواه 
البخاری فى «الأدب الفرد» ( ۷ ۰) موقوفاً وابن أبى شيبة مرفوعاً (5477/6) والصواب موقوفاً وسنده صحيح . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : اعتمد التذری على کلام آبی داود فقال : أخرجه البخاری تعليقاً لاجل الانقطاع» کذا 
فال » ولو كان عنده منقطعا لعلّقه بصيغة التمریض كما هو الاغلب من صنیعه؛ وهو غالبا یجزم إذا صح السند 
إلى من علق عنه. وحيث وقع فیما طواه من لیس على شرطه مرضه. أه «الفتح» (۳۶/۱۱) 

(۳) رواه البخاری (17 61۲ کتاب الاستتذان؛ باب إذا دعی الرجل هل يستأذن؟ 

- عن نافع بن عبد الحارث قال : خرجت مع رسول الله ا حتی دخحلت حائطاً فقال لى «أمسك الباب»‎ )٤( 


۳۲ ۱ زاد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 
فى الاسنند ان الذى فى العورات الثلاث 

وأما الاستتذان الذى آمر اللّه به الماليك» ومن لم يبلغ ال فى العورات 
الثلاث : قبل الفجر» ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس یامر يذه ویقول : 
ترك الناس العمل بهاء فقالت طائفة: الآية منسوخة» ولم تأت او فا ار 
أمر بدت وإرشاد» لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. 
وقالت طائفة: المأمور بذلك النساء خخاصة» وأما الرجال» فیستأذنون فى جميع 
الأوقات» وهذا ظاهر البطلان» فان جمع « الذين » لا يختص به المؤنت» وان جاز 
إطلاقه عليهن مع الذكور تغلیباً . وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال 
دون النساءء نظراً إلى لفظ : « الذين » فى الموضعينء ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت؛ 
والحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروى أبو داود فى « سننه » أن نفراً من آهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآية التى آمرتا فيها بم 
أمرنّاء ولا يعمل بها أحد: کی آنا لد آمنوا تنگم الذین ملكت مانم 4 [النور: 
۸ ] ... الآية ٠‏ فقال ابن غاس إن الله حكيم رحيم بالممنین؛ بحب الس 
وكان الناس ی لبیوتهم رار ولا حجال» فرب دخل ا لخادم» أو الولد أو يتيمة 
الرجل. والرجل على أهلهء فأمرهم ۸۱ ی فى تلك العورات» فجاءهم الله 
ال وا فلم أر احدا يعمل بذلك بعد ۲۷ 

وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس» وطعن فى عكرمة» ولم يصنع 
شتا وطعن فى عمرو بن أبى عمرو مولى الطلب» ب اود 
قاتا هت واناد زا وه ز.. 


= فضرب الباب فقلت : من هذا؟ رواه آبو داود (۵۱۸۸) وسنده حسن. 
وفى الباب عن آبی موسی الاشعری رواه البخاری (۳۱۷4) ومسلم (۲۰۳) أن رسول الله کل دحل حائطاً 
وآمره أن يحفظ الباب . . . .» الحديث . 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (۵۱۹۲) ۰ كتاب الادب. باب الاستتذان فى العورات الثلاث . . 


قصل فی فدبه يِل فى الساام أذكار العطاس ۳۳۵ 
وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع والعمل بها واجب؛ 
وان ترکه أكثر الناس . 
والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستثذان من فتح باب فتحه دلیل 
على الدخول» أو رفع ستر » آو تردد ال وامخارج ونحوه » أغنى ذلك عن 
الاستنذان» وإن لم یکن ما یقوم مقامه فلا بد منه » والحكم تغل 1 قل أشارت 
إليها الآية» فإذا وجدّت» وجد الحكمء وذا انتفت انتفی . والّه اعلم . 
9 © © © © © 
فصل 
يت 2 و 0 ا ج ي ا عوك کے وت ات روق 
ثبت عنه يك « إن الله يحب العطاس؛ ويكره التثاژب؛ او دی 
وحمد الله ان فا علی کل تلم سمعه ان ول يرحمك الله وأما الاب 
فانما هو من الشیّطّان, فاذا تثاءعب احدکم. قلیرده ما استطاعٌ فان آحدکم | ذا إذا تثاءعب 
ضحك مثه الشیطان »۲۲ (ذکره البخاری ) . 
وثبت عنه فى ١‏ صحیحه 4: : « إذا عطس آحدکم قلیقل: الحمد لل وليقل له 


و 2 ء ۰ - 


آخوه أو صاحبه: : يرحمك الله فَإذَا قال له: يرحمك الله قليقل: ديم الله ونح 


ےو 
بالکم ۲۳" 
م مق م مر مر تم 


وفى ۸ الصحيحين » عن أنس : أنه عطس عنده رجلان» فشمت أحدهماء 2 
اص اس بير لہ مر مر ا رماس © 9 رس © يي مس وه 


یشمت الآخرء فقال اذى لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست» > فلم تشمتنی مه 


فقال " » هذا حول اللَّهّ وانت لم تحمد الله 7 1 


(۱) رواه البخاری (77؟77) وأحمد (۲/ ۲۸,۲۲۵ ,۵۱۷) والترمذی (۲۷۸) من حدیث أبى هريزة رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (1۲۲4) وأحمد (۳۰۳/۲) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) رواه البخاری (۱۲۲۱) ومسلم (۷۳۲) وأحمد (۳/ ۰۱۰۰ ۱۱۷) وأبو داود (۵۰۳۹) والترمذی (۲۷۲) 
والنسائى فى «عمل الیوم والليلة » (۲۲۲) وابن ماجه (۳۷۱۳) من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 


۳۳۹ راد المعاد: الجرء الثاني 


ماه روو رر ص همه روو 
وثبت عنه فى « صحيح مسلم »: إذا عطس أحدكم فحمد الله» فشمتوه» فان 


I 


ل #2 و عاض ۳ 
وثبت عنه فى ١‏ صحیحه ۷: من حدیث أبى هریرة: « حق السلم على السلم 
م ت ال مس سات وا ر یی سم ۶ رم وسيم اسم ص اس سم سس روت زر 
ست: إذا لقيته» فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استتصحك. فانصح لَه وإذا عطس 
م اص مر سوير ( 


سے سے مر ۱ ع ا ما 2 م مس وم 
وحمد الله فشمته» وإذا مرض. فعده وإِذا مات فاتبعه »۲۲ . 


۲ م رر دي دبي ف ورو ول سم 
وروی ابو داود عنه بإسناد صحيح ۰ « إذا عطس أحدكم فليقل: اخمد لله على 
و ر رو و ی ت | و E‏ ق و و وا و او و 
کل حال. ولیقل آخوه أو صاحبه: یرحمك الله. ولیقل هو: یهدیکم الله ویصلح 
باک 
وروی الترمذی» أن رجلا عطس عند ابن عم فقال : الحمد لله والسلام على 
سس و ب لش لے و و واه و مر و 6 اه رده م 
رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول: امد لله والسلام على رسول الله َء وليس 
مکذا علَمّا رسول اللّه يكل ولكن علمتا أن تَقول:الحمد لله على کل حال“ . 
وذكر مالك» عن نافع» عن ابن عمر: « كان إذَا عطس فقيل له: يرحمك الله 
قال : یرحمتا الله وإياكم. ویغفر لَنَا ولكم . 
فظاهر الحديث البدوء به: أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس 
تخد الل ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم» وهذا أحد قولى العلماء» واختاره ابن 
أبى زید» وأبو بكر بن العربى المالكيان» ولا دافع له . 
وقد روی آبو داود: أن رجلاً عطس عند النبی ا ۰ فقال ۰ لسلام عليكم» فقال 


ص سر صا ت 


رسول الله ع: « وعليك السلام وعلّی مك 4 ل «إذا عطس آحدکم 


6 


3 


)١(‏ رواه مسلم (۷۳44) كتاب الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب. 
(۲) رواه مسلم (۵۵6۷) کتاب السلام» باب : من حق السلم للمسلم رد السلام . 

)۳( صحیح. رواه آبو داود (۰)۵۰۳۳ کتاب الادب؛ باب ما جاء فى تشمیت العاطس. 
() حسن. رواه الترمذى (۲۷۳۸) والحاكم (۶/ 10« ۲۱۲). 

(۵) صحیح. رواه مالك فى «الوطا» (۲/ ۹۱۵ ۵) والبخاری فى «الأدب الفرد» (۹۳۳). 


فصل فى هديه َة فى ازکار العطاس ۳۳۷ 


1" سم وا ف 


فليحمد الل ) قال : فذکر بعض المحامد «ولیقل له من عنده: رحمك| لله» وليرد - 


شر و د 
نی علیهم - يَغفر الله لنا ولکم ٩۳‏ . 

وفی السلام على أُم هذا الْسلّم نكتة لطيفة» وهی إشعاره بان سلامه قد وقع فى 
غير موقعه اللائق بهء كما وقع هذا السلام على أمّه» فكما أن سلامه ها فى غير 
موضعه كذلك سلامه هو . ونكتة آخری آلطف منها؛ و کل كر ها ماع ونسبه إليهاء 
فكأنه ی محض منسوب إلى لام باق على تربيتها لم تربه الرجال» وهذا أحد 
الأقوال فى الأمى. أنه الباقى على نسبته إلى الأم . وأما النبى الأمى : فهو الذى لا 
نخ اكا ولا يقرا العات وو الام مى الذى لا تصح الصلاةٌ 5 خلفه فهو الذی 


لا يصحح الفايتحة» ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 
و الأم ههنا ذکر هَن الاب لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له: اعضض 
هن بيك وکان ذكر هن الاب ههنا أحسن تذکیرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية 


سے ےم عر للم 


العضو الذى خرج منهء وهو هن أبيهء فلا یی له أن يتعدى طَورَهء كما أن ذكر 
الأم ههنا أحسن تذكيراً له بأنه باق على أنیته . وله اعلم بمراد رسوله ككل . 

ولا كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة 
فى دماغه التى لو بقیت فيه أحدثت له ادواء عسرة شرع له حمد الله على هذه 
النعمة مع بقاء ی ۱۳ اومجا و التى هى للبدن كزلزلة 
الارض لها ولهذا يقال: سمته وشمته شمته - بالسين والشين - فقيل : هما بمعنى واحد» 


د في و م و في 


قاله آبو عبيدة وغیره . قال : وكل داع بخيرء فهو مشمّت ومَْمْت . وقيل: بالمهملة 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (5/لاء» ۸) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۲۲۹)من طریق سفیان عن منصور عن هلال 
ابن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد فى سفر فعطس رجل. . 
ورواه أبو داود (۵۰۳۱) والترمذی (۲۷۰) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۲۲6- ۲۲۷) والطبرانى (7514) 
والحاكم (۲۱۷/4) وابن حبان ٩۹۹(‏ - إحسان) وابن السنی فى «عمل اليوم والليلة» (۲۲۱) عن هلال ابن يساف 
عن سالم بن بيد بإسقاط الرجلين وبعضهم اسقط احدهما وذكر الحاكم أن هلالا لم يدرك سالا فالاسناد 
ضعيف لانقطاعه أو الجهالة الواسطة بينهما. 

(۲) عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله اة قال : «إذا تعزى الرجل بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تکنوا #رواه أحمد )١777/6(‏ وعبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند (۱۳۱/۵) والبخارى فى «الادب الفرد» 
(4» 451) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (91/5) والطبرانى ف فى الكبير» (۱۹۹/۱) برقم (۵۳۲) والطحارى 
فى «مشکل الآثار» (3737/5) والبغوى فى اشرح السنة» (۳۵۶۱) والضياء فى «الختار:» 1٠١5 /١(‏ » 4۰۷) وسنده 
صحیح . وانظر «الصحيحة» (۲۱۹). 


۳۳۸ زاد المعاد: الجزء النانی 


دعاء له السمت» وبعوده إلى حالته من السكون والدعة. فإن العطاس یحدث فى 
الأعضاء la‏ . وبالمعجمة: دعاء له بان یصرف الله عنه ما يشمت به 
أعداءه» فشمته: إذا أزال عنه الشماتة» كقرد البعیر: إذا أزال قراده عنه . 


وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة الله مأخوذ من الشوامت» وهی 
القوائم 

وفیل : هو تشميت له بالشيطان. لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس. وها 
حصل له ره من وكات اللّم فان ال فاذا د العبد الله یی ساء ذلك 
و ۱ و E‏ 
السلمین له بالرحمة» ودعاژه لهم بالهدایف واصلاح البال» وذلك كله غائظ 
للقيظاةة. معنن له ميت الوم بفظ عدوة وخ نه .وكا افم اللاعاء له 
بالرخمة تشميتا له اذى موت عر ای وخدااميي lS‏ 
العاطس والشمت ». انتفعا به »¢ وعظمت عند‌هما a‏ نعمة العطاس فى اليدن 
والقلب» ار مزلم فلل امد الذی هو آهل كما ينبغى لكريم 
وجهه وعز جلاله . 

فصل 

وکان من هدیه - کل - فى العطاس ما ذکره آبو داود والترمذی» عن آبی 
هریرة: کان رسول الله اة إذَا عطّسء وضع يده أو توبه علّی فیه» وحفض؛ أو 
عض به صوّه ۲ قال الترمذی: : حديث صحیح . 

ویذکر عنه - يلا -: أن الاب الشدید والعطسة الشديدة من الشیطان(. 


۲ 2 4 عرو مه م2 ۰ مر و و د 
ویذکر عنه : أن الله یکره رفع الصوت بالتثازب والعطاس 7 


(۱) صحیح. رواه آحمد (4۳۹/۲) وأبو داود (۵۰۲۹) والترمذی (۲۸۹۳) والبغوی فى «شرح السنة» (۳۱4/۱۲) 
وابن الستی فى اعمل اليوم واللیلة» (۲۹۵). ورواه الحاكم (۲۹۶/4) بلفظ «إذا عطس آحدکم فلیضع کفیه على 
وجهه ولیخفض صوته» وصححه ووافقه لاهن وهو من حديث اس هزيرة رضی الله ا 

(۲) ضعیف. رواه ابن السنى فى «عمل الیوم واللیلة» (۲۷6) من حدیث آم سلمة رضی الله عنها . 

(۳) ضعیف جدا إن لم يكن موضوعا. رواه ابن السنی فى «عمل الیوم والليلة» (۲7۷) من حدیث عبد الله بن الزبیر 
رضى الله عله » وفی سنده على بن عروة» وهو متروك كما فى «التقریب» (4۱/۲) وقال ابن حبان: یضع 
الحديث». وكذبه صالح جزرة. 


فصل فى فدیه یلا فى ازکار العطاس ۳۳۹ 








عراس مر مر م 


وصح عنه: : أنه عطس عنده رجل» فقال له: « يرحمك الله » . ثم عطس 
أخرى» فقال : « الرجل مَرْكُوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة ة الثانية» وأما 
الترمذى : فقال فيه عن سلمة ؛ و : عطس رجل عند رسول الله از وان 
شاهد» فقال رسول الله لا : « يرحمك ال »» 0 عطس الثانية تال فقال 
رسول الله الا : + هذا رجل مزکوم »() . قال الترمذی:هذا حدیث حسن صحیح . 


و قد روی آبو داود عن سعيد بن أبى سعيك » عن أبى هريرة موقوفا" 
م2 (۲۱) 


عليه : (شمت أحاك ثلاث َم فما زاد» فهو زکام » 

وفى رواية عن سعید. قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى ككل بمعناه . 
قال أبو داود: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس» عن محمد ابن عجلان 
عن سعيدء عن أبى هريرة» عن النبى َة . . انتهى . 

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بعصفور الجئة . 
قال يحيى بن معين: ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس به . 

وذکر أبو داود؛ عن عبید بن رفاعة لزرقی, عن النبى 2 قال : مت العاطس 


تلایا فان شت قشسمته وان شئت E‏ 006 ولکن له نز احداهما : 
إرساله. فان عدا يذ لعف له حسف والثانية : أن فيه أبا خالد یه 


الدالانی » وقد تكلم فيه , 
وفی الیاب میت ار عن این رو بو | ١‏ إِذَا عطس احدکم؛ قلیشمته 


بير لس م 


جلیسه فان زاد على اللائ فهو مزکوم ولا تشمئه بعد لاٹ وهذا الحديث 
قر دت أبى داود الذى لوقه رواه آبو نعیم » عن موسى بن قيس ۰ عن 
محمد بن عجلان » عن سعید » عن أبى هريرة» وهو حديث حسن . 


(۱) رواه مسلم (۷۳۵) وأحمد (55/1) وآبو داود (۵۰۳۷) والترمذی (۲۷۳) والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» 
(۲۲۳) وابن ماجه (۳۷۱). 

(۲) حسن. رواه أبو داود (۵۰۳۶) والبخاری فى «الأدب الفرد» )٩۳۹(‏ موقوفاً على أبى هريرة رضی الله عنه . رواه 
(۵۰۳) مرفوعاً إلى النبى 6 وسنده حسن. 

(۳) ضعیف. رواه آبو داود (۵۰۳۹) من حديث عبید بن رفاعة الزرقی عن النبى يَلةِ. ورفاعة هذا ليست له 
صحبة» فالحديث مرسل . وابنته الراوية عنه» وهی حميدة أو عبيدة مقبولة كما فى والتقریب»(۲/ ۵۹۵) ويزيد بن 
عبد الرحمن الدالانی. آبو خالد: يخطئ كثيراً» وکان یدلس كما فى «التقریب» (۱/۲). 

(8) حسن. رواه أبو داود(۵۰۳۵) وابن السنی فى اعمل الیوم واللیلة» (۰۲۵۰ ۲۵۱) وانظر «الصحیحة» (۱۳۳۰). 


۳۳۰ زاد المعاد: الجزء الثانی 


فان قیل : إذا كان به زکام» فهو آولی أن یدعی له من لا علّة به ؟ قیل: یدعی له 
كما یدعی للمریض ۰ ومن به داء ووجع . 

راا مب لماش لزق رخالل وهو نعمة» ویدل على خفة البدن» وخروج 
الأبخرة المحتّقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . 

6 0 
وقوله فى هذا الحديث: ١‏ الرجل مركو م » تنبيه على الدعاء له بالعافية» لان 

الزكمة عله وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث› وفيه تنبيه له على هذه العلّ 
ليتداركها ولا يهملهاء فیصعب آمرهاء فكلامه - صلی الله عليه وسلم - كله حكمة 
ورحمه» وعلم وهدى . 


وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطس إذا ع لافس 


عر رو دون ی هل بسن لمن لم بسمعه تشمیته ؟ فيه قولانه والأظهر: 
آنه یشمته اذا حدق أله سيد الل ولیس القصود سماع المشمّت للحمد. وإغا 
القصود نفس حمده» فمتی تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو كان الشمت آخرس» 
ورأى حركة شفتيه بالحمد . والنبى جر قال : « فإن حمد اللّه» فشمتوه ٠‏ هذا هو 
الشوان: ۱ 

الا ا ترك ام فل شعن ان عضر أن رد ماب 6 فان این 
العربی : لا يذكره» قال: وهذا جهل من فاعله . وقال النووى: أخطأ من زعم ذلك» 
بل یذکره. وهو مروى عن إبراهيم النخعى وهو عن اباب النصیحة والامر 
بالمعروف» والتعاون على البر والتقوى» وظاهر ال یقوی قول ابن العربی لان 
النبی ا 0 ات الذى عطس وَل يحم الله ولم یذکره» وهذا تعزیر له 
وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسى الله 5 فصرف قلوب الومنین 
وألسنتهم عن تشميته والدعاء له ولو كان تذكيره ستّة. لكان النبى ية أولى بفعلها 
وتعليمهاء والإعانة عليها. 


قصل فی هدبه 26 قفص أزكار السغر و آدابه ۳۳۱ 
فصل 
كيف يشمت الذمى إذا عطس فحمد الله 


مر تير اس الى مر سای و 1 
ل د 


وصح عنه ت اا - : أن الیهود کانوا یتعاطسون عنده. يرجون 


يقول لهم: 


يرحمكم اللّه» فکان بقول: : بهُدیکم الله ويصلح بالکم 0۳ 
© © © © © 
فصل 


فى هدايه يله فى أذكارالسصر وآدابه 


ت 
4 > ي 7م e‏ 0 


صح عنه - هة - أنه قال: ١‏ إذَا هم أحدكم بالأمر فليركع رکعتین من غير 
القريضةء ثم ليقل: اللّهم نی ا أستخير له ستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وآسألك من 


1 سے مص 


تم تشر ول درل ره اعلم وا نت علأم الغيوب الهم إن 
کنت تملم أن هذا ۲ الأمر خر لى فى دینی ومعاشی» وعاجل آمری وآجله. قافدره لی» 


ویسره لی» وبارك لی فيه و! وان كنت تعلمه شرا لی فى دینی ومعاشی» وعاجل آمُری 
واجله فاصرفه عنّى: رای عله واقدر لی ار حیث کان ثم رَضّى به قال : 


ودام 


ویسمی حاجته قال : رواه الغا 
فعوض رسول الله کل أمته بهذا الدعاء» عما كان عليه اهل الجاهلية من زجر 
الط _ والاستسقام بالارلام الذى ۳ هذه القرعة التی کان ا اخوان الشرکین» 
طلبون بها علم ما سم لهم فى الغیب» ولهذا سمی ذلك استقسام وف ی 
من القسمء والسين فيه للطلب» وعوضهم بهذا الدعاء الذى هر ترخا وافتقان 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ )5١١١ 1٠٠‏ وأبو داود (۵۰۳۸) والترمذی (۲۷۳۹) والبخارى فى الادب المفرد» 


e .(‏ فى «عمل اليوم والليلة, ی السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۲۹۲) والحاكم (78/4؟) 


(۲) رواه البخاری )١١75(‏ وأحمد (۳۶۶/۳) ۳1 داود 00 (5/ ۸۰) وابن ماجه 
(۱۳۸۳) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه . 


۳۳۲ ۱ اد المعاد: الجزء الثاني 


وود يوقو كل وسؤال لمن بيده الخير کله الذی لا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا 
يصرف السيثات إلا هو الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه واذا 
أمسكها ص يستطع خر إرسالها إليه من لتر ر والتنجيمء واختيار الطالع ونحوه ۱ 
فهذا الدعاء: هو الطالع افو السعيد» > طالع أهل السعادة والتوفيق؛ الذين سبقت لهم 

من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان» الذين یجعلون مع الله إلها 
آخر) فسوف یعلمون ۰ 

ار هذا الدعاء الاقرار بوجوده انه والاقرار بصفات کماله من كمال 
العدم والقدرة والارادة وال قرار بر بو بسیته » وتفویض الأمر ا والافشعانة به » 
والتوکل عليه واخروج من عهدة نفسه ) والتبرى من الول والقوة إلا ره » واعتراف 
العيد بعجزه عن علمه مصلحة نفسه وقدرته علیها وإرادته لها وأن ذلك کله بيك 
وليه وافطره وإلهه الحق . 

وفى « مسند الامام أحمد » من حديث سعد بن أبى وقاص» عن النبى ي أنه 
قال : « من ستعادة ابن نم انار اله ورضاه ما قضى الل ومن شقاوة ابن دمل 


ر ر راق مسر 


امشخارة الل وَسَخَطَه بمَا قضى الل :217 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين: التوكل الذى هو مضمون الاستخارة 
فل وال فا عا قتي الل عد وهنا ران التعادة .. وة فان آن 
يكتنفّه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكل قبل القضاء . 

فاذا ابرم القضاء ونم » انتقلت اعرد إلى الرضا بعده» كما فى «المسئد»)» وزاد 
النسائی فى الدعاء الشهور: « وأسالك الرضا بعد القضاء » . وهذا آبلغ من الرضا 


بالقضاء فانه قد یکون عزما فاذا وقع القضاء تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد 


)١(‏ ضعیف. رواه آحمد (۱1۸/۱) والترمذی (۲۱۵۱) والحاكم (۵۱۸/۱) من حدیث سعد بن أبى وقاص رضی الله 
عنه . وفی سنده محمد بن أبى حمید» وهو ضعيف كما فى «التقريب» (۱۵۱/۲) وقال الترمذی عقب الحديث: 
هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حمید» ويقال له ایضاً حماد بن أبى حميدء وهو 
إبراهيم الدینی» وليس هو بالقوى عند أهل الحديث : وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبى!! وهذا من 
أوهامها رحمهما الله تعالى» فان الذهبى نفسه هو القائل فى محمد بن أبى حميد هذا : ضعفوهء وساق له هذا 
اخدیث : «میزان الاعتدال» (۳/ ۵۳۱) . 


فصل فى هديه اذا رکب راحلته مساكرا ۳۳۳ 
القضاءء كان حالا أو مقاماً . 

والقصود أن الاستخارة توكل على ال وتفویض إليه» واستقسام بقدرته وعلمه» 
وحسن اختیاره لعبده» وهی من لوازم الرضا به رب الذی لا یذوق طعم الإيمان من 
لم يكن كذلك» وان رضی بالقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 

وذكن' تم ره غو انين ری :لله عليه فل لم بر النبى که سرا قط 

2 و 6 د الوم ماه ص صي دس سدس ۰ 
إلا قال حين ینهض من جلو سه : » اللهم ب بك شرت واليك توجهت وبك 
وس م صن سس ما و ۶ 
اعتصمّت» وعليِك توكلت» الهم نت نقتی وانترجانی ال افنى ما ی وم 
لا آهتم له وم أت أعلّم به منّى عز جارك وجل تتاؤك ولا له غيرك الهم زودنی 
1 > لو ۵ ً0 ینم سس 0 6 ۲ 

لتقوی. وَاغفر لی دی ووَجهنى للخير ينما توجهت » "» ثم يخرج . 


© © © © © 
فصل 
فى هديه یار إذا ركب راحلته مسافرا 
وكان إذا رکب راحلته. كبر ثلاث ثم قال: (سبحان الّذى سخر لا هذاء وما کنا له 
مقرنین وإنا ای ربتا لمنقلبون » . ثم یقول: ۱ هم ی سالك فى سقرتا هذا البر 
والتقوى. ومن العمل ما ترضی الهم هون عَلینا سقرتا هذاء واطو عنا بده اللّهم 
نت الصاحب فى السفر واليفةً فى الأهل؛ الهم اصحَبَْا فى سفرتاء واخلقتا فى 
أهلنا . ولد رجع قالهن وزاد فیهن : ییون تائبون» عابدون لربتا حامدون ٩۲‏ ۱ 
وذكر أحمد عنه اة أنه كان يقول: ‏ أنت الصاحب فى السفرء واخليفة فى 
الأهل» اللَّهم إنى أعوذ بك من الضبة فى السقر والكآبة فى الب اللّهم اثبض نا 
RET‏ ل ا 1 
والبيهقى (5/ ۲۵۰) وفى سنده عمر بن المساور قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف «ميزان 


الاعتدال» (۳/ 777) والحسن البصری مدلس وقد عنعنعه . 
(۲) رواه مسلم (۳۲۱۷) وزبو داود (1099) والترمذى )۳٤٤۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


۳۳ زاد المعاد: الجزء الثانى 


م مس ه ی ي 


الأرض» وهون علا السفر ۷ واذا آراد الرجوع قال: ١‏ آیبون تائبون عابدون لربنا 
افد 3 واذا دخل أهلّه قال: ( توباً توب لرينا أوبا لا يُغادر علي ۱ ۱ 


وفی ( TS‏ أنه كان إذا سافر يقول: ١‏ اللّهم إنى أعوذ بك من وعتاء 


7 و وعد نيدت 
السقر وكآبة الب ومن الحور بعد الكورء ره ومن دعوة المظلوم؛ ومن سوء المنظر فى 
لاهن والال:0) ۰ 


06 
فصل 
فى جامع سصره با 
وكان دا وضع رجلّه فى الركاب لركوب ابه قال : «بسم ال َإِذًا استوی 
على ظهرهاء قال : ١‏ الحَمْد لله » - تلاا - « ال اه - تلاا نم یقول: «سبحان 


سر ررر مر مير 


ی سخر لتا هذ وما كنا له مقرنون: وإن إلى رين منقلبون » - نم بقل ( الحمد 
لله » - تلاثا - « الله ار » ثلاث لم قول (سبحان الله » - ثلاث ثم یقول : 


صمب ی و ۰ 


« لا إِله إلا أنت سبحاتك إتى كنت من الظالمين» سبحانك نی ظلمت نقسی. فاغفر 


(۱) ضعیف . رواه آحمد (۲۹۹,۲۵۲/۱ - ۳۰۰) وأبو یعلی (۲۳۰۳) والطبرانی «الکبیر» (۲۸۰/۱۱) برقم 
(۱۱۷۳۵) وفی «الاوسط». (۱۵۲۸) ط اطرمین) وفی الدعاء (۹ ۸۰) وابن آبی شيبة ۰۳۰۹۸/۱۰۱ ۰۳۵۹۹ 
۲ وابن حبان (۲۷۱۲ احسان). والبيهقى (۲۵۰/۵) وهو من طریق آبی الأحوض عن سماك» عن 
عکرمت عن ابن عباس رضی الله عنهماء ورواية سماك عن عکرمة مضطربة وقد تغير بآخرة» فکان ربا یلقن» 
وقال الحافظ فى التقریب» (۳۳۲/۱) والضبنة - بضم الضاد وكسرهاء مع سکون الباءء وفتح النون - قال ابن 
الأثير: هما تحت يدك من مال وعیال» ومن تلزمك نفقته . سموا ضبنة لانهم من ضبن من یعولهم . والضبن - 
بكسر الضاد -: ما بين الکشح والإبط» تعوذ بالله من العيال فى مظنة الحاجة وهو السفر. وقيل: تعوذ من 
صحبة من لاغناء فيه ولا كفاية من الرفاق» وإنما هو كل وعيال على من يرافقه» وثوبا: ای توباً راجعاً مكرراً. 
وأوباء يقال: آب آوباً فهو ایب ای رجم؛ والجوب: الإثم. 

)۳( رواه مسلم (۳۲۱۸) کتاب احج؛ > باب: ما یقول إذا رکب إلى سفر اج وغیره. والترمذی فى «الدعوات» 
(۳۸۳۹) باب : ما يقول إذا حرج مسافراً. وابن ماجه فى «الدعاء» (۳۸۸۸) باب: ما يدعو به الرجل إذا سافر . 
ومعنى «الحور بعد الكور» قال المازرى: معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: کار 
عمامته إذا لفها وحارها إذانقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد آمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأس . أه من شرح النووى على صحيح مسلم. 


فصل فى جا مع سفره کڈ ۳۳۵ 
42 6 و ث2 ص ےم ئ )۱ 
لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 


7 :۰ ۳ و وب و و 32 سے کے ا ل لل 
وکان إذا ودع أصحابه فى السفر یقول لاحدهم: « آستودع الله دینك وأمانتك» 
a,‏ 


اس ۱ 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله : ی أريد سفراً فزودنى 5 فقال : 
a‏ 3 8 ۰ . قال : نی . قال: « وغفر لك ذنبك) . قال: ردنى . 
سوم سوق 2 


و و - 4 ۶ . 27 
وقال له رجل 5 أزيد ا فقا وصيك بتقوى اللّ والتخبير على كل 
داك و دده اا 


شرف )» فلما فلاو قال : ١‏ اللّهم ازو له الأرض» وهون عليه السفرَ » 


فان ال راتا ع شیاه کر وان ا هرن سرا 
فوضعت الصلاء على ذلك . 


EEE‏ ین رن ۳ ۰ رم © 4 ۶ 6 م سس 
وقال آنس : كان النبى 5 إذا علا شرفاً من الأرض» أو نشزاً قال: «اللهم لك 


(۱) حسن. رواه أحمد (۱۲۸,۱۱۵,۹۷,۱) وأبو داود (۲۰۲) والترمذی )۳٤٤١(‏ والنسائی فى «عمل اليوم واللیلة» 
( ۵۰) وابن السنی «عمل الیوم واللیلة» (597) وعبد الرزاق فى «الصنف»(۱۰/ ۷۸۲) والطبرانی فى «الدعاء» 
(81/, ۷۸۳,۷۸۲ , ۱۷۸6 ۷۸۵) واین حبان (۲۹۹۷ ۲۹۹۸ احسان) وأبو یعلی(۵۱۸) والبراز (۷۷۳) والطیالسی 
(۱۳۲) والحاكم (۹۸/۲ -۹۹). 

(۲) حسن. رواه أحمد (۰۲۵,۷/۲ ۰۳۸ ۰۱۳۹ ۳۵۸) والنسائي فى «عمل الیوم واللیلة» (۰۵۱۳ ۰۵۱ ۰5۱۵ 
)۵۱٩۹ ۰۵۱۸ ۱۷ 77‏ والترمذی (7117,51417) وابن ماجه (7875) وابن حبان 35970 احسان) والحاكم 
(91//0) من حديث ابن عمر رضى الله عنها. وانظر «الصحيحة» .)١5(‏ 

(۳) حسن. رواه الترمذى )۳٤٤٤(‏ والحاكم (۲/ )٩۷‏ من حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه. 

)٤(‏ حسن. رواه أحمد (۲/ 41۳,۳۳۱,۳۲۵ ,8۷) وابن أبى شيبة (۵۱۷/۱۲) وابن خزيمة (۲۵۲۱۱) والنسائى فى 
«عمل اليوم والليلة» (۵۰۵) والترمذی (556") وابن ماجه (۲۷۷۱) وابن حبان (۲۱۹۲ - احسان) والحاكم 
)٩۸/۲(‏ والبيهقى (۲۰۱/۰) والبغوى فى «شرح السنة» (۱۳۶) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(۵۲۰,۵۰۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحیح. دون قوله: فوضعت الصلاة على ذلك. رواه أبو داود (۲۵۹۹) من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
وزاد ابن جريج فى الحديث جملة«فوضعت الصلاة على ذلك» والحديث رواه أيضاً مسلم (۳۲۱۷) دون قوله : 
وكان النبى اة وأصحابه إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. 


۳۳۹ زاد المعاد: الجرء النانی 


مس و سل 


الشرف علی کل شرف ولك امد على کل حند ٩۷۰‏ 

وکان سيره فى حجه العَنّق» فإذًا وَجَدَ فجوة» رقم السیر فوق ذلك» وكان 
یقول : ١‏ لا تصحب اللائكة رفْقَة فيها کلب ولا جرس" . 

وکان یکره للمسافر وحده أن یسیر بالليل» فقال: ١‏ و یلم التاس ما فى الوحدة 
ما سار آحد وحده بلیّل »۲۳ . 


بل كان يكره السفر للواحد بلا رفق وأخبر: ١‏ أن الواحد شِيْطَانٌ والائان 


شیطانان: وَالتْلدكَُ رکب ا 

وكان بقول: « ذا رل آحدکم مزا فليقل: أعوذْ بکلمات الله التامات من شر ما 
ق له اف حلى برحل 0 

ولفظ مسلم ( من نزل ۳ أعوذ یکلمات الله التامات من شر ما خَلَّق) 
ق ت و زک 1 


» منزله ذلك‎ e 

وذکر آحمد عنه أنه كان اذا غزا أو سافر ) تادرکه الليلء قال: نيا ارم رت 
وك الله او لله من شرك وه فی رما لقن رسب 
َلیْك. أعوذ بالّه من شر کل أسّد وآمود وحيّة وعقرب ومن شر ساكن الب 


(۱) ضعیف. رواه آحمد (۰۱۲۷/۳ ۲۳۹) وفی سنده زياد بن عبد الله اللمیری. وهو ضعيف كما فى التقریب» 
(۱/ ۲۹ وعمارة بن زادان کثیر الخطأ كما فى «التقریب» (64۹/۲. , 

(۲) رواه مسلم )٥٤٤۲(‏ کتاب اللباس؛ باپ: كراهة الکلب والجرس فى السفر. من حدیث أبى هريرة رضی الله 
نه . 

(۳) رواه البخاری (۲۹۹۸) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

)۱7۷( حسن. رواه آحمد (۰۱۸۷/۲ ۲۱۶) ومالك فى «الوطأ»(۳۵۹/۹۷۸/۲) وأبو داود (۲۹۰۷) والترمذی‎ )٤( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللّه عنه‎ 

)0( رواه مسلم (0 کتاب الدعوات. باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء. من حدیث خولة بنت 
حكيم السلمية رضى الله عنها. 

(7) رواه مسلم (1۷۸) وأحمد (۷/ ۰۳۷۷ ۳۷۸) ومالك فى «الموطأ» )٩۷۸/۲(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(-) وعبد الرزاق )١5577/6(‏ والترمذى (۳۶۳۷) وابن ماجه (56141) وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(۵۳۳) والبيهقى (۰/ ۲۵۰۳) من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضى الله عنها. 


قصل کی هدبه ی کی جا مع سفر ۳۳۷ 





ومن شر والد. وما ولد ۲۷ . 

وكان يقول: « إذا سَافَرتم فى الخصب. فاَطوا الإبل حَظَّهًا من الارض ود 
سافرتم فى الستة فبادروا نقیها ِ. ا لفظ : ۱ فاسرعوا یه لین وإذا عرستې 
اجتبو الطّريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الهوامباللیّل 2۳ . 

وکان إذا رای قرية يريد دخولها قال حين يراها: ‏ الم رب السماوات السبْع 


وما اظللن» ورب الارضین السبّع وما آفللن و رت الشباطين وما الل ور 8 الربح 


وما ذَرَيْنء إنَا تسالك خَيْرَ هذه القريّة ویر أهلهاء وتعوذ بك من شرها شر ما 
فيها)7"' . 1 / 1 00 

وکال ذا يدا له الف اف السفرء قال : ۱ سمع سامع بحمد الله وحن بلائه 
علا ریا صاحبا وأفضل علا عائذا بال من ار و3 . 

وكان ینھی أن يسار بالقرآن إلى أرض العدو مضَافَةَ أن یله الع 0 , 


ودس اس م6 


وکا ينْهى ار ان شمافر بقیر مخرم» ولو سم بريد 60. 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (۳۲/۲ و ۱۲/۳) وأبو داود (۲۲۰۳) والزی فى «تهذيب الكمال» (۳۳۲/۹) والحاكم 
(۱۰۰/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وفى سنده الزبير بن الوليد الشامی؛ وهو 
مقبول كما فى «التقريب» (۲۵۹/۱). 

(۲) رواه مسلم (۰4۸۷ 4۸۷۷) كتاب الجهادء باب: مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عن التعريس فى 
الطريق. وأحمد (۲/ ۳۳۷» ۳۳۸) والترمذى (۲۸۵۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) حسن. رواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» )٥٤٤(‏ وابن خزية (۲۵۲۵) والطبرانی فى «الکبیر» (۷۲۹۹) وابن 
السنی فى «عمل الیوم والليلة» (۵۲۵) وابن حبان (۹ ۲۷۰) اإحسان) والحاكم (1/ 71 ,1۰1-1۰۰/۲( 
والبیهقی (۰/ ۲۰۲) والطحاوی فى «مشکل الأثار» (۲/ ۳۱۲ و۲۱۵/۳) والدولابی فى «الکنی » (۲۵/۱) من 
حديث صهیب رضی الله عنه . 

(:) رواه مسلم (۷۲۹) کتاب الدعوات. باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل . وأبو داود (۵۰۸) 
من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۵) رواه البخاری (۲۹۹۰۱) ومسلم (۷۵۰ ,لاهلاغ) وأبو داود (۲۹۱۰) وابن ماجه (۲۸۷۹, ۲۸۸۰) من حدیث عبد 
الله بن عمر رضی الله عنهما . 

(7) صحیح. رواه ابن خزيمة (۲۵۰۲۰) رابن حبان (۲۷۲۷ - إحسان) والبیهقی (۱۳۹/۳) عن آبی هريرة رضی الله 
عله أن رسول الله َة قال: «لا تسافر المرأة بريد إلا مع ذى محرم» والبريد: مسيرة نصف يوم . 


۳۳۸ زاد المعاد: الجزء الثانی 


9 سم و 


وكان ا المسَافرَ إذا قضی بهمته من سفره» أن با الأوية بة إلى أهله كت 


وکان اذا قل من سفره يكبر على کل شرف من الارض ثلاث > تكبيرآت » 8 
مسر ی ار ار عرص 


3 الا إله إلا الله وخده لا شريك له له لك وله الحمد وهو على كل شىء 


21 م وى مق صلم سے ص سم مار سے سے کے ا 


ص رو سے ب و 
قدیر ایبون تاثبون» عابدون لربنا حامدون دَق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 


الاخزات وحده ۲۲ . 


مرو قزر ره و ۰ ۳( 


وکان ینهی أن یطرق الرجل اهله یلا طالّت غیبته عنهم 

وفى ١الصحيحين»‏ : كان لا بطق أهلّه یله يدحل علیهن غدوة أو 
CFA‏ 
عشية ٠‏ 


وکان إِذا قدم من سفره یلقی بالولدان من آهل بیته» قال عبد الله بن 


(۱) رواه البخاری (۱۸۰4) ومسلم )٤۸۷۸(‏ وأحمد (۰۲۳۲/۲ ۰4840 145) ومالك فى الموطأ (۲/ ۳۹/۹۸۰) وابن 
ماجه (۲۸۸۲) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه . 

(۲) رواه البخاری (۱۷۹۷) ومسلم (۳۲۲۰) واحمد (1۳/۲) من دیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 

(۳) رواه البخاری )٥۲٤٤(‏ ومسلم (4۸۸8) وأبو داود (۲۷۷۷) من حدیث جابر رضی الله عنه بلفظ «نهی رسول 
الله ی إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى آهله طروقا ورواه البخاری (۵۲۶۳) ومسلم (1۸۸0) وأبو داود (۲۷۷۲) 
عن جابر قال: نهى رسول الله ول أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وروی البخاری 
ومسلم عن جابر رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله و فى غزاة ندما قدمنا الدينة ذهبنا لندخل فقال: 
«أمهلوا حتى ندخل ليلاً (أى عشاء) کی تشط الشعثة وتستحد المغيبة» وفى لفظ قال: قال رسول الله ع: «إذا 
قدم أحدكم ليلاً فلا يأنين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» قال النووى: الطروق بضم الطاء هو 
الإتيان فى الليل» وكل آت فى الليل فهو طارق» ومعنى تستحد المغيبة: أى تزيل شعر عانتها والمغيبة التى غاب 
زوجهاء ومعنى یتخونهم: يظن خيانتهم» ويكشف أستارهم ؛ ويكشف هل خانوا آم لا. 
ومعنى هذه الروايات كلها أنه یکره لمن طال سفره أن يقدم على امرأنه ليلاً بغتة فأما من كان سفره قريبًا تتوقع 
امرأته إتيانه ليل فلا بأس» كما قال فى |حدی. هذه الروايات «إذا أطال الرجل المغيبة» وإذا كان فى قفل عظيم أو 
عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم. وأنهم الآن داخلون فلا باس 
بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نهى بسببه. فان الراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة» ويؤيد ما 
ذكرناه ما جاء فى الحديث الآخر «امهلوا حتى ندخل ليلا أى عشاء کی تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» فهذا 
صريح فيما قلناه» وهو مفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار 
ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهم. والّه أعلم . 

)٤(‏ رواه البخارى (۱۸۰۰) ومسلم (4۸۷۹) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


فصل فى هدبه كله فص أذكار النکاح ۳۳۹ 


م ای م سس صاصر ےم مر مر 9 


جعفر: وأنه ّدم مر؟ من سفرء فَسيق بى إلیه» فَحَملنى بین يديه ثم جرا بأحد ابنى 
فاطمةء إما حسن وإما حسين» فاردفه خلقّه» قال : فدخلنا المديئة لاله على دابة . 


وکان 92 القادم من رد ون إذا كان من أهله ۰ فال الزهری : عن 


و عن عائشة: و زيد بع حارثة الدینت ورسول الله کل فى بیتی فأنای ففرع 


الباب» فقام إليه رسول ) الله يكيل عرياناً بجر بوبه واللّه ما رأيته عرياناً قَبلّه ولا بعده؛ 


مسر مر ل میم و 200 


فاعتنقه وقبله 
قالت عائشة : ا قدم تحت اا تلقاه ال ي فقبل "۹ ما بين عینیه 
۳9 


واعتنقه 


قال الشعبی: وكان أصحاب رسول الله و إذا قدموا من سفرء تائمو . 


م © ے٥‏ 00 


وکان اذا قدم من سفرء بدا باٌسجد » فرکع فيه ركعتين 
© © © © © 
فى هليه ب فى أذكارا لنكاح 
لبر اوس وو 
ثبت عنه 4 ای ره تا «الحمد لله تحمده؛ وتستعینه 


صب پت .۰ وو و و و 72 


ونستغفر ه» ونعوذ باللّه من شرور آنفستاه وسیتات افماله من بهد ال لا مضل له 


(۱) رواه مسلم (1۱۵۱) کتاب الفضائل» باب فضائل عبد الله بن جعفر وأبو داود (۲۵۲۲) وابن ماجه فى 
(۳۷۷۲۳) . 

(۲) ضعیف . رواه الترمذی (۲۷۳۲) وفی سنده يحيى بن محمد بن عباد الشجری» وهو ضعيف كما فى «التقریب» 
)۳١۷ /۲(‏ ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنعه . وإبراهيم بن یحیی لين الحديث كما فى «التقریب» (4۵/0) 
وقال الذهبى فى «الميزان» /٤(‏ 4۰۷): هذا حديث منكرء تفرد به إبراهيم عن أبيه . 

(۳) ضعيف . رواه البغوى فى «معجم الصحابة» كما فى «الفتح» (۲۳/۱۱) وقال الحافظ ابن حجر: فى سنده محمد 
ابن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف . 

(4) ضعيف . لارساله . رواه آبو داود ٠(‏ 077). 

)٥(‏ رواه البخاری )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۱۲۹) وأبو داود (۲۷۸۱) والنسائى (۵۳/۲) من حديث کعب بن مالك رضی 
الله عنه . 


۳:۰ زاد المعاد: الجرء الثانى 
ومن يضلل قلا مادی له. وآشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 
تم يقرأ الآيات التّلاث: « يا آیها الذين آمنوا ا له حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون» [ آل عمران: ۱۰۲ ]» چیه اناس ال تفقوا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كديرا ونساء وال تّقوا الله الذي تساءلون به وال رحام نله كان 


علیکم رقیبا 4 [ النساء: ۱ ]» « يا ايها الّدين آمنوا انّقوا الله وفولوا فولا سدیدا © یصلح 


کم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 [ الاحزات : 
۰ ]. 


قال شعبة : قلت لأبى اسحاق: هذه فى خطبة النكاح› أو فى غيرها ؟ قال: فى 
كل حاغة + 
وقال : « لد أقَاد أحدكم رت أو خادما او دای قلاخ بناصیتهاه وليدع الله 


بالبركة» ويسمى الله عر وجل» ولیقل: للم ۳ سالك یره وخیر ما جلت 
عليه وأعوذ بك من شرا وش ما جلت عله » ا 
و و ا کوت حل و ۳ 


وكان يفول للمتزوج : « بارك الله لك وبارا* علَیك > وجمع بینکما فى 


خبرا 00 


وقال: ١‏ لو أن أحدكم إذا أراد آن اتی أله قال: : بسم الل اللّهم چا الشیطان 
و د و موق 


وجلب الشیّطان ما رَرفتنده فإنه إن بقدر بینهما ولد فى ذلك» لم یضره شیّطان پر )(1) : 


(۱) حسن . رواه الترمذی (۱۱۰۵) وأبو داود (۲۱۱۸) والنسائى (/۸۹) وابن ماجه (۱۸۹۲) من حدیث ابن مسعود 
رصی الله عنه 

(۲) حسن . رراه آبو داود (۲۱۲۰) وابن ماجه (۱۹۱۸) والبخاری فى «خلق آفعال العباد» (ص۷۷) والحاكم 
(۱۸۰/۲) والبیهقی )۱٤۸/۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه . 

(۳) صحیح . رواه آحمد (۲۸۱/۲) وأبو داود (۲۱۳۱) والترمذی (۱۰۹۱) وابن ماجه (۱۹۰۵) من حدیث آبی 
هريرة رضى اللّه عنه . 

(:) رواه البخارى )5١56(‏ ومسلم ( ۰ وأبو داود (۲۱۹۱) والترمذی (۹۲ )٠١‏ والنسائى فى «عشرة النساء» 
(ص۵۵) وابن ماجه (۱۹۱۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


قصل قيما یقول من رأی مبنلی ۳۱ 
فصل 
فى هدایه يك فيما یقول من رأى 
ما يُعجبه من أهله وماله 
يذكر عن أنس أنه قال : « ما أنعم الله على عبد نم فى اه ولا ماله أو ولد 
فیقول: ما شاء الله لا قوة الا بل فیری فيه آقَةٌ دون الوت وقد قال تَعَالَى : 
« ولولا إذ دخلت جنك فلت ما شاء الله لا فوة إلا بالله 4 » [الکهف : ۳۹ ۲ . 


۰:۰ 
فیما یقول من رأی مبَتلى 
1 


2 58 م ا گے 7 و وگ ا 6 
صح عنه 5 أنه قال : وی 
2 رن بو 


ابتلاك به وفضلنی على كثير ممن خلق تفضیلگ الا لم يصبه ذلك البلا 
ا 


۳ 


E 


666060© 
فصل 
فيما يقوله من لحقته الطيرة 


۳ 0506 ۳ رفز ١ه SOT‏ وا توا سن راع روق 
ذكر عنه - ا - أنه ۳ الطيرة عنده ال «أحسنها الفأل ولا ترد مسلما 
مس سر مس وس ور 


اذا ریت من الطيرة ما تكره ققل فقل: له لا یانی بافسنات الا نت ولا يدقع السيئئات 


)١(‏ ضعيف . رواه الطبرانی فى «الأوسط» )57575١(‏ ط الحرمين. وفى «الصغير» (۲۱۲/۱) وابن السنی فى «عمل 
اليوم والثیلة» (61") والأصبهانى فى «الترغيب والترهيب» (۳۳۲) وقال الهيئمى فى «المجمع» )١1517/١١(‏ رواه 
الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف . 

(۲) حسن لغيره. رواه الترمذی (۳۶۹۲) وابن ماجه (۳۸۹۲) واپن ن¿ السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (۸ ۰) وفى سنده 
عمرو بن دینار وهو ضعيف كما فى «التقریب» (59/7) ولکن للحدیث عند الترمذی (۳۹۹۳) عن أبى هريرة 
وقال حسن غريب . 


۳:۲ زاد المعاد: الجزء الثانى 


4 و م ی سه ر رور ب لص 
الا أنت» ولا حول ولا قوة الا بك )7 . 


۶ 


۳ 2 موم لير . 


ور د نو 2 و 2 لب ص که سم قاس لس سل ور ی لير مس مر ص 
وکان كعب یقول : « اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا رب غيرك 
رز له له اده فى أ ييه 7 م و هم ۶ ى عه 2 
ولا حول ولا قوة الا بك. والذی نفسی بیده إنها لرأس التوکل. وکنز العبد فى الجنة: 
ووت روي ق 1 5 1 


ولا بقولهن عبد عند ذلك ثم یمضی الا لم یضره شىء ۷ . 
© © © © 
فصل 
فيما يقوله من رای فى منامه ما يكرهه 


2 و مد # و 8 مق مت وى و ےر یم هم و م 

صح عنه - وا - : ( الرؤيا الصالحة من الله. واحلم من الشیطان» فمن رأى رؤيا 

م وما شر وص صن یهن فر ى سم وى سد سس ر 2 م 5 7 م ص ۳3 و 2و م عاش ىم وى 

یکره منها شيئأء فلينفث عن يساره ثلاثأء وليتعوذ بالله من الشيطان. فانها لا تضره ولا يخبر 
مق و وی م 2 م و و 2 (١‏ 


داع م م ں1 و اس داعس مس سوم وص ۾ اص 
بها أحداً . وان ری رؤيا حسنة فلیستشر ولا يخبر بها إلا من يحب » 


۳ 
سرع س مر لور 


و کف ی ی ی و ی ا E‏ ,۰ 
وآمر من رأى ما یکرهه أن يتحول عن جنبه الذی كان عليه "» وآمره أن 


37 5 ۰ 7 م ۳ 01 5< ۳ 9 

فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره» وان يستعيذ بالله من الشیطان» وأن لا 
و ل 2 ۱ ار 
ذلك» لم تضره الرؤيا المكروهة» بل هذا يدقع شرها"* . 


(۱) ضعيف. رواه آبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر وفى سنده حبيب بن أبى ثابت وهو مدلس وقد 
عنعنه» وعروة بن عامر مختلف فى صحبته فقال الماوردى: له صحبة . وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقال 
المزى: لا صحبة له . 

(۲) رواه البخاری (۵۷۷) ومسلم (۵۷۹۳) واللفظ له . وأبو داود (۵۰۲۱) والترمذی (۲۲۷۷) وابن ماجه (۳۹۰۹) 
من حديث أبى قتادة رضی الله عله . 

(۳) رواه مسلم (۵۷۹۵) وأبو داود (۵۰۲۲) وابن ماجه (۳۹۰۸) من حديث جابر رضی الله عنه أن رسول الله َا 
قال : «إذا رأى أحدكم الرژیا یکرهها فلیبصق عن يساره ثلاثاء ولیستعذ بالله من الشیطان ثلاثاء ولیتحول عن جنبه 
الذی كان علیه» . 

)٤(‏ رواه مسلم (۵۷۹۲) وأبو داود (۵۰۱۹) من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 


فصل فیما یقوله ویفعله من ابتلی بالوسواس. ۳:۳ 





و مت 


وقال : « ریا علَى رجل طائرٍ ما مت اذا عض رتك ولا عفنا ا 
على واد آو ذى رأى 23 , 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» إِذَا فصت عليه الرؤياء قال: اللّهم إن 


رم سس ال لصا 


کان خيراً فلا وان كان شرآ رار 
> هى و ۶ وم مه هگ و ام و صم > ممصم 
ويذكر عن النبى كلل «من عرضت عليه یه ليل لمن عرض هیر 
ویذکر عنه آنه کان یقول للرائی قبل أن یعبرها له: ا رات فا يرن ۱ 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن آیوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو بكر 
الصديق إذا أراد أن يعبر رؤياء قال: إن صدقّت رؤياكء يكون كذا وكذا . 
فيما یقوله ویفعله من ابتلى بالوستواس, 
وما يستعين به على الوسوسة 
روی صالح بن کیسان عن عبید ال عبد اللّه بن عتبة بن مسعود؛ عن ابن 
سے کہ ت کے ایی 2 ۶ سے کی 
مسعود یرفعه : إن للملك الموكل بقلب ابن دم مه وللشيطان مت قَلَمة ال إيعاد 


م 3 


بالخير وتصديق بالحق. شاه و ثوابه مد الشیطان ایعاد بالش وتكذيب 
ال وقنوط من یر فاذا رجام ما لك تاحما و الله اوذ فل وإذا 


م مس وگ م (۳( 


وجدتم لَمةَ الشسيطان: قاستعیذوا باللّه واستففروه ( 


ي 





)١(‏ حسن. رواه أحمد (/ 1° ۱۳( وأبو داود ( ۳۰ (0٠‏ والترمذی ۲۲۷۸۹( وابن ٠‏ ماحه (۳۹۱) وابن حبان 
(۰ ۵ ۰ إحسان) والطبرانی فى «الكبيرا (۱۹/ ٤1‏ و 4( والبغرى فى «شرح السئة4 (YAY)‏ والدارمی 
(۱۲۹/۲) والبخاری فى «التاريخ الکبیر» (۱۷۸/۲/4) وابن أبى شيبة (۱/۱۸۹/۱۲) والطیالسی (۱۰۸۸) 
رضی الله عنه . (۲) تصدیر الصنف للحدیث بصيغة التمریض «یذکر یشعر بضعفه . 

(۳) ضعیف . فی سنده انقطاع بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود ورواه الترمذی (۲۹۸۸) وابن 
حبان ۹٩۷(‏ - إحسان) والطبری فى «التفسير» (۸۸/۳) والنسائی فى «التفسیر» فى «الکبری» كما فى «تحفة 
الأشراف» (۷/ ۱۳۹) من طريق هناد عن أبى الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدانی عن ابن مسعود 
وقال الترمذی: حسن غريب وهو حديث أبى اللأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبى الأحوص. اه 
قلت: فى سنده عطاء بن السائب وکان قد اختلط وأبو الأحوص هو سلامة بن سليم ‏ وکان قد سمع من 
عطاء بعد الاختلاط . وقال ابن آبی حاتم فى «العلل» (۲/ ۰۲۶6 ۲:۵( سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواوع- 


)۳ زاد المعاد: الجزء الثانى 


وقال له عثمان بن آبی العاص : يا سول اللّه ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين 


وم و م ې 


صلاتی وقراءتی » قال : « داك شیطان يقال له: خنزب فا اخستته» فتعوذ باللّه مه 


ص 
و 


واثفل عن يسار ك ثلانا :۲۶ . 


وشکی إليه الصحابة أن أحدهم یجد فى نفسه - یعرض بالشی, - لان یکون 
حْمَمةٌ احب إليه من ان یکلم به فقال : « الله اک الله اک الحمد له الْذَى رد 
كيده إلى الوسوسة :۴۳ . 


وا 9 بشیء من وسوسة التسلسل فى الفاعلین» إذا قبل له : هذا الله 
خلق الق فمن خن الله ؟ أن يقرأ: 2 هو الأول | والآخر والظاهر والباطن وهو بکل 
شيء علیم 4 ۱ احدید : ۳ 

کذلك قال ابن عباس لابی زمیل سماك بن الولید الحتفی وق سال ماش 
ی سر ما هو ؟ قال: قلت: وال لا اتکلم به . قال: فقال لى : 


2 و سے 


شئ من شك ؟ قلت: بلی » فقال لی : ما تجا من ذلك أحدء حتی آنزل الله عز 

7 « نان کت في شم نت لك فاسل الدين يقرءون الكتاب من 4 [ يونس : 

۶6 قال: فقال لى: فإذا وجدت فى نفسك شیئاء تل : ¥ هو الأول والآخر والظّاهر 

واب المانام a‏ ب الاب ۳ 

والباطن وهو بکل شيء عليم © ” . 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة 
الخلوقات فى ابتدائها تنتهى إلى أول ليس فبله شئ» كما تنتهى فى آخرها إلى آخر 
= أبو الاحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الله عن النبى كه «إن للملك له وللشيطان لمة» الحديث فقال أبو 
زرعة: الناس یوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح : فقال آبی روأه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة 
عن عبد الله موقوفاً. قلت: فأيها الصحيح؟ فقال أبى عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه أخرى 
والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوف› ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود 
موفوف» وذكر أشياء من هذا النحو . اه قلت: ورواه الطبری فى «التفسير» (۸۸/۳ و (A‏ موقوفاً على ابن 
مسعود وسنده ج : 

)۱( رواه مسلم (o£)‏ کتاب الطب باب : التعوذ من شیطان الوسوسة فى الصلاة . 

(۲) حسن . رواه أحمد (۱/ ۲۳۵ 3 :م وأبو داود (۵۱۱۲) والطیالسی )£ ۰ ۲۷) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» 
(1۷۲) والطحاوی فى «مشکل الآثار» (۲۵۱/۲ و ۲۵۲) وابن منده فى «الإيمان» (۳4۵) وابن حبان (۱8۷ - 
احسان) والبغوی فى «شرح السنة» (۱۰) وابن آبی عاصم فى «السنة» (10۸) من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما والحممة: يضم الحاء أى الرماد. 

(۳) حسن . رواه أبو داود .)6١١١(‏ 


فصل فیما یقوله ویفعله من ابتلی بالوسواس, to‏ 


سن تجو قدي اا ظهنور تقو ال الل لج د ےر ا ده اح 
التى لا يكون دونه فیها شی ۰۶ ولو كان قبله شىء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو 
لت الخلاق» ولا بد أن ینتهی الامر إلى خالق غير مخلوق. وغنی عن غيره» وکل 
شبی ۶ فقير إليه» ۶ ثم e‏ و کل شی ء و به » موجود بذاته' وکل شىء مر جود به 
۱ قدیم لا أول له و ما سواه رد بعل عدمه باق بذاته ) وبقاء کل شیء به 
فهو الأول الذى لیس قبله شی ۰۶ والآخر الذى ليس بعده شی ۰۶ الظاهر الذی 
ليس فوقه تین 6 الباطن الذی لیس :دونه شیء . 
58 بن الوا + ٠1‏ اف ریدم بر رت و ای قا و ت ی 

وقال اة  :‏ لا يزال الئاس يتَسَاءلونَ حتى يقول قائلهم: هذا الله حل ا خلق» فمن 
نله ؟ مر وجد من ذلك شین ليسم باه و۰۱۱ وقد قال تعالى : « وم 
يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه اه هو السمیع العلیم » [فصلت : ۳۱ ] . 

ولا كان الشيطان على نوعين : 0 ت عياناً وهو شيطان الإنسء دنوع 
پری» بغي شیطان الجن › مر سبحانه وتعالى نبيه كا أن یکتفی من شر شیطان 
بالاستعاذة بالل منه» و بين , النوعين فی سوره ة الاعراف وسوره e‏ وصورة 
فصلت › ا > فى القراءة والذكر أبلغ فى دفع سر شياطين الجن » تالف 
والاعراض والدفع بالإحسان أبلغ فى دفع شر شياطين الانس . قال: 


رەو س مم 


فما هو إلا الاستعادّة ضارعا أو الدفع با نى هما خير مَطْلُوب 





E 


فهذا ا الداء من 0 ما یری وذاك دا الداء شر be int‏ 





)۱( رواه البخاری (۰۱ ۳۲۷( ومسلم (TT)‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲ ۷ ۲ ۷ (o4‏ وأبو داود (۶۱۷۲۱) 
والنسائی فى «عمل الیوم واللیلة» (17۸) من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


۳۲ ۱ زاد المعاد: الجزء الثانی 
فصل 
فى ما یمو له ویمعله من اشند غضبه 


أمره - صلی الله عليه وسلم ا يطفىء عنه جمرة الغضب بالوضوء" "» والقعود 
إن کان قائماء والاضطجاع إن کان el‏ 0 والاستعاذة باللّه من ) الشيطان ال جيم 


ونا كان النضت بوالكريوة جمرتین من نار فى قلب ابن آدم » أمر أن يطفئهما 


وو م 


بالوضوءء والصلاة» والاستعاذة من الشیطان الرجيم» كما قال تعالی: « أتأمرون 


دج سد ي و 


لناس بالبر وتنسوان آنفسکم 6 الآية . وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة 
فأمرهم ۴ يطفئون بها جمرتها e‏ بالصبر والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة 

من الشيطان عند نزغاته» ولا كانت المعاصى كلها تتولد من الغضب والشهوت وكان 
نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة الزئی» جمع اللَّه تعالى بين القتل 
والزئی» وجعلهما فرینین فى سورة الانعام وسورة الاسراء» وسورة الفرقان» وسورة 
المتحنة . 


الق 1" آنه مات ارف هاه ل ها رن يشر و ال وال 
من الصلاة والاستعاذة 
© 
فى هديه عا إذا رأى ما يحب أو ما یکره 
وکان - كله - ادا ری ها یحب؛ فال؛ ١‏ الحمد لله الّذى بنشمته تنم 


(۱) يشير الصنف إلى حدیث : إن الغضب من الشیطان. وان الشیطان خلق من النار وإنما تطفا الثار بالای فاذا 
غضب آحدکم فلیتوضا؛ وهو حديث ضعیف. رواه آحمد (۲۲۹۱/4) وأبو داود )٤۷۸٤(‏ والبخاری فى «التاریخ 
الکبیر» /١ /٤(‏ ۸) والطبرانی فى «الکبیر» (۱۷۷) برقم (149) من حدیث عطية السعدی وفی سنده عروة بن 
محمد بن عطية السعدی وهو مقبول كما فى «التقریب» (۱۹/۲) وانظر «الضعیفة» (۵۸۲). 

() عن آبی ذر رضى الله عنه أن رسول الله لا قال : «إذا غضب آحدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه 
الغضب والا فليضطجع» رواه أحمد (۵/ ۱۵۲) وأبو داود (1۷۸۲) وسنده صحیح . 

(۳) عن سلیمان بن صرد رضی الله عنه قال : استب رجلان عند النبی 25 ونحن عنده جلوس؛ واحدهما يسب 
صاحبه مغضباً قد أحمر وجهه فقال النبى ۶ 3 «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد. لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» رواه البخارى .)5١١6(‏ 


فصل فى هديه ب لمن أسدى الیه معرو فا ۳:۷ 
7 ص و ور ا 2 ه رو هم ه 7 ص ۳ 
الصالحات» . وإذا رأى ما يكره» قال: « الحمد لله على کل حال ) 7 
©6©© 
ا وت ویب 


عباس و قال : ) اد ۳۳۹ فی الدب ۳ ر ) 


م ر 


227 دعمه أبو قتادة فى مسيره بالليل لا مال عن راحلته» قال : ١‏ حفظك الله 
بما حَفظت به تبیه ۲ ۱ 


سے سم ام 


وی 


وقال: ١‏ من صنم | إليه قرف تقال لفاعله: جرا الله حيرا فقد آبلغ فى 
لتا ۱ 0 


کې کی ص 2و م 


واستقرض من عبد الله بن أبى ربيعة مالا ثم وفاه ید وقال : « بارك الله لك 
فی آملك ومالك. انم ا السلّف الحمد والاداء 0 : 


۳ ۳۷ س س ص 


وا اراحه طن عد الله الك وى اللا : صلم دوس» برك على 


(۱) حسن. رواه ابن ماجه (۳۸۰۳) وابن السنی فى «عمل اليوم والليلة؛ (۳۷۸) والحاكم )149/١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وفى سنده زهير بن محمد قال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ ۲6): رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة» فضعف بسبيهاء قال البخارى: عن أحمد: كأن زهير الذى يروى عنه الشاميون آخرء وقال ابو 
حاتم: حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه. اه. قلت وهذا الحديث من رواية الشاميين عنه» ولكن للحديث 
شواهد منها ما رواه أبو نعيم فى «الحلية) (//ا6١)‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۸۰) عن أبى هريرة رضى الله عنه وما رواه 
البغوى فى «شرح السنة» (۱۳۷۹) عن محصن الفهرى رضى الله عنه ورواه ایضاً البغوى (۱۳۸۰) عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه وانظر «الصحيحة» (556). 

(۲) صحيح. رواه أحمد 713/١(‏ ۰ ۰۳۱6 ۳۳۵) والطبرانى فى «الکبیر» (۳۲۰/۱۰) برقم (۱۰۱6) من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۳) رواه مسلم (۱۵۳6) كتاب الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 

)٤(‏ صحيح . رواه الترمذى (۲۰۳۵) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة» (۱۸۰) وابن السنی فى «عمل اليوم والليلة» 
(777) وابن حبان (۳۶۱۳ - إحسان) وأبو نعيم فى «آخبار أصبهان» (۳۵/۲) من حديث أسامة بن ريد رضى 
الله عنه . 

(۵) حسن. رواه أحمد (5/54) والنسائى (۷/ )"١85‏ وابن ماجه (۲6۲۶) من حديث عبد الله , بن أبى ربيعة المخزومى 





رصی الله عه . 


۳:۸ راد المعاد: الجرء النانی 


مر سس ليه )۱( 


خيل قبیاته آحمس ورجالها خمس مرات 
وکان - لل - إذا آهدیت إليه هدية فقبلها کافا علیها بأكثر منها(۳ وان ردها 
اعتذر إلى مهديهاء كقوله اة للصعب ابن جثامة لا آهدی إِليْه لحم الصید: « إنَالَم 


م و یو عك ص 


نرده عَلَيّك الا أنا حر وال اعلم 
فصل 
فى هديه ی فى مجالسه؛ وغير ذلك 


وأمر - ی - أمته إذا سمعوا تهیق الحمار أن يتعوذوا باللّه من الشيطان الرجيم» 
واذّا سمعوا صياح الديكة» أن يسلوا الله م من له 


و مر بير 


یک که الاق لير رد یی إن التكبير یطفته . 
وکره - به - لأهل الجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عر وجل وقال : 
۳ ° 5 و م هس 9 مرو و ۳ 3 4 الى > و داهم 
اما من قوم یقومون من مجلس لا بذکرون الله فيه الا قاموا عن مفل جيفة امحمار»() 


(۱) رواه البخاری (۰1۳۵7 1۳۰۷) ومسلم (1۱۳۸۸ ۰ 1۲4۹) وأحمد /٤(‏ ۳۹۲) وأبو داود (۲۷۷۲) عن جرير بن 
عبد الله البجلی رضی الله عنه قال: قال لى رسول الله که : ايا جریرآلا تریحنی من ذى الخاضة بيت خشمم 
كان يدعى كعبة اليمانية› فنقفرت فى خمسين ومائة فارس . وکنت لا أثبت الخيل › فذکرت ذلك لرسول الله 
َك فضرب يده فى صدرى فقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً». قال فانطلق فحرقها بالنار ثم بعث جرير إلى 
رسول الله مو رجلاً يبشره يكنى أبا أرطأة منا فأتى رسول الله ي فقال له: ماجئتك حتى تركناها كأنها جمل 
أجرب . فبرك رسول الله لا على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

(۲) عن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله له يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخارى (۲۵۸۵) وأبو 
داود (۳۵۳۲) والترمذی (۱۹۵۳) ورواه ابن أبى شيبة بلفظ «ويثيب ما هو خير منها) . 

(۳) رواه البخاری (۱۸۲۵) ومسلم (۲۷۹۹) والترمذی (۸4۹) والنسائى (۵/ ۱۸۳) وابن ماجه (۳۰۹۰) عن الصعب 
ابن جثامة الليئى رضی الله عنه . 

(8) رواه البخاری (۳۳۰۳) ومسلم 61۷۸/۸ وأبو داود (۲ ۵۱۰) والترمذی (۳۵۹) والشائی فى اعمل الیوم واللیلة» 
)۹٤٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) ضعیف جداً. رواه ابن عدی فى «الکامل» (۱۵۱/4) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (۲۹۶ و ۲۹۵ و ۲۹۲) 
وابن عداكر (۱-۳۶۰/۱۶) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه. وفی إسناد ابن عدی 
محمد بن معاوية اللیسابوری» وهو متروك وقد أطلق عليه ابن معين الكذب كما فى «التقريب» (۲۰۹/۲) وفى 
اسناد ابن السنى القاسم بن عبد الرحمن وهو متروك» ورماه أحمد بالکذب كما فى «التقريب» (۱۱۸/۲). 

)1( صحیح. رواه آحمد (۳۸۹/۲ و 595 و ۵۱۵ و ۵۲۷) وأبو داود (1۸۰0) والحاكم (1/ ٩۲‏ ) وأبو نعيم 
)۲۰۷/۷( والنسائى فى «عمل الیوم واللیلة» (4۰۸) وابن السنی فى «عمل الیوم واليلة» (48۲) من حديث آبی 
هريرة رضی الله عنه . 


قصل کی الا رق ۳:۹ 
1 سام سس ما م2 ل بي گام مس و و ما موم 
وقال : یا اد الس ا لوس و 
مضجعاً لا یذکر الله قيدة كانت عليه من الله تر 35 ..والثرة : رز 


وفی لفظ : «وما سك احد طريقاً لم یذکر ال ی الا كانت عليه ترك(" . 


6 ر ص 


وقال ولو : ١‏ من جلّس فى مجلس کثر فيه لَه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه: سبحانك الهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا ات استغفرك وأتوب لك 
إلا عفر له ما کان فى مجلسه ذلك »0 . 
وفی « سنن آبی داود » و « مستدرك الحاكم » أنه - اة - كان يقول ذلك إذَا 
آراد أن یوم من المجلس» » فقال له رجل: یا رسول الله؛ إنك لتَقول ولا ما كنت 
وله فیما مَضّى . قال: « ذلك كفَارةٌ لما یکون فى الس »0 . 


© © © © 
فصل 
فى الأرق 
وشکی اله خالد بن الوليد الارق بالليل؛ فقال له: « إذَا أويت | إلى فراشك فقل: 


2 ۶۵ 2 لا كك ے ے٤‏ 
اللهم رب السماوات السبع وما لت ورب ' الأرضين الم وما ما قلت ورب 
و و ي ,2 
موی كن لى بجاو من شر ات كوم جمیما من ان يثر ط آحد منهم 
على و آن يطغى على عرز جارك وجل تناو ولا له الا ات (*) 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (5867) والحميدى فى «مسنده» (۱۱۵۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲ صحیح . رواه النساتی فى «عمل الیوم واللیة» ( ۰ 6 وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (۱۷۹) من حديث أبى 
هريرة رصی الله عه . 
(۳) صحيح رواه الترمذى (۳۳۳) وابن حبان (3454 ب إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» (۱۳۶۰) والحاكم 
(۵۳۲/۱) وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذی : .من صحيح غريب . 
)٤(‏ حسن رواه أبو داود (58659) والحاكم (۵۳۷/۱) من حديث أبى برزة الاسلمی رضى الله عنه . 
(0) ضعيف جداً. رواه الترمذى (۳۰۲۳) من حديث بريدة رضى الله عنه. وفى سنده الحكم بن ظهير وهو متروك 
كما فى «التقریب» (۱۹۱/۱) وقال الترمذی: هذا حديث ليس إسناده بالقوی» والحكم بن ظهير قد ترك حديثه 
بعض أهل الحديث. ويروى هذا الحديث عن النبى رة مرسلاً من غير هذا الوجه. 





۳۵۰ راد المعاد: الجزء النانی 


3 سه ي سس لو 


وکان - لا - یعلم اصحابه من الفزع : J:‏ عوذ بکلمات الله التامة من غضبه ومن شر 


ل ۷( 0 2 


عباده. ومن شر همزات الشیاطین, وأن يحضرون) 
ف رجلا شی إل - ولو - أنه يفزع فى متامه. فقال: ١‏ إذا أويت 


إلى فراشك فقل ,۰۰ ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه . 
© © © © © 


فصل 
فى الفاظ كان بَا یکره أن تقال 
قمنها: ان بقول: عت تنسى» از جات تفسی» ولی: لسع . 
ومنها: أن سم شجر العلب کرماء نَهَى عن ذلك» وقال: « لا تقولوا: الكرم 
ولکن قولوا: العذب وال 60 ۱ 
وكره أن يقول الرجل: هلك التاس . وقال: ذا قال ذلك فهو هلکه(“ 
. وفی معنی هذا: فسد الناس وفسد الزمان eT‏ ۱ 


ونهى أن قال : ما شاء الله“ شام فلان پل يقال : ما شاء الل 26 ء فلان» 
734 ۳ ر ىم 4 سور 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت» قال : « آجعلتنی للّه نداً؟! قل: ما شاء الله 
0 ګګ 
و حده ۱ 


وفی معنی ها ولا الله وفلان لا كان كذاء بل هو أقبح وآنكرء وکذلك : أنا 
باللّه وبفلان. وأعوذ باللّه وبفلان» وأنا فی حسب الله وحسب فلان» وأنا متکل 
على ال وعلی فلان؛ فقائل هذاء قد جعل فلاناً ندا لله عر وجل . 


(۱) حسن . رواه آحمد /٤(‏ ۵۷ و 1/1) وابن السنی فى «عمل الیوم واللیلة» (۱۳۸) من حدیث الولید بن الولید 
رصی الله عنه . 

(۲) حسن. رواه آبو داود (۳۸۹۳) والترمذی (۳۹۹۰) والنسائى فى «عمل اليوم واللیلة» (۷۵) وابن السنی فى 
وی ۱ بن العاص رضی الله عنه . 

(۳) رواه البخاری )٩۱۷۹(‏ ومسلم (۵۷۷۱۹) من حديث عائشة رضی الله عنها . 

(6) رواه مسلم (۵۷۱8) کتاب الالفاظ» باب: كراهية تسمية العنب كرماً. والبلة بفتح الباء: هی شجر العنب 

() رواه مسلم (1۵71۰) کتاب البر والصلة باب: النهی عن قول: هلك الناس . وأبو داود (1۹۸۳) من حدیث 
أبى هريرة رضصی اللّه عنه . 

(7) سبق تخریجه فى فصل هديه یا فى حفظ النطق واختيار الالفاظ . 


فصل فى الفاظ كان ي يكره أن تقال ۳۵۱ 
ومنها: أن يقال : مطرنا بتوء کذا وكذاء بل رل مطرتا بضل اللّه ورحمته ۲ 
ومنها: انیت یی الله ۱ صح عنه - يكل - أنه قال : «من حلّف بغير الله 

تقذ شرك . ٠‏ 0 
ومنها: أن یقول فى حلفه: هو یهودی أو نصرانی» أو كافرء إن فعل کذا ". 

ومنها: أن یقول لمسلم: يا کافز . 

ومنها: أن یقول للسلطان: ملك الُْلُوكَ . وعلی قیاسه: قاضی القضاة . 

ومنها: أن یقول اد لغلامه وجاريته : عبدی وأمتى ‏ ويقول الغلام لسیده : 
ربی» وليقل السید: قَتَاى وفتاتى» وليل الغلام : ا 


مر ره ۵ سس 6 م و و 


ومنها: تب ال إِذَا هت بل يسال الله خيرهاء وخیر ما أرسلّت بهء ويعوذ 
باللّه من شرها وشر ما أرسلت به 


(۱) عن رید بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ول صلاة الصبح بالحديبية فى إثر السماء 
كانت من الليل» فلما انصرف آقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب» رواه البخارى (815) ومسلم 
(۲۷۷) وأحمد (۰۸۹/۱ ۰۱۰۸ ۱۳۱ و ۰4۱5/۲ 155 ۰ ۵۲۵ و ۲۹/۳ و ١١7/5‏ ) وأبو داود (۳۹۰) 
والنسائى (۳/ .)١515‏ 

(۲) صحیح . رواه آحمد (۱۳۰/۲) والترمذی (۱۵۳۵) وآبو داود (۳۲۵) والحاكم ( و٤/‏ ۲۹۷) وابن حبان 
(۳۸ - احسان) والبیهقی (۲۹/۱۰) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما . 

(۳) عن بريدة رضی الله عنه قال: قال رسول الله د «من حلف فقال: إنى بریء من الإسلام فان كان کاذبا فهو 
كما قال وان كان صادفاً فلن برجع إلى الاسلام سالماً» روا آبو داد (۳۲۵۸) والنسائی (1/۷) وابن ماجه 
(۰ ۲۱۰) وسنده حسن. 

. رواه البخاری (5 1۱۰) ومسلم (۲۱۱) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما‎ )٤( 

(4) رواه البخاری (1۲۰۵) ومسم (۲۱۶۳) وأبو دارد (4۹۱) والترمذی (۲۸۲۹) من حدیث آبی هريرة رضی الله 
عنه . 

(7) سبق تخریجه فى فصل هديه ية فى حفظ النطن واختیار الالفاظ . 

(۷) عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله لاو «الریح من روح الله تأتی بالرحمة وتأتی بالعذاب. فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستيءذوا بالله من شرها» رواه أحمد (؟/ 560٠‏ ۰ 210291558 
۷ ) وأبو داود (/ا4 ٠‏ 5) والبخاری فى «الأدب المفرد» (۷۲۰) وابن ماجه (۳۷۲۷) والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» )٩۳۲(‏ وابن حبان (۵۷۳۲ - إحسان) والحاكم (۲۸۰/6) والبيهقى (۳۱۱/۳) من حديث أبى هريرة رضى 


الله عنه وسنده صحيح 
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ت ی 


ومنها: ی > بهی عنه » وقال : ١‏ نها تذهب خُطایا بنى آدم كما يذهب 
الکیر خبث مدید »27 . 
م ول 


ومنها : لی سب الديك» صح عنه - ار - أنه قال: « لا تسيو 
الديك فانه يوقظ للصلاة ۳۹ 


ومنها : الذعاء تفر اهلد ۲ © وال بعزائه (*) » کالدعاء إلى القبائل 
والعصبية لها وللأنساب» OF‏ التعصب للمذاهب» والطرائق› والمشايخ › وتفضيل 


وا علی بعضص بالهوى والعصبية» وكوثه منتسباً إليه» فیدعو إلى ذلك» ا 
عليه ) ويعادى عليه ويزن الناس به » كل هذا من دعوی الجاهلية . 


ومنها: : تسمية العشاء بالعتمة ۲۳ : تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء . 


00 - عو ° و ه سم 
ومنها: النهى عن سبّاب الله" » وأن يتناجى اثتان دون الثالك . وأن تخبر 
و 5 - مر م 


ومنها أن يقول گم دعائه : «اللّهم اغفر لى | إن شفت. وارحمنی إن 
1 


ص 


(۱) رواه مسلم )1٤٤۸(‏ كتاب البر والصلة باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من حديث جابر بن 
عبد الله رضی الله عنه . 

(۲) حسن. رواه آحمد (۱۹۳/۵) وأبو داود (۵۱۰۱) من حديث رید بن خالد رضی الله عنه . 

(۳) عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله : اليس منا من ضرب الخدود. أو شق احیوب. أو دعا 
بدعوى الجاهلية» رواه البخاری (۳۵۱۹) ومسلم (۲۷۹) والنسائی /٤(‏ ۱۹) وأحمد )7”877/١(‏ وابن ماجه 
)١6584(‏ 

. سبق حديث: امن تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (۱6۲۸ > ۹ وابو داود (1۹۸4) والنسائى (۲۷۰/۱) وابن ماجه (۷۰4) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما 

() رواه البخارى (4۸) ومسلم (۲۱۷) والترمذی (۱۹۸۳ و ۲۱۳۵) والنسائى (۷/ ۱۲۲) من حديث ابن مسعود 
رضی الله عنه أن رسول الله ور قال: «سباب السلم فسوق» وقتاله كفر». 

(۷) رواه البخاری ٦۲۸۸(‏ ۰ ۲۲۹۰) ومسلم (۵۵۹۰ > ٥۲‏ 2 “209 ) وآبو داود (4۸۵۱) والترمذی (۲۸۲۵) 
وابن ماجه (۳۷۷۵) من حدیث ابن عمر رضی الله عنه . 

(۸) رواه البخاری (۵۳۶۰) من حديث ابن مسعود رضی الله عنه . 

(9) رواه مسلم (۱0۸۷) کتاب الدعوات باب : العزم بالدعاء» ولا يقل إن شئت من حدیث آبی هريرة رضی الله 
عه . 

(۱۰) عن آبی قتادة الأنصارى رضی الله عنه أن النبى يو قال : «إياكم وكثرة الحلف فى البیع فانه ينفق ثم يمحق» 
رواه مسلم ( 4۰) والنسائی (00/ ٩١‏ ۲) وابن ماجه (۲۲۰۹). 


فصل فى الفاظ كان 6 يكره أن تقال or‏ 


ومنها: كراهة أن يقول: قوس قزح» لهذا الذی يرى فى السَمَاء“ 
ومنها: آن سال أحداً بوجه الله ۲ . 


ا 


ومنها: أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأنه!*۲ ۰ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


بر وی و 8 م 2( 0( 


ومنها: أن يقول: فحت رشان كلت أو قمت الليل كله 
فصل 
ومن الالفاظ المكروهة الافصاح عن الأشياء التی ینبغی الكناية عنها بأسمائها 
الت 
ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك› وأدام أيامك وعشت آلف سنة ۰ ونحو 
ذلك . 


ومنها: أن يقول الصائم: وحق الذى خاتمه على فم الكافر . 


ومنها: أن يقول للمكوس : حقوقاً . وأن يقول لما ينفقه فى طاعة اللّه : خرف 
أو خسرت کذا وَكَذَاء وان يقول: أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: : أن یقول الفتی : احل ار" کذا وحرم الله كذا و فى السائل الا جتهادیة» 
واغا تول نیما ورد النص بتحری 5 


ومنها: آن ۳ أدلة القرآن والسئة ظواهر لفظية ومجازات » فإن هذه التسمية 


(۱) ضعیف جدا. رواه آبو نعيم فى «الحلية» (۳۰۹/۲) والخطيب البغدادی فى «تاریخه» (۸/ )٤٥۲‏ من حدیث ابن 
عباس رضى الله عنه. وفی سنده زکریا بن حكيم الحبطى وهو مالك كما قال ابن الدینی. وانظر «الضعيفة» 
(۸۷۲). 

(۲) عن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله هة «لا بسال بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود (۱۷۱) وفی 
سنده سليمان بن معاذ التیمیمی وهو سيىء الحفظ كما فى «التقريب» (۳۲۹/۱). 

(۳) سيق تخریجه. 

(1) ضعیف. رواه آحمد (۲۰/۱) وأبو داود (۲۱۷) وابن ماجه (۱۹۸۲) والییهقی (۳۰۵/۷) من حديث عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه وفی سنده عبد الرحمن السلمی وهو مقبول كما فى «التقریب» وقال الذهبی: لا یعرف 
إلا فى هذا الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الاودی. وانظر «الارواء» (۲۰۳۶6). 

(0) ضعيف . رواه أبو داود (۲8۱۵) من حديث أبى بكرة رضى الله عنه وفى سنده الحسن البصرى وهو مدلس وقد 
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رقم 


تمق ا من القلوب» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين 
والفلاسفة قواطع عقلية» فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد فى 
العقول والادیان» والدنيا والدين . 
فصل 
ومنها: أن يحدّث الرجل بجمّاع أهله. وها يكن وهای كما له ال 
وا الالفاظ ها وا و تکوم 
وا يكره متها أن تقول لاطا خليفة الله آو نائب الله فى أرضهء فان 
ا ولا ا بکرن عن غالب والله سان وتال شل العانيه فى :اهل" 
ووكيل عبده المن . 5 ۱ 
۰.۰ 
فصل 
فى القول ١,‏ أنا »» و« لى ».و« عندى » 
اس ی طغيان « أنا "۰ وه لى »» و« عندى »» فان هذه الألفاظ 
نه ابتلی بها | ال وفرعون» وقارون: ف $ آنا خر مه > (سورة ص : ۷۱] 
لإبليس» و لى ملك مصرٌ 4 [ الزخرف: ۵۱] لفرعون» و « اما أوتيته علَى علم 
عندي) [ القصص ۸ لقارون یبن وضعت « آنا » فى قول العبد: آنا العبد 
الذنب» الخطی؛ المستغفر» العترف ... ونحوه . وة لى ۰٩‏ فى قوله: لى الذنب» 
ولى الجرم؛ ولى المسكنة» ولى الفقر والذل. و« عندى » فى قوله: ۱ اغفر لى 
جدی. وَهَزْلى» رخطّی. وَعَمْدىء وکل ذلك عندی ۳۰ . 
06 


(۱) قال رسول الله لو : #بئس مطية الرجل زعموا» رواه آبو داود )٤۹۷۲(‏ والبخاری فى «الأدب المفرد» (757) 
وابن المبارك فى «الزهد» (۲۷۷) وسنده صحیح. وانظر «الصحيحة» (8557). 

(۲) وذلك كما فى قول النبى 5 : «اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الاهل» رواه مسلم (۳۲۱۷) وأبو 
داود (5099) والترمذى (/1141”) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(۳) رواه البخارى (7794 ۰ 1۳۹۹) ومسلم (1۷۷۰) كتاب الدعوات باب: التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم 
يعمل. وأحمد (1۱۷/4) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 


oo لعفرس‎ 





فهرس الجزء الثانی 

الموضوع الصمحة 
فصل فى هديه يله فى الصدقة والزكاة سس ۳ 
نضا :فق ديه 1 فی مهارق آل کا يس ۱۲ 
ل ل را ا ا 
فصل هل يشترى المتصدق صدقته دمت ١8‏ 
فل :فى هة س ف كاة الفط اس ص ا ۱۷ 
فصل فى هديه ولا فى وقت إخراج الصدقة سس ١4‏ 
فصل فى هديه ی فى صدقة التطوع مرس سس سس کاس ۱۰ 
فصل فی اسباب. شرح الصدور وحصولها علی.الکمال له 0 -- حستت. ۲۱۳ 
فصل فی هدیه و فى ااا ي ي 
فصل فى عبادته که فى شهر رمضان .بیس سس ۲۷۲ 
فصل فى هدیه يك فى اثبات شهر رمضان سس ۳۳ 
فصل فى صوم یوم الشك وما قيل فيه س ۳۳ 
تفتلن فن هه ا ف الإقطان. ي د 
فصل فى الصوم فى السفر سس 
لقال ف اا انم ی 
فصل فيمن آکل وشرب ناسا ۸ 
فر ف امقط رانک الوه ب ا ي به ٩٩‏ 
فصل فى ما جاء فى الكحل للصائم ۵۳ 
فصل فى هدیه و فى صیام التطوع سس ۵٩۲‏ 
| فى مه فا ر ب ي 
فصل فى هدیه بی فى صیام یومی السبت والاحد وما جاء فیهما ل ۱۳ 


کي ی ای تیم متسیس مومس 2 
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الموضوع الصفحةه 





ل فى هليه له نآزا صو الطرن سمس م مسيم يي ۷ 
فصل فى هديه و فى الاعتکاف د .۷ 
كتاب الحج والعمرة سس ۷۰ 
فصل فى هديه وو فى حجة وعمره سس ۷٩‏ 
فصل فى سياق هديه میاو فی حجته سس ۸۲ 
فضل فى إعلانه 6 عن سر سس ست 8 
فصل فيمن وهم فى عمره و سس 44 
فصل فیمن وهم فى ت سس ۱۰۰ 
فصل فیمن وهم فى إحرامه يو سس 
فصل فى أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط ب ٠١١‏ 
فصل فى آعذار الذين وهموا فى صفة حجته تل - ٠١58‏ 
فصل : ولترجع إلى سياق حجته كلل سس ۱۲۷ 
فصل فيما جاء فى عمرة السيدة عائشة رضى الله عنها ل ۱۳۸ 
فصل فى هديه و فى فسخ الحج والعمرة وجواز التمتع ل ۱۶۱ 
فصل فى معارضة أحاديث الفسخ با يدل على خلافها + ۱۵۵ 
فصل فى إبطال قول من قال بمنع فسخ الحجح دب -ده ١١9‏ 
فصل فى دخوله 25 مكة وطوافه بالكعبة الشرفة بت ۱۷4 
فصل فى هدیه ميو بعد فراغه من الطواف سس ١#‏ 
فصل فى صفة طوافه جر حول الکعبة الشرفة سس ۱۷۹ 
فصل فى سعیه وتلل کال ر 
ی کی ی ا و ا 
فصل فى و فا لو و هه تست سم الیستت:: ۲۹۷ 
تش فى كه واه ب 
فصل فی نسکه و ی ی ی ۲۰ 
ال کی ار کی متس سجن میتی ۲:۷ 











الموضوع الصمحة 
فصل ف هده کل فی طواف ال فاضة سس سبسسسسستب. ۲۱۸ 
فصل فى هديه 5 فى الشراب من زمزم سس ۲۱۰ 
فصل المبيت نی لاهل الاعدار سس ۲۲ 
فصل فى هديه جر فى الهدایا والضحایا والعقيقة سس ۲۳۹ 
فصل : وآما هدیه اة فى الأضاحى | ل سس ۲۸ 
فصل فى هدیه و فى اختيار الأضحية سس ۲44 
فصل فى موضع نحره لأضحيته و سس ۲8۱ 
فصل فى هدیه 1 فی العقيقة :۲ 
فصل فى هديه ول فى تسمية الولود وختانه سس ۲۵۳ 
فصل فى هديه مج فى الاسماء والکنی سس _حع۲۰ 
فص في المخطور من الأسفاء مس سم مس ی ج ۲۵ 
فصل فى ندبه کار أمته إلى التسمی بأسماء الأنبیاء سس ۲۵۹ 
فصل فى الئهی عن التسمية ببعض الاسماء سس ۲۷۲۰ 
صن الى يس 1 
فصل فى التهى عن تسمية العئپ كرما سسب ا 
فصل فی کراهة تسمية العشاء بالعتمة سس_____________خ۲۰۲ 
فصل فى هديه جر فى حفظ النطق واختیار اللفاظ ‏ ۲۱۵ 
فل فى التو عرد ي ال وس ا 
فصل فى النهى عن قول الرجل: خبشت نفسی سس ۲1۸ 
فا ف هاه کف اکن 11ل 
فصل فى هديه 285 فى الذکر عند لبس الثوب ونحوه سس ۲۸6 
فصل فى هدیه يله عند دخوله منزله سس ۲۸۶ 
فصل فى هدیه عليه فى الذکر عند دخوله الخلاء سس ۲۸۱ 
فصل فیما يقال عند اروج من اخلاء سس ۲۸۹ 


فصل فی هدیه 1 ف أذکار الوضوء سس ۲۸ 


۳۸ راد المعاد: الجرء النانی 


الملوضوع ` الصضحة 





فصل فی هدیه ا فی الأذان وأذکاره د 
فصل فيما شرعه چا لأمته من الذکر عند الأذان وبعده سس ۲۹۲ 
فصل فى هديه یر فى العشر الأواخر من ذی الحجة ۲۹۵ 
فصا فى هده کل فی الذكن عند رژية الهلال: سس سسس سب سس ۲۹۹ 
فصل فى هديه ول فى آذکار الطعام قبله وبعده سس ۲۹۷ 
فصل فى هديه يليه فى الطعام سس ۳۰۰ 
فصل فى هديه ور فى السلام والاستئذان وتشميت العاطس ل ۳۰6 
فصل فى هديه ول فى السلام على الصبية والنساء د ۳۰۷ 
فل فى ها اي اا 
اش قله ا ا ت 
فصل فى البدء پالسلام قبل الكلام للل 
فصل فى هدیه کا فی تحمیل السلام للغائب ‏ ۳۱۲ 
فا ا هده که ف وف الا م ي ۲۱۳ 
فصل فى كيفية سلامه و على الجميع ۳1٤‏ 
فصل فى هدیه یل فى ابتداء السلام ٣١٣‏ 
فصل فى هدیه و فى السلام على أهل الکتاب ۔ ‏ ۳۱۸ 
فصل فى هديه 5 فى السلام على مجلس فيه اخلاط من السلمین 

الا ك سس ومع تست تست 71087 
فصل فى هدیه و فى الاستئذان سس ۲۲ 
فصل فى تصریح الستأذن باسمه ۳ 
ا اا معو اعون ول ]و سس تست سیسنج ۰ ۳۲۳ 
فصل فى الاستئذان الذی فى العورات الثلاث سس ۳۲6 
نصا رفن هدنه کر فى أذكان تعاس ت تسس تسه ۳۲۵۰ 
ق “كف كنوت الام اذ ااغطين فين ال ب 
فصل فی هدیه كدان آذکار السفر وآدابه سس ۳۳۱ 


الغشرس ۳۹ 








الموضوع الصمحة 
فصل فى هدیه ی فى إذا رکب راحلته مشائرا سس ۳۳۳ 
فصل فى جامع شقره 56 ب ۳۳6 
فل فی قدي 255 فى اذكان کاچ ج 
فصل فى هديه یه فیما يقول من رأى ما یعجبه من آهله وماله ۳۱ 
ل فا یف ا ا 
فصل فیما یقوله من لحقته الطيرة سس ۳۶۱ 
فصل فيما يقوله من رأى فى منامه ما یکرهه سس ۳٤۲‏ 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلى بالوسواس» وما يستعين به على 

ال ل ی 
فصل فى ها تقو له وتفعلة .مق اشكل فة سس تن سم ۴۶۱۷ 
فصل فى هديه یہ إذا رای ما يحب أو ما یکره سس ۳۱ 
فصل فى هديه که لمن أسدى إليه معروقًا ۷ 
فصل فى هديه ار فى مجالسه» وغير ذلك د 78 
فصل فی ألفاظ كان عليه یکره أن تقال ۳4٩‏ 
فصل فى القول «آنا»» و«لى»» واعندی» ل 705 


الفهرس یت تا دی و اک سر کی ی اس یی تس تست ۵ ۱۱ 


مكتبة الإبماق 
المنصورة أمام جامعة الأزهر 
ن: ۰۵۰/۲۲۵۷۸۸۸۲ 


